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سلسلة المعتمد بن عباد 


تعتبر سلسلة المعتمد , بن عباد للتاریخ الأندلسي ومصادره أول سلسلة تعنى 
بالتاریخ الأندلسي mme‏ ناشر aue‏ . تشمل أساسا مجموعة من الدراسات 
الجامعية المتخصصة والجادة حول التارخ الأندلسي ومصادره a‏ وضعها مخصصون 
في التاريخ الأندلسي في الجامعات الغربية وي دول إسلامية وأوربية كليبيا والعراق 
وإسبانيا . والهدف الرئيسي ذه السلسلة يتجلى في التعریف بالتاریخ الأندلسي 
ومصادره من جهة » وربطهما بتاريخ العام الاسلامي وأوروبا من جهة أخرى . 
کا تركز على جوانب معينة من التاريخ الأندلسي محددة من حيث OU Ji‏ والمكان 
وا حتوی وال منہج ومعتمدة مناهج متعددة الأبعاد مركزة على التاريخ السياسي 
والاجتاعي والاقتصادي للأندلس c»‏ إعادة ت ركيب sy‏ من الواقع التاريخي 
الأندلسني والاسهام في تكوين تصور مولي له . ويعتبر التوثيق الدقيق من الشروط 
الضرورية في الدراسات التي تشملها هذه السلسلة . کا تتميز هذه الدراسات 
بالتتوع > علاوة de‏ جديتها UY.‏ تعالج قضايا حاسمة وتطرح إشكاليات تاریحیة 
أندلسية مختلفة ذات inl‏ کبری ؛ ليس في إطار التاريخ الأندلسي فحسب : نظرا 
لارتباطها بالتاريخ المغربي والاسلامي والأوربي وانعكساتها علہا . 

نرجو أن تساهم سلسلة العتمد بن عباد في تقریب التاريخ الأندلسي من المؤرخين 
وطلبة التاريخ في المغرب على وجه الخصوص ء إلا ul‏ متا كدون من الاهتام الذي 
سوف تحظی به إن شاء الله خارج حدود المغرب - في إسبائيا وفي العالم العرني 
— وذلك لسببین أساسيين : La ji‏ تفتحها الذي يبدو واضحا في مشاركة 
متخصصين جامعيين بارزين من دول مختلفة وهذا يعني إغناء السلسلة بتقاليد ثقافية 
متنوعة » وثانييما اعتبار هذه السلسلة منبرا للمؤرخين الجامعيين المغاربة المتخصصين 
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في التاريخ الأندلسي حققین بذلك أول نواة للمدرسة التاریخیة المغربية - الأندلسية . 
وتجدر الاشارة إلى وجود اھتام کبیر بالتاريخ الأندلسي في الجامعات الاسبانية 
والعربية نظرا لاعتقاد شعوب متعددة أن لتاريخ الأندلسي يشكل جزءاً من تاريخها 
ومن ترائها. الثقافي . وفعلا لا يمكننا أن نرفض علاقة التاريخ الأندلسي بالتاريخ 
الاسباني والتاریخ dus!‏ والتاریخ الاسلامي fou‏ الجالية الیہودیة في إسبانيا ds»‏ 
شمال إفريقيا . هناك ارتباط روحي وثقافي تاريخي بالأندلس في أقطار تمتد من المغرب 
الأقضى إلى مصر وفلسطين وتركيا وباکستان . 

إننا نحاول جميعا أن نفهم التاريخ الأندلسي فهما أعمق » وهو ليس بالأمر 
السهل . ولقد أدى هذا التيار إلى بروز:عدد من المتخصصين في الجامعات الاسبانية 
والمصرية والعراقية. وغيرها . كل هؤلاء حاولوا فهم التاريخ الأندلسي فهما أعمق 
لفهم تاريخهم وأنفسهم فهما أدق . ونحن في المغزب أيضا نحاول أن نفهم التاریخ 
الأندلسي لنفهم أنفسنا فهما أعمق . وسوف تساهم سلسلة المعتمد بن عباد في 
تحقيق هذا الحدف العلمي السامي بحول الله . 


الدكتور امحمد بن عبود 
أستاذ التعلم العالي 
كلية الآداب بتطوان 
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مقدمة المحقق 
1 - الخلفية التاريخية 


شهدت بلا الأندلس عصرها الذهبي في القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي 
في فترة خلافتي عبد الرحمن الثالث (الناصر لدين )4( as‏ الحكم الثاني (المستنصر 
cu‏ . فعلى ید الناصر توحدت الأندلس وقمعت الثورات الداخلية c‏ وأقم جيش 
قوي )2 وهزمت الممالك النصرانية à‏ شمال UL‏ وأجبرت على اعلان ولائها 
للناصر . وفي شمال افریقیا تمكن الناصر من إحراز Cb ys‏ قدم ثابت عبر بحر الزقاق « 
وبذلك وضع om‏ لتوسع الدولة الفاطمية الناشئة في افريقية في اتجاه المغرب . وحذا 
الحكم المستنصر حذو والده » فاحتفظ بقوة الخلافة الأموية في قرطبة وتماسكها. 
الا ان المستنصر قبيل وفاته جانبٌ الصوابٌ في تسمية ابنه الوحيد — وكان صبيا — 
وليا للعهد » متجاوزا الكثيرين من إخوته وأبناء عمومته ممن کانوا اكفا وأقدر من 
ابنه . وکا كان متوقعا ء فانه على اثر وفاة ا مسنصر (366ه | 6م قام صراع 
على السلطة بين العناصر الأندلسية في البلاط - وعلى رأسها جعفر المصحفي 
eL‏ المستنصر وموضع ثقته - وبين رجال البلاط من الصقالبة » ادى الى فوز 
الأندلسيين الذين أرادوا تولية ہشام ؛ بن الحكم بدلا من عمه المغيرة » مومّلین بذلك 
الاحتفاظ بالسلطة في أیدیہم . ومع ذلك » فقد استمر الصراع على السلطة » ونجح 
خر الأمر اندلسي من اصل due‏ - محمد بن ابي عامر - في التخلص من كافة 
منافسيه » بمن فہم المصحفي . وحل مله حاجبا للخليفة هشام بن الحكم . 

اشتهر ابن الي عامر بلقبه المنصور الذي تلقب به بفضل انتصاراته امتواصلة على 
النصارى في شمال اسبانيا c‏ وحقق للأندلس فترة طويلة من الأمن والرخاء )368 
- 392ھ / 978 -1002م) . وقد قام المنصور - للاحتفاظ بالسلطة وبولاء الجيش 
- بانشاء جيش نظامي ثابت ضم في معظمه عناصر من البربر استقدمهم من شمال 
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افريقيا » بدلا من جيش کان الى عهده يقوم على جماعات قبلية تحارب تحت ألوية 
زعماٹھار . 

وبعد وفاة المنصور ؛ خلفه في منصب الحجابة ابنه الأكبر عبد الملك » الذي 
انتہج بنجاح سياسة ابيه النشطة تجاه النصاری في شمال اسبانیا واستدعی المزید 
من البربر من شمال افريقيا للالتحاق بجيشه ما حرف عنهم من جرأة وكفاءة في 
ميدان القتال . وكان من بين هذه العناصر الجديدة نفر من صنہاجة من المغرب 
الأوسط ء بقيادة زعيمهم المحنك .والداهية زاوي بن زيري » الذي كان المنصور 
قد أحجم عن السماح له بدخول الأندلسرت ۱ 

وهكذا فإن الأندلس نعمت بفترة طويلة تقرب من قرن من الوحدة والاستقرار 
والرخاء » ابتداء من عهد الناصر الى وفاة عبد الملك بن ابي عامر (399ه/ 1008م) 
بفضل وجود سلطة مركزية قوية فی قرطبة . الا أن هذا الوضع الحميد انتهى تماما 
بعيد وقاة عبد الملك . فقد خلفه حاجبا للخليفة هشام اخوہ لأبيه عبد الرحمن 
الذي بان عجره » 5 انه dal i‏ بشعبية لكون والدته نصرانية c‏ اذ كانت ابنة 
شانجه الثاني ملك نبارة (ولذلك لقب عبد الر من بشنجول Sanchuelo‏ وهي 
تصغير اسم جده شانئجه) . وما زاد الأمر سوعاً ان عبد الرحمن حمل الخليفة هشام 
- وكان دون خلف — على تسميته خليفة له ؛ مما اغاظ افراد البيت الاموي › 
وقوبل باستنکار شديد من جانب أهل قرطبة المعروفين. بتعلقهم الشديد بالبيت 
الأموي . وف هذه الظروف » انتهز أموي - محمد بن: هشام بن عبد الجبار - 
فرصة خروج عبد ال رحمن من العاصمة ء وقاد ثورة ناجحة ء وأرغم هشاما على 
التنازل 4j‏ عن منصب الخلافة . وقد اتخذ ابن عبد الجبار لنفسبه لقب المهدي ول 
CAR‏ كراهيته للبربر الذین کان العامريون قد استقدموهم M‏ الاندلس c‏ وكانوا 
ERE‏ بالسلطة'. وقامت العامة في قرطبة - بتدبیر وتحريض من المهدي 
- بنبب منازل البربر » بل وتطاولت ايديها على ee‏ وزعيمهم زاوي بن زيري . 
ان سياسة المهدي هذه كانت السبب للفتنة الطويلة والمفجعة التي تلت ذلك » والتي 
كثيرا ما يشير الیہا المؤرخون الاندلسيون بالفتنة البربرية(ة) . ونتيجة لذلك c‏ انحاز 
البربر الى أموي آخر - سليمان بن الحكم - ead‏ خليفة تلب بالمستعين c‏ 
واستولوا على قرطبة ونہبوا دورها وأوقعوا بسکانہا (400ه / 1010م) . ومع أن 
المهدي استرد المدينة لفترة قصيرة . فان البربر اثبتوا مرارا تفوقهم القتالي. على 
(1 ) ابن عذاري c‏ 2 / ص 293 . 


(2 ) الذخيرة » 1/4 ص 81 . ابن عذاري » 3 / ص 263 . 
(3 ) الذخيرة » 2/1 .ص 576. 


الأندلسيين » ونجحوا آخر الأمر في استرداد قرطبة (شوال 403ھ / مایو 1013 ) . 
.اما الخليفة الجديد سليمان » فلم يكن له سوى سلطة اسمية » واضطر الى تقسم 
جنوب الأندلس بين مؤيديه من البربر : فكانت إلبيرة من نصيب صنہاجة بزعامة 
زاوي بن زيري » وكان الجنوب من نصيب مغراوة ء وكانت جیان وما جاورها 
من نصيب بني برزال وبني يفرن الزناتيين » وكانت شذونة ومورور من نصيب 
بني دمر وأزداجة» . ولا خلف - بعد أربع سنوات - علي بن مود من خارج 
البيت الاموي سليمان المستعين في منصب الخلافة ء اید البربر علياً » کا أيدوا فيما 
بعد حمودياً ضد آخر من المطاليين بالخلافة ء مما يدل على أنهم کانوا يستهدفون 
توطيد أقدامهم في الاماكن التي ظفروا بها . وفی هذه الاثناء » تُصّب ثلاثة أمويين 
خلفاء في قرطبة خلال QU‏ سنوات )414 - 422 ه / 1023 — 1031 م)ء الا 
ان سلطتهم لم تتجاوز مدينة قرطبة وأحوازها . اما بقية اجزاء الاندلس فكانت 
تحت السيطرة الفعلية لعناصرٌ من البربر او الصقالبة او الاندلسيين » لم تكن على 
استعداد للتخلي عن السلطة او للخضوع لأية سلطة مر كزية(5) . 
ولوضع حد للفوضى السائدة في. قرطبة c‏ ولحماية المدينة من هجمات جديدة 
من جانب البربر » دعا ابو الحزم بن جهور من اعيان المدينة اهل قرطبة الى طرد 
جميع أفراد البیت الأموي من المدينة » وا ی ان يعهدوا بادارة مدینتہم الى مجلس 
m‏ ن الأعيان )422 ه / 1031 (e‏ » محتذيا في ذلك حذو القاضي الي القاسم محمد 
ابن عباد في اشبيلية قبله Qo‏ سنوات )414 ه / 1023 م) . 
ان سقوط الخلافة الأموية في قرطبة كان ايذانا ببدء فترة من تاريخ الآندلس 
تعرف بفترة ملوك الطوائف » وفيها ظهرت الى حير الوجود في الاندلس اكثرٌ من 
عشرين وحدة سياسية مستقلة . ومع ان معظم هذه الوحدات كانت دويلات مدن 
صغيرة لم x‏ طويلا ء فان بعضها كان قويا وضم أراضي واسعة كاشبيلية وقرطبة 
وغرناطة وسرقسطة وطليطلة وبطليوس . 


2 - مصادر تاريخ فترة مالك الطوائف 


قبل العثور على مخطوط كتاب (التبيان) فی الثلاثييات من هذا القرت » كان 
مصدرنا الرئیسی لتاريخ الأندلس .على عهد ملوك الطوائف الى منتصف القرن 
الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي المؤرحَ القرطبي المعاصرٌ للأحداث ابا 


)4 ) ابن cuite‏ 3 ص ۱۱3 وما بعدھا . أعمال ء 1 HEM‏ . 2 رص 322 وها بعدها . 
(5 ) الذخيرة. 4 1.ه_43] وما بعدها. اعمال » 144 . 
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مروان. بن حيان (ت 469ه / 1076 م) » ade,‏ كان اعتاد كافة المؤرخين 
الأندلسيين من بعدہ في تأريخهم لتلك الفترة . ولسوء الحظ ء فان تاریخ ابن حيان 
الكبير - وهو كتاب (المتين) في ستين مجلدا - لم يصلنا الا في مقطوعات وشذرات 
احتفظ بمعظمها ابن بسام الشنتريني في كتاب (الذخيرة) . ان ابن بسام - وهو 
اساسا مورخ للأدب - يورد رواية ابن حيان بالنسبة للفترة الى عام ٠456‏ | 
4 م2 ثم يزودنا بروايته هو بالنسبة لا تبقى من فترة ملوك الطوائف6) . 

ومن بين المؤلفين الأندلسيين المعاصرين الاآخرین الذين لقي کتاباثھم بعض 
الضوء على جوانب من التاریخ الأندلسي في فترة ملوك الطوائف Vidi‏ والمؤرحُ 
والأديبٌ القرطبي الشهير ابن حزم (ت 456 (e 1064 /١‏ الذي تشتمل مصنفاته - 
وبخاصة رسائله وكتاباة (طوق الحمامة) و (نقط العروس) - على معلومات RE‏ 
مهمة عن الأحداث التي عاصرها وعن وجهات نظره بشأمها » وصاعد ابن ا مد 
الطليطلي (ت 462 ه / 1071 م) صاحب کتاب (طبقات الا الذي ينتبي بعام 
460 | 7 - 1068 م. وللخميدي (ت 7ء [ 1094 ¢( من تلامیذ ابن حزم 
(جذوة القتبس)ء وهو معجم تراجم وبه مقدمة عن أحداث النصف الأول من 
لقرن الخامس النجري | الحادي عشر اللادی . ومن بين الجغرافيين البارزين امد 
بن عمر بن e‏ العُذْري (ت 478 /٠‏ 1085 م) ء الا ان روايته عن احداث عصرہ 
رواية مقتضبة » ولا تكاد تتعدی دولة ب بني صمادح في مسقط رأسه المرية . اما 
ا مغرافی الشهير ابو Ame‏ البكري (ت 487ه / 1094 م) صاحب (المسالك 
والممالك) فانه یتناول الأخداث الى سنة 460 ه / 7 - 1068م ء الا إنه لم ó»‏ 
من الكتاب — لسوء الحظ - سوى قطعة قصيرة عن الأندلس . 

يتضح مما تقدم ان كتاب (التبيان) يكتسب أهمية خاصة لدارسي تاريخ الأندلس 

في الفترة من سقوط الدولة العامرية الى خلع ملوك الطوائف )399 - 487 ^- | 
9 - 1094 م) . فالكتاب اولا يغطي تاريخ الثلاثين _سنة التي تلت e; Ale‏ 
ابن حیان » وهي فترة كنا نستمد معلوماتنا عنہا الى الآن من مؤرخين متأخرين 
d‏ يعاصروا احداٹھا . وثانيا » فان الکتاب يتناول الأحداث والتطورات في النصف 
الأول من القرن الخامس الحجري / الحادي عشر الميلادي > ما يساعد على التثبت 
ما ورد في رواية ابن حيان او هو يزودنا بمادة جديدة . وثالثا » فان کتاب (التبیان) 
لا Usa‏ بوجهة نظر احد ملوك الطوائف وحسب » بل انه كذلك رواية ملك 
من اصل بربري » بيها كانت المعلومات المتوفرة لدینا الى الآن عن الفترة تمثل وجهة 


6( الذخيرة » 2/1 ء ص 608 . 


نظر جانب واحد مشايع للأمويين ؛ ويمثل هذا الجانب كتاب اندلسيون - کابن 
حيان وابن حزم - عرفوا بعدائهم الشديد لملوك الطوائف عامة » وللبربر على وجه 
الخصوص . 

وی القرون الثلاثة التي تلت القرن الخامس TI‏ / الحادي عشر الميلادي 
تناول عدد من المؤلفين الأندلسيين والمغاربة فترة ملوك الطوائف مستمدين معلوماتہم 
من ابن حيان وبعض المصادر المتأخرة التي d‏ تصلنا ٠‏ فكما تقدم » صف ابن 
بسام الشنتريني (ت 542 ھ / 1147 م) كتاب (الذخيرة) » وهو ديوان أرخ فيه 
للأدب الأندلسي في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر الميلادي ء وفيه يقتبس 
dues‏ من تارج ابن حیان » ويضيف روايات قصيرةً من تأليفه - في نز مسجوع 
ٹکار tal‏ اللنظية — عن النصف الثاني من القرن الخامس الهجري / الحادي 
عشر الميلادي ٠‏ وترك UJ‏ الفتح بن خاقان (ت 529ھ / 1134 (e‏ كتابي (قلائد 
العقيان) و (مُطمح الأنفس) c‏ وہما يشتملان على ls‏ للشخصيات الأدبية البارزة 
d‏ الأندلس في القرن الخامس الهحجري / الحادي عشر الميلادي ء الا ان نثره 
المسجوع يصعب فهمه » ومن الواضح ان ابن خاقان معني بالمبنى اكثر من 
امحتوى . وترك لنا ابن عبدون الاشبيلي رسالة في القضاء والحسبة تلقي ضوءأعلى 
الأحوال الاجتاعية والاقتصادیة في الأندلس » وبخاصة في اشبيلية » فی عهد المرابطين 
في مطلع القرن السادس الحجري / الثاني عشر الميلادي . 

وضتّف ابن الصيرفي الغزناطي المولد (ت حوالي 557 ه / 1162 (p‏ تاريخا 
للمرابطين.هو كتاب (الانوار الجلية في اخبار الدولة المرابطية) »: وفيه تناول تاريخ 
الأندلس عامة وتاريخ مسقط رأسه غرناطة على وجه الخصوص . وقذ pla‏ هذا 
الكتاب لسوء الحظ » الا ان ابن الخطيب احتفظ لنا بفقرات منه . 

وأرّخ ابن علقمة (ت 509 ه / 1115 (e‏ لمدينة بلنسیة مسقط رأسه » وبقيت 
لنا من تاريخه قطعة طويلة نسبيا عن محنة بلنسية وسقوطها في يد السيد الكنبيطور . 

D Gu,‏ من القرن السادس ا حجري / الثاني عشر الميلادي تغطي أعمالهم 
Dx‏ من تاريخ الاندلس على عهد ملوك الطوائف من بينهم الشريف الادريسي 
ضاحب (نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) c‏ وابن بشكوال (ت 578 ه / 1183 
م) صاحب معجم تراجم هو كتاب (الصلة) ء وابن الكردبوس (ت في جدود 
0 ه / 1175 م) صاحب (كتاب الاكتفاء في تاريخ الخلفاء) . 

ومن أشهر كتّاب القرن السابع الهجري / الثالث عشر الميلادي ابو القاسم 
الملاحي الغافقي (ت 619 ه / 1222 (e‏ صاحب (تاريخ علماء إلبيرة) الذي لم 
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يصلنا كاملا ء وكثيرا ما يقتبس منه ابن الخطيب في تأريخه لمدينة غرناطة . کا أن 
من بين مؤرخي القرت السابع المجري A i‏ البلنسي (ت 658 ه / 1260 (e‏ 
صاحب کتابيٰ (الحلة السيراء) و (تكملة الصلة) » وابن القطان صاحب (نظم 
الجُمان) وكشا ما يقتبس منه ابن الخطيب » وعبد الواحد المراكشي وابن سعيد 
صاحبي (المُعجب) و «المُغرب) على التوالي » ولو انه يطغى علہما التأريخ 
للادب . 


إن الكثير من معلوماتنا عن الأندلس في القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
الميلادي مستمد من کتّاب عاشوا في القرن الثامن الحجري / الرابع عشر الميلادي 
احتفظوا لنا بمقطوعات من مصادرٌ سابقة لم تصلنا . وني مقدمة هؤلاء الكتاب 
ابن عذارى المراكشي (صنف في حدود سنة 712ھ | 2 - 1313 (e‏ صاحب (البيان 
المغرب) وفيه - لسوء الحظ - فراغ بالتسبة لتاريخ الأندلس من عام 467 الى عام 
5 ه )1075 - 1102 ع)ء باسكناء قطعة عن بلنسية » وقطعة قصيرة جدا عن 
صاحب (التبيان) نفسه . ومن بين المصتفات من القرن الثامن الهجري كتاب 
(روض القرطاس) لابن الي زرع الفامبي » ومعجم الحميري الجغرافي (الروض 
المعطار) » ومُصتّفان نجهل اسمي مؤلفيهما وهما (مفاخر البربر) و (الحلل الموشية) . 


ان من بين مصادرنا الرئيسية عن تارج الأندلس - وبخاصة غرناطة - في عهد 
ملوك الطوائف الوزيرٌ والموّرخٌ C,‏ الغرناطي الشهيرٌ لسان الدين بن ال خطیب 
(ت 776ھ /1374ء)) ء ونخص بالذ كر کتاب (الاحاطة à‏ اخبار غرناطة) وكتاب 
(اعمال الأعلام) . ان مما يزيد من أهمية كتب ابن الخطيب vl‏ تشتمل على اقتباسات 
ومقطوعات من مصنفات مؤرخين كابن حيان وابن الصيرفي والغافقي وابن 
القطان c‏ وهي مصنفات إما انها لم Cuba‏ وإما انها وصلتنا جزئيا عن طريق 
الاقتباسات عنها . 


وأخيرا تنبغي الاشارة الى كتاب (العبّر) لابن خلدون (ت 808 ه / 1406 c (e‏ 
وكتاب TE‏ (ت 1041 ه / 1632 م) (نفح الطيب) c‏ وهو كتاب موسوعي 
عن تاريخ الأندلس وأدبها يشتمل على مادة مقتبسة من مؤلفات تاریخیة و جغرافیة 
وأدبية سابقة ضاع الكثير منہا . 


3 - كتاب «التبيان) 
| - اهمية الكتاب 

ان كتاب (التبيان) - کا تقدّم - هو المصدر الرئيسي لمعلوماتنا عن احداث 
العشرین سنة الأخيرة من فترة ملوك الطوائف . ففیہا كانت حرب «الاسترداد» 
في أوجها ء وسقطت طليطلة في يد ملك قشتالة الفونس السادس € وقدم المرابطون 

من المغرب عونا لأهل الأندلس واستجابة لاستصراخهم 3 وفيها تم خلع ملوك 
الطوائف db.‏ جانب (لمتين) لابن حيان » فان كتاب (التبيان) هو كذلك مصدر 

مهم لتاريخ الأندلس في النصف الأول من القرن الخامس الهجري / الحادي عشر 
"at‏ .وا يزيد من أهمية الكتاب انه ليس رواية شاهدٍ Due‏ معاصر للأحداث 
وحسب » بل ان صاحبه أمير بربري » وَلذلك فانه يعطينا وجهة نظر غيره من 
ملوك الطوائف فضلا عن رايه ال خاص بشأن الأحداث التي وصفها وفسرها 7 
مورخون اندلسيون معادون لملوك الطوائف عامة وللبربر على وجه الخصوص 

ومن بین النقاط المهمة التي يؤكدها الكتاب انقسامٌ سكان à E‏ القرن 
الخامس المجري الى جماعتين عرقيتين - الاندلسيين والبریر(٥‏ - cA,‏ الخاص 
بتقسم الممتلكاث عن طريق القرعة بین رؤساء البربر في الاندلس© » والاسباب 
P‏ حدت unes‏ الى ان يتخذ كتابه ووزراءه من 2c‏ > دون الاندلسيين أو. 
"my HOWPU‏ النساء d‏ جتمع البربر » وكان دَوْراً نشطا c‏ وكثيرا ما كان 
مھما(١۱!)‏ . 
' وينين المؤلف بإسهاب - ومن خلال تجاربه الشخصية - سياسة الفونس 
الساذس تجاه ملوك الطوائف » من فرض الضرائب ede‏ والایقاع فيما ب بينهم الى 
احذ المعاقل وضم الأراضي الى ان تم له الاستيلاء على مدينة طليطلة "E.‏ يصف 
المؤلف وصفا مؤثرا درجة التفسخ الاجتهاعي والسياسي à‏ الاندلس على عهده € 
Caec‏ ملوك الطوائف وانقسام صفوفهم ومداخلاتهم لألفونس السادس 
ودسائسهم ضد بعضهم البعض . 

وأخيرا فان المؤلف يصف الظروف التي جعلت ملوك الطوائف يستغيثون 
بالمرابطین وحماس الجماهير الأندلسية عامة وترحيبها بالمرابطين . ان روايتي المؤلف 


)7 ) العبیان » 61 . 

(8 ) نفقسٹت 59 - 60 . 
(9 ) نفسه› 68 . 
)10( نفسه , 75. 80 


عن وقعة الزلاقة وحصار حصن l.l‏ تكتسبان اهمية خاصة اذ إنہما الروايتان 
الوحيدتان الباقيتان ارجل شارك بنفسه في الحملتين > ولذلك فلعل قوله اكثر مدعاة 
بعده ) كروايات أصحاب (روض القرطاس) و (الروض المعطار) و m‏ 
المَوْشيّة)01 . 

ويؤكد المؤلف البيانات الصادرة عن المتآخرين والتي تقول إن يوسف بن تاشفين 
لم يكن یقوم باجراء ضد اي من ملوك الطوائف قبل استفتاء الفقهاء وقبل توفر 
مبرر مشرو ع کالتواطو مع النصاری(12 › وان المرابطين استانفوا الجهاد ضد 
النصارى بشمال اسبانيا فور خلعهم لملوك الطوائلف(۵١)‏ . 

3 يشتمم الكتاب على بعض المعلومات الفريدة عن الأسباب التي جعلت زاوي 
ابن زيري يطلب الى اهل إلبيرة الانتقال الى جبل :غرناطة الاکٹر مناعة من er‏ 
إلبيرة ء وبذلك مُجرت | إلبيرة والت الي الخراب ء في حين ان غرناطة نمت 
وأصبحت حاضرة الاقلم وعاصمة دولة بني زيري . 

ان ورود اسم عاصمة المرابطين الجديدة de‏ صنورة «مر وكش» مرتين في کتاب 
(التبيان):14) a5 S‏ بان اسم المدينة التي اختطھا المرابطون عام 462 d‏ 0ءء 
كان بُرسم ويُلفظ على هذا النحو من قبل مختطيها » وعن طريق هذا الرسم 


المدينة المرابطية انتقل الاسم الى الاسبانية — Marruecos‏ ج وال غيرهاٍ i^‏ ا 
الأوروبية:15) . 


uis‏ كتاب (التبيان) بفكرة عن المستوى الرفيع من الثقافة والأدب الذي يلغه 
افراد الأسر الحاكمة والطبقات العلیا في الأندلس في ذلك caeli‏ وا يترك مزیدا 

من الوقع في نفس القارئ ان الكتاب من تصنيف امیر بربري الأ وا 
اسرته حديثة العهد بثقافة الأندلس وحضارتما . ٠ u‏ 

وأخيرا > فان الكتاب تتخلله كلمات وعبارات: وتعا 
تعطي فكرة عن العربية الدارجة السائدة في غرناطة.. 


)11( القرطاس » 95 وما بعدها ٠.‏ الروضل « 87 وما aas‏ 2اا 
)12( التبيان » 172 - 173. : 
)13( نفسه > 175 المعجباء 170 . 
)14( التبيان c‏ 140 › 173 . 
(15) انظر. 


- اشارة المؤرخين المتأخرين الى كتاب (التبيان) 


ان خطوط (التبيان) الذي عثر عليه ! . ليفي بروفنسال في اوائل الثلاثينات من 
هذا القرن لا يشتمل على عنوان الكتاب » ولذلك فانه اشار اليه باد الأمر باسم 
«مذكرات» عبد الله اخر ملوك بني زيري في غرناطة6٠‏ . وقد اشار ثلاثة من 
مؤرخي القرن الثامن افجري / الرابع عشر الميلادي - ابن الخطيب ومؤلف (الحلل 
الموشية) وابن الحسن النباهي - بالتحدیذ الى كتاب الأمير عبد الله ء الا ان العنوان 
الكامل للكتاب à‏ يورده غير النباهي . 

يقول E RI:‏ 761 12 م أطلعه خطيبٌ 
ف CAI‏ شرح فيه tid‏ علي ملكه فى اسلوب بیع Do dis ac‏ من شعرة 
تشهد DUAL ai,‏ : وني عمل آخر صتفه ابن الخطیب بعد ذلك يقول : «وقفتٌ 
على ديوان بخطه الفه بعد خلعه بمدينة أغمات ؛ وقرر فيه احواله والحادثة عليه مما 
ds‏ من مثله ٠‏ اتحفني ۾ به خطيثٌ المسجد بأغمات):08 . 
ابن تاشفين يذكر أن الأمير عبد d‏ بلقین استوق T Ne‏ في ذلك في الکتاب 
الذي الفه في دولة قومھ(۱9) . 1 


وی أواخر o All‏ الٹامن Zn‏ اقتبس قاضي الجماعة بغرناطة ابن اسن 
النباهي. بعض العبارات من كتاب (التبيان) وأورد العنوان الكامل للکتاب وهو 
VW‏ عن و الحادثة الكائنة بدولة بني زيري à‏ غر ناطة(20) . 


ج - تاريخ التأليف 
لا شك في أن الأمبر عبد اللہ قد فرغ من تأليف كتابه بعد أربع سنوات من 
تاريخ خلعه » أي في في الفترة ما بين منتصف سنة 487 ه / 1094 م ونهاية سنة 


8ه / 1095ء . فهو يختتم —- V‏ من الكتاب بالحديث عن خلع 
العوکل بن الأفطس أمير بطلیوس (أوائل p‏ ه / أوائل 1094 )21 » 


Al-Andalus, 6(1941), 556 (16) 

)17( نفاضۂة الجراب ء 56 . 

)18( اعمال 235 .. 

)19( الحلل الموشية : $8 

)20( الرقبةء 93. ہو )21( 2/2434 102 . 
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وبالحديث عن الجهود التي بذھا المرابطون لتخلیص بلنسية التي كان قد استولى 

علیہا الکنبیطور في 30جمادى الأول سنة 487 ه/ 17يونيو 1094 OD‏ . أضف 
إلى ذلك أنه لو كان الأمير الزيري قد فرغ من تأليف كتابه بعد سنة 488 هه 
ob ce 1095/‏ من المستبعد أن يغفل ذكر وفاة أخيه تمم ووفاة المعتمد بن عباد 
أو حتی حرق قاضي بلنسیة ابن ساف على يد الكنييطور - وكلها أحداث وقعت . 
خلال تلك الستة . لذلك فإنه use‏ القول ol‏ كتاب (التبيان) قد أنجز مابين 
جمادى الأول سنة 487 ه / يونيو 1094 م ونہایة السنة التالية )488 / 1095( 


عل a jS‏ . 
د - الخطوط 


لا توجد - على حد علمنا - غير نسخة واحدة من مخطوط كتاب (التبياذ) › 
وهي النسخة التي عثر عليها ! . ليفي بروفانسال في مكتبة جامع القرويين بفاس . 
ويشتمل الخطوط على 80 ورقة من الورق السميك )23 X‏ 31 سم) » وفي الصفحة 
الواحدة ما متوسطه 20 سطرا . ويحمل ا خطوط رقم 1886 في فھرس مكتبة جامع 
القرويين » وهو مكتوب بخط جميل واضح ue‏ من الخط البسوط الأندلسي . 
وا خطوط إجالا في حالة جيدة باستثناء ورقتين متا كلتين في البداية Wes‏ . 
وبالاضافة إلى فجوات قصيرة تبلغ في مجموعها ورقة ,0831 » وعدد قليل من 
الفجوات التي cl‏ ت علیہا Osca M‏ ء op‏ في وسط الخطوط - لسوء ہہ 
فراغاً مهما يغطي الأحداث والتطورات في السنوات الخمس الأخيرة من حکم 
بادیس بن حبوس ء والظروف التي اكتنفت ارتقاء عبد الله عرش غرناطة خلفا 
لجده ) 460 — 465 هه / 1068 - 1073م). 

ولیس في ا خطوط ما يدل على تاريخ أو مكان نسخه » کا أننا لا نعلم اسم 
الناسخ . ولا يستبعد ليفي بروفانسال أن يكون ا خطوط هوالنسخة ذاتها التي اطلع 
علیہا ابن الخطيب في اغمات » أو نسخة أخذت Ve‏ وقورنت بها کا يستدل من 
تكرر ملاحظات الناسخ في اغامش - ”صح“ . ٥٥٤ Lal‏ . 


)22( نف 2 |ص 126 . 

)23( انظر افامش رقم523 . 

)24( التبيانء 133 - 134 . 

)25( — 4« « 58 60« ۱188ء 193 

)26( — مذكرات الأمير عبد الله » القاهرة 1955 المقدمة ٠‏ 6 - 7 . 
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وقد نشر ليفي بروفتسال قطعا من الخطوط في فجلة (الأندلس) - التي تصدر 
عن جامعتي مدريد وغرناطة - مع ترجمة فرنسية وبعض الموامش27 . وني عام 
1955 > نشر ليفي بروفنسال في القاهرة النصّ العربي - ما في ذلك مقطوعات 
اخحرى من الخطوط عثر le‏ فيما بعد - وذكر في المقدمة بأنه یعتزم أن ینشر 
- بالتعاون مع ي . غارسيا غومس - ترجمة إسبانية للكتاب مع مقدمة وافية 
وهوامش توضح وتشرح النقاط التاریخیة والحغرافیة الواردة في النص28) . الا أن 
وفاة ليفي بروفنسال في عام 1956 حالٹ دون تحقيق هذا العمل29) . وبناء على 
اقتراح من استاذي السابق بجامعة اكسفورد - الدكتور س . م . ستيرن - 
اضطلعتٌ بمهمة اعادة تحقيق المخطوط ونقل نصه إلى اللغة الانجليرية وتزويده بكقدمة 
وشروح وتعليقات وافية . 

فقمث في مطلع عام 0 بزيارة مكتبة جامع القروبین بفاس ء وبعد التأكد 

من أنه لم يُعثر على نسخ أو قطع أخرى من اخطوط » eatis‏ ا خطوط وقابلت 
كل كلمة فيه بما ورد في النص الذي طبع من (التبيان) . وی ضوء ذلك » ادخلتٌ 
التصويبات اللازمة على النص المطبوع قبل القيام بترجمته إلى اللغة الانجليزية . 


ه - الأسلوب واللغة 


صیخ کتاب (التبیان) احمالا بأسلوب ناري مرسل سلس غير مسجو ع اشبه 
ما يكون بأسلواب نثر الجاحظ » دون تنسيق أو زخرفة . فأسلوب الکتاپ من 
هذه الناحية يختلف عام الاختلاف عن ذلك الضرب من النثر الذي شاع في الأندلس 
بعيد عهد الأمیر عبد الله » وهو REUS‏ بالسجع المزخرف ؛ واتسم isa‏ 
والصنعة ء کا هو الحال في كتابيٰ (قلائد العقيان) و (مُطمح We‏ للفتح ابن 
خاقان ء وبشکل اقل في تاب (الذخيرة) لابن بسام الشنتريني . 

وفي الفصل الأول من الکتاب » یذ کر المؤلف نفسه أن المؤلف *'إن کان غرضه 


نظم الكلام و سجع lal‏ كان ذلك ضارا بالمعنی .. وإذا ت تم المعنى نقص Uam‏ 
اللفظ““30). لذلك فإن صاحب (OU)‏ اختار أن ینہج اسلوب الحديث 


Ibid, 6(1941), 654. — Al-Andalus, 3(1935), 265-344. Ibid , 4 (1936 - 9), 29 - 123 . (27) 
. 5 , مذكرات الأمير عبد الله » نشر وتحقيق ! . ليفي بروفنسال » القاهرة 1955 » المقدمة‎ )28( 
: 1980 وقد ظهرت الترجمة الاسبانية انحر الأمر عام‎ (29) 
«Memorías» de Abd Allàh ültíimo rey Ziri de Granada, destronado por los Almorávides 
(1090), traducidas por E. Lévi-Provengcal (ob. 1956)y Emilio Garcià Giómez, Madrid 1980 . 
48 « JU! — (30) 
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المتصل . 

ان أسلوب الكتاب وأثره على القارىء يعززهما ویٹریہما العددُ الوافرٌ من 
الاقتباسات من. - والاشارات إل - القران الكريم » والأحاديث النبوية » 
والأشعار » والأمثال » والأعمال الأدبية » ما يشهد باتساع Jit‏ قراءات مؤلفه 
وبتنوعها . وبالرغم من أن الكتاب يشتمل على عدد لا يُستهان به من الكلمات 
والعبارات الدارجة - وكثير منہا مازال مستعملا في لغة التخاطب yon‏ المغرب 
— فإن أسلوبه » کا يصفه "EU‏ الغافقي وابن الخطيب » اسلوب سلس 
وبليغ2 0 . 

ان بعض الأمثال التي يستشهد بها اللف امثال تصويرية بديعة » من یپا : 
ومن ثور حي لا يُلبس هراكيس ء فلا الحمار سقط ولا الزق انخرق » والخباء لا 
يقف دون أوتاد . 

ومن المظاهر الاملائية في الخطوط - کا هو ا حال في كثير من النصوص العربية 

من القرون الوسطى TNR‏ توعد ب بدلا من | : وراءنا » توخد 
أو خرف الواو ERAT Ma‏ - وخرء ودب بدلا من : ھی cal‏ - ولعل 
ذلك كان بتأثير لهجة التخاطب في غرناطة حيث تسقط الهمزة تبسيطا » کا هو 
الحال في معظم اللهجات العربية الیوم . کا یلاحظ بان حرف الظاء يسبدل c‏ 
تأر لغة التخاطب ہد الضاد في كلمة حا التي تر د *'حظا"““ . 
س Ju‏ — فكلمتا ی E Ola j "mg‏ الصور eae‏ و 
کن 

يعض التصوص الأنولسة - فإن OPI T mer‏ 

ترسم في المخطوط على صورة : عسا ء اف اطبا » Gn‏ . کا أن تأثير لغة 
التخاطب يظهر في بعض صيغ الجموع - المطاحين » الخواتيم ء بدلا من المطاحن 
a‏ . ومن المظاهر الاملاية الأخرى للمخطوط -. مع أن ذلك قد يكون خط 
اراو - کا في : نرجواء يبدواء بدلا من : نرجوء يبدو . 


)31( ۔الاحاطة c‏ 3 / ص 379 . اعمال » 235 . 
)32( انظر pil‏ الأندلس « 63( 79« 84( 92« 108 . 
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كا يبدو بان المؤلف متأثر بلهجة غرناطة الدارجة في عدد من الحالات التي 
لا یلتزم فیہا بمتطلبات قواعد الصرف العربي . وكا هو ا حال في اللھجات العربية 
الدارجة الیوم » نجده يستعمل صيغة ا جمع حيث يقتضي الأمر استعمال صيغة المثنى 
- أعرض عليهم » بدلا من : أعرض عليهما - أو صيغة جمع المذكر السا م حيث 
يقتضي الآمر استعمال صيغة جمع المؤنث السالم - قل هم بدلا من : قل هن . 
"ne‏ نجده يرتكب ai‏ المعروف ب ''لغة أكلوني effe ul‏ € 

: أغلوا اهل اند » بدلا من اغلى؛“ .. وني بعض الجمل الاسمية دہ يُغفل 
di‏ الفعل مع ei‏ ان كبارهم يفسد صغارهم ؛ بدلا من ' يفسدون“ 
ونلاحظ في إحدى الحالات أن اسم الاشارة لا يتفق من حيث التذكير CEP‏ 
مع الاسم الذي هو خبر له - هذا نار موقدة ء بدلا من هذه نار موقدة . 

ومن الأمثلة الأخرى على الاستعمالات الدارجة في ا خطوط : اتريد تقتلني ؟ 
بدلا من : اتريد أن تقتلني ؟ » استعدت » فا حت » بدلا من : سح 
فالححت . وکا هو شائع في اللهجات العربية بالمغرب اليوم » فان المؤلف - 
الناسخ - برع إل استتال ضر کلم للجمع بدلا ىضم اكلم للمقره ؛ 
ویضیف أحيانا واوا فی اخر الكلمة » كقوله : نامنوہ » نت رکوا ء بدلا من : أأمنه › 
أترك . ونجد أحيانا أنه یستعمل ضمير المتكلم المفرد وضمير المتكلم للجمع في نفس 
الجملة » كقوله : لو أني نقصد : لن أجد فرصة نحظی بها . 

ومن الواضح أن بعض الأخطاء النحوية ترجع | إلى تأثير العربية الدارجة في 
غرناطة » وهي ما زالت شائعة في اللهجات العربية اليؤم c‏ ومثال ذلك : 

كيف يريدوا ء جيش يكلّفوه » أن ينقلون ء الا يلقونه » امتلأت خدیه » انهم 
زحليين . 

ومن بين الاستعمالات الغريبة استعمال '' عسى““ قبل فعل في صيغة المضارع 
دون أن تسبقه "ol"‏ ؛ وكذلك استعمال ”ال“ بدلا من ”لا“ : عسى یضعھا 
في يديه » E‏ العسكر ألا يطيش منه أحد . 


ویشتمل (الیبیان) على عدد من المفردات ذات الأصول العامية = متاعر 
معنی لي أو ملكي - أو من أصل بربري - اھراکیس'' بمنى النعل أو الگا 
- فضلا عن جملة من الكلمات والعبارات ذات المدلول الخاص » وكثير منها .ما 
زال متداولا في أقطار المغرب . مثال ذلك : حصلں علامات » شتوة » فشل » 
نعاس ء «él‏ الکانون ‏ الملعب ؛ البرائی » تنشب » في حال » البادية » 
التغريب ؛ € > تقلع > تلوّم ء تام ء الرقاصة » خادم » اخصر 6 انبسط .. 
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ومن الطريف أن نلا حظ اشتقاق المؤلف للفعل MO" PE‏ من بر ل" 
بمعنى استبد وتكبر . 


الا أن قاری (التبيان) ir‏ له eli]‏ باللهجات العربية السائدة اليوم في اقطار 
المغرب لن as‏ عناء à‏ فهم الكثير من المفردات والعبارات والاصطلاحات الأندلسية 
الواردة في الكتاب 3 وهي مفردات وعبارات قد تبدو غريبة بعض الشيء وقد يتعذر 
فهمها على GU‏ الذي لا يعرف غير العربية الفصحى . وبالرغم من هذه 
الاصطلاحات الأندلسية والغموض في بعض اجزاء النص والأخطاء الاملائية 
والنحوية القليلة » فان قارئ (التبيان) سيُعجب دون شك بأسلوبه (EAE‏ 
وبالمعلومات والثقافة العامة لدي مؤلفه c‏ خصوصا إذا اخذنا بعين الاعتبار بان 
المؤلف لم يحترف الكتابة » وبأنه صنَّف كتابه على عجل » dy‏ ظروف صعبة . 


4 - دولة بني زيري في غرناطة : تحلیل نقدي لرواية المؤلف 


| - زاوي بن زيري à 410 - 403 aS)‏ / 1013 - 1019 م) 
كان زاوي بن زيري وابنا أخيه ماكسن من بين زعماء البربر البارزين الذين 
كان المنصور محمد بن di‏ عامر وابنه عبد الملك قد استدعياهم من شمال إفريقيا 
للمشاركة في الجهاد في الأندلس . وبعد سقوط الدولة العامرية ونشوب الفتنة في 
الأندلس « اعتزم زاوي العودة إلى شمال إفريقيا › إلا أنه - کا يقول الأمير عبد 
الله - بڈل رأيه حینا طلب إليه أهل إلبيرة حمايتهم . واتباعاً رض بربري قديم 
بشأن قسمة الميراث عن طريق القرعة » كان من نصيب زاوي إلبيرة » وكانت 
جيان وحصن اشر من نصيب ابن أخيه حبوس . وقد أخذ زاوي وحبوس على 
نفسيهما عھداً بالتناصر في وجه أي تہدید خارجي لأي منهما . 
ولا کان زاوي يدرك عداء الأندلسيين تجاه البربر » فاه اقترح على أهل | إلبيرة 
الانتقال إلى الجبل الذي يقوم عليه .حصن غرناطة » فم ذلك وهُجرت إلبيرة 
وخربت . وكا كان متوقعا ء لم يلبث الأندلسيون - وعلى رأسهم الخليفة الأمري 
المرتضى - أن VITAE‏ بہزمتہم في ظاهر غرناطة . 
ومن الغريب أن زاوي قرر العودة إلى القيروان ace‏ انتصارہ على الأندلسيين 
m‏ كان يشعر دائما بعداء الأندلسيين وتفوقهم العددي € ولأنه - کا يبدو - 
كان يصبو إلى أن يظفر بعرش القیروان ء وكان يشغله انذاك صبي من بني زيري » 
وهو ابن لحفيد بلقين شقيق زاوي . الا أنه ما إن بارح زاوي غرناطة في طريقه 
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إلى افريقية حتى استدعى اعيان غرناطة حبوس بن ماكسن - ابن أخي زاوي - 
لیکون od‏ علہم . 

ويلاحظ أن الأمبر عبد الله يغفل في روايته بعض الأحداث اللهمة التي وقعت 
آنذاك في شمال افريقيا والأندلس e‏ فهو لايشير مثلا إلى العداء الشديد الذي كان 
قائما انذاك بين صنہاجة وزناتة مما أدى إلى لجوء عدد كبير من زناتة إل الأندلس 
في النصف الثاني من القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي(33) . کا أنه لايشير 
إلى المنازعات الداخلية بين ابناء زيري بن مناد » مما حفز زاوي على oa‏ 
العامريين للجواز إلى الاندلس بعد مصرع أخيه ماكسن في معركة مع أمير إفريقية 
الزيري بادیس بن المنصور(4) . ان ذلك يحمل على الافتراض بان الأمير عبد الله 
لم يرغب في لفت الانتباہ إلى هذه الانقسامات في صفوف البربر عامة » وبين بني 
زيري على وجه الخصوص . ۱ 

وفضلا عن ذلك ء وخلافا لما جاء في رواية الامیر عبد الله > OB‏ ابن حيان 
یذکر أن المنصور بن al‏ عامر كان شديد التردد في السماح لزاوي وأتباعه بالقدوم 
إلى الأندلس لما عرف عن زاوي من الدھاء والمكر . الا أن ابن المنصور وخلّفه 
عبد الملك تغاضی عن ذلك وأذن لراوي بالحواز إلى الأندلس مع رجاله(35) . 
ولعلّ ما حدا بالأمير عبد الله إلى الاكتفاء بما أورده رغبته في أن لا يسيء إلى سمعة 
زاوي » ورغبته في الوقت ذاته في استغلال هيبة المنصور وصيته . 

ومن الغريب كذلك ان المؤلف يمر بسرعة بالفتنة التي نشبت ت في الأندلس بعد 
سقوط الدولة العامرية ء في حين ان COSI‏ الأندلسيين المعاصرين يؤكدون على 
دور البربر الكبير - بل والحاسم - في تلك الفتنة التي يذهب ابن حيان إلى نعتہا 
بالفتنة البربرية 36 . أن البربر هم الذي 156 بسلیمان المستعين خليفة ضد 
المهدي » وهم الذين عاثوا بقرطبة ومدینة الزهراء » وأوقعوا دمارا كبيرا وخسائر 
في الأرواح وتخريباً للممتلكات في الأجزاء الجنوبية من الأندلس » ما في ذلك كورة 
ای Co‏ . ولا دخل, البربر مدينة قرطبة للمرة الثانية فرضوا على الخليفة سليمان 
الذي نصّبوه قسمة کور جنوب الأندلس بین مؤيديه من البربر » فكانت كورة 


)33( _ القتیس ؛ 82/7 وما بعدها . ابن عذاري ؛ 2 / 293 وما بعدها , الاحاطة » 1 / 432 . 

)34( ابن عذارى » 3/ 263 . الاحاطة » 1 / 432 . اعمال » 227 . 

)35( الدخيرة » 1/4ء ص 81 . ابن عذارى ؛ 3/ 263 . 

(36)- الذخيرة » 2/1 .ص 576 . أعمال » 227 . 

(37) جذوة » 19 . الحلة » 2 / 5 وما بعدھا . ابن عذارى ؛ 3 / 102 » 104 . اعمال « 227وما 
بعدها . الاحاطة » 514/1. 
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إلبيرة بالتالي من نصيب زاوي وأقربائه:38) . وعلى ذلك فإن من المستبعد جدا ان 
يكون قدوم زاوي ي إلى إلبيرة قد حدث - کا يزعم الأمير عبد الله - تلبية لدعوة 
من أهلها ء اذا اخذنا بعین الاعتبار ما عانؤه على يديه . 

ولا يقل عن ذلك مدعاة للدهشة ان a£‏ المؤلف يُغفل ذكر وفاة الخليفة الشرعي 
هشام المؤيد الذي يحتمل أن يكون قد لقي مصرعه Xin‏ استرداد سليمان وأنصاره 

من البربر مدينة قرطبة في 27 Jis‏ 403 ه / EL‏ 3 () . کا أن الأمير 
عبد الله لا يذكر شيعا عن تخل صنهاجة عن سليمان الأموى ونقل ولائهم الى علي 
ابن مود ؛ ثم مساندتهم لفريق من بني مود ضد فريق آخر » الأمر الذي يدل 
على أنهم لم يكونوا خلصین في مساندتہم للحموديين » وأن مصلحتهم كانت تكمن 
فقط في توطيد اقدامهم في الأراضي التي استحوذوا عليها . 

ان هزية المرتضى - کا يقول ابن حيان - تتجث عن غدر مويّدیْه الرئیسیین 
خيران الصقلبي ومنذر بن يحبى . ويضيف ابن حيان بأنه عند انتهاء المعركة قال 
زاوي صراحة لرجاله OU‏ ا: نہزام المرتضى ”لم يكن عن قوة منا . انما جره - مع 
القضاء - غدر ملوكهم لسلطانہم ليُهلكوه ه کا فعلوا » فإنی عرفت ذلك من يوم 
T‏ 40( . وسواء DP‏ رواية ابن حيان ام لم تصح فإن القارىء ينتظر 

من الأمير عبد الله نفیہا أو تأكيدها » وعلى ذلك فإن احجامه عن النفي أو التأكيد 
يجعلنا تعتقد بأن رواية ابن حيان .هي الرواية الصحيحة . 

ويُذكر أن حلالي - ابن زاوي - بقي في غرناطة بعد رحيل والده إلى إفريقية 
املا في ان يسيطر على غرناطة بمساندة أهلهااه» . الا أن المؤلف لا يذكر شیا 
عن ابن زاوي هذا » dus‏ ذلك يرجع أولا الى أنه لم يرذ أن يجعل إمارة حبوس 
موضع الريبة - وبالتالي ذريته من بعده بمن فیہم عبد الله نفسه - وثانيا إلى أنه 
d‏ يرغب في أن يلفت الانتباه إلى حدوث شقاق وقيام منازعات بين أبناء زاوي 


ب - حبوس بن ماكسن eS)‏ 410 - 429 ھ / 1019 - 1038 م) 
لا يذكر المؤلف الكثير عن فترة إمارة حبوس بن ماكسن التي دامت نحو عشرين 


. 119 c ابن عذاری ء 113/3 . اعمال‎ (3B) 

(39) جذوةء 17 . ابن عذارى › 113/3 . اعمال « 120 . 
)40( الذخيرة ء ١1/1‏ ص 458 . 

. (41) نفسهء ۱|1 ص 459 . البر 180/6 . 


28 


عاما » وهي فترة حا مة ومليئة بالفتن فی Juil QS‏ الاندلس » اذ شهدت انتهاء 
الخلافة الأموية في قرطبة وظهور ممالك الطوائف . ولما كانت الفترة فترة فتن . 
وصراعات مستمرة ء فإن من الطبيعي وغير المستغرب أن نجد حبوسا يسعى جاهدا 
إلى مرضاة أقربائه » والى تأكيده لهم على الحاجة | إلى الاحتفاظ بقوات متأهبة للقتال 
'إذ aj‏ — كعمه زاوي من قبله — کان يدرك تماما عداء الأندلسيين وتفوقهم العددي 
على صنہاجة . 

إلا أن من الجدير بالذكر أن الأمير عبد الله Pai;‏ الطرف عن بعض الأحداث 
المهمة التي وقعت في هذه الفترة . فهو يتغاضى تماما على سبيل المثال - عن 
إلغاء الخلافة الأموية في قرطبة (422 ه / 1031 م) dis c‏ فعل ذلك لأن حبوسا 
ud‏ باي من الخلفاء الأمويين الثلالة الذين استُخلفوا فی قرطبة في الفترة 414 


- 422 ه / 1023 - 1031 (e‏ إذ إنه كان قد اعترف بخلافة يحي بن مود d‏ 
مالقة . ولعل ا ولف كذلك م يرد أن یذکر قٗاءہ بموقف اسرته المعادي للأمويين 


ولأهل قرطبة . 
وبعد إلغاء خلافة قرطبة » ولاضعاف مركز ug‏ بن مود المستخلف في مالقة ء 
اعلن قاضي ]2 ہی PREMIER‏ 


لهذا ا لخلیفة امزعوم d adi‏ إشبيلية بسبب عدائهم للبربر € ومرضاة لابن 
عباد2» . الا أن عبد الله لا يذكر شيعا عن كل ذلك » بل وإنه لا يذكر حتی 
مصرع بی بن مود - الخليفة الذي کان يعترف به uum‏ في معركة جرت 
حارج قرمونة بينه وبين ا ماعیل بن عباد (محرم 427 ه / نوفمبر 1035 م)(43) . 
ج - باديس بن حبوس کم 9 — 465 هه / 1038 — 1073م) 


يستعرض الولف الصعوبات التي واجهها elm‏ بادیس في بداية توليه الحكم ء 
إذ نافسه ابن عمه يدير على العرش ؛ وطمع جيرانه في ملكه » ما جعل بادیساً 
طوال فترة إمارته يرتاب d‏ العناصر من اصل أندلسي أو بربري . 

وقد تمكن بادیس من التخلص من يدير » وتغلب على زهير الصقابي أمير ألمرية 
الذي ما إن علم بنباً وفاة حبوس حتى زحف على غرناطة أملا في الاستيلاء عليها . 
d,‏ هذه الأثناء تعرّزت مكانة باديس واصبح زعيما للمعارضين للسياسة العدوانية 
(42) ابن حزم : نقط العروس c‏ 83 .جذوة ء 28 . اين عذارى » 3 / 197وما بعدها . اعمال c‏ 153وما 


بعدها . الذخيرة » 2 / 1 . ص 16 وما بعدها . 
.)43( الدخيرة » 1/1.ص 316 وما بعدها. ابن عذارى ؛ 3/ 188 وما بعدھا . اعمال » 137 . 
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والتؤسعية التي انتہجھا صاحب اشبيلية المعتضد بن عباد . وفي ألمرية ء x‏ باديس 
ان صمادح الذي كان قد اغتصب السلطة من عبد العزير بن ألي عامر صاحب 
d‏ قرطة » قام اين Cl‏ وزیر بي جهور » بالتحالف مع باد لكي يلي 
بذلك خطر المعتضد بن عباد . الا أنه في السنوات الأخيرة من حکم باديس » 
عمّت الفوضى غرناطة على إثر الوفاة المفاجكة لابن باديس وولي عهده بلقين 
(456 ه | 1065 م) » وبعد مصرع وزير بادیس الیہودي - يوسف بن النغريلة 
(459 / 1066) . ان متاعب باديس الداخلية اثارت اطماع جيرانه : فالمعتضد ابن 
عباد نجح عن طريق المداخلة في التخلص من الوزير القرطبي ابن السقاء » وحاول 
انتراع مالقة من يد باديس » واستولى المعتصم بن صمادح من جانبه على وادي 
اش de:‏ عدد من معاقل باديس . وبالرغم من تقدم باديس في السن ومتاعبه 
الداخلية ء فإنه تمکن من duo‏ هجوم ابن عباد على مالقة » واسترد وادي اش من 
العتصم بن صمادح » کا استرد جیّان من يد ابنه الثائر عليه ماكسن وأنصاره من 

ولسوء الحظ ء فان خرما في الخطوط عند هذه النقطة (460 ه / 1068 م) ينبي 
رواية المؤلف فجأة ويحرمنا بذلك من رواية المؤلف للأحداث التي وقعت à‏ 
السنوات ا حمس الأخيرة من حکم باديس » وللظروف التي اكتنفت ارتقاء المؤلف 
عرش غرناطة . 

ويقول ابن حيان عند حديثه عن CL‏ بین باديس وبين زهير العامري صاحب 
صاحب قرمونة عدو D"‏ 39 يلتزم عبد الله جانب الصمت m‏ 
الآخیر لبادیس » ولعل سکوتہ يعود إلى رغبته في أن لا يجيي من جديد العداوات 
القديمة بين زناتة وصنہاجة . 

ومن بين الأحداث المهمة التي وقعت في بداية إمارة بادیس والتي يُغفل المؤلف 
n‏ بن عاد في معركة Te‏ في استجة في ہرم 
سنة 431 ه / سبتمبر - اكتوبر 1039 م46 . وفي تلك الوقعة استسلم لبادیس 
)44( الذخيرة » 2/1 ص 656 . ابن عذارى ؛ 3/ 169 . 
)45( الذخيرة » 1/1 ص 461 وما بعدها. 


)46( — جذوةء 29 وما بعدها . ابن عذارى » 3 / 199 ء 202 وما بعدها . 
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مؤامرة يدير ضد أخيه ء وعد استسلام الجرجاني قم باديس شخصيا بإعدامه می 
القسوة (28انحرم 431 ه / 25 اكتوبر 9 م477 . وكان ابو الفتوح الضحية 
الثانية لباديس من بين كبار ادباء العصر ؛ أما الضحية الأولى فکان ا مد ابن عباس 
وزير وكاتب زهير العامري امير DAE‏ . ويتجنب المؤلف في كتابه - ما أمكنه 
ذلك - إن يعيد إلى الاذهان العداوات القديمة بين جدہ وبين والد المعتمد وجده . 
وبالنسبة لقسوة باديس المفرطة المعروفة فإن المؤلف يكتفي بالاشارة Vl‏ اشارة عابرة 
عازياً ایاھا إلى جو الدسائس والفتن الذي كان يسود الأندلس في تلك الفترة . 


يتحدث ابن حزم القرطبي بمرارة عن الغاء الخلافة الأموية الشرعية في قرطبة 
ويعلّق ساخرا - بانه كان تمة Jv‏ نہایة الخلافة اربعة خلفاء في آن واحد في الأندلس 
- ثلائة من بني مود في مالقة والجزيرة ا خضراء ويَشترٌ » فضلا عن الخليفة المزعوم 
الذي نصبه في اشبيلية القاضي محمد بن عباد )49( . الا أن عبد الله لا يشير إلى 
الموضوع اطلاقا » ولا يذكر قيام المعتضد بن عباد فيما بعد باعلان وفاة الخليفة 
المزعوم في اشبیلیة (451 ه / 1059 م)500) . بل يبدو ان عبد الله يرى أن الخلافة 
انتبت بسقوط الدولة العامرية حینا يقول : WU‏ تمت الدولة العامرية » وبقي 
الناس لا إمام لهم“ “5 . الا أن ابن خلدون يذكر ان بادیس ظل لسنوات عديدة 
يواصل سياسة ابيه الخاصة بالاعتراف با خلیفة الحمودي في مالقة » وأنه تزعُم البربر 
بجنوب الأندلس ضد ابن عباد وضد الخليفة الذي نصبه في إشبيلية52) . 


ولا يذكر الأمير عبد اللہ شيئا عن قضاء المعتضد على عدد من صغار أمراء 
البربر في جنوب الأندلس » ولا عن استيلائه على إماراتهم ونزوح عدد كبير من 
زناتة الى غرناطة وبر العدوة فراراً من قسوة المعتضد وبطشه »6. ويذكر أن 
سكان رندة من العرب قاموا على اميرهم الزناتی وسلموا المدينة للمعتضد 
)445 2[ 1053 ) وقد غضب eb‏ کا حدث غضبا شدیدا » وذکر في Mul‏ 


)47( الذخیرة: 1/4 ء ص 125 .الاحاطة c‏ 1 / 456 وما بعدها . 

)48( الذخيرةء» 2/1 ص 664. 

(49) ابن حزم : نقط العروس › 83 وما بعدها . جذوة ء 33 . اعمال ؛ 142 وما بعدها . 
)50( الذخيرة » ١/2‏ ص 37 . ابن عذارى » 3 / 249 . 

)51( التبيان ء 58 

)52( العبرء 180/6 . اعمال « 142 . 

)53( ابن عذارى ؛ 272/3 وها بعدها. اعمال c‏ 239 وما بعدها . 
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بعرب غرناطة انتقاما » ومن ن الؤکد انه كان سيفتك بہم لولا أن وزيره المبودي 
ثناہ غن: coulis‏ الا أن صاحب (التبيان) لا يشير إلى هذه الحادثة » ولعله نم 
يرد إثارة مشاعر الأندلسيين ضد اسرته » ولعله كذلك آثر بأن يلتزم جانب الصمت 
تجاه tr‏ -النفوذ الذي كان يحظى به الوزير ايودي في دولة جده » خصوصا 
بعد أن سبق ان ذكر بأن الیہودي ”لم يكن له تسلط على مسلم في حق ولا 
باطل“ “550 . 
ويشير الأمير إشارة عابرة الى غدر إسماعيل بن ع المعتضد بوالده دون أن يذكر 
بان العتضد قبل ابه لتآمره على حياته . أن اخلاف بين الاين وأيه بد حينا رفض 
اسماعيل تنفيذ اوامر وآلدہ بمهاجمة قرطبة . ان رفض ا ماعیل الامتثال لأوامر ابيه 
كان - کا يقول ابن حيان - يعود جزئيا إلى أن إسماعيل كان يتوقع قدوم باديس 
لنجدة حليفه ابن السقاء وزير أمير قرطبة ابي الوليد بن جھور(56) . ويقول ابن 
بسام إن مقتل ابن السقاء (455 ه / 1063 م) كان بتحريض من المعتضد الذي كان 
يتطلع الى الاستيلاء على قرطبة(57) . ويذكر بان عبد الملك بن جهور قام - عقب 
مقتل این السقاء - بزيارة إشبيلية » وعقد تحالفا مع المعتضدرہی ul.‏ الأمير عبد 
الله Hab"‏ ولا التقارب الذي حدث بين اميري قرطبة 
شبيلية على اثرة » ولعل السبب في ذلك هو أن لأمیر لم i‏ التأكيد على وجود 
عداء مستحكم بین أسرته وبين أسرة المعتمد بن عباد . 
وني عام 6 ه / 1064 م ءجری حُدَثان كان هما وقع كبير في كافة أنحاء 
الأندلس » آلا أن مما يدعو إلى الدهشة ان عبد الله لا يذكر أيا منهما . وهذان 
الحدئان هما استيلاء de Ob , ,Ji‏ مدينة Barbarstro "uM‏ بالثغر الأعلردى 
وسقوط قلمرية في .يد ملك قشتالة وليون فيرديناند cen AMI‏ الذي كان قد کرس 
السنوات .العشر الأخيرة من حياته لخرب ”الاسترداد“ . ولعل عدم ذكر المؤلف 
لأي من ا حدئین يمكن تفسيره بانه لم یُرد أن يلفت الانتباہ الى الانقسامات في 
صفوف ملوك الطوائف ‏ والى ضعفهم وتقاعسهم عن غوث اخوانہم المسلمين 


HME, 643 f. . 437 / 1 c الاحاطة‎ (54) 

)55( التبيان « 68 

)56( — ابن عذارى 3/ 248 . 

)57( الذخيرة » ١/4‏ ص 244 . 

)58( ابن عذارى › 3 / 258 . اعمال » 149 . 

)59( ابن عذارى ؛ 3/ 225 وما بعدها . الروض » 0 . المقري ء 4 / 449 وما بعدها . 
)60( ابن عذارى » 3/ 258 وما بعدها . أعمال c‏ 184 . 
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في وجه الخطر النصرانی التزاید من الشمال . الا أنه يبدو بأن باديس - بخلاف 
ملوك إشبيلية وبطليوس وطليطلة وسرقسطة -.م يكن يؤدي ضريبة لفرديناند او 
لي من ابنائه من بعده c‏ إذ إن عبد الله يفيدنا بان الفونس السادس طالبه بالضريبة 
لأول مرة بعد ارتقاء عبد الله عرش غرناطة(61) . 

ان المؤرخين المسلمين يُكثرون من الحديث عن الأثر ال حماسي للقصيدة التي 
نظمها الفقيه ابو اسحاق الإلبيري » والتی دعا فیہا بادیس وصنہاجة إلى التخلص 

من المود وسيطرتهم في غرناطة . ويقال إنه كان .من اثر تلك القصيدة ة أن ثارت 
صنباجة والعامة على اليبود > وقتلوا يوسف بن النغريلة c‏ وذیحوا bae‏ كبيرا من 
اهود في غرناطة )459 ه / 1066 م۶2۷۷ . ومع ذلك » ومع أن عبد الله mé‏ 
بإسهاب عن. وصول ابن النغريلة إلى السلطة » وعن الظروف التي اكتنفت 
سقوطه ‏ فانه لايذكر إطلاقا القضيدة أو صاحبها . ومن الحتمل ان الدافع لصمته 
هو تجب القول بان الفقهاء م يكونوا راضين عن سياسة جدہ الخاصة باتخاذه 
الہود - دون المسلمين - وزراء وكتابا في دولته . 


د - عبد الله بن بلقين (حكم 465 - 483 ه / 1073 - 1090 م 


كان عبد الله يناهز الثامنة عشرة من العمر حينا خلف جدہ على عرش غرناطة c‏ 
فانتبز جيرانه من ملوك الطوائف الفرصة لمهاجمة اراضيه » وكان في مقدمتهم المعتمد 
ابن عباد الذي قام - متحالفا مع الفونس. السادس - بالاعتداء على أر اضي مملكة 
غرناطة لالہ كن من حسن salire‏ یت أن ل رط 
القشتالي » فانه بادر إلى عقد اقائیة مع القن تید تام بان يودي له ضريبة 
سنوية مقدارها عشرة الاف دینار » E‏ اضطر إلى التنازل عن عدد من المعاقل 
للمعتمد(ة6» . 

وفي أعقاب عقد هذه الاتفاقية « . تطورت الأحداث بسر عة لصاح P‏ 
لزيري » فخشبت اضطرابات في طليطلة » وشغل المحمد يقضية مرسية وابن ن عمار ۽ 
اللہ الفرصة و تخلص من كبير وزرائه سماجة الصنباجي » واستبد هو بالسلطة . 
)61( الان › 98 


2 LI 
. 322 / 3 › المقري‎ . 132 / 2 c وما بعدھا . المغرب‎ 231 c اعمال‎ (62) 
103 » التبيان‎ (63) 
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وحالفه النصر في ال حملات التأديبية التي جهّرها ضد صاحبي المرية ومالقة اللذين 
كانا قد اعتديا على أراضيه اثناء انشغاله بابن عباد وصاحب قشتالة . 

ان رواية المؤلف عن الأساليب التي اتبعها الفونس السادس لاضعاف طليطلة 
والتحرش بها تمهيدا لاستيلائه عليها رواية يعزز, us‏ كونها رواية شاهدٍ عِيانٍ للك 
من ملوك الطوائف حسن الاطلاع ومعاصر للأحداث . وقد انتهج الفونس السادس 
الأسلوب ذاته مع المعتمد بن عباد etu‏ إلى الاستعانة با مرابطین . وكتاب (التبيان) 
هو المصدر المعاصر الوحيد للاتفاقية التي é‏ التوصّلٌ ! إليها بين يوسف بن تاشفين 
ووفد اندلسي يمثل المعتمد والأمير الزيري » وهي تنص على القيام jen‏ مشترك 
ضد الفونس c‏ کا تنص على عدم تدحل ا مرابطین في الشوون الداخلية لممالك 
الطوائف:64» . وفضلا عن ذلك » فان التفاصيل عن احتلال المرابطين المفاجيء 
للجزيرة الخضراء ؛ بعد مماطلة المعتمد في تسلم المدينة هم > هي تفاصيل I‏ 
ويبدو أنها أدعى للتصديق من روايات المؤرخين امتا حرين . 

ان رواية المؤلف عن وقعة الزلاقة cA‏ طابع واقعي ء وهي - خلافا للروايات 
الاسلامیة المتاخرةروم ‏ لا uus‏ با بالغة والتہویل . فهو لايتحدث عن الوقعة - 
وقد شارك فيا - بانها وقعة حاسمة » بل يكتفي بالقول بان أمير المسلمين انصرف 
على حال سلامة ونصر؛' ء وبان خسائر الجانبين كانت كبيرةز66» . وعند 
الحديث عن الفونس یؤکد الأمير بأنه كان متلهفا للقتال واثقا من النصر ء في حين 
ان یوسف بن تاشفين أبدى حذرا شديدا وشيئا من التردد فی ملاقاة العدو<» .. 

وما إن عاد المرابطون الى المغرب من حملة لييط حتى طالب الفونس الأمیر عبد 
الله بأداء ما استحق عليه من الضريبة » فاضطر عبد الله إلى دفعها لأنه - کا يقول 
- لم يكن باستطاعته مقاومته » ولان ا مرابطین لم يتركوا جیشا في الأندلس . وقد 
دفع المبلغ من ماله الخاص دون أن يكلف ULL‏ درهما(ة6) . ولعل ثورة يبود 
اليْسّانة انذاك كانت نتيجة للضرائب الاضافية التي افترضها علیہم عبد الله تفكينه 
من الوفاء بالتزاماته الجديدة لالفونس السادس . 
(64) نقهء 124 

Hespen's, 40(1953), 27 f. 
. وما بعدها . الحلل » 46 وما بعدها . الروض ؛ 88 وما بعدها‎ 95 c انظر القرطاس‎ (65) 
Hespen's, 40 5. 

. 126 « oli (66) 


——à (67)‏ ء 125 . 
)68( نفسه› 141 . 
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ویؤکد المؤلف مرارا بان تشويه سمعته في أعين المرابطين كان من عمل الفقيه 
ابن sri‏ وغيره من الفقهاء ورجال الدولة الذين کانوا قد G3.‏ عنه وانحازوا 
الى المرابطين ey.‏ کذبا — على حد قوله — بداخلة النصارى ضد 
المرابطينروم) , 


ان الجواز الثالث ليوسف بن تاشفين الى الأندلس لم یستہدف سوى خلع الأمير 
الزيري » الذي يبدو أنه مبدئيا كان يعتزم المقاومة ء ولكنه مم يلبث ان قرر 
الاستسلام بعد أن رأى معاقله تتهاوى معقلا بعد آخر في ايدي المرابطين دون أية 
مقاومة ء وبعد أن شهد جنده من البربر الذين كان ی يثق بهم يتخلّؤن عنه الى المرابطين 
بسبب ''الجنسية“2 » وبعد أن تبيّن له OU‏ كافة الطبقات في غرناطة كانت تعطف 
على المرابطين. ”طمعا منہا في الحرية » وأنها لا يلزمها غير الزكاة Cof! ally‏ . 

وبعد أن أعطي الأمير عبد الله الأمان نفي إلى المغرب » ثم جاء دور أصحاب 
إشبيلية وألمرية وبطليوس الذين تم خلعهم وإلحاق ممالكهم بدولة المرابطين . 
وينبي المؤلف روايته بإشارة عابرة إلى الجهود التي Ui‏ المرابطون لانقاذ بلنسیة 
التي كانت قد سقطت في يد الكنبيطور في 30 جمادى الأولى سنة 487 ه / 16 
يونيو 1094 م . وقد ترك المؤلف فراغا في الخطوط - م يقول - أملاً في ان S‏ 
بعد أن يتم للمسلمين استرداد بلنسية . 

وکا هو متوقع ء فان رواية الأمير عبد الله عن الأحداث التي وقعت أثناء فترة 
حكمه رواية وافية بحيث لم يُغفل ذكراي حدث ذي بال وقع خلال تلك الفترة 
من تاريخ الأندلس . ومن الطبيعي ان نجد بعض رواياته تختلف عن روايات المؤرخين 
الذين جاعوا بعده ء وهو أمر لعل من الممكن تفسيره برغبته في الدفاع عن تدابيره 
أو وجهات نظره . 

وییدو أن الأمير oue‏ في ما يقوله عن الوزير ِماجة الذي يصفه ابن الخطيب 
بالشجاعة والكفاءة » و[ إليه یرجع الفضل الأكبر في احتفاظ مملكة غرناطة باستقلاھا 
وسلامة أراضيها em‏ تکالبت عليها اطماع ملوك الطوائف ا جاورین لما بعد وفاة 
بادیس(71) , الا أن عبد الله یتہم سماجة بالاستبداد € وبمحاولة su‏ الأمير الشاب 
وإبعاده عن أية سلطة حقيقية في غرناطة: . إن الأمير عبد الله في تحامله على وزيره 
)69( 4« 141 . 
«.«—à — (70)‏ 158 . 


)71( اعمال « 234. 
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السابق وغضّه من شانه إنما يسعى لتبرير القر ار الدذى اذہ بعزله وبتوليه وحذه 
تصریف 232 ٠‏ غرناطة .. 

يقول ابن الأبار إن يوسف بن تاشفين - بصرف النظر عما إذا کان قد اسشدعي 

الأندلس أ لا - كان يخطط للقدوم نخاربة النصاری » وأن المعتمد بن عباد 
— وقد EK‏ نيه الأمير المر ابطي هله — قرر أن lei‏ بزمام ou‏ وأن 
m ul .UIMEBAL‏ عبد اللہ A‏ . يعول deos aL. ol‏ المعتمد قاموا بزيارة 
وساف بن © اشفين وعقدوا معه اتفاقية تقضي بالعمل.معا ضد النصاری Mas.‏ 
أن رواية الأمير ا لزيري هذه أقرب :إلى الصحة. من رواية ابن الأبار . 

۔ ويورد y‏ لف سیا واجداً لاستصراخ المعتمد يو سف بن تاشفين E‏ 
الاندلس ‏ ألا وهو خطر ۔الفونس السادس الداهم والمتنامي » وإلحاحه على امراء 
الطوائف بالتنازل له عن المعاقل . إلا أن الحميري يذكر ue‏ اجرین : مماطلة 
المعتمد في أداء ال لضريبة لألفونس يسبب حروب المعتمد مع ابن صمادح » ومطالبة 
الفونس بالسماح لزوجته JU‏ بالإقامة في مدينة الزهراء وزيارة جامع قرطبة قبل 
الوضعرة) . أما الأمير عبد الله فإنه لا يذكر شيعا من ذلك ء ولا الحكاية التي 
ترددها المصادر الأندلسية وهي أن المعتمد قتل الیہودي ابن شاليب رسول الفونس C‏ 
OE.‏ قد قدم الى اشبلية لتسلم الضريبة السنوية » ولكنه رفض تسلم المال المدفوع 
بحجة انه عملة مموهة » وان مقتل ابن شاليب عجل فی هجوم الفونس على اشبيلية 
(475 ه/ 1082 C4»‏ . 

وکا تقڈم » فان حجم جيش الفونس في وقعة الزلاقة وخسائر النصارى في تلك 
الوقعة قد بالغ فیہما كثيرا jg‏ 2 المسلمون 5o s dt‏ . ولعل رواية عبد 
الله اقرب الى الواقع » اذ فضلا عن مشاركة الأمير الزيري شخصيا في المعركة ؛ 
شان النصر ار بتشويه الحقائق لو انها كانت في صالح الرايظين اکر ما ذكر» او 

لو انها كانت کا صورها aem ups‏ 
gol Dinge de‏ القشتال بعد هوین ix‏ — ہا 
)72( الحلة,» 98/2 وما بعدها. 
(73) الروض 84 ۔ 


(74) نفسهء 5واعمال » 344 وما بعدها . المقرى ؛ 4 / 246 . 
)75( القرطاس »2 96 . الجلل c‏ 44 . الروض » 8ء 93 . 
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الرأي(76) . اما .عبد اللہ . فليس لديه ما يقوله عن هذا الموضوع »› کا أنه لايردّد 
روايات الموّزخين "m ol‏ المرابطئ. اضطر پل الغودة الى de co A‏ عجل بعد 
.أن علم بوفاة أبنه الأكبر وولي عهده اي بكر ء او لسبب طارىء 2 170( NL.‏ 
أن المؤلفٍ يورد .سبيا p‏ فريدا » وهو ان أمير المسلمين ` "n‏ يتربص في البلاد 
M‏ يوحش سلاطینہا مما يتوقعونه من .انياش رعيتهخ اليه“ “ بعد انتصار ال (78)a3 y‏ . 
البلمين“ » ولكنه لايقول - کا یفعل ؛ بن إلى زرع - بان یوسف مُتح اللقب 
بعد انتصار. Coa y‏ .ومن الواضح ۾ أن رواية بن al‏ زرع ليست صحيحة» 
إذ o]‏ عبد الله — وقد pam‏ المعركة - ما كان ليُغفل ذكر ذلك : وقد دللت 
الأبحاث الحديثة على ان یوسف بن تاشفين كان يحمل اللقب منذ سنوات قبل جوازه 
الأول الى الأندلس > ولعله حَمَل اللقبّ منذ عام 466 jo‏ 21074 | بعد استيلائه 
على فا س800) . 

EET‏ ان عبد الله c.‏ عن الفقيه ابن oda‏ استجابة لتوسلات والدته التي 
کات tt‏ ان عل "nn pr‏ لسوء jn al, NN‏ فانه 
E E‏ 
فی وقعة النيبل Nivar.‏ ضد النصاری سنة 478 ه / 1085ء ء کا أن مقاتلا احبط 
فيما بعد نوايا المعتمد العدوائیة ضد مدينة أليسانة . وكان جزاؤه مع ذلك أن صرفه 
عبد الله عن ولابة XU.‏ مما ادى إلى انحيازه الى المرابطين4 . الا ان ما يدعو 
الى الدهشة ان ا ولف لا يذكر شيئا عن مقاتل ء ولا يمتدح شجاعته في وقعة النيبل 
)16( الروض »- 7.93 1 
)77( ,الاكتفاء 95 . .ا حلل ؛ 53 .. الروض › 94« 
)78( التبيان « 127 . 
m (79)‏ 96 . 
)80( صحیفة المعهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد » 14 / ص 55 . ابن cose‏ 27/4 وما. 

بعدها . الحلل ء 18 . 

)81( الاحاطة » 149/1 . 
)82( التبیان » 136 . 
)83( الاحاطة » 3 / 333:. 
)84( نفسه « 299 - 300 ۔ 
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التي يرد ذكرها في (التبياد) » Ju:‏ السبب في ذلك هو ان m‏ كان يرتاب 
في مقاتل Jl‏ ی المرابطين > ثم لانه تخلی عنه وانضم e!‏ آخر الأمر . 

وأخيرا » فان عبد اللہ يفيد بان المعتمد بن عباد لما هاجمه المرابطون استغاث 
ألفونس السادس » الا أنه لم بل عون منه ذلك لأن الفونس كان يخشى التغرير 
az. (54‏ أن المصادر الاسلامية dl‏ خرة FS‏ بأن الفونس ارسل في الواقع 
جیشاً لمساعدة المعتمد » وبان القشتاليين منوا Moe‏ على أيدي المرابطين في جيان 
وبلمة — قرب اشبيلية - وبان ا مرابطین تكبدوا خسائر كبيرة في الارواح ما جعلهم 
يطالبون بدم المعتمد فيما بعده» . ويقول ابن الي زرع إن المرابطين اوقعوا 
بالقشتاليين على مقربة من حصن المدو ر «&DAlmodovár del Rio‏ . کا أن ابن 
خلدون يذكر بان الفونس حاول عبثا إغائة المعتمد©ة) . 


5 - المؤلف 
١‏ - سیرتہ وسياسته العامة 

باستٹناء ما يحدّئنا صاحبُ (الییان) عن نفسه في كتابه ء فان کل ما لدينا عنه 
ترجمات قصيرة أو lao,‏ ابن الخطيب في كتابي (الاحاطة) و (اعمال الأعلام )رد 
استمد مادتها من مؤرخين سابقين له كابن الصيرفي والغافقي اللذين لم يصلنا 
تاريخهما » ونبذة قصيرة اوردھا ابن TES‏ المراكشي في (البیان المغرب)(90) . 

ولد المظفر ابو محمد عبد الله بن بلقين بن باديس بن حبوس بن ماكس ابن 
زيري بن مناد - وهذا هو اسمه بالكامل - في عام 7ه/ 5 - 1056 م . وبعد 
وفاة an‏ والد ع عبد الله (456 | 1064 iu v 3 (c‏ حفيذه عبد الله و 
الأكبر لعبد الله . 

وبسبب خرم في ا خطوط يتناول السنوات الخمس الأخيرة من سنوات حكم 
بادیس ء فانه م تصلنا رواية المؤلف نفسه عن الظروف التي اكتنفت ارتقاءه العرش 
)85( التبيان » 171 . 
(86) اعمال « 163 . 
)87( القرطاس ؛ 100وما بعدها . 
jai (88)‏ « 6 / 187 . 


)89( الاحاطة « 3/ 279 - 281 . 


(90) انظر مذكرات الامير عبد الله (طبعة دار المعارف بمصر « 1955) ء الملحق الأول « ص 205وما 
بعدها . 
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بعد وفاة جده فی شهر شوال سنة 465 ه / 10يونيو - 8یولیو1073 م . الا أن 
لسان الدين بن الخطيب الذي الع على النص الكامل للكتاب في اغمات ء des‏ 
تار ابن الصيرفي عن الدولة المرابطية » يقول إن أشياخ ضنہاجة PN"‏ عبد الله 
على عمه ماكسن ”ا زأوا به من سوء سجيته [ماكسن] وانبماكه واجترائه de‏ 
سفك الدماء““(اق . 

وكان من حسن حظ عبد الله - ولا يتجاوز الثامنة عشرة من عمره حين ارتقائه 
العرش - ان ولي تصريف شؤون الدولة الوزيرٌ الكکفءُ LEM‏ سماجة » وهو من 
کبار شیوخ صنہاجة » واليه يعود الفضل في الاحتفاظ بسلامة مملكة غرناطة ووحدة 


أراضيها:62 . 
وبعد ان توصّل عبد الله الى اتفاقیة مع الفونس السادس ومع المعتمد c‏ ضرف 
اهتهامه الى اعادة 3 شژون ied eit‏ . ولكي ينفرد بالسلطة ء عزل سسماجة 


وأشياعه من مناصبهم » وقاد بنفسه حملات موفقةً ضد صاحب ألرية وأمير مالقة . 
Je,‏ حد قوله ء فان الفترة من سنوات حکمہ التي سبقت سقوط طليطلة في يد 
الفونس السادس (478 ه / 1085 م) كانت فترة t‏ لا يكدّرها غيرٌ خطر 
الفونس على O3) LUE‏ . 
وقد انضم عبد الله الى المعتمد في الاستغائة ة بالمرابطين ء وشارك في وقعة الزلاقة 
وفي حصار حصن لييط Aledo.‏ . الا ان الشكوك وا خاوف acu‏ واستبد به : 
العشاؤم بعد حملة لييط »بسبب الدسا؟ ئس التي حاكها ضده ابن una‏ » وبسبب 
العداء الذي ابداه تجاهه اخوه e‏ صاحب مالقة asl L‏ عبد الله في تعزیز 
تحصيناته » dy‏ شحن ععاقله بالمؤن تحوطاً » ولعله تلقن درسا من صمود حصن 
لييط في وجه المرابطين . 
ومن الجدير بالملاحظة ان عبد الله حاول خلال هذه الفترة العصيئة من حياته 
استالة صنهاجة في غرناطة بتجنيد المزيد من افرادها في جيشه ء وبذلك تمكن - 
کا يقول -.من ان يُنصف صهاجة التي كانت قد تميّزت lle‏ زناه ء ولعله 
أقدم على ذلك تقرباً الى المرابطين » وهم ينتمون إلى صنهاجة . . 
وانه لممًا يستوقف dad‏ ما P‏ المؤلف من تعلق شدي بوالدته طیلة فترة 
)91( اعمال c‏ 233وما بعدها . 
)92( نفسه « 234 . 


)93( التبيان » 107 - 
)94( نفسه « 146 - 


39 


حكمه : فقد اصطحبہا معه - دون غيرها - حيغا بارح غرناطة نہائیا مستسلما 
للسلطان المرابطي »> کا أنه ارضاءً لها كان قد افرج عن الفقيه ابن القليعي ء وأوقف 
حربه ضد أخيه d. Gef‏ فترة نفيه في المغرب » رُزق عبد الله بولدين وابنة . 
وني المنفى عبّر عن امتنانہ لأمير السلمین يوسف بن تاشفين لما لقيه منه من رفق 
واحسان . يقول ابن الصيرفي إن عبد الله ”احسن أداء الطاعة » مع لين الكلمة » 
فقضیت مآربه'* ء وأجري له مرتب من قبل السلطان المرابطي . ولا يعرف تاريخ 
وفاته « ولكنه ذكر بانه. ترك لابنائه مالا G6lz-‏ . 

ويصف ابن الصيرفي الأمير عبد اللہ بالحبن وبالاخلاد الى الراحة » وبانه YU‏ 
أرب له في النساء“ . کا يأخذ عليه أنه كان يستوزر الأغمار ممن لاخبرة 
لدہہردی . 

اما بالنسبة لاتهامه بالجبن ء فان عبد الله نفسه ob Az‏ التشاؤم والسوداء في 
طبع( » ولكنا في الواقع لا نجد فی سيرته:ما يدل على ان الجبن صفة ملتصقة 
به . فقد حارب النصارى في وقعة النيبل في وقت تقاعس فيه عن ذلك suh‏ من 
ملوك الطوائف y.‏ بداية حكمه » قاوم بشدة اغجمات لي شنها على اراضيه 
المعتمد بن عباد وحلفاؤہ النصارى . وقد حارب enamel‏ بن صمادح وأخاه تميما 
وانتصر عليهما » وشارك بنفسه في وقعة الزلاقة » وفي حصار حصن .لبيط f.‏ 
أنه فكر جديا في فترة ما في مقاومة ا مرابطين بالقوة : ولم AX‏ عن رأيه في ذلك 
الا بعد ان تخلی عنه جنده ورعاياه . الا أن الأمير عبد الله كان مع ذلك شديد 
الحذر وشديد التردد في الاقدام غلى اجازفات ٥‏ . وما من .شلك في ان كل ما 
كان يتمناه عبد اللہ - شأنه في ذلك. شأن بة بقية ملوك الطوائف - ان يترك ed.‏ 
امنا في مملكته . 

وينفي عبد الله بشدة أنه کان يخلد الى الراحات » dy‏ الواقع فانه - بخلاف 

بقية ملوك الطوائف - لم يعرف عنہ أنه كان من مُحبيٌ اللھو واللذات € او أنه 
احتفظ ببطانة. كبيرة e^.‏ شعزاء البلاط Ad, aote ti y‏ حاول الوزير سماجة 
في بداية حكم الأمير إشغاله بالجواري ء الا أنه - کا يبدو - اخفق في ذلك . 


)95( نفسه› 117 162 . 
)96( الاحاطة » 381/3 ۔ 
)97( — نفسهء 380. 
)98( التبیان » 132 . 
)99 ) نفه 120 . 
c «à (100)‏ 195 . 
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وينفي الأمير صراحة تعاطيه الخمر » ویذ کر بان الغلمان الروقة في بلاطه انما كانوا 
للتزين والخدمة ء اذ إن الصغير السن - کا يقول - يتصرف فيما لا ينبغي للمسن 
ان يتولاه10) . PT‏ الأمير عن اعتزازه بأنه - طيلة سنوات حكمه — كان 
متعففا عن الدماء والأموال Al,‏ 002 . 

Ul‏ بالنسبة لؤزرائه » فان عبد الله يذكر بأنه بعد أن تخلص من يماجة لم 
يستوزر احدادده» . الا أن ابن الصیرفی ذا الميول المرابطية يقول |4 d‏ یکن à"‏ 
وزراء مملكته ‏ .. اصيل الرأي » جزيل الكلمة ء الا ابن الي خيثمة من (ARS‏ 
ومؤمل من عبيد جدہ ؛ وجعفر من فتيانه” 104( . ان كل ھؤلاء Ub‏ في خدمة 
الأمير الزيري حتى أيامه الأخيرة في غرناطة بل ان ابن الي خيثمة يبدو انه ظل 
في خدمة الأمير حت حتی النباية « )3 إن P‏ یقول إن :والدته كانت قد .تركت بعض 
Qu‏ عند ”حادم ابن اي خیئمة كاتبنا' '(105) اما امؤمل وجعفر فانہما تخليا عن 
عبد الله وانحازا الى المرابطين يل Lys‏ غرناظة . 

ومن الطبيعي ان یذل MIT‏ فصاری جهده لدحض cut; VI‏ التي cR.‏ 

ليه بالتواطو مع الفونس السادس . فلو انه أراد الاستعانة بالقونس - کا Ja‏ 
7 - لكانت غرناطة مملوءة بجند النصارئ قبل وصول المرابطين الى O09‏ .. غير 
أنه ييادر الى القول بان من المشتخيل أن يفعل ذلك » اولا لأسباب دينية » UU,‏ 
لأنه الو استعان بالنصاری ثم ele A‏ لكان من المؤكد ان يلقى حتفه de‏ أيدي 
المرابطين c‏ ولو أن النضارى ELE‏ يطب لنا ُلك » ولاستحينا من الله urls‏ 
أن يكون ذلك ببوار المسلمين وهلاكهم““007 . وبعد ان أمن عبد الله من هجوم 
الفونس » وبعد أن شيّد ا حصون وعرَرّ حامياتما » ثم بذل كل ما في وسعه 
لاكتشاب ولاء جنده(108) ء OUI‏ أنه De d e‏ من هجمات ا رابطین « 
خحصوصا بعد فشلهم في اخذ. خحضن لييط . 

ويبدو مما ذکرہ عبد اللہ والموّرخون المتأخرون بان الأمير كان قد جمع 8,5 
طائلة . وهو يرد على لائميه بقوله إنه لم يغتصب مالا لمسلم ء وإن امواله استُخدمت 
لعامین “المملكة والرفع من شأعها :وھیبتہا ء وأنه لم ور عنه تبذير ا ال dudo‏ 
على الشعراء والندماء:2109 : وما يسترعي الانتباه اشارة الأمير إشارة عابرة - x‏ 
استسلامه وزوال ثروته - الى اختلاط ماله وكثرة شيباته©119) . ولعله بشیر يذلك 


(101) نف 196 . 


)102( نفسه. 195. )105( التبیان c‏ 164 , )108( نفسے: 2136 
)103( نفسه؛ 112ء 151 . )106( تقسهء 142 . (109) نقسهء 195 . 
)104( الاحاطة « 332/3 . )107( نفسه› 160 . (110) نفسهء 161 
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الى ما ورثه عن جده باديس » والى الأموال التي كانت تصل a‏ ماله من الولاة 
والعمال . 

ب - ثقافته 

بعد وفاة بلقين والد الأمير عبد الله » أمر بادیس بإخراج حفيده من S‏ 
قائلا له : ”'معك من الکتابة وتلاوة القران ما يكفيك' دہ . وان المرءَ ليعجب 
لذلك اذ a‏ إلؤلف ‏ بالرغم من أنه ترك المدرسة الأولية في سن مبكرة - واس 
الثقافة متمكداً من alb‏ العربية وادابہا . ومع ان المؤلف هتأثر احيانا بالعامية 
porum"‏ فان اسلوبه اسلوب سلس مُرسّل . ويبدو أن الأمير عبد الله 
3 بخلاف افراد اسرته الآخرين - كان يحظى بموهبة أدبية » وهو واسع الاطلاع 
کم Do‏ من تمكنه من العربية وادابها » ومن اقتباسه لعدد كبير من الآيات 
والأحاديث النبوية والأمثال والأشعار والجکم في العديد من اٹجالات . ولعل الأمير 
كان يشير إلى نفسه em‏ يروي انه قيل لرجل : «من اين لك هذا العلم ؟ فقال : 
S ae us‏ 2 ولسانا ETT‏ 

ومع أن المؤلف لا يذكر بالاسم غيرٌ (كتاب ا حیوان) للجاحظ و كتاب ALIS)‏ 
ودمنة) لابن المقفع(113) ء فان العدد الوافر من الأشعار و eA‏ والجكم التي 
يفتبسها مستمد دون شك من عیون الأعبال ١‏ الأدبية ودواوين الشعر المتوفرة في 
الأندلس آنذاك والتي كان المؤلف ملماً بہاٍ . ان بعضّ هذه cta‏ كان قد وصل 
الى الأندلس من المشرق aio‏ كالأغاني » وعيون الأخبار ويتيمة AME‏ € 
ورسائل اخوان الصفا » فضلا عن دواوين بعض كبار الشعراء کالتابغة الذبياني 
"D‏ . ولا بد أن عبد اللہ كان يحفظ عن ظهر قلب الكثير من الأشعار والأمثال 
والجكم ء jd‏ يكون قد اصطحب معه الى أغمات کتا أو دواوين شعر ؛ 
فهو يصرّح في الفصل الختامي من الکتاب بانه سيقتبس فيه لمعا من آداب وسر 
015f*3 Lag‏ . 

ولا تقتصر معلومات الؤلف على الفقه والأدب ء بل تتجاوزها الى المعارف 
الطبية والفلكية » نما يعطي فكرة عن تنوع المعارف : والمستوى الثقافي الذي بلغه 
«4X )111(‏ 54 انظر مقدمة ابن خلدون ء 538 . 
)112( التبيان » 178 . 
—à (113)‏ › 173 › 193. 


(114) ابن الفرضي ¢ 61 .< 
(115) التبيان « 178 
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بعض أفراد الطبقات الخاصة والأسر المالكة في عصره . وما دهش حقاً انه بالرغم 
من نشأة الأمبر في بيت ملكي من البربر لم يُعرف عن افراده - تخلاف معاصریہم 

من الأسر الأندلسية الحاكمة - اهتام يذكر في مجال الشعر والأدب > فان عبد 
الله كان قد بلغ مستوى ثقافيا عاليا نسبيا . والكتاب يشهد بتمکن مؤلفه من اللغة 
العربية » وهو في ذلك يختلف تماما عن جدہ وأقربائه الذين يذكر ابن حيان انهم 
كانوا يتخاطبون بالبربرية في بیوتہم > وفيما بينبم016) . 

و يعد المؤلف في الفصل الأخير من الكتاب بان يورد بعضّ اشعارہ(118 , الا 
ان ما یؤسف له اننا لا نجد شیئا من ذلك في اخطوط . بيد ان ابن اسخطیب الذي 
اطلع على نسخة من الكتاب اثناء زيارته اغمات عام 1ه / 1360 م يلاحظ 
P oV‏ الزيري حت كتابه Cole Mal"‏ من شعره تشهد بفضله' '(118) , 
ويصف الغافقي V P"‏ شاعر (جید الشعر مطبوعه)120) غير أن المؤلف فیا 
يبدو لا يشاطر quud‏ رأيه ء اذ 7x e|‏ بأنه كان يعاني في نظم بيت أو بيتين 
كالشيء المستغرب من غير معدنه““(120) . 

و يذكر الغافقي شيئا آخر de‏ عبد الله » ألا وهو حسن الخط » وكان ذلك 
انجازاً يرفع من مكانة صاحبه ويُغبط عليه انذاك . ويضيف الغافقي انه cS‏ 
بغرناطة Ae)‏ مصحفي بخطہ في نہایة الصنعة Q2D'* OUS VE.‏ . 

و يتخد عبد الله موقف المسلم المتنفنسك بدينه في دفاعه عن الأديان السماوية 
عامة والدين الاسلامي على وجه الخصوص € ویذل قصارى جهده لدحض اقوال 
المُلحدین وأهل الكتاب الذين لا يؤمنون برسالة النبي محمد عليه السلام . وهو 
في exte‏ لا يقل صلابة وحماسا عن ابن حزم وابي الوليد الباجي وغيرهما من كبار 
الفقهاء الأندلسيين المعاصرين في الرد على الملاحدة وأتباع الملل Jr‏ الأخرى . 

ومن الجدير بالذكر انه بالرغم من دفاع الأمير عن الدين الاسلامي »> وبالرغم 
كذلك من قيام دولة المرابطين في المغرب والاندلس » فان الامير لا یتردد في بحث 
مواضيع دقيقة وحساسة كالتنجم وتعاطي الشراب › ولعل في ذلك ما m‏ عل 
روح التساع لدى المرابطين . فهو يشرح بشيء من الاسهاب موقف النجُمین 
)116( الذخيرة » 2/1 ص 664. 

(117) التبيان » 178 . 
)118( نفاضة الجراب » 56 . 
)119( انظر الاحاطة « 379/3 - 380. 


)120( فضے 178 
)121( الاحاطة 380/3 . 
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ويقتبس عن احدهم epu dy‏ لا یزعمون ان الکواکب فاعلة » بل یقولون بانہا 
مصرّفة للأحداث دون التأكيد على أن شيعا ما سيحدث » أو لا ceu‏ ولذلك 
فائهم يرفضون التہمة الموجهة الیہم بالزندقة والالحاد . وبعد ان يؤكد المؤلف على 
ان الغيب لا يعلمه الا الله » يضيف بان ما يدّعيه المنجّم لا يختلف عما يقوله اهل 
arm‏ . وفی سياق الكتاب » يُكثر المؤلف من اقتباس تكهنات المنجمين OUS,‏ 
طالعه وطوالع غيره من ملوك الطوائف(123 . 

اما شرب الخمر ء فكان امرًا مألوفا في الأندلس ء و بخاصة في عهد ملوك 
الطوائف 5 بل ان المؤلف كثيرا ما يشير الى تعاطي والدہ وجدہ LAU‏ 21 )424 . 
ومع أن الدين الاسلامي يحرم شرب ا حمر ء وكان المرابطون والفقهاء يستنكرون 
شرب ا حمر » فان من المدهش ان عبد الله لا يتردد في بحث الموضوع بشيء من 
الاسهاب. والصراحة » ويورد عن الموضوع بعض الحكايات والأمثال c‏ ويستشهد 
ببعض أشعار الي نواس » لكنه يبادر الى القول بانه لا خير فيما لا تبيحه الشريعة › 
OU,‏ اللہ قد تاب عليه من تعاطيه129) . 

ويلاحظ بأن الأمير الزيري - بعد خلعه وتغريبه - يكثر من التعبير عن شعوره 
بالاستكانة والزهد » بعد کل ما ناله من ثروة وسلطة ء وهو uale‏ الى أن ذلك 
لا بد ان ينتبي عاجلا او اجلا ء وأن العاقل من يكرّس حياته للأعهال الصالحة › 
ويقنع لنفسه وأسرته بالحد الأدنى من المسكن والکساء والطعام120 . 


)122( التبيان ء 187 . 

179 . 105 256 « —à (123) 
. 85.74 v نفسه‎ (124) 

195 2183 « 4 (125) 

191 « «—à (126) 
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T‏ التحقيق والتعليق 
-١‏ التحقیق 


قمنا باعادة تحقيق ا خطوط الذي سبق ان نشره الأستاذ ليفي بروفنسال d‏ 
القاھرۃ سنة 1955 ء GU‏ ينبغي تعديله في النص المطبوع في ضوء الخطوط ؛ 
واحتفظنا بتقسيمه للفصول e‏ ادخال ب بعض التعدیلات في عناويها وعناوين 
الفقرات المندرجة ORE‏ وحرصنا على بات الهمزات التي اعتاد المصنّفون 
والناسخون اغفاها » دون ان نشير الى ذلك في الهوامش . کا ضبطنا الایات الكريمة 
مع ذكر مواقعها في السور التي وردت فيها . 


ب - التعليق 
فضلا عن شرح بعض المفردات شرحا مختصرا في متن الکتاب ء اضطلعنا 
بإلشرح والتعليق الوافیٔن لكل ما ورد في «التبيان) من أعلام » وأسماء اماكن c‏ 
واشارات تاريخية وأدبية ولغوية » فبلغت الموامش 586 هامشا وردت d‏ آخر 
الكتاب . وني نہایة كل تعليق أو ce‏ ذكرنا المصادرٌ والمراجمٌ م التي رجعنا إليها » 
واكتفينا بإيراد لقب المؤلف - وأحيانا بموجز لعنوان المصدر او المرجع - ويمكن 
للقارىء الرجوع الى ثبت المصادر والمراجع في نہایة الکتاب حيث اوردنا - بالكامل 
- اسماء المؤلفين وعناوين بعض المصادر مرتبة حسب حروف المعجم . 
وقد أعددنا - بعد الشروح والتعلیقات مباشرة — شجرة نسب لأسرة بني 
زيري ء وخریطتیٔن ء إحداہما للأندلس « والأخرى لغرناطة وأحوازها . 
وفي نہایة الکتاب يجد القارىء فھرساً عاماً لأسماء الأشخاص والأماكن والقبائل 
وا جماعات والمصطلحات التي وردت في (التبيان) . 
نرجو ان نكون قد وفنا في نشر وتقديم هذا الكتاب القيّم بصورة علمية لفائدة 
الباحثين في تاريخ الأندلس وأدبها على age‏ ملوك الطوائف ء والله ولي التوفيق . 
امين توفيق الطيبي 
(1 ) نشير هنا الى اننا قمنا بترجمة (التبيان) الى اللغة الانجليزية ء وبتزويده بمقدمة وتعليقات وشروح وافية › 
وتم نشره من à‏ دار بريل Brill‏ للطباعة بليدن (هولندا) منة1986 ء ضمن سلسلة (نصوص 


ودراسات عن شبه جزيرة ايبرية في القرون الوسطى) . 
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بسم الله الرحمن الرحم 
الفصل الأول 
نظرات عامة 


aet d‏ التأليف 


. واستنباط للغريب الذي لا alie‏ كثيرٌ من الناس ؛ فإن ذلك يولد 
خشونة اللفظ » الذي تمجه ال ماع . والكلام إذا حرج من القلب » وقع في القلب 
1 ولا خير في رام ریش ء ولا متكلم هائب € فإن Ra‏ فرعٌ للمخافة » وانخافة 
فرع [من] الحذر ؛ ومَنْ حذر » فقد عقله ء ومن حاف » تكدّر عيشه » ولا تصحٌ 
مع هذا قريحة ينطق عنها اللسان ء ويذكى بها الجتان ؛ فالنفسٌ ‏ إذا منعت ما 
تشتهي » ثُری مختلطة » وتصير كأنها بطوارق الخبل مختبطة . 

ولا يجب على الناطق والكاتب أن بع ہوا في أمره كله CENE‏ 
حجته 2 ء ولا عليه أن يرفض ذلك ؛ فيكون بانيا على غير أصل وعاملا لغير 
gl‏ . وعسى بذلك يسعى فيما يصلح غيره ويفسد حال نفسه ء وهو لا يشعر ء 
.بل يصرف نفسه على فرقين : يسعى في بلوغ أمله وإدراك مُراده دون أن يكون 
خلا يذكره ولا غرضا لعدوه . وکل بیان ما لم يكن صوابا ء فهذَرٌ . وليس dM‏ 
لواضع كتاب أو ناظم um‏ أكثر من جودة التأليف فقط > لأنه إنما وضع ما قد 
سبقه إليه غيره ؛ وكل أحد ينفق مما عنده . وإن الأول لم يدع للاخر شیا . 


(1 ) هنا يبتدىء نص الخطوط الذي تلفت منه الورقة الأولى . 
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فلو كان نطق الئاس إحالة بعضهم على. بعض » ما سُمع أحد يأمر بمعروف ولا 
ينبى عن منكر ۽ ولا يتبرّع في [شيء] . ولكن الأولى أن يؤخذ بما ae‏ الله عليه 
في قولەت : o uA‏ القول يعون UU‏ 

وليست الفائدة فيما قصدنا إليه ذكر خبر يوصف ويأتي عليه نادرة مستطرفة » 
أو حكاية مستغربة » DLE‏ إلى تاذب وانتفاع . فلعلك - أيها المتأمل 
كتابنا - أن یکون عندك أو طرأ إليك خبر من أحوال الدولة المشهور لا تجده 
منصوصا هنا » فتُعجز واضعه : فليس إلا کا قدمناه . اللّهم إلا أن يكون حديئا 
یؤڈی إلى القيام بحجة صاحبه 1 (ب) والاعتذار عنه من امر قد التبس على الجاهل 
أو أشكل على السامع لم يهجم على حقيقة » فنطق هذرا » وساعد عليه أقواما لم 
يخسروادة» في عرض غيرهم شيئا ء وطعنوا على غائب أو Ad m‏ الجواب عن 
نفسه » أو ديلا لم يتصر لعرضه . أو آبان املف عن نفسه حدقا ومعرفةً تذکر 
عنه وتنشر بعده : B‏ ذلك من اکد ما يجب له السعي فيه وإعمال ذهنه وحواسه 
في تخليصه » إن أعانه على ذلك اغتباط©» يجميل الثناء » وأنفة لسوء المقال ء 
ونشاط) على ترفيع الذكر » مع فتو ا حمة وصبوة القريحة . وإلا ء فالأمر ناقص 
منه » واللسان عيي عنه . 

ولا سبيل إ لی اجتاع أمرين مختلفين في الانسان معا ء ولا في غيره من e^‏ 
col‏ . فإنه ‏ متی ارتفع أمر > نزل ضدّہ : كالحياة » إذا ارتفعت » وجب 
اموت ؛ وإذا ارتفعتِ الصححة » وجب السقم ٤‏ وإذا ارتفع الکرب ء وجب 
الفرج ؛ هكذا نسق كل أمر : كالعامل للاخرۃ محضاً لاڈ له من قصان دنياه . 
ألا ترى أن i,‏ الكتاب » إن كان غرضه نظم الكلام وسجع اللفظ > كان 
ذلك ضارا بالمعنى 63( وإن تی به » فلا يسوقه بعد تحليق عليه » ورما وضعه 
من غير شكله . وإذا تم المعنى » نقض Sae‏ اللفظ ؛ کا قیل : «إذا تم العقل ء 
نقص الكلام) 4 . 

وأرى أن مساق الحديث في التواليف بعضه لبعض أحسن خزطا وأفضل نظما 
من تقطيعه . ولهذا نريد إیرادہ كالحديث ([فالحديث] ذو شجون) 605 ونضرب 


اٹل لبعضه : فيتفق إيراده دفعة واحدة ء ونصه على أكمل ما يمكن . 


(2 ) الزمر : 

(3 )م TE‏ 
(4 )ام : اغتباطاً . 
١ C5‏ : ونشاطا . 
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حقيقة الاسلام والردٌ على من لا يؤمن به 


.. ومن كان لا يعرف ادنيا التي نشا فیہا » وأدركها ببصرہ وجميع حواسه ‏ فهو 
' لآخرته أجهل ء [آخرته] التي لا تعرف إلا بالتفكر والاعتبار » بعد ما حضّ عليه 
الكتاب ly‏ به الرسول — عليه السلام - وقال تعالى©» : uli Ke C»‏ 
الألبَاب» . وماه 2 () يصلح لنفسه لا یصلح لغيره . وأصل العلم كله معرفة 
الانسان' بديته ء فعرف معاده ء وأنه لم يخلق ue‏ . فإذا صحّت معرفته بذلك ء 
كان أحرى أن ينتفع به لدنياه التي يشاهدها EN‏ 


والرجال (XS‏ : رجل علم JS‏ : فذاك الذق يُدُعی في الملكوت© € 
deas‏ عَلِمّ ولم يغمل : فذاك الذي يُضاعَف له العذاب ؛ ورجل مم يعلم ولا 
عمل : فذاك ء إن مات » يموت ميت جاهلية » ولا تصح له معرفة دينه. إلا OU‏ 
لا يكدح فيه قول کافر ولا معطل, . فإذا حسن تمييزه عن الصنف الملحد » عرف 
فضل ما هو عليه » فاتبع على يقين وجودة نظ » > لا باستہزاءِ ولا تقلیلر » فیعجز 
Noc‏ 
ul;‏ من كان من الأصناف الملحدة ء غير أهل الکتاین من المشركين ومن 
سواهم » فالضلال منہم بيْنْ » لا يحتاج معه إلى قياس ولا تفتيش . وأما ما يزعم 
أهل الكتاب من أنهم على الحق » وهم الدين القوع(۵ ء وأن قوم Je‏ [بغيره] « 
فالرد علیہم في ذلك أن يقال هم : «إن كنم ترعمون أنه ليس بعد نبيكم نبي ولا 
CALL‏ فلا يكون هذا القياس إلا بأن تکفروا بمن كان قبل نبيكم من الأنبياء ! 
ألم تكن قبل موسی شرائع وكتبٌ مُنزلة ؟ وأنبياء عدة فلو كان على مذهبكم » 
لايتسخ دين ديا » لم يب لكم أنم شي 6 ! . 


app : aD d وهو‎ c مهملين(10)‎ Txw الله تعالى لا يترك الخلق‎ ob 
في الفترات من عبادة الأوثان‎ is وقد كانت الضلالة‎ » s فيها‎ Se V من َم‎ 


وهم بعضهم لبعض » مالم یکن في كدة لله وسشيته أذ BA‏ ار وده , 


nd ( 6) 

(7 ) م : ثلاث . 

)8 1 کرت مَحَل القديسين في السماء . 
(9 م: القديم . 

(10) انظر سورة القيامة : 36 

)11( فاطر : 22 . 
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بالقران » وجاهد في الرحمن ء وسن السنن » وأمر بالمعروف » ونبى عن المنكر . 
وكان في ذلك الزمان قد ضل أهل الكتاب ء واختلفوا » ورد بعضهم de]‏ بعض 
ما [Y‏ یکن أن تصح لفرقة مہم شريعة مع أخرى؛ وكانوا 
.کہ 2....02 aeo)‏ تعالى ؛ فختم الله الرسول Una‏ > عليه السلام - بين له 
ما فرضه cele‏ ويظهره على الدين Lands.‏ إن يقولوا : «ما جاءنا من بشير 
ولا نذير !» n : dois JU,‏ جَعَلنَا "ms Qu eh S‏ 
علیہم ظاهرة على ما eG‏ فيما يعطي العقل والقياس . Ul,‏ تبيان نبوّته - عليه السلام 
- في الآيات التي جرت على يديه » فأكثر من أن توصف7 . 
وإذا قتلت أحدهم ببعض هذه الحجج ؛ فمن ينتحل منهم فقها في 
وسداداً » يرجع إلى أن يقول : Up‏ كان رسولا إلى العرب !) Ed‏ 
وكيف أثبت له الرسالة ؛ ومتى وجب إثبات الرسالة » فقد أوجب على نفسه 
التصديق في كل مقالة وما أق به . والله يقول:05 : "D‏ رساك إلا as‏ 
لئّاس يَشِيرًا وَنذِيرًاك . وقال - عليه السلام - i:‏ إلى الأشود DAS‏ 
Bel, Iu,‏ ؛ فهم لا يصح لهم الانکار جملة ولا الايمان بأمر دون أمر . 


قصور القياس دون عون من الوحي 


وقد كانت معرفة البارىء تعالى اضطراراً oia iae‏ سألتهم من 
خلقهم à Ld‏ . ولو ارك الناس في ذلك de‏ قباسهم وما تدركه عقوهم » 
لكان خوضهم 27 في هذا المعنى قليلا » مستضغفین » لا يطيقون نصر ما عهد 
el‏ مما يريدون من الأمر با معروف VD‏ عن SA‏ » ولغلب جهالهم وعامتهم 
لتظلم c‏ ول بانقت إلى أحد قوله وما jer‏ . فكانت النعمة' في ما أراد اللہ 
ورحة ؛ فمن عرف ال قل بقل أ ليه تمہ قد عرف نه ين . 
وبشره بالثواب » وأنذره العقاب » ليرتفع الشاك ويوقن بالمعاد قاد | ليه عامة الناس 
طوعا أو كرها 9 . 
(12) خرم نحو سطر في الأصل . 
(13) انظر سورة الفتح : 28 . سورة الصف : 9 
(14) المائدة : 48 
(15)سعباً : 28 . 
)16( الزخرف : 87. 
(17) م: خواضهم . 
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ألا ترى أن كل شيء من أمور الدنیا يصح بالظن دون اليقين ؟ فكيف الآخرة 
التي لا يوقن . 3 () الذين أبانوا عنها ؛ Saal,‏ أكذب الحديث والشرع ء 
ومن تقلده بطل [رأيه] . ولیس حکم البارىء تعالى مما يجرى على قياس : كيف 
وهو خالق القياس ے وهو واهب العقل الذي به أدركنا جميع الأشياء ؟ ألا ترى 
أن النفس لم يقف أحد منها على حقيقة ماهي ء إلا اختلاف بين العلماء الشرعيين 
وأهل الطبيعة والدهرية:19) ul an.‏ يكون في طرف واحد ؛ فهم يخبطون 
خبط عشواء:20) 10 وإذا قست على الحق » إنما تجده عند اهل السنة ا بأيديهم 
من القران وحديث الرسول - عليه السلام - ؛ فهم يتكلمون على اصل » وغيرهم 
على قياس : «إإن يتبعون إلا الظنّ وإن e»‏ إلا يخرُصون0#© . 

وترى. من الملحدين كثيرا لا يؤمن بالغيب ويقول : Up‏ أعلم:ة© ما تد ركه 
حواسي من حار وبارد ورطب ويابس » وما أدركته بعقلي ما كان ؛ ولا أعلم ما 
یکون ؛ ot Ví Ul‏ الآنر23» . فالرد عليه أن يقال له : «أتدري بم عرفت هذا 
كله ؟ ) سيقول : «بالنفس . وعلمت النفس بالعقل الذي هو أرفع الدرجات؛ . 
فنقول له : «إذا عرفت بالعقل ما أنت فيه › لم يكن لك شيء متقدّم تعرف به 
العقل c‏ ولا استطعت لنفسك » ولا علمتها قبل ؛ فت ركب فيها عقلا أو تدبيرًا . 
وواهبٌ العقل الذي خلقك ودبرك كيف يشاء ء قادرٌ على أن يعيدك ولا يجعلك 
d, » 11 S‏ يخلقك eoe‏ ولو أنك تعلم — ہا الشة - أن العقل « إذا 
جحدت به آیات ربك > كل عليك وحمل يوم القيامة ؛ وهو قوله تعالى(25) : 
La‏ أغنى عنهم enn‏ ولا أبصارهم ولا أقدتهم من شيء إذ کانوا يجحدون بآيات 
الله . وقال260) : «ووضرب لنا مثلا ونسي خلقه» . وقد انت الرسل بالآيات 
التي هي خارجة عن حکم الطبيعة ليكون ذلك في العالم أشد استغرابا ومعجزا 
یؤمن به أكثرالبشر . وقد أمر الله تعالى بالايمان بما قد غاب عن العقل والقياس ؛ 
ولا عجز اللہ في قدرته على ما يشاء * 3 (ب) جاح كفور . 


(18) خرم نحو نصف سطر في الأصل . 

(19) الدهري : من لا یؤمن بالآخرة . 

. عشوى‎ Ax (20) 

6 : el& Y! (21) 

. 27 نعلم‎ A (22) 

)23( لعلها : ابن الان ء کا ترد في الفصل الآخير ص ؛ 176 . 
)24( انظر سورة A)‏ 4 9( : 105 . 

)25( الاحقاف : 26 . 

)26( يس : 78 . 
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كقول أهل الطبيعة : نا هي تديّر کل شيء » v‏ أعلم [من] كل عليم وأحكم 
[من] كل حکم ؛ نجع من فعلها في .الأبدان ما لا تد ركه الأطباء باجتهادها . 
وقال غيرهم : «الطبيعة اسم واقع على غير شيء .لا يدرى ماهر .» فالججة علہم : 
أهي طبيعة واحدة ء أم طبائع كثيرة ؟ بل » سيقولون : «لكل شيء طبيعة. فأرى 
أضدادا لا تصحٌ لأحدها RS]‏ وغيرها مناقض لها . وهي كانت حجة ابراهم 
على قومه ورده على من قال إن الشمس هي حياة العالم دون غيرها ؛.فقال عليه 
السلام : أرى الظل يفعل ضد ما تفعله الشمس ! والخالق لا يضادٌ .!» فأثبت 
الوحدانيّة بالحجة القاطعنة :الواضحة . 

وقد ذكر عن سقراط »وان في زمن جاهلية ؛ أنه قال » بما أوتي من الحكمة ء 
مخاطبا الباریء عز وجل : «ياأزل الأزل ! .ويا أول الأوائل ! ويا قديما ! لم يزل 
مني مني نارك لعلمي أن هذه الخلوقات من اثارك ؟) ولم تكن معه فة قة 9 de‏ 
MED‏ ماقال » حتى أمروا بقتله . 

هذا يرجع ما قدمنا ذكره أن شرغا لا یم بقياس العلماء d pg‏ الناس دون 
الرسالة” c‏ على أنه لا يشك ذو عقل أن الخلوقات قد جعلها الله عللاً بعضها لبعض c‏ 
ولم lae‏ عبغا ؛ ولكل علة علة إلى أن ues‏ ذلك إلى sour‏ وجل ؛ فهر 
الذي لا فوقه شيء 12 . وهو قول افلاطون لموسی - عليه السلام - 3 قال له : 
«ياأحي » رسول من أنت ؟) أراد استخباره » فقال له موی : «أنا رسول العلة) . 
Qui‏ له oyexél‏ : وما الغلة ؟» قال Yi:‏ أدري ! ولو كنت أدري » لكنت أنا 
العلة ! ھا أنا متبچ !» فقال له أفلاطون : «إذهب وبلغ ما شِعْتَ aes‏ ! فالآن صح عندي 
أنك رسول حقا !؛ 

وكذلك الجرء لا يحيط m NS‏ حيط بجمیع الأشياء ؛ وهو قوله 
Ade ee Dad Ny : end‏ إل يما شاء» . 

وكذلك * 1)4( أهل الحندسة والمعرفة بالنجوم قد علموا آنا às e‏ مصرفة 
ما ...العباد € والعاقل منهم AX‏ بذلك ء غير أنه نبي عن النظر فيها وواجبه Le‏ 
نبي عنه » إذ ليس عقول أكثر الناس تبتدي إلى ا حقیقة ؛ والفساد unl‏ من 
البنيان » وأقرب إلى عقول الناس من الاهتداء 13 . ( £55 ما يريبك إلى .ما 
لايرييك) 14 . 


(27) البقرة : 25 
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وهم يقولون إن فیہا سعودا. d b 2 E‏ :الفلك سعدان و حسان(28) 3 

بعتو بها المشتري والرهرة ورحَل والمريخ » وتيران(29) ء وهما الشمس والقمر ؛ 
يصح لعالِم. أن يتكلم عليها إلا مزج بعضهايبعض » فكيف يكون ھا الحكمٌ t‏ 

p‏ ي أضداة : والحا لايضاد » 5 gie‏ ا یر والشر إليه يرجع الأمر كله ؟ وهو 
as‏ الدهور نما يشاء ! V)‏ إله Y‏ هو pn PPS‏ 

ولیس في العالم أمر يثبت 15 » وعلى هذا ad‏ الدنيا » وكذلك الدول واخلل : 
Qus‏ في أوانه » ولا يتعدى وقته ؛ والدين صلاح العام ء ولا dae‏ إلا c‏ 
والملك .يعضده ويحميه € وهو قوام الما م عل ما رتب الباري عر وجل . 


AT ضرورة‎ 

واعلم أن العقل تاج إلى التعلم » ولا يستحكمٌ pi‏ إلا بتجربة 16ء ولا 
تتحكم تجربة إلا ما كان فيها ؛ بعض النکد والاشغاف ؛ فالانسان de‏ ما ضري 

عليه وعلى أن السعيد من la‏ بغیرہ 17 ؛ لكن من شأن الانسان'التسويف dela‏ 
و عسی ؛ فإذا اُحیج في ذاته ؛ أعقبه ذلك يقظة. وحتكة . وكذلك من أحوج 
Ji‏ نفسه كأنما لا SS‏ على غيره . في : فينيغي للعاقل أن يعمل نفسه في رياضة ذلك » 
ورن فيه :. إن. xd‏ 3 : فليَّعبْ ذهنه » ويُسْغْلٌ du‏ بالفكرة 
فيه » خوفا أن يُضْطِرٌ إليه ء وإن الدعة غير دائمة . . فإن احتاج إلى نفسه ء وجدها ؛ 
وإن استغنى عنها » عرف فضل ما هو فيه ؛ وكانت لذته به أشدّ تمكنا : فإنه * 
4 رب) لا يعرف إقدر الخير. من لايعرف الشر . وإعمال الفكرة في هذه Qui‏ 
كالتجرب بها : فإن eM‏ بما لم يكن بلاء في إلنفس كائن € وذلك البلاء c.‏ 
وأعظ > (QU‏ > مضمحل ؛ تیر من D‏ موجع جال . 

dés .‏ : ليس العلم بكثرة.الرواية ؛ إنما. هو نور يضعه الله في القلوبِ . ولا عذر 
للانسان في أن. يجهل Ule‏ يليق به › لقول اللہ تعالى:31) : ES o iens‏ 
PORE EC‏ . ومن uà‏ إسلام s M‏ تركه ما لا يعنيه 18 وقد يكون 
طالب علم لا ينفعه ذلك العلم فليس بمحمود. وهو كطالب ما Y‏ يعنيه . 
'وليس كل ما حضّ عليه أو.نبى عنه على العموم ء بل لذلك كله حكم يُحسنه 
العاقل ؛ والجاهل لا يحسنه » Obs‏ جهد جُھذہ . 

(28) م : سعدین ونحسين ۔ 

والسعدان : المشتري والزهرة . والنحسان : زحل والمرجم . 

(29) م : ونيرين . )30( ال عمران : 18 . (31) النحل : 43 
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ET‏ السياسي للمؤلف 

وقد كنا - معشرَ اهل بيت المملكة 19 - نرى من أكد ما نتأدّب به إعمال 
السياسة في طلب الرياسة › ue‏ بکل الوجوه » وإحضار الأذهان ؛ ما لو 
أن المُفرط في بعض ذلك متا يكون أفقة الناس في سائرها من العلوم c‏ لكان عندنا 
نا قصاً > لا يصلح هذا الشأن » حتی وقع التنافس على ذلك . وقتلناها نحن علما 
لرياضة أنفسنا » وما أجرانا١32)‏ عليه اباؤتا ءوبصّرونا فيه من JS‏ نشا تنا . وتلك 
صناعة وجب تعلمها لضرورة ا حال » كسائر الصنائع التي منها معايش الناس c‏ 
ولا بد حم من إتيانها . ولعمري إن الوالى أكثرٌ Ule‏ وأحسنٌ عقلا : فإن جميع 
عقول الناس تعرض لديه 20 ء ويجرب فی موضعه مالا يجرب غيره في تقلبه في 
ERU‏ وإليه تهدى «eM‏ ويتخاصم الناس c‏ وعندہ e‏ الطلب c‏ وترفع 
الحاجات » وتقع العنايات ؛ فيرى ويسمع كل يوم جدیدا لم يره أمس . وقال عمر 
ابن عبد العزیز رضي الله عنه : الست عضي ٠‏ ولا الي خدعني ا٠‏ 21 
وقيل : «فلان لايعرف الشرً» . قال : «ذلك ^ue‏ أن يقع فيه !» 2 . 


وا 0 don At‏ رضي اڈ ے - قد أوتي من الدهاء واتمييز 
لأحوال الزمان ما لاخفاء به ء وأنه من آكد ما يجب له النظر فيه ترشيح أحد 
بنيه للولاية بعده » وأن ذلك لا يتم إلا بتمرينه وإعماله في جميع خدمته » کي 
يتدرب ولا يخفي عليه من أمور الدولة ما بحتاج إليه فيه نفسه ء كنت ممن وفقه 
الله eJ‏ والانطياع لوصيته PE‏ بإخراجي من المكتب330) إلى التصرف بین 
يديه » وقال لي - نضّر الله pm‏ - : «معك من الكتابة وتلاوة القران ما يكفيك ! 
4 وهذا أولى ما تتعلم ! فعليك بإحضار ذهنك لجميع ما يكون مني وما ينقضي 
dnd‏ ام الفتن € op‏ الزمان أشر ء والأيام أقصر من أن تدرك تعلم كل شيء 

به الملوك لابنائهم !) فامتثلت ced‏ وأحذت نفسي أولا بالتواضع له 
واختصار كل شيء بقع منه في نفسه أفي أشره به إل تعجیل الولاية أو دفرص 
على الرياسة ؛ بل كنت dos A‏ عن ذلك » ولا أحكم بين اثنين إلا عن 
مشورته ومشاركة أهل السن والعمل من وزرائه » Jil‏ نفسي لم بمنزلة الاين » 
حتى وقع ذلك من أنفسهم موقعا ارتضّوني به للخلافة من بعده . واتفق في ذلك 
رایہم مع راي الحد - am,‏ الله . 
(32) م : أجرونا . 
han 33)‏ : المدرسة . 
De G4)‏ 
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ولم يكن منها نهار إلا وأستفيد فيه من تجربة وحنكة . 

وما كنت أجهله من الأشياء » أجد له أعوانا من الوزراء » يعلمونني بالصوات 
فيه لقلة خلانی علهم وبري بہم . 

کل ذلك [من] الأسباب التي أذن الله من أجلها ولايتى من بعده . وقد كان 

من أهل بيت المملكة من يصلح ها قبل ء ومعى من أخ كبير وعم وقرابة أتوقع 
استهدافهم إلى eel‏ عليّ 25ء ما لو أنفقت ملءَ الأرض على كفاية شره » 
ما استطعت له . فکفانی الله تعا لی ماكنت * 5 رب أتوقع ء وأراني الحیْرۃ في عاقبة 
كل أمرٍ كنت فيه أكرهه . فنحن جدراء بتعداد نعم الله والانصاف في شكره › 
کا حضّ الله عليه في «d Gndj‏ - عليه السلام - : «إوأمًا RS‏ ;44 
4S‏ 

وقد كان أبونا سيف الدولة - رحمه الله - مُرَشّحا للمملكة > كثيراً حب أبيه 
له » وجمعه الأموال من أجله » وتدرييه عليه بكل وجه .وكان - رضي الله عنه 
- من العقل والكرم وحسن الخلق odis‏ ما شهر به في البلاد ء واجتمع عليه 
محبة العباد . و يكن للمظفر جدنا غيره ؛ فتوفي - رحمه الله - ابن خمسة وعشرين 
عاما (26) . وسنذكر من أحواله مع سائر أمور الدولة ما يرد بعد هذا إن شاء 
اللہ . 


حول الانصاف التارخي 


وأول ما ينبغي تقديه ذكر دخولنا الأندلس » وكيفية ولايتنا إياها » إلى هلم 

| . فإنه ء متى أنينا على خبر يطيب ذكره في هذا التأليف » للمعترض أن يقول : 
٠‏ هذا أحسن لو كان على أصل يُحمد » وعن ولاب ui‏ ! فطق هذراً دون 
اختبار ولا إنصاف ء على أن الثناء الحسن لا يقع على الدولة إلا في مدتها وأيام 
سعادتها » ولو كانت ظلمة ؛ ولا يقع فیہا الذمٌ إلا بعد توليها » ولو كانت عادلة . 
والناس مع من سبق إلا من نظر بعين العدل لا بعين الموى ؛ وقليل ما هم ! 
ولترى أن لا شيء في العالم يسعد وينحس Sj‏ وكان أحد الأمرین ن لا يشوبه 
غيره . ولا يتعلق بالسعادة إل کل مستحسن من غير تكدير » کا أنه لا تشوب 
المنحسة ما فيه أدلى سرور . وليس مع JU‏ إدبارٌ 27 3 e‏ المدة . ولا يتفق 
الناس أجمع على مدج أحد ولا على ذمّه : فإن رضی العامة أمر لا 354 28 » 
ولا بد للوالي أن يقضي عند حكمه لأحد الخصمين عل الآخر ضرورة ؛ فالقضیُ 


)35( الضحى :1 
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عليه انقلب ساخطا ء والمقضي له انقلب راضياً » وكلاهما يتكلم على شهوة نفسه . 
CASO‏ یتّفق اجماع العامة على خير E (5.6 ge‏ مدحه € وإن الله die‏ كان 
قادرا على أن يُسرّي بين خلقه » و جديراً » وإن كيّفت » أن يرفع بعضّهم فوق 
بعض درجات 06 . 
أثر المصادفة gu d‏ 

وإذا اعتبرت أحوال هذا العالم على شيء من أمر الدنيا » إغا تجده كائناً بأرق 
سبب : فمن بین جاهلر 25 أو and A ge‏ . وإذا بعثرت ت على ماهو 
فيه أعن استحقاق تصيّر إليه » > لم تختبر من فعاله ومقاله شيئاً يشذ عن T‏ 
ولا يشف68 de‏ رأي من تزدريه عينك > لأن الجهل في العامة أغلب » والباطل 
إلى عقوها أسرع : استعظمت ماهو عند اللبيب حقیر » وتكلّمَتَ على ما ظهر 
إلیہا ‏ ونم تق تقس عليه بعقوها وله ما coi‏ وللناس ما Ab‏ . وهذا تریَ صاحب 
النامونس:39) أرفع ذكراً c,‏ ثناء ء وإن كان براي . 

وقد كان المنصور بن ul‏ عامر ء على دفة شأنه قبل ء ولأنه لم يكن من أهل 
بيت المملكة , c‏ فيستحقها عن الآباء. 29 » ولا كانت به قدرة علي الدنيا » قد 
J^‏ على عظائم بدهائه ومخرقته:40) على العامة 30 ء مع ما هيات السعادة له 
cs 9l oS,‏ الأسباب في سلطانه . وقد ذكر بعض أهل العلم بالتنجيم أنه مَنْ كان 
طالعه من البروج الحوت والقوس كان أعظم الأسباب في سلطانه أو عقاره 81. 
ولولا قيامه بدعوة الخليفة 32 » وإظهاره Lazy‏ ع له di‏ جميع] due‏ ويذر 
إلى طاعته وإقامة اود وتوليه الحجابة والوزارة 33 « وإخماله لأهل الدولة 
الحكمية(ا» » ونقصہم بالقتل 4ء متأولا في ذلك أن به تصفى دولته ویقوی 
سلطانه » وأن في بقائهم كثرة الخلاف وإبثار الفتن وهلاك السلمین » حتى اتسق 7 
له ما أمّل ء وبلغ من ذلك كله الغاية القصوى - ولو أن أحداً اشتهر بیعض ما 
di‏ هو به دون تعلق بسبب أو إظهارطاعة ‏ لكان [jS‏ من ساعته » ولو كان 

من أهل بيت الخلافة - إلى أن ورث "I‏ ابنه 5 من [بعده C‏ فسار المنصور]* 
6 (ب) بأحسن سيرة وأحمد طريقة ؛ وكانت له في بلاد العدو فتكات c‏ وكان 
للاسلام في أيامه عر ما كان بالأندلس » sl,‏ ما كان النتصاری 36 . 


P (36)‏ سورة الأنعام :65 

)37( ممخرق : كاذبء مشعوذ ء مدلّس . 

(38) یشف : يزيد : يربو . (39) االناموس : اطبیة . 
(40) مخرقته : كذبه وتدليسه ۔ )41( : الحاكمية . 
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الفصل الثاني 


قيام دولة بني زيري في غرناطة 
إمارتا زاوي بن زيري 


بس 


وحبوس بن ماکسن 
اصلاح ا حصور العسكري وقدوم بني زيري إلى الأندلس 


وتوقع [المنصور] من أجناده الاتفاق على بعض ما يخل بدولته » إذ كانوا صنفاً 
واحدا » وتالبھم على معصية أمره » متى أمر ما أحبوا أو كرهوا ؛ فنظر في ذلك 
بعین اليقظة » وسوّل له رأيه أن تكون أجناده قبائل ختلفةً وأشتاتاً متفرقة : إن 

هم أحد الطوائف بخروج عن الطاعة ء غلبها بسائر الفثات 37 مع احتياجه إلى 
تقوية عسكره » والزياد فيه بن يستطيع je‏ بلاد العدو وتدوينها ge‏ شاء . 
فاستجلب من رؤساء البربر وحماتها وأنجادها من بلغه فروسيته وشدته 38 . 
وتسامع الناس بالجهاد ؛ فبادر إليه من شرق العدوة 39 مَن كان هم o^‏ الآثار 
والمكارم والبأس على النصارى ما لا خفاءً به . وبهم کان يصول ابن ple ui‏ 
عل ار ؛ وهم كانوا العدة في الجيش والموثوق بهم عند اللقاء ومعترك الوغاء 
4 . وكان من أدهاهم رأيا وأبعدرهم eh‏ زاوي بن زيري عمُنا » وبعده حبوس 
SM‏ - رضي الله عنهما - ؛ فإلیہما کان الرأي والمشورة في الأمر c‏ 
والحكم على من دونہم من الأجناد 41 . 
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فرتب ابن al‏ عامر الرتب » وأظهر هيبة الخلافة » e Qo‏ وحض 
المسلمين عامة على الغزو » فعجز عن ذلك رعية الأندلس » وشکوا | ليه ضعفهم 
عن اللااة وشفلهم بالغروات عن مسارم ao]‏ دل يكن dica‏ ر 

. فقاطعهم على أن يشتغلوا بعمارة أرضهم » ويعطوا من edel‏ كل عام ما 

م به من آجناد من يكفيهم ذلك > على اتفاق ورضى منهم . فضرب عليهم 
الاقطاع » وحصّلٍ في الدواوين جميع أموال الناس » وكسرها * 7 eel‏ 
[وفرض] بینہم مالا [يرتزق] منه الجيش فقيت تلك الأقطاع عام إل [أن عمّت 
الأندلس] عدّة الثوّار و [اتبعوا] هم على تلك الآثار . . ]455[ في ذلك Ul‏ 
كان على ما وصفناه . 


وكان الناس مؤتمئين على ما يعطونه من زكاة أموالهم في الناضٌ(ا؛ والطعام© 
والمواشي » يقسمون ذلك على المساكين بكل بلدة ؛ ولم يكن الوالى يقرب من 
ذلك 1 ما يقم به gu‏ والدولة التي هي قيام العالم ؛ ولولا حماية السلاطين 
للرّعية ء وعڑ دوم ء وذبهم عنه ء ما طاب لهم عيش ولا عر بهم قرارٌ . فكان 
ذلك كله عن سداد وصلاح وتأول الخير . وم تزل الأندلس قدیاوحدیاً [عامرة] 
بالعلماء والفقهاء وأهلٍ الدين mol c‏ كانت الأمور مصروفة 4[ إلا ما ا يلزم الملك 
من خاصّته وعبیدہ وأجناده من الأخذ من واحد ودفعه لاخر 0 axe‏ بذلك 
عسكره ه ويتخير AL ail‏ ...فيه المسلمین JC MÁS‏ کانت الأموال ای یعطونہا 
ما کان يتب من مظلمة أو فة وک سکم برسم pomme‏ 
البلدة 45 . 


وححصّن في حصنه بعد npe REMIT NC‏ الأموال ؛ 
فتنافسوا على الدّنيا » وطمع كل واحد في الآخر 46 . وكذلك لا يصح أمر بین 
نفسين € فكيف سلاطين كثيرة وأغواء مختلفة ؟ .... إلا الله . ...من کان ظالاً منہم 
يتعدى....للقدر * 7 (ب) الذي شاء ربنا لا شريك له . 


. الناض : النقد‎ ) ly 
. الطعام : الحبوب‎ ( 2) 
. ينل : ينقي‎ ) 3( 
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استقرار بنى زيري في إلبيرة 

فلما رأى سلاطینُ صنهاجة وبنو زيري اقتطاع كل أمير في بلد لنفسه ء وذهابَ 
ما كانوا عليه من عز وأثر ء عزموا بالرحيل عن الأندلس والجواز إلى العدوة » 
ليرجعوا إلى مستقرهم 47 . فانعقدوا على ذلك بعد أمور يطول ذكرها » وظهور 
فساد كثير أضرينا عن إیراده کله » إذ كان مقصذنا وصف دولتنا خاصة . ولا 
مس جس الجاع ل 
ما al‏ لرجل م منہم n‏ بإزاء داره م مسجدا وجاما فرارا من جارہ 49 « ولا 
ديت » لا يستطيعون على قال أحد » ولو كان lh‏ إلا من een‏ ويذبٌ 
عتمم . فلما بصروا باختلاف سلاطین الأندلس » وأنها أضرمت نارا ء وتوقعوا أن 
يتخطّفهم الناس ء وجُھوا إلى زاوي المذكور » شاكين نما هم فيه 50 »> ويقولون : 
S op‏ جاهدتم قبل اليوم » فهذا الجهاد اكد عليكم OD n PME‏ ء ودیارٌ 
تحمونهاا » وعرّة تأوون0) إلیہا ! ونحن شاركوك بأموالنا وأنفسنا : لكم منا 
الأموال والسكنى » ولنا منكم الحماية Ce DI,‏ !؛ . 

فقبل القوم قوم . واغتبطوا مکاہم > واستبشروا باستفتاج البلدة لغيرها c‏ 
و[بذلك حوا] انفسهم من الغدر لتشتتهم ورجوع أمرهم كله إلہم دون غثة 
[تحميهم] ء ولا جماعة يتوقع عصبتها . فاتوهم محتشدين متالفین ء قد انقطع J|‏ 
كل من ast oru‏ وتعلق بهم 51 mis e‏ 
هم عند ذلك معاقل كثيرة › منہا جيّان وأنظارها ) وحصن آ: شر* 8() من 
الغرب 52 . 

فلما طاعت هم البلاد ء اجتمع eel‏ على أن يتقارعوا علا ؛ وكانت عادة 
(4 ) م : تحبوها 
eC‏ : تحموها . 


(6 )4م : تأووا . 
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لی کی لا اف حدم سا سم ال ای . فرجعت إلببرة في قرعة 
e‏ تاقد شيعه حل eig hal diode dd‏ یکون الآخر بس 


.بنفسه ورجاله 54 . 


ر الفعل الذي أحدثه في الأندلس قيام دولة .بني زيري 
اختطاط غرناطة 


فلما بصر بفعلهم ثوارٌ الأندلس » جزعوا منهم » وحذروا أن تقوى شوکثھم ء 
فيطزقوهم ويحصلوا على بلدهم »لما اختبروا من شدتهم .ورأيهم .. فاجتمعوا على 
منازلتهم وقصدهم pol‏ بأحشادهم ‏ ۽ كراهية توطيدهم بذلك المكان وبغضهم 
ee‏ : وقدّموا على أنفسهم إنساناً e‏ الى » عدوا أنه قرشي ٠‏ كي 
يستجلبوا بخلافته عامّة الناس « وليرجع أمرهم إليه . ونزل الجمع de‏ مقربة 
مہم 55 . 

وكان قبل ذلك » V‏ بلغهم احتشادهم Je‏ جمعوا أهل إلبيرة المذكورة 
وقالوا : o£»‏ لم coU‏ لفساد ديا رم ا ولا قھرنام على استیطانہا + uU],‏ كان ذلك 
على اختيار UE‏ . وهذه الفعات مقبلة لطلبنا : فإن استوثقنا منكم € دافعتا عنکم ؛ 

وإن كانت الأخرى » فأعلمونا : نمضي عنكم على أجمل وجه ء فلن نعدم الخير 
بسيوفنا e‏ فأجابهم القوم : «اثبتوا في قتال عدوم والدفاع Ce‏ وعن أنفسكم ! 
فنحنُ رکم الطائعة ة وأسيافكم القاطعة !) فقال لهم زاوي بن زيري : : «إذا کان 
هذا رأيكم c‏ فأرى من الصواب أن نرتحل عن هذه المدينة » ونختار لأنفسنا فيما 
يقرب منہا معقلا ناوي إليه- بأهالينا وأمؤالنا 56 ونجعله وراء ظھورنا:ونسند إليه 
ظهورنا 58٭ 8 (ب) فإن الحرب سجال 0....57) يصيب عندها ولا يصاب ؛ 
فقد بظن عجرأ ! وقد أمر النبي - عليه السلام - عند احتشاد المشركين على المديئة 
أن يُخندق حواليها » وسن الحرم » مع إمداد الوحي له t‏ فكيف نحن ؟) 58 .. 
وقالوا لأهل إبيرة : ولسنا نكلفكم« من الأموال ما تسرّعم به إلا أن تتفقو 

فیما مخصکم من وة مدیتکم دوہ M‏ سکم ؛ فقون علیم لیکرنیا ب 
لكم أعوانا : تصرّفونهم رسا وجواسيس وما أشبه ذلك ء وتحملون من تعرفون 
أنه يستطيع على الجندية » أو تبنون لأنفسكم سورا يُتوقع بتركه ثلمة تدخل بها 
(7 ) خرم في الاصل . 

(8 ) م : نکلفوم . 
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الداخلة عليكم . وأما سوی, ذلك ee‏ يخصنا نحن » فاعلموا أنه لم نأت الأندلس 
إل وأجلبنا مع أنفسنا من الأموال ما لانحتاج فيه إلى أحد ء بانين على الاقامة ان. 
:.اضطررنا إليها ؛ وم ناما عن فاقة ولا سعاية 59 ؛ إنما i, labi‏ في الجهاد 60 « 
وأن تكون كفايتنا التي شهرنا بها على العدوٌ دون سائرهم » وأن ثفني باقي أعمارنا 
في طاعة الله ء إلى أن tia‏ الأقدار إلى ما 035 ٠‏ ون ل نطب أجدا ولا 
تعدّينا على بشر ! وهؤلاء باغون متطاولون . وَمَنْ d‏ عليه لينْصَرَنه الله رى ؛ 
ومن قتل دون ماله وأهله c‏ فهو Ue‏ 

فرضى القوم من قولهم' » وزاد ذلك فهم رغبة . واتفق رأي الجميع DOE‏ 
لأنفسهم جبلا مُنيفًا ومعقلاً شاعنا » يبنون فيه ديارهم c‏ ويرحلون إليه بقلتہم 
وكثرتهم » ويجعلونه القاعدة ء aov A‏ له إلبيرة المذكورة e en‏ 
فوقعت أعينهم على ؛ بسيطر جميل ء قد جمع الأہار والأشجار ؛ ؛ وجميع ما 
البلد 4s‏ ینسفي من وادی1۵) des‏ 61 النحدیر من A JR‏ 62 وسر 
بالجبل الذى فيه الآن مدينة غرناطة 63 موسطة للبلد كله : الفحص 64 أمامه c‏ 
وجهتي الزاؤاية 65 والسطح بجنبتيه 66 » ونظر الجبل 67 وراءه . فأفضتهم المكان » 
وعملوا عليه كل حساب ؛ os‏ أنه في وسط pei‏ وجمهور الرعايا ؛ وأن العدو 
متی نازله : > م بطق له إحصاراً ء ولا منعه داخلاً ولا خارجاً الب » في كل ما 
يحتاج agr‏ الناسن من: المرافق : فشرعوا في ct‏ وتولّى كل امرىء منہم إقامة 
Nu e jl‏ وبربر 8۔. وخربت عتد ذلك iJ]‏ 69 . 


خروج المرتضى الاموي رب بنى زيري &E A3‏ 
فر يكن إلا مدة يسيرة قبل أن يستكمل البنيان 70 ء فإذا بالطؤائف الباغية 


£ 


. يظنون أنهم » عند وصوهم > لا ترتفد(ة!» لحم ساعة‎ ٠ أقبلت طامعة متألفة‎ as 
وقدّموا كتاباً إلى زاوي: المذكور ء یأمرونہم - بزعمهم - باخروج أمامهم على‎ 
الأمان » وأن لا سبيل إلى البقاء ء ولا یترکونہم بذلك الموضع : يُبلون بذلك العذر‎ 
. 71 عندھم(14) € إذا ظفروا يعد هذا ؛ أن لا يقيلوا هم عثرة‎ 


)9 ) الحج : 60 . (10) م : ويخربوا . 
(11) حرم نحو سطرين في الأصل . 

(12) م : واد شنلي . 

)13( لا ترتفد : لا تصمد . 

(14) ببلون العذر عندهم : يون لهم وجه العذر ليزيل عنہم اللوم . 
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فلما قريء على زاوي کتاب المرتضى المقام هذا الناموس(15 ء جَمعَ رجاله » 
cit,‏ ابن أخيه حيوساً » بأمره بالقدوم عله ؛ di‏ في t‏ عسكره ؛ ودخل 
المدينة على أعينهم » غير مُجانب هم » ولا متكامن منہم . واجتمع بغرناطة من 
صنباجة دود الالف من خيرة الخيرة ؛ وكانت الطوائف لباغية فی حو من أربعة 
ألف فارس 72 . 


n‏ زاوى المذكور [ہکتب ا خواب من] إملائه » وقال للكاتب : رلا iy‏ شیا 
على ما أمل عليك Su : Ls co 9t‏ التکاثر 3s. EU 5 ge‏ 
سوف تعْلَمُون > ثم م كلا سَوْفَ aeo Jis‏ . 


فلما ورد الجوابٌ عليهم » عجبوا من دهائه 3ء وقالوا : 7 هذا الرجل م 
C‏ الطاعة لنا ء إلا أنه واثق بنجدته وبمن معه » أو Se‏ على اموت » أو معجبٌ 
do‏ فزحفوا إليه . 


em » إلى ملاقاتهم . فأمرهم زاوي بالثبوت ,37 الطيش‎ ane dE De, 
في غير ملاقاتهم ء إذ قد‎ ue يبدو اليه ما هم فيه 74 . فقالوا بأجمعهم :دلا‎ 
ce يفنا بأعهم لا ينفعنا معهم شيءٌ إلا الظفر . بهم أو الموت على أیدیہم . ولا‎ 
لنا في الأرض دون فتالهم ! إن بقینا > م يارحونا » وأحصرونا مع رعايانا إن لم‎ 
وما مُلك ! 75 وإن موتنا في ملاقاتهم ء بعد‎ BIS را منا دفاعا عنہم ! فإما‎ 
٠! إلينا من تغلہم على مديتتنا‎ ei » إبلاءالعذر‎ 


فخرجوا إلہم بأنفس جريئة des‏ الموت مُوطنة » co i‏ حنقة وللموت طالبة . 
فلم يكن إلا كصفقة بالكف على الكف حتى ولوھم الأديار » وانہزموا أمامهم 
مذعورين ء يطلبون النجاة بحشاشة أنفسهم > لا يلوي منهم أحد علي صاحبه . 
واتبعهم صہاجة » وانبسطت عليهم أيدي البربر » يقتلون منهم نهمة أنفسهم € 
وياخحدون أمواهم وما تركوه من أسلحتهم » حتى امتلأت من ذلك ecd‏ 76 . 

وكانت تلك الوقيعة J5‏ ظفر ثبتوا به في أوطاہم 77 . وهابيم JE‏ 
وانقادت طم الرعايا . وتوطد ملكهم بغرناطة » وطاعت لهم أكثر بلاد أعدائهم 


المهزومين . 
(15) الناموس : المنصب ء المقام . 
)16( التكائر : 4-1 . 


IR )17(‏ القوم : ارتاحوا ء تاقوا . 
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رحيل زاوي بن زيري إلى إفريقية 


ون زاوي بن زيري » لا بصر بهذه حال ء ورأي J^ Ju‏ الأندلس علیہم 
وبغضهم لهم » عمل بذلك فكرته وقال : «قد علمت وأيقنت ol‏ هذا يكون ٭ 
oj, cad ecl» )( 0‏ كنا قد مُنحنا الظفر في أُوّل صفقة » لم تأمنهم على أنفسنا 
وديارنا کل حين ! وهُمْ » إن ja‏ منهم واحدٌ AR‏ مع ميل جنسيتهم من 
الرعايا eel‏ ؛ فتكون الزيادة فیہم والنقصان منّا ! ولا يموت لنا نحن أحد ونخلفه 
أبداً !» فنظر من المكان بعين الحقيقة » وزهد فيه مع ما علمه من وفاة باديس ابن 
المنصور 78ء واد المعرّ > ملك القيروان ء وأن ابنه ولي طفلاً p‏ 79 ؛ 
فشرهت نفسه إلى تلك الولاية » وعزم على النبوض إليها » للقدر الذي قدّره الله 
من إزالته عنها وولاية ابن أخيه مكانه 80 . 

96 لزاوي بنون ء يعدل کل واحد منهم بيدنه مائة فارس في نجدته وقوة 
بأسه ورأيه : منہم بلقین بن زاوي . فأعاب هذا الرأي على أبيه » JU,‏ له Ln‏ 
ua)‏ فتكون له بمنزلة الخادم أو الأجير ! لا تترلڈ حاضرا لغائب ! واثبت بمكانك 
الذي لم تحصّل عليه إلا بعد مشقة وإشراض من نفسك على الملاك !» JUS‏ زاوي : 
نستخلف على المدينة من شيوخ تلکاتة 81 الموثوق بهم في المهمات من یثقفھا ۽ 
وينوب منابي فيها » حتى M‏ بنفسي حال القيروان وكيفية دولتها . فإما أن Qs‏ 
غرضنا » وإلاً انصرفنا إلى مركزنا» . 

TE للمسیر على سبيل المشاركة للمُعِرٌ. وأن يكون له بالأندلسٍ‎ Tea 
وما أشبه ذلك ما يُبتعمل في المشاركات واتصال الأيدي على الهمات . واستحلف‎ 

من .استحلفه من الشيوخ ألا Ql dod‏ عليه داخلة ولا a» es‏ من أحواله 
t‏ لابن أخيه ولا لأحد من خلق الله » * 10 dec Co‏ مسبرہ0 النظر ل 
والسعي فيما هو خير من موطنهم ذلك . 

نم خرج عن البلدة كأنه لاد قودًا 82 ؛ فلم يخرج منہا بمرحلة إلا وكْيُ 
مستخلفيه سائرة إلى cre‏ بن ماكسن ء يسفهون رأي زاوي ويقولون له أن 
es‏ بالقدوم إلى البلد ء وأنه أحق بولايته من غيره » قبل أن يطمع فيه من 
d M‏ يشره إليه من فغر فاه إليه بزوال زاوى عنه . فلم يتآخر عنه إقبال 
حبوس . Gba,‏ صنباجة بالطاعة والانقياد لملكه 83 Ci‏ بخبرہ زاوي » 


(18) م : يدخلوت . (19) م : یسلمون . 
(20) م : مسيرهم. (21) م : وتلقوه . 
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وهو في طريقه على مقربة من غرناطة ؛ وندم على ماکان منه . VY,‏ ولڈہ على 
ذلك . 

ويُذكر أنه » لا وصل القیروان ء وأَحسٌ بمذهبه بعض وزراء العرٌ نكروه وخافوا 
دواخله وتحكمه عليهم » وأن يكدّر ماصفا(22 . bbs‏ أن ولاية المعرٌ - على 
طفوليته » وعيشهم معه » وتحكّمهم عليه - أخفٌ ele‏ من تولية Rob‏ مثل 
زاوي ء لا يملكون معه من OD el‏ فد إليه من سقاه Rb‏ . ومات بتلك 
البلاد 84 . 


إمارة حبوس بن ماکسن 


وصفاد24) الأمر vue‏ بن ماکسن » وسار بأجمل سيرة وأعدلٍ طریقة 
وصرف أحكامه أجمع Ji‏ قضاة البلاد » وتعفف عن كل شيء ؛ Oda‏ يده 

عن الحرام والأموال . فأحبه الناس ء وأمنت cane‏ وقل الفساد » وارتفع 
الجور 85 . 


وکان الرجل عب في قاربه وبني عله » لم يستأثر عام بشيء ر وقسم علہم 
البلا . وأمر کل قائد أن ينعخب من الرجال عدداً يليق به وما يكون على قدر 
ما أعطاہ من rel ho colli‏ : لا فائدة تفيدوق بها iS‏ عندي من مال 
أو تحفة غير الاستكثار من الأجناد € فمتى دعوت * 11 () pe foe‏ 3 
وبصرت عسکرہ أكثر عدداً T3‏ فذاك الأثير عندنا eH c‏ لدينا !) 
فسارع الأجناد إلى اللحقة » وزاد الجيش في أيّامه ؛ وقامت همم الرجال على ساق « 
وتنافسوا عل خصال الحروب ومقاطع الشجعان 86 . 


وكان بنو عمّه کل انسان مہم سلطانا في ناحيته » قد حاز جهته 87 وانفرد 

بعسکرہ . وکان حبوس د رحمه الله - لا ینفرد برأي دونہم ء ولا يقطع مقطعاً 
إلا بمشورتهم » حتى eel‏ ليجتمعون معه للحکم في موضع, pU‏ قصرہ دون 
السير إليه ؛ وذلك استحساناً منه » كي لا بحصل عليهم ما يقع في أنفسهم منه 
ذلة ولا ما ينقمون عليه . وكان.رفيقا بهم » محسناً إلیہم ؛ Up‏ لكلمتهم . وكان 
من قوله : oh‏ صنہاجة عندي مثل الأسنان في الفم : إن عدمت مہم واحداً : 
(22) م : صفی . 


(23) انظر سورة فاطر : 3 
(24) م: وصفى . 
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لا نخلفه adf‏ !) فكانت له , بهم الصولة على الناس والاستطالة على $34 . وما كان 
كل أحد يرى تركه غنيمة وسلامة منه من أعظم الفائدة » فضلاً أن يطمع في. 
شيء من جهته » أو تحدثہ نفسه بغزو بعض بلاده . 

وكان لحبوس بن ماکسن, - رحمه اللہ - ابن أخر يعرف يدير بن حباسة 88 . 
وكان عنده آثر من ولّده » لذي كان يرى من نباهته . dul)‏ على قراءة الکتب 
ومجالسة الفقهاء ؛ وهو الذي كان يلقى به الرّسل ء ویصرفہ في المهمات . وكان 
بارا حبوس وبجمیع أهل المملكة . وكان من أحب التاس فيه کاتب حبوس المعروف 
بأبي العباس 89 ء لما یری من تواضعه وحسن مشار کته له فيما عن له من سبب . 
وطار له بذلك ناموس258) كبير عند * 11 (ب) صنهاجة حتى ائروہ على غيره . 

وكان باديس بن حبوس جنا - رحمه الله - كبيرٌ النفس » gie‏ الهمة » حادً 
الزاج » لا يستطيع أحذ أن] يُمخرق عليه في أمر . من الامور ء ولا يتكسر لأحد 
من بني عمه ؛ ثقة منه بسعادته ؛ وإن الانخضاع s‏ 09 في القول لا 
ذلك ولا يزيد في أيامه . وكان ذلك کله مته في حزم وروية » لا Ue LA‏ 
حتى eai‏ آخر » ويضرب بعضهم ببعض . فوجست cei‏ البعض a‏ ء وأشربوا 

هيبته ومخافته » وتوقعوا » إن صار الأمر إليه » أن eut‏ على خلاف ما عھدوہ 

من أبيه . فأضمر أكثرهم له الغوائل » وائ رُوا عليه يدَيْر المذكور » ومُتڑا بولايته » 
كل ذلك لشقائهم وتمام أيام سعادتهم, ! وسمعت المظفر بادیس - رجه الله - یصف 
بعضّ ذلك في مجلسه ويقول : «كنت واقفا بین يدي حبوس أي - رحمه الله - 
حتى اشدب إليه(27©) من شیوخ صنهاجة من قال له : Op‏ من اکدِ ما Jas‏ فيه 
أن تول على أمرك من يخلفك ممن ترجى رك للمسلمين ولبني عمك ! فإن اوت 
يغدو ويروح !» فقال أبو العباس كاتبه : ليس يصلح هذا الأمر إلا يدير ء لطهارته ء 
رعفافه esta ٠‏ في اناس راه وكات في ال من شيو عم det‏ ل ام DA‏ 
90ء قد اصطنعہ واستمللہ ؛ قسمعتٌ رده على أي العباس » وهو يقول له : 

ما بغي لك أن کلم بهذا ! كيف یقتم للأر 22 cad‏ وهو مستطلع بجميع 
الأمور ؛ وقولك أنت وقول غيرك باطل ! كأني ء والله » أرى موت حبوس وولاية 
باديس من بعده » ون A‏ سيتحامق على باديس c‏ ويظفر به » ويقتله ! ».قال 
بادیس : «فسرّني كلامه فأعطيته ألف دینار* 12 4 . 


)25( ناموس : صیت » اسم . 
)26( اقریض : اللین في القول » الموافقة ظاهراً . 
)27( انتدب اليه ix‏ طوعاً . 
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وكان الأمر بعد ذلك على ما وصف فرقان . ثم إنه TIME MU‏ 
صنباجة أقراماً c‏ ووعدهم بالاحسان c‏ وسعی ججهده على حل تلك الصفقة ء إلى 
أن كلموا أباه في توليته . فرضي ذلك » وأمر الناس بانطياعهم له . وزجر يدير 
في ملا من الناس » وقال له : «لا SES‏ إلى ما لیس لك lU.‏ حباسة d‏ يخاطيه 
بهذا اللفظ . 

فوقع من ذلك في نفس يدير عداوة ie‏ لباديس t‏ وعمل من ذلك الوقت 
على خلافه ومكابرته tob‏ ا جماعات 91 عليه » وشتّت أقواما من صنہاجة ؛ 
حتى صاروا معه . ووالى بلقي شقيق بادیس - رحمہ الله - ؛ ومان من أهل الاس 
والنجدة > غير أنه لم يكن له معرفة بسياسة المُلك . ولما رأى بعض أصحابه موالاته 
uu‏ وسعيه له فی ظاهر الأمر » لامه على ذلك › وقال له : «إن كنت لا تسعى 
لنفسك ء ويكون من سعيك لغیرك ما نرى290 ؛ فباديس gel‏ بذلك » الذي هو 
الأكبر والأسعد» وله الرياسة 0 فكان جوابه لقائل ذلك : ) لیس سعيي cox‏ 
إثارًا a‏ له على نفسي » غير أنه صحيح cA‏ غير حاذق بمكائد المملكة ؟ وهو 

شقيق الذي أطلبٌ » ولن أجد لطلبه أقدر على ضرّه من ن أيه ! فا انا أصيد به ! 
فلو أت قت لى الأمور ء وا قل بادیس على بی أيه » کان کم تلقن من 
بعده هيّناً » وخلعه ممكنا !) 


فكان eaa ad‏ على قتل أخيه ء sy‏ السعيّ له . وكان ES‏ في ذلك متشیٹا 


N 


d‏ أمره مشفقا على أخيه › إلى أن توفي حبوس بن ماكسن 92 - رحمه الله.. 


(28) م 
(29) م : نروا. 
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الفصل الثالث 


إمارة باديس بن حبوس إلى مصرع يوسف بن النغريلة 
(459/ 1065) 


ERE‏ باديس بن حبوس وتعاظم شأن الوزير 
dea el‏ أي إبراهم اسماعيل بن النغريلة 


A d»‏ من بعده Ul‏ باديس 93 - نضّر الله وجهه - فحاول أموراً 
gii cus‏ * 12 (ب) مع XE‏ : صنہاجة بطلبون مكانه مع ZA‏ 94ء 
وسلاطين pum‏ يرومون(» بلاده ؛ وهو في ذلك كله حسن السياسة » صبورٌ 
على QM‏ 95 . 

وكان أبو ابراھم EPA‏ كاتباً بين يدي Jl‏ العباس كاتب vem‏ 6 . ولا 
توفي أبو العباس المذكور » وترك بنينَ » أقام حوس = رحمه الله - أكبرهم عوضا 
من أبيه.» واستعمله مكانه . وكان في الابن Y i‏ يرتبط lee‏ إلى خدمة 
الرياسة ؛ فمكر به أبو إبراهم الييوديٌ » ولزم خدمة (joe ء7٦ PUR‏ متي 
غاب ولد أي العباس » يحضر أبو t gall‏ فيسأل عنه حبوس t‏ فيقول معتذراً 
في الظاهر ومطالبا له في لحن do: dud!‏ أبي العباس ء کا ترى » eo‏ يُؤثر 


(1 )4 م : يرمون . (2 ) م : الاذاية . )3 ) انظر سورة محمد : 230 
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الراحة ؛ وأنت جدير بالإغضاء عليه وإقامة عذره . وأنا عبدہ » co gl‏ منابه ؛ Q7‏ 
td alioa, : Ga‏ فلم يزل على هذا lad‏ حتى تمکن » وظهرت خدمته وسعيّه 
في ضم الأموال . وكان مع هذا قد مير عن باديس سعادته ودهاءه ؛ فافترص السعي 
له والتخدم لارادته ما دام أمكنه ذلك ؛ فی وقت المناوئين له والقائمين عليه c‏ للذي 
قڈر من أيامه معه . 

فلمًا اتفق اعداؤه مع Zh‏ عليه » وشا رکوا في ذلك أبا إبراهم c‏ واجتمعوا في 
منزله › Js (00 p 3j‏ باديس ا وإقامة يدير > وعدهم على x . eX d‏ 
إلى بادیس ء وأخيره الخبر » وأتی معه إلى المنزل c‏ وقال له : «ليس الخبر كالعيان 
8 ! اسم باذك وع بقلبك !) وهو بموضع مرتفع على البيت الذي 
یرومون(ئ فيه عملهم ؛ وأبو إبراهم في ذلك يقول عند eroe‏ کا خاطب 
للبارىء : «یامَنْ يَرَى ولا dd Ty‏ وهو uu‏ بذلك باديس Uim‏ الذي يراهم ولا 
;45 وو . فشكر ذلك باديس * 13 رم QM‏ إبراهم ء وأيقن بثقته وأمانته . وصار 
له خادماً من ذلك النہار ؛ وشاوَرّه في أكثر رأيه مع بني عمّه . 

وكان في المبودي من الكيس والمداراة للناس ما طابق الزمان الذي كانوا فيه 
والقومٌ الذين يرمونهم . فاستعمله لذلك استیحاشا من غيره » ولا كان یری من 
طلب بني عمه .له ء ولأن هذا يبودي ذمّي ء لا تشرةٌ نفسه إلى ولاية » ولا هو 
أندلسی » vn‏ منه إدخال داخلة مع غير جنسه 7 السلاطين € v‏ 
الأموال التي يطبي( بها يني عمه » ويحاول بها أمر BR‏ > لم يكن له بد 
مثله أن يجمع له من الأموال ما يدرك معها الآمال ول يكن له ies‏ على مسل 
في o‏ ولا باطل, 0 » ولأن الرعایا أَكْرھم بتلك البلدة » والعمال( uj‏ كانوا 
ye‏ 101 ؛ فكان يجبي منہم الأموال ويعطيه ؛ فيلقي ظالمًا منهم إلى ظَلَمٍ 102 « 
AV‏ منہم ما زيملا 'به] بيت الال ؛ وإقامة أود المملكة اولیٗ به هنهم 103 . 


e$ 


فشل مؤامرة يدير بن خباسة D Ku‏ 


£ 


m a m ذلك اتی‎ de وأعطى‎ . e "m قتله‎ 


القويّة 104 . 
(4 ) م: يرمون . (6 ) يطبي : يستميل . 
(5 ) م : يرمون . (7 ) العمال : جباة المال . 


68 


وكانت عادة السلطان أن يخرج إلى موضع, یعرف بالرملة » وبإزائها منْيةَ 105 
كان يحكم بها حبوس أبوه ؛ وكان لما بابان c‏ [فاتفقوا] على أن يقيموا Calli‏ 
6 » ويقتلوه عند خروجه من تلك المنية » وهم قد تسلحوا بالدروع من تحت 
الثیاب » عازمين على الشر . 

وكان من ارتشي على ذلك شيخ من صنهاجة يعرف بفرقان » أعطي حمس مائة 

مثقال وصكًا بقرية قولجًر 107 من عمل السّطْح . فقال في نفسه : لم أجد فرصة 
نحظى بها عند باديس أمكنَ* 13 (ب) من هذه !» فجعل أن الفرس زاد به في 
جريه ء كأنه جمح » حتى دخل CREDI‏ وألفى بادیس على الخروج من ذلك 
الباب ؛ us‏ له مختلسًا : coh‏ بنفسك واخرجٌ من الباب الآخر ! فإن Su‏ يأتمرون 
بك لیقتلوك(٥‏ ۱ 108 ( وأراه الدنانيرالتي اعطي على ذلك . فخرج باديس من 
الباب الآخر ء مد في السير إلى قَصَبَتِه ؛ وهم لا يشعرون » ينتظرونه . 
e‏ هم على ذلك » إذا بعلي بن القرويٌ 109 وأصحابه من وزراء باديس SM‏ 
قد أقبلوا إلہم € فقالوا لهم : op‏ السلطان ورد عليه من بعض s (90e JU‏ 
مقلق وجب الانصراف له ؛ فاعذروه في تخلفه عنکم ! ومع هذا ء فإنه لم DAR‏ 
عليه s e‏ !» فلما مع القوم بذلك ء > فكل من كان في نفسه خبر هرب على المقام c‏ 
وهرب AE‏ بن حباسة » لا ياتفتون على شيء » يطلبون النجاة بمهجهم . 

م افضحت القضايا كلها باديس من بعد هروبه ؛ ومشی dl‏ بالتصائح کر 
ممّن بغاه قبل قبل ذلك . وطلع إليه أخوه بلقيّن » وبكى بین يديه » وسأله العفو عما 
أدخله فيه الفاسق ابن عمه » ds‏ يزل به با يروم ذلك منه لولا تنه وشفقته 
عليه . وإن يدير خرج عن البلدة » وصار في حير الأعداء ؛ وکل رئيس قد اندب 
إلى فتنة جڈنا - رحمه الله - ينحاز هو إليه ء ويصير من أعوانه وعلى أجناده » 
يدل بهم البلد » ويرمهم المخادع » ويكشف هم من عورات الجهة ما خفي عنهم » 
لا يفتر بالضرب عليه وتبتيك بلاده ؛ وجدّنا في هذا لا يأوي معه إلى راحة » 
ولا يقر به قرارٌ 

وصنهاجة مع هذا يخاطبونه » حتى إنه وقعت بين السلطان باديس - رحمه الله 
- کت كثيرة من عند صنهاجة إليه تضكنت زیڈ من مائتي رجل * 14 () من 
الأكابر فغضب لذلك » وهم يقتلهم . وشاور ا راهم في الأمر ؛ تقال له : c‏ 

من الرأي Nf‏ توَنْبَ أحداً على هذه c SE‏ ولا تعلمهم لہا صارت إليك » ol,‏ 


(8 ) انظر سورة القصص : 20 . 
(9 ) انظاره : أعماله . 
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. 0 وراس نّ العقل مداراة الناس‎ t u^ وتطفي‎ dO. الآن بنار تحرقھا‎ Zu 
تعاقب » وهم أجناذك وأجنحتّك ! فاحتل للأمر بغیر‎ [o] عسى‎ f eoe ob 
هذا الوجه !) فقبل نصيحته › واستعان یبعضھم على بعض € وأئشی(1۱ فیم‎ 
. با حیه‎ e وضرب الابن بأبيه‎ t العطايا‎ 

فكان دأبٌ يدير هكذا «adl‏ لا يقر عن الضرب على بلاده ومعاودة ذلك بلا 
سامة ولا ZU‏ إلى أن En‏ الله به وصار في ثقافه:12) 111 . وذكر أنه مات 
مقروعاً CX.‏ أنفه 112 . وتأتت الأمور لبادیس من بعده » وصفا له الجر . 


انتصار باديس على زهير العامري صاحب المريّة 


وأول فتح أفاءردہ الله عليه ax;‏ لزهير ا خصيٰ والى المريّة 3 . وكان له 
كاتب » يعرف بولد عباس 114 ء من أشد الناس ue‏ واستخفافاً c‏ مثيراللشرٌ » 
asus i.‏ بين الملوك ؛ وكان الغالب على أمر y‏ 3 لم يكن زهير يصلح 
لشيء لغباوته وجهله . وکان قد جمع كل خصي * بالأندلس واحتفل ؛ (eo‏ 
وأدركه الطمع في غرناطة » ما بلغه من موت حبوس بن ماكسن . فأتى حتى نزل 
على مقربة منہا > بموضع يعرف بالفونت ‏ محتقرا لمن ولي غرناطة » يزعم eri‏ 
أصاغرٌ وأمرهم مختل بعد حبوسء لا أراد الله من هلاكه وهلاك جنسيّه 
ا خصیان 115 . 

وكان Uie‏ باديس - رحمه الله - قد رأى عند ذلك رُؤْياً ol‏ الحَوْرَ بغرناطة 

قد سقط إلى الأرض جميعه ؛ فهاله ذلك » وخشي أن تكون الوقيعة عليه ؛ فأرسل 

في ا9ا pai,‏ عليه . ققال له المعبّر Lh:‏ بہذہ UP‏ ! إن الحؤر Ls‏ 
بالخصيان » الڌي» 14 رب) لا eb‏ له » ولا أصل 0925 عليه ؛ وهُمْ بہذہ 
ASA.‏ . ولا شك في سقوطهم وبوارهم على يديك !) فكان ذلك . 

وقدّم على العساكر أخام بلقن ؛ وكان من أشجع الناس ٤‏ کان بادیس » عند 
موت أبيه » قد اختصہ بكلّ ما شاء وفصّله في الميراث على نفسه إلا الناضٌّ الذي 
(10) م : به 


(12) ثقافه : اعتقاله وحیٔسه . 

(13) م : أف 

(14) مورشًا : موقعا » مغريا. ; 
(15) انظر سورة يوسف : 3ھ ء والمعبر : مفسر الاحلام . 
(16) يتورك : پستند . 
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تحتاجه المملكة . فلقي العسكر المرذول ؛ فلم تكن إلا ساعة من النہار حتى | te‏ 
وقتل جميع من كان فيه من المخصيان » وخفي زهير عن العسكر ؛ فلم يوجد حیا 
ولا میا 116 . وكانت تلك أول سعادة باديس ؛ کا كانت هريمة ا مرتضى أول 
سعادة أبيه 7ء ثم استفتح البلاد » وصارت إليه الأنظار التي up‏ المريّة . وظفر 
بعدوه كاتب زهيرٍ ء وأمر بقتله متأولاً لوثارته الفتنة » ونقم عليه أشياء كثيرة قبل 
ذلك ء من Rie dl‏ ومعاملات قیحة dip‏ ما 118 | 
أن | رئ عليه أحة بعد تلك دب 9 . 
ثم إن يلقن أخاه لم یلیٹ بعد تلك الوقیعة إل يسيراً حتى مات - رحمه الله. 
وكبرت سن سيف الدولة في حال الحداثة » وهو أبونا . وترك «e‏ بلقين 
ابنا كان يناوئه ويخشى منه ضرًا کیا وتوقع على نفسه من المطالبات بتلك 
الأخبار ؛ فخرج عن البلد بجمیع ماله وتركة أبيه ء لم يعترض له شیا۔ ..120 


5 £ 34 ا۶ 
شخصية الامیر بلقين والد المؤلف 
ولم يكن للمظفر 121 جڈنا غير بين أبينا 122 - رحمهم الله - . وكان رفيقاً 
به » مشفقا عليه » حذراً من أعدائه وبني عم أن ييلغوه من بعده با بولغ هو 
به بعد وفاة أبيه ؛ فكان لا ین من أحار داخلة ولا نفاقا:0 إلا ونظر فيه بما 
يوافق أمره من "a gue)‏ أو d‏ مال ؛ الا ييقى لابنه من يناوئه ET‏ 
وكان سيف الدولة حلیماً * 15 () رفيقاً ء ضدٌ أبيه في كل حال ؛ فإنه لم 
يرب من الأمر » ولا الي با ابتلي هو به 123 . وکان Qi‏ بالجميل » 
ويقول هم : «أنا أنسيكم9!) طريقة أي !) ومن ن استوجب من أبيه القتل أو أدنى 
ہویب ہچ رش ہہ c‏ 
يده على الأموال . 


)17( م: تر . 
(18) الداخلة : المكيدة . النفاق : العصيان . 
(19) م : نتسيكم . 
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نشاط يوسف بن النغريلة البودي ومؤامراته 


وكان في زمانه للمظفر أبيه olus‏ ابنا القرويّ 124 : أخدهما (Ue‏ والآخر 
عبد الله » ممّن نشا معه ؛ وكانا حضيريّه في المكتب ؛ وكانا قائدي العسكر ؛ 
إلیہما كان يرجع الرأي 5 أمور الفتن(20) . وكان أبو إبراهم CY e‏ 
هما » مستعينا بهما Ub.‏ توفي أبو إبراهم » وترك ابنه وزير جلنا » ورث لأبيه 
أموالا كثيرة » ووصاه ol‏ يسعى في طلب الوزراء, عند استقامة الدولة للرئيس 
5 » وعرض عليه الأبواب التي منہا يكون LAE‏ کل واحد منہم » لما كان 
ecl‏ من البلاد واسكثارهم بالجبايات . 

فجعل الخنزير 126 نفسه لذلك . وكان المظفر - رحمه الله - لا يقبل منه 
مطالبة ql‏ > ولا عرّضه لذلك 127 ء غير أنه كان يتلطف بالأموال » ويعطي 
لتقاته وعبيلره ما edt‏ في المطالبة على هوا » وهو ساكت ؛ لا يتكلم بشيء 
مثل أن يدس في طلب god‏ على يدي مُوفق (pad‏ صاحب الدینة 128 من ثقات 
باديس t‏ وكان منتصباً هذه المشابه ؛ ju‏ مُوفق المذكور بنصيحة إلى السلطان 
من يزعم أنه من أهلي Gon d jou: S‏ ويقال له : «بلغني أمر كذا 
PC (, MS,‏ ايودي التبرُؤٌ(٥‏ من ذلك بان يقول له : اكل ما نقل إليك * 
5 (ب) كذبٌ : فضّت d‏ فيقول له الرئيس geh:‏ من Y‏ شلك عندي في 
نصيحته !) فكان اخ ما يقول له : (ما "JI RT‏ الا سياسة uo d‏ لمباهاته 
ومخرقیع ء يُرِى الناسٌ أنه يقدر ؛ ولم يكن ذلك منہ ء Vp‏ عن Pus Z‏ 
فلما توفي أبو إبرا یم الشيخ » وكان انه في سن الصباء كره تول جن » 
du,‏ لعلیٗ المذكور : Exo‏ حدمة المملكة ؛ فأنت ml‏ بها !) a‏ ذلك على ۔ 
واطباهدة2) ولد god gl‏ بالأموال الحسيمة » وقال : «ليس أرغبٌ ا أن ا 
tue‏ وتربيتك » ولك الأمر Uy‏ کاپ بين يديك » وأقم eli‏ كلها ؛ ولو 
كان أهلّك Sae‏ الحصى !» فطمع على في قوله » وكلّم السلطان في ذلك « وقال 
له : « إن أبقيت على ولد اي إبراهم ناصجك » a0 y | UG‏ ذلك لولدي من 
بعدي » وأنا المشرف عليه 129 .» ففعل السلطان ماقال له ء وقدّمه على العمال 


)20( م : الفتون . 
(21) م : موازيا ؟ 
(22) م : البريء . 
(23) اطبّاه : امهاله . 
(24) م : أرجوا . 
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والجبايات . وكان يعطي (ded‏ صدراً من دولته إلى أن كبرت سنه . 

وأظهر WU‏ إبراهم] للسلطان نصائحَ كثيرة حظي بها عنده ؛ وتبرمك130 
Jede.‏ وغيره » واستوئق من جانب الرئيس مالم يسال به عن على ولا عن 
أحد من خلق الله . وكان فيما قال له : إن الذي يأحذ علي أنت أؤلى به ؛ والرجل 
T"‏ والصَّفف«25 c‏ ويذهب مَالَكَ إن "d‏ وتعضدني . وهومتى 
(SU‏ طیع في ملكك ! وأنا رجل aS‏ لا همّة لي S]‏ خدمتك وجمع الدراهم 
لبيت مالك 131 !) dip‏ الرئيس بقوله ء وقاس عليه بعقله » ومنع منه Ve‏ وجميع 
الناس y.‏ رأى vU ue‏ ,23( الیہودي ء ندم على ما كان منه Vj‏ » وفاته 

من الأمر ما م يقدر معه على حيلة عند السلطان ؛ وغاظه ذلك Aufl,‏ 

وكانت مدينه وادي اش * 16 ر0 بيده » قد قد قدم عليها أخاه عبد الله ؛ وكان 
يأكلها طعمة » > لا يعطي ما فوق خمسة عشر ألف دينار دراهم ء وهي تساوي 
أزيد من مائة ألف دينار ثلثية 132 . فدخل عليه اليهودي بہذہ المطالبة وقال 
للسلطان ; «اقبض وادي اش من عنده » ولك مني فیہا أزيد من مائة الف !» فقال 

له : «لست أقدر على أخذها منه بهذا الوجه ؛ فتكون مفاسدة ء وهم متصرفون 
في Sq‏ فوجد dae‏ السبیل ٥٥ع‏ إلى حيلة في نزعھا باسم سيف الدولة 
أبينا ء وقال : « لخن البلدة من يد عدرٌ » فأضعها في يد سلطان TI‏ 
ویری لى ذلك عن تحدم ونصيحة Jui d‏ لأبي : «إنه يلزمني طاعتك ونصيحتك 
لأكون لك كالذي أنا لأبيك ؛ وأراك كثير الذرية ء تلزمك نفقات وتجمل الرياسة ؛ 
ومن الغبن أن یکون وزراء والدۓٍ أغنى منك ! وهذه وادى آش » بنت غرناطة 
3 ء لا تجمل إلا لك ء vi,‏ أنه مها وأجعلك eb‏ فيها مائة ة ألف ! » ففرح 
لقوله والدي - ره الله - وتشکر له رأيه » ووعدہ بالزيادة في مرتبته إن صار 
الأمر إليه . 

م مضى إلى الوالد ؛ فأخبره الخبر » وقصّ عليه أمرّ ابنه ؛ Jui‏ له المظفر : 
(الآن وجب أخذها من أولاد القروي .» فأرسل على المقام في علي وقال له : op‏ 
ابني محتاج إلى المال » وطلبَ مني وادى اش . ولو كنت edel‏ منك ومعطيها 
d » 2A‏ عليك ! ولكن يجب لك أن pues‏ بها لابني . ) فلم يكن جواب 
علي إلا أن قال له : ١‏ ما صلّح للمول على العبد حرام !» فضمّها الييودي خادما 
Y‏ فيها 134 ء وشرط عليه أن يعطيه رسمها في أنجم العام 27 ؛ واتفقا على ذلك 


)25( الضفف : AB‏ المال وكثرة العيال . 
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* 16 وبع . وصارت المودة متمكنة بين الابن والوزير مدة طويلة . 


موت الأمير ad‏ مسموماً 


فلما رأى وزراء الدولة e‏ وأخوه SE‏ الیہودي عند السلطان وعند الابن ء 
اغاظهم ذلك وأقلقهم c‏ وبلغهم [e]‏ کل مبلغ » وأجمع ecl‏ على الدخول بينه 
وبين أبينا . وكان أولاد على وعبد الله وزراء لسیف الدولة وندماء ء لا يفارقونه . 
فعملوا عليه من كل وجه بأنفسهم ومع بنہم » وقالوا لسيف الدولة : op‏ الأموال 
التي يغنم الیہودي ويستاثر بها ؛ أنت أحق بها وأولى . وقد أخملك وأخمل الدولة 
أجمع ء ولو أنك dx‏ > م يقل لك أبوك في ذلك شیتاً ! وما عسى أن يصنع 
بابنه ؟) أرادوا - الفسقة - قتل عدؤهم على يدي ابن الرئيس » ليخرجوا أیدیہم 
عن المسئلة : فإن عاقب ء عاقب ابنه c‏ إن شاء » وحصلوا على الدولة دون ملامة 
من السلطان .. فلم يزالوا به er a‏ بالیہودي ء ويكذبون عليه c‏ 
ويمضون28 إلى الیہودئ بالكذب على لسانه » حتى تغيّر أبونا عليه cux,‏ له 

نفس الهودي » مع قلة تجارب سيف الدولة لمكايد الناس . فعمل على قتله ؛ وكان 
يتحدث بذلك ء ويفشي سره إلى الوزراء الرافعين عليه ؛ فلا هو يعزم على قتله c‏ 
ولا هو يعكتّم الأمر ء إلى أن صح ذلك عند اللہودي ء واعتزم رأيه على أن يسبقه 
بالأمر c‏ ورای ee‏ تغيره عليه . وكان أبونا » متى هم بقتله » ael)‏ لذلك عبيده » 
فگر في سطوة أبيه ؛ فکف . 

وكان لسيف الدولة أ صغيرٌ امه ما کسن ؛ عمنا agii‏ في وقيعة بطليوس 
5 . فعمل اختزیر رأيه مع مشيخة الہود 136 ء * 17 () وأخبرهم بتغير سيف 
الدولة عليه ؛ فقال له أَحدُھُم وأدهاهم رأيا : «لا تطمع في الفلاح بعد الشيخ » 
ولا في سيف الدولة 1 ولكن انظرٌ لنفسك فيمن eX‏ إن مات رئيسك e and:‏ 
وتيّل في سقي سيف الدولة . وهذا ماكسن أخوه خمول ؛ فإن قتلت انت هذا » 
ووليت هذا » قذّمت عنده يدا لا SL‏ عليها !) 


ہے ? 


فسَوَّلَتُ له نفسه uo‏ . وكان متمکنا بذلك ء لأن أبانا کان Sus.‏ الشرب 
معه والتكرار عليه في منزله 137 . فشرب یوما على عادته ؛ فلم يمخرج عنه حتى 
قذف ما كان في جوفه » واستلقى على الأرض ؛ فلم ea‏ المشي إلى منزله إلا 


عن مشقة ؛ ولبث يومين يجود بنفسه ء حتى مات 138 - رحمة الله عليه . 


و 


a 


(28) م : ويمضوا. 
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ولقد معت كبيراً من خصيان باديس يقول : «أرسل في سيف الدولة يوماً 
وقال لي : (انہض إلى أمهاتي Js‏ ن9٥‏ إنى اعتزمت على قتل الیہودي t.‏ يقول 
الخصي : cda»‏ له : Ub‏ لاأمضي بہذم uui ob ! JL. JI‏ لا محالة عنده ! لو 
نلك تريد قتله » ما كان ينبغي لك أن تسمعني .ذلك ولا el‏ من خلق الله c‏ 
'فعلمت أن حاله تؤول إلى مثل ذلك .« 

وما أعان على الفساد قبل ذلك Df‏ أبانا كان مع أمهاته ء CUTE Qo‏ 
أخانا 139. على ضد من الأمن > لإفراغهن JUI‏ على ابنه طفلا صغيرا ومنعه هو 
مله . فاحتاج إلى اليبودي عن ال ال . وكان C‏ يطالبنه ويمنعنه عن صحبة 
الهودي » حتى شعرأ بذلك ؛ واتفق God,‏ على مطالبة النساء عند الرئيس › 
وتجريحهن بسرقة ا مال وإرساله إلى البلاد . فلما وقف جدُنا على المقالة ء وقد وقعت 
المفاسدة بينون وبين coe‏ صار ملوماً * 17 e‏ من الأب والنساء . وتحيّل النساء 
على أن anota‏ أنفسهن مما قُلرفنَ به ؛ ودعت الضرورة لسيف الدولة أن يتصالح 
مع النساء لرجوع أبيه معهن ؛ à,‏ القصة في رأس الیہودیٔ . فكان ذلك مما 
زاده غائلة ونفورا » وجرى على يديه ما قڈر الله به ام المدّة . 

وكان في أول المفاسدة قد احتبس له بكثير من جباية وادى اش ؛ وشكا به 
سيف الدولة لأبيه . فتحیّل الخنزير على أن دعا أبانا إلى منزله لشراب » gm‏ سكر ؛ 
وأمر بخروج بنيه Ju,‏ في Og cU‏ . فهال ذلك أبانا لما رأى من ci‏ 
وبكائهم » إلى أن قال له : وهل مات عندك i‏ ؟) فقال له : «مات عندي مال 
us‏ لا يسك عنك إلا on jas‏ الرعيّة ! وهذا يوم POM MATES‏ 
براءق تبرئني بها إلى أن ردك مالك ؛ فإنهم قد وجست نفوسهم وفزعوا ei.‏ 
d lbs‏ فافترصددة3) فيها ء وکتہا ؛ ثم ذهب بها إلى بيه وقال 

له : x‏ يُنفق ماله على الوزراء والشراب الدمن ! وهذا إبراؤہ لى : فأين 
شکواہ 31 ) فرجع ملوما من الأب زائداً » وصار فی خسارة مع .الوزير والنساء » 
ما أراد di‏ من مام المدة . والل بنفعہ بجمیل نيته وصفاء مذهبه للخاصة والعامة ! 

Uli‏ توفي أبونا » وكانت من أكبر الرزایا:للناس » ما كانوا يرجونه من العدل 
على يديه » هاج الناس بأمره » وهمُوا بقتل الیہودي . وكانت تلك مقدمات 
(29) م :هم . 
se )30(‏ رايهم 
(31) م : برين 
(32) مطل الرعية : مماطلتها نی الوفاء بالتزاماتها . 
(33) افترص : انعر الفرصة . 
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ملاکه ؛ غير أنہم كانوا يتوقعون معاقبة الرئيس . وزاد في طلبه لأولاد القرويّ ء 
وصور عند المظفر أن «x DIET‏ الادمان على ا حمر حتى هلك . وادرکت 
لذلك S‏ القروي منحسة عظيمة من نفہم عن أوطانهم » وأخار أموالهم » وقتل 
بعض الوزراء ٭ 18 )( الذين كانوا حوالي ابينا لما اتهموا به ؛ وجاني القضية لا 
يؤبه له . وتَبَرْمَكَ الیہودیٔ بعد سيف الدولة » وسعى في إقامة ماكسن عمنا . 
وكبرت عند ذلك سن جڈنا » وأخلد إلى الراحة » وزهد في طلب البلاد لكبر 
سنه وموت ابنه » وألقى مقاليده إلى ايودي في الحدمة عنه ؛ فتمكن ما شاء من 


استيلاء بادیس على مالقّة 


وإنغا كان CUP‏ جدنا أكثره وسعيه على asl‏ مالقة ؛ فإنه ء متى كان يأخد 
شیا من معاقل الأندلس » يبلغه من المعرٌ بن باديس أنه يقول : «يخاطبني صاحب 
غرناطة بأخذ الكور والقرى ! أما أنه لو أخذ مثل قرطبة ومالقة وما eee‏ من 
القواعد » كنا نبايع له في ذلك d‏ فجعله كلامه يد في خبر مالقة » qp,‏ كان 
يرى من اندبار سلاطینہا » وتوقعه على أن Ael‏ البلدة من يُدخل عليه الداخلة 
منہا . فلم يزل يعاودها سنين4 بلا سامة ولا فترة » حتى حصل عليها 140 . 

وبنى قصبتها بنياناً لم يقدر على مثله أحد في زمانه » ie Rl,‏ للمهمات › 
وجعل فا جميع ماورث لابنه » وزاد عليه ؛ وكان الذي يتوقع من كلب سلاطین 
الأندلس واتفاقهم عليه لذلك أن يحتصن فيا ما استطاع 141 »> وإلا » فيجوز منہا 
إلى عُدوة بني عمه dal‏ وذخائره . day‏ أَحَدَّها » حل عن نفسه . 

ونازعه علا ابن عبّاد 142 › وأطاعه أهلها دون القصبة ؛ فو A‏ إلیہا 
عساكره » وهزمه علا . ورجعت إليه بعد اليأس منها 143 . ولم يلاق سلطان 
على مدينة مالاق من طول الفتن و 5 نفقة الأموال . فلما بلغ منہا الغاية من آماله » 
حل عن نفسه » وتمتع بملكه . ومن ذلك دخلت عليه الدواخل باستنامته إلى الوزراء 
وولاة البلادء على حسب ما نقصّه بعد هذا . 

ولولا ما كان Gb E‏ وصف دولتنا خاصة ء لذكرنا لمعا من دُول بني حمود 
في مالقة c‏ واختلال أمرهم *18 (ب) واحداً بعد واحد pv‏ إلى جدنا 
4 - رحمه اللہ - ؛ لکن نقتصر على ذكر ما نحتاج إلى ايراده إن شاء الله . 


"e 3 
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N السعادات › وامتلأت بیوت الأموال سنين(35)‎ e, c Je cA 
يسمع فيها بفتنة » ولا يُرى معها تشغيب » إلى أن اختلت الأحوال بعد ذلك ا‎ 
MED UE IM “كان من نفاق الیہوديی - لعنه الله - » وتصيير وادي‎ 
صُمادح 145 ء واستكساد الرؤساء على البلاد » حتى إنه لم يبق لنا أكثر من غرناطة‎ 
فإنه‎ - 146 je والمنكب وباغه وقبرۃ . ولا شاع عند الرعايا من موت الرئيس‎ 
فخلت المعاقل من الرجال » وافترصيّها الرعایا بأسباب نحن‎ - adi كان محتجبا‎ 
. إن شاء الله بعد هذا‎ Gola S. 


علاقات باديس ببني صمادح أصحاب المريّة 


- أن نقدّم وصف ولاية ابن صمادح للمرية 7ء وعضد جڈنا‎ BERT 
Ule 148 » رحمه الله - لرياسته ء وإثباته له في ملكه عند قيام ابن ابی عامر عليه‎ 
له لخلافه عليه ء وأيادي كريمة سلفت من المظفر قبله » لم يسبقه إليها أحد من‎ 
جنسه ء ولم تكن مکافاتہ على على ذلك إلا أن افترص بلاده وقبل دواخل إلى الافرنج ء‎ 
يعدهم بالمال الكثير . وأجابه يجاهدٌ 149 لا أشار به عليه ؛ وعملت الكلمة في‎ 
»تأر عنه مجاهدٌ ۽‎ A JE نفسه ؛ فلما هم ابن أي عامر بالرجوع عن لرقة يريد‎ 
مجاهد مخاطبا‎ dus. وسأله عن ذلك‎ c el] وتبين للمنصور قعوده عنه وخذلانه‎ 
» حروبهم ء فآنا‎ ex له ولأعلام قرّاده : «ياقوم ء إن كنم لا تعرفون البربر » ولا‎ 
[ستعلمون] أن فتنة‎ gil, . والله » عليمٌ بها ! فإياكم أن يكون بوا رک على أیدیہم‎ 
ء‎ QI عشرين سنة خير من ملاقاة ساعة واحدق ؛ فإن فيها تتلف الذول » وينتقل‎ 
! فعليكم بالتاتي 0 فقال له ابن ابي عامر : (جَبّنتَ‎ ٠ ويُستأصل الجمع‎ 
الجيش !» فأقلع على المقام مغضباً من قذفه € ودخل‎ de daas ارجم إلى دانية ولا‎ 
. الحرم في عسكره‎ 

وجزع الناس بزوال anle‏ عنہم ؛ وأدرك *19 y‏ الافرنجٌ c Reda!‏ وطلبوا منه 
ما لاقدرة له به . وانصرف حاسقا . 

وجمع(08) E‏ رجاله وقال هم : « كيف ترون هزيمة هذا | العسكر من غير 
قتال ؟ » فأجابوه أن : « قد وَفقتَ ! وأنتم معشرٌ الملوك » > لم eu‏ الولاية على 


(35) م : سینا 

)36( انظارھا : اعماها » الحهات التابعة ها . 
(37) ذاكرها . 

(38) م: واجمع . 
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الناس حتی اخختارك الله لها ء jen‏ عقولكم أجل وأُنفس من عقول الناس ؛ وبذلك 
فضلم من دونكم 151 !» ورجع المظفر غالبا منصورا . وصار له أبو vn‏ 
طاعة ؛ لا يروم شيا من كل ما بالریة إلاً وصار إليه > ولا يأمر فيها بأمر إلا 
وكان Ll‏ يديه . وبقي الأمر على ذلك ستين . 
Lal c5,‏ قرطبة في ذلك الرمان منزلة المرية » x‏ كان فيا ابن السقّاء c‏ 
2 يتنع عل المظفر من رغباته فيها شيء ؛ إلى أن توفي أبو الأحوص ؛ ,35 
ابنه هذا لمتوفى بالمرية - رحمه di‏ - عند ظهور المرابطين عليها » وهو إذ ذاك 
صغير السنٌ 153 . فأرسل إلى المظفر يرغب إ إليه أن يكون له في العضد والحماية 
الول لبي كان Ra ol le Sed cal e‏ من أيه aud dosi‏ 
العهد معه والاجتاع به .فا جابه الظفر الو كل ما سأل » ووعدہ بالذبٌ عنه de‏ 
انم ما كان عليه لأبيه » واجتمع به . وجدد معه عقدا . ثبت رياسته » ور حاله 
قراره » وداما على ذلك دهرا طویلاً ء لا ge‏ فا cà‏ ولا يكابد معها 


gm 


٠ لسعیمبا‎ 


وكان في ذلك [الوقت] ga‏ دولتنا متفقين مع المهودي c‏ إذ كان وزير السلطان 
4 وصاحبٌ سره : فمنهم له صنيعة قد استغنى معه » ومنهم عدو له » مؤازر 
Aa d‏ استدفاعاً CAS. e‏ الأمورٌ بذلك وأعان بعضهم بعضا على خدمة 
لسلطان ؛ وأنسوا إلى ثقته بهم وعضد بعضهم لبعض . ولا عبيأت له الأمور ؛ 
مدينة مالقة بعد المكابدة وايأس * 19 رب vo‏ ؛ حل عن نفسه » ومال إلى 


الراحات التي يستريح إليها الملوك » وَفْوّض أمره إلى الوزير والخدمة . 


وصول الناية إلى غرناطة 
حظوته ومنافسته gp)‏ 2 

d‏ أمكن ما كانت الدولة وأنبجها > قصده الناية » 155 عبد كان للمعتضد 
بن عباد - رحمه الله - ؛ وكان من de‏ من اتفق على غذرہ مع ابنه المشهور 
خبره ؛ 156 فأق للقدر الذي لم يكن عنه محیص . واعتني به جماعة من کبار 
العبيد » وطلبوا له من السلطان العطايا ؛ فأجابهم إلى ذلك Ls‏ 40 


)39( م : الفتون . 
(40) تقمنا : زيادة . 
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(Den ja el‏ کي يزيدوا في خدمته ونصيحته ؛ وقالوا له : «قصّدك هذا 
الانسان عن مفاسدة لغيرك وتعويل, عليك ؛ وقد أُمّلك ؛ فما تصنع فيه V]‏ تسديه 
إلینا .) ودخل غرناطة في أسعد وقت له ء وأشغبه على الدولة . وسار في أول أمره 
مع الخدّمة باجمل سيرة وتواضع, هم » حتى حمدوا طريقته » ونفعوه عند 
السلطان » إلى أن استعمله في بعض خدمته وصرّفه في ولاية بعض عسكره . وكان 
لطلبه الثار من بني عباد » قد اكتفى في فتنة مالقة واستال أقواما من الجند ؛ وكان 
فيا متضرفا بين يدي مقاتل بن يحي قائدها 157 pp‏ 
خرجت مُغيرة إلى بلد ابن عباد » يُعلم all‏ بكفاية الناية المذكور فيها » حتى 
كاد يجعل له الحسّ كله إلى أن ورده كتابٌ السلطان مشتركا بینہما » وصار قائدا 
معه في البلدة . 354 cox‏ ونما(42) (og‏ وتضاعف إحسان المظفر إليه . 
وكان » متى ما أتى مالقة ء نزل السلطان في داره » وشرب معه » مع تنويهه به 
والتريد له من ذلك مع الأيام . 

COR y‏ مع تقریب السلطان له متى انفرد به أو افترصه على ال خمر rA‏ عندہ 
الهودي ؛ ويقول له : «قد أكل مالّك alie,‏ بأعظم من مالك ء وبنى خيرا من 
قصرك ! فالله الله في إزاحته والتحبب إلى المسلمين بفقده !» . والمظفر في هذا كله 
يعده ويقول له : ؛لا بد لي من ذلك ؛ وأو كلك * 20 () على قتله !» . فرعا لفظ 
بذلك بمسمع من لا یو له من عبيده والمتصرفين بین يديه ؛ فينقلون ذلك على 
المقام إلى الميوديّ ليصلهم علیہا . فلا تزداد نفس الخنزير إلا ماقة ومنافرة » ويكاد 
أن يموت هما وحنقاً ء مع حسدہ له على المنزلة التي حص بها دونه ؛ ورام مطالبته 
عند السلطان بكل مرام ؛ فلم يقبل منه . فلما رای أن منزلته لا تزداد M]‏ ترفيعاً ء 
وخاف على نفسه أن يحمل السلطان على هلكته c‏ انقطع رجاؤه من كل وجه وقال : 
Ub‏ .استهزاوٌ نا بالناس من أجل عز السلطان ! وأمثاهم على أنفسنا بحمايته وعنایته . 
وأا الآن ء فقد انقطع الرجاء : لا سلطان نأمنه«ة» ء وقرين eo‏ يطلينا عنده › 


L4 


وعامة تريد هلاكنا » ونحن قليل مستضعفون d‏ الأرض(4» 0 


(41) م : لسارهم . 

(42) م : وئی . 

(43) م : نأمنوه E‏ 

(44) انظر سورة الانفال : 26 


79 


إجلاء ماكسن بن باديس عن غرناطة 
OS ,‏ [الہودي] قد ألقى یڈہ في عمّنا ماكسن ء رجاءً منه أن يسند إليه ؛ فكان 
من أشد الناس عليه » ولم يكن حواليه رجل Ae,‏ یسددہ ويأمره بالمداراة ء إلى 
أن قال له مواجهة : «أتريد [أن] تقتلني کا قتلتَ أحي ؟» فعملت في نفس 
الیہودي . وكان ماكسن مع هذا كله سيء الطريقة » قليل T‏ خشن الكلام » 
يعد الناس بالشر » حتى كرهه أهل دولة أبيه وأبغضوه . وكثر عليه الطلب عند 


أبيه . 


وكانت أمه تترك معاملة الوزير الذي ألقى يده فيه » وتميل إلى خاله : بودي 
یعرف " الربيع بن الماطوني » وكان قابضّ الوجيبة 158 ؛ فتخاطبه أبداً 5 
وتطلب منه مالا باسم السلف . فغار الوزير لذلك » وعمل على طلبه وطلب أمه 
وحاشيته » وافترى علیہم عند السلطان . وشهد له على ذلك جماعة من del‏ 
الدولة ء ممّن نقموا على ماكسن قبل ذلك ما قدّمنا ذكره . وأغري بهم حتى جعاته 
الأنفة من مكروه ما نقل إليه أن یامر بقتل أمه وداياته(45) وبعض من انتمى . 
وقتل الوزير du.‏ غدراً * 20 رب في منزله على الشراب «le d»‏ في هذا 
ND‏ واتقى anm‏ نصيحة السلطان « وأعطاه على ذلك مالا جسيماء للا 
یٹرب4۵) عليه قتله فقبل السلطان ذلك منه ء وود أن لو قتل کل يوم بہودیا 
فيغرم عليه مالاً . ثم أمر بعد ذلك بنفي ولده . وکان من اكد الاسباب في نفيه 
t ol‏ السلطان: يوما لعرض الأجناد ء وقت الفتدة ابن صمادح 159 € 
فانتدب إليه من شيوخهم من قال له : هما ينبغي لك أن تقدم علينا العبيد وغيرهم ء 
وتترك Je‏ هذا الابن ! do‏ معنا » ونتبعه في کل d EE‏ يعني ماکسن p.‏ 
ذلك e‏ أبيه » مع سخطه عليه لما كان یری منه ونقل إليه عنه » وخاف أن يكون 
وراء هذا الكلام فعل بأن يُخملوه ويقدّموا ابنه . وجزع الہودي لذلك جزعا 
شديدا وقال : «ما حسبت نفسي في ذلك اليوم إلا مقتولا !) فأعلم السلطان بهذه 
الوجوه ؛ وأمر على المقام بنفيه من البلد » ووجّه معه من عبيده من يُخرجه عن 
نظره كله 160 . ووصّى الہودي - aud‏ الله - malis‏ العبد أن یصل معه إلى 
موضع سمّاه بحيث يخفى أمره ء فيضرب فيه عنقه . 


(45) الداية : المربية ؛ المرضعة . 


(46) يارب : يقبّح . 
(47) م : لذلك . 
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وكا Ul‏ قد ري جاه م ونال عه اكرام » وأحبوه في حرمة أبيه . 
من ماكسن أن بثور علہم ويعاقهم بمحبتهم في Lll‏ أخيه وتریتہم له . فكان من 
ذلك ما أمّلوه . 

وخرج عمنا على أسوأ حال » مذعوراً خائفا » بعضهم يشير بقتله » وبعضهم 
Y] ae‏ إزاحته عن النظر كله » حتى صار ببعض الطريق . وانحل عن غمومه بهلاك 
اليوديّ ء على ما نذكره بعد هذا . 


الفصل الرابع 


إمارة باديس بن حبوس بعد مصرع يوسف بن النغريلة 


مؤامرة الوزير اليبودي يوسف بن النغريلة 
ثورة صنباجة عليه وقتله 

وإن الختزير - لعنه الله - ما رأى طغيان النساء » وكل فرقة منهن تريد ولاية 
من تربيه من أبناء السلطان « ورأى تغير مولاه * 21 () عليه وإمعان الناية d‏ 
مطالبته والازدیاد في جاهه › "ELI‏ مهربا » ولا وجد إلى التخلص 
سبيلا » وشاور 4 ذلك مشيخته من ذوي Ty‏ 161 فقال بعضهم : e^:‏ 
بنفسك ء Hy‏ جل مالك إلى أي البلاد أحببت ء تستوطنہا غنيا امنا !» US‏ : 
«ذلك ممكن لولا أن الرئيس الأجل ء ؛ إن أرسل فيَّ إلى صاحب تلك البلدة ء يقول : 
«ذهب وزيري بأموالى : إما أن تصرفه علي » وإما أن أفاتنك !» أترى أنه e‏ 
الرئیسْ عنی ؟ هذا مالا يجوز إلا أن cal‏ إليه من البلاد بحيث تقع الفتنة بینہما » 
ونأمن على نفسي عند الذي نصیر إليه ولا يمكنه إسلامي ء وأنا قد وضعتٌ في 
يده بلادًا وجڈا كبيرا !» . فاتفق el)‏ على مخاطبة ابن صمادح » وأنه الأؤلى لجيرته 
وقربه من كل أمر يُحتاج إليه فيه 162 . 

وأخبرني رسول این صمادح ابن أرقم 163 ء وكان قد تخيّروه للرسالةد» 
حييذ c‏ قال : حضرت يوما مع المظفر - رحمه الله - وقد خرج إلى بعض متنزهاته 
والناية معه ٠‏ والپودی وراءه > حتى بصر الناية بحکم كان للوزير » یہودئ ؛ فأمر 


(1 ) م : للرياسة . 
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بإهانته وإرجاله عن دابته بحضرة الرئيس » وتوقح في ذلك ء وأبلغ في شم الہودیٗ ؛ 
فاستعظم الہودیٔ ذلك وقال لابن أرقم : «حسبك هذه الاهانة » ولا صبر عليها ! 
فإن كنتم تستطيعون لى على شيءٍ ء وإلاً فلابدٌ من الترامي على غيرم !0 . فقال 
این أرقم : «أنت cxi pue‏ في هذا الأمر ! وأ ضرورة دفغتك إلينا وبيدك 
الرعايا » وإليك تُجبِي الأموال ؟ والسلطان لم يغيّر عليك شيئا أكثر من مزات 
هذا للطالب ! فاحثل بأن تصابر الأمور إلى أن يموت الشیخُ ء لا سيما أنه قد 
سن ؛ وتلقي يدك في حفيده المعزاء uid‏ حالك معه حسب ما كانت مع 
؟ هو "Pane‏ . فقال له الہودي : كنت أفعل ذلك لولا أن 
P‏ صغير السن 4 * 21 (ب)ء وله أمهات وطبقات ke‏ من النساء والحاشیة . فكيف 
نرجو() معهم (COMI‏ € وا حال إذ ذاك تكون عل iib‏ لاختلاف أهوائهم . وقد 
صح عندي أن الصبي يحقد علي ما قاله الناس من سقي أبيه . وقد Di‏ هذه 
الوجوه ؛ فلم يتجه لي منہا أمثل من الترامي على المعتصم !» . فقال ابن أرقم : 
Ls )‏ على المظفر » Lal,‏ له من الکلام رموزأء وقلت له 35h:‏ الله ! 
dai‏ ! فإنك لم تطعن في السنّ » ولا Lab‏ فيه مبلغا يولد عليك الغفلة عن 
دولتك ا؛ رجاءً مني أن يستفهمني عن الكلام adl,‏ عليه بعضه . فدعا hg‏ 
وقال له : (انہض إلى ابن أرقم وقل له : 7 d‏ وجه قال لي الآن : تيقظ !» 
واستفهمه عن ذلك !» . قال : فجاءني البودي deli‏ بالقضيّة . فڈھشت ھا 
da,‏ ول أجد gsm‏ الخنزير » وخاطب qi‏ المعتصم وأشار. عليه 
أن يقعدني عن الرسالة ويوجّة فیہا من يثقه ؛ فسفر فيها رضيعه وأمره بنسج الأمر 
معه » وكيف الحيلة في تصیر الدولة إليه »> وغرناطة معدن الجيش0) ء وفيها من 
صنهاجة من لا يجوز هذا الأمر ele.‏ 165 ؟ وقال له qeu:‏ نفسك والمعتصم 
فيما لا يتم وتفتضح افيه مع المظفر ء وهو صاحب الأموال والقدرة على الفتنة ! 
Qd)‏ معه » وذكون سیا إلى هلاك نفسك والفساد عليه !» . فرأى الخنزير 
من رأيه أن يُخرج من البلد کل من يتوقع قيامه . 
P"‏ من كبار. صنہاجة وغيرهم. من العبيد › الذین یخشی معرّتهم©) ؛ أقواما » 
وأشار على السلطان باإرساغم إلى المعاقل المهمة » وصكك لهم بها ء وقال لهم في 


(2 ) م : وبيقى 

(3) م : ثرجوا. ` 

.)4 ) معدن :ا یش : مضدره . 
(5 ) م : ونخزی . 

)6 ) معرعہم : اذاهم . 
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سر الأمر : «del eh‏ وقد أخملع معي » ورأيتموني ! وأرى من dp‏ هذا 
السلطان ما۔یتبغی لكم إنكاره بأن یقڈم عليكم من ليس منكم ولا شأنه شأنكم , 
وتبقى ولايته عارا عليكم وشناراً مابقي الدّهر € وقد * 22 () نصحت السلطان 
في أمره ؛ فلم يقبل مني » ولا يقدر على مضادّته ؛ والآن أتوقع على هذه البلاد 
الشریفة والمعاقل الفارهة أن يليما من قبل الناية من يشقى به الجميع ) ولا نقدر 
معهم على إمساك الدولة ء وتكون لهم الصولة علینا » ثم لامهرب إلا إلى يديه » 
فإذا أمسكنا معاقلنا وكان بنو عمكم بالحضرة » م Tom‏ على تبدیدم » وكان 
أمرة بعد ذلك هيا » متى أراد التغيير قتلناه » ومتى ما سخط السلطان على أحدنا 
وأمر بنفيه على يديه » لحا إلى معقل Alo.‏ .€ 
٠‏ فقبل القوم قوله ء مع شرههم إلى ولاية البلاد » وبادروا إلى ذلك . فأخرج 
بجی بن یفران إلى مدينة SI‏ ومسكن بن حبوس الغرلي إلى جيان » ومن 
هم إلى غيرها من القواعد . وزيّن للسلطان أن ذلك من وجه النظر له ء وأنه 

ليسي القراعد إلا كار الرجال ہ ون العزولين قد صم عه تلہم dig‏ 
|3 كان لا يسمع من أحد إلا قوله في هذه المشابه » لثقته به . 

وكتب [الیہودي] إلى أبن صمادح يخبره بخروج القوم الغوغاء”) من المدينة » 
وأنه لم بیق فیا إلا من لا يبه له » ويخصدهم سيفه إذا دخلھا ء وأنه متبيءٌ لفح 
أبوايها متى جسر وطرقها ؛ وضیع dd‏ في سائر الحصون غير القواعد  T‏ 
ما يرتفقون8) به من الرجال والعدد على وجة الغفلة › حتی خلت . 

والمظفر في هذا كله ء Y‏ خبر عندہ إلا الاقبال على الشرب والدعة 166 Uu.‏ 
خلت المعاقل » وصح عند أهلها ء بإهمالهم واحتجاب السلطان عنهم ء أنه قدمات 
لا cile‏ تصایحت بعضها لبعض › cle,‏ بأقطارها ؛ وافترصها رجال ابن 
ضمادح » وصاروا فما حتی لم ببق منها إلا حصن قبريرة » على مقربة من غرناطة 
في طريق وادي اش ۔ 

وأرسل الہودي على المقام لابن صُمادح (o) 22 * eJ c‏ عليه في الاقبال إلى 
ol, casali‏ لا مانع يمنعه . فالتوى عن ذلك [ابن صمادح] وجزع من الجسر 


على مثل غرناطة » di‏ أن ات تسع الخرق c,‏ النفاق » وصار الیہودي متنقلا من 
داره إلى القصبة حذرًا من العامة » حتی يت ما أل ؛ فأنكر ذلك اناس » مع بنيائه 


(7 ) م : الغوغين . 
B)‏ ) يرتفقون به : ینتفعون به . 
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لحصن الحمراء 167 على أنه » إذا دخل ابن صمادح البلد ء صار هو بأهله M]‏ » 
إلى أن تتوطد الحال cà.‏ العامة والخاصة لمكر الیٍود وماد اشتبروا به من 
تغيير الأحوال » ورأوا من الرئب خلاف ما عھدوہ . وللّذي أراده الله من هلاكهم 
في يوم السبت لعشر خلون من صفر [من سنة 459] 168 ء استعمل الوبودي 
الشراب تلك الليلة مع أقوام. من عبید المظفر »> كانوا قد عاقدوم واتفقوا معه » 
وبعضهم في السر aoa‏ ؛ فأعلمهم بامر ابن (po‏ وأنه وارد علہم 
ومسو غ110 لهم من القرى فلانة وفلانة من فحص غرناطة ؛ فانتدب إليه أحدهم 
ممن كان ipea‏ بغضّه وقال له : «قد Ule‏ هذا ! فأخبرّنا عن تسويغك هذه 
الانزالات » أهو dL vuU.‏ فرد عليه بعض حاشية الیہودئ » 43 )4 
على قوله ؛ OS‏ ذلك العبد وخرج فارًا de‏ وجهه [وهو] سكران202 ء Cea‏ 
بالناس ويقول : فيا معشر ء من مع بالمظفر قد غدره البهودي ! وهذا ابن صمادح 
داخل في البلدة !» . فتسامع لذلك الناس أجمع خاصتہم وعامتهم » وأتوا عازمين 
على قعل doy‏ . فتحیّل على المظفر حتى أخرجه إلیہم » وقال : ١‏ هذا سلطانکم 
حي 3 DE‏ الرئيس تسكيتهم ؛ فلم E‏ ؛ واتسع الكرق على الراقع 169 . 
وهرب الميودي بنفسه إلى داخل القصر ؛ العف العامة حتى ظفروا به وقتلوه . 
وأحالوا السيف على كل یہودئ بالبلدة » وحصلوا على عظائم من أمواهم 170 . 

واستأسد إذ ذاك صنہاجة ؛ وطغوا بما صنعوه على الرئيس » مع .الفتنة 
o 23 - aS dall‏ عليه من كل قطر . وكانوا هم الوزراء ومدبري142) الدولة € 
والمظفر من هذا كله تحت خوف وذل » قد حقد عليهم ما صنعوه بوزيره » من 
غير أن يعلم بشيء من دواخله ء ولا صدّق قوهم عليه ء وسائر أمره معهم بالمداراة 
والصبر ٠‏ إلى أن تفتحت له البلاد ء ورجعت طاعته إليه ما نحن ذاكروه بعد هذا 
إن شاء الله . 

lg‏ مضى مسکن إلى cote‏ على ماقڈمنا ذكره » ألفى في طريقه عمّنا ماکسن 
O5 Hall dus‏ ؛ فاستنقذه » ومشى به إلى جيان » وقال : «لا فائدة أكبر من 


)10( يشناه : يمقته و يغضه . 
(11) سوغ : أقطع ؛ خصص . 
(12) م _ ل 

(13) المصطكة : 

(14) م: مدبرين . 


(15) م : الصقل . 


86 


هذا : ابن الرئيس يكون معى i‏ على ماأريده من ملك جيان أو غيرها € وسينقاد 

إليه الناس ء ونحصل على عظام qued‏ كان . فوليّ جيان باسمه ء وصار حاكمّها 

مع بني عم . وحصّل إذ ذاك من أموال اليهود فيها على مالا يتحصّل 171 ٠‏ وبقي 
ٹائرا على أفضل حال .. 


باديس يسترد وادي اش من يد ابن صمادح 


وإن المُظَفْر « لما رأى ما نزل به من كلب العدوٌ ho‏ الناس فيه » وما حل 
به من كل وج > جمع الناس وقال لهم . : «ما ترون في أمر وادي آش ؛ وتصيرها 
إلى ابن صمادح » واستحواذه على نظارنا ؟؛ . فأجابه قواده وجملة رجاله أن : 
ولا دواء هذا إلا أن تبذل الأموال » وتترك الدعة » وتباشر الأمر بنفسك !» . 
فقال لهم : «تكلي ول ابن صمادح کمٹل القبعَة09 التي كان بر DNI‏ 
فأعجبها ctas‏ فقالت : الأحضئرٌ هذا البیض » يكون. خیراً من متاعي 
٥۵ء‏ فلما رامت ذلك » عجرت وقصزت جناحاها عن التحضین ؛ فلما 
رجعت إلى متاعها ء ea;‏ قد انفسدث . وكذلك ابن صمادح : edu‏ على 
بلدي » وسيخرج عنه وعن كثير ما كان قديما بيده !) . فقویت نفوسٌ الناس » 
واذّرع الحرم والعزم ؛ وتأهب للمسير » واجتمعت إليه الأجناد » [وفرق] فيهم 
العطايا . ونازل وادي' اش حتی أحضرها : 

وكان في أول الفتنة » للذى * 23 رب رای من قيام رعیته وخشي خلاف 
الجميع » قد وجّه لابن ذي النون » صاحب db‏ 173 » يُعلمه بما دهمه من 
الأمر » ويسأله صلة يده به » وأنه ما انصرف إليه من البلاد أعطاه منہا ما Cue‏ 
واختار ؛ فسارع ابن ذي النون إلى ذلك ؛ ولحق به » وهو على وادي اش قد 
حاصرها وقرب مرامها ؛ واجتمع معه على أجمل هيئة وأتم رتبة » وفي قصبة وادي 
اش ذلك الوقت وزراء صاحب المرية وأكابر رجاله کا ا 
الإنفاق »> حتى إنه انتہت النفقة علوي على ما رآ مكيويا خط ید جذي - 
الله - E‏ بیوت من ا ال دراهم CIE‏ البيت مہا الف الف دينار ثُلثية nm‏ 
ذلك مثلا في الناس لصبرہ وكثرة إنفاقه . 


فلما رأى مَنْ بالقصبة من أكابر أهل الريّة ما دهمهم ء وأنه لا مجاهم إلا 
المرب أو السّيف » و م يجدوا إلى ذلك سبيلاً » تيلوا وأرسلوا إلى ابن ذي النون » 


. à a : القبعة‎ (16) 
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وهم على الملكة › > يُعلمونه با ہم فيه وقطمٌ رجائهم:<17) عن إمداد صاحبيم » 
ويسألونه أن يتوسّط phi‏ مع المظفر ء ویاخذ لهم العفو € Me‏ على سلامة ؛ 
ووعدوه على ذلك ؛ إن هو استنقذهم C‏ أن يصيّروا المرية SU‏ . وکان ابن ذي 
النون من الظمع في غاية لم ينته إلیہا ملك 174 ؛ فطمع في قولهم هم ذلك › وترامى 
على جدّنا » ورغب إليه ؛ فأسعفة » حتى خرجوا وأخلوًا له القصّبة . iz,‏ بحماة 
رجاله . 

واستنجز ابن ذي النون 355« » وقال : op‏ الذى أريد من هذه البلاد iat;‏ 3 
فلم يكن بد للمظفر من انجاز وعده » وأمر بإخلائها له . وتفبّحت للحاجب بلادٌ 
كثيرة أربت على التي انصرفت إليه . 

وأرسل إليه ابن صمادح بعد ذلك ء يسأله العفو والإغضاء على ما كان منه ء 
وأنه لم يتعرّض من ذلك شىء لولا (eoe!‏ وخوفاً » إن * 24 رم أهمل البلد 
أن یتعڈی عليه من يخشى داخلته . وترامى على جدنا وأتاه بنفسنه ليجتمع معه 
على ذلك » ويجدد له عقدًا 175 . ففعل وقبل اعتذاره . وجك أنه » عند اجتاعه 
به » کان أوّل ما خاطبه به : ایا أبانا U ial T‏ ذنويّنا إنا ast ois US‏ 


فأجابه المظفر على البديه : .«إلا Cus‏ عليكم اليوم ! us‏ الله fase Sd‏ . 


باديس di.‏ مالقة من ید ابن e‏ 


وا صار إلى الظفر جي بلاده وتوطدت له c XE‏ وكان قبل أخذه TIN‏ 
اش قد أخذ مالقة » وقڈّمھا قبل شغله كله € وكان قائد عسکرہ إليها تلك السفرة 
بحي بن يفران 176 ؛ وكان الرجل من أكابر تلكاته وكان مُطاعا في قومه ء قد 
شقي جڈنا به طول مدّة الفتنة . Gl,‏ استأسد صنہاجة » على ما قدّمنا ذكرّه بعد 
قتل اللہودیٔ > ترأس فیہم يحي المذكور ء ونال من الرئيس كثيرًا في ماله وعرضه ؛ 
فحقد ذلك عليه ؛ وكان عازما على أنه » إذا انصرف من فتح مالقة » أن ينظر » 
فی خلعه » ويثور عليه مع بني عمه . وكان ا بر قد طرأ إلى Uie‏ . فقضى الله 
ds‏ أن مات يحبى المذكور في تلك السفرة مقتولاً في الوقيعة قيعة . فقال عند ذلك 
المظفر : Uo‏ نی يوم واحد فرحتان Lag:‏ موت بجی » والأخرى فح (ido‏ 
e‏ نمض de‏ المقام إلى وادى آش ؛ ففعل e‏ ما وصفناۂ . 

(17) م: رجاهم . 
y (18)‏ : 297 
)19( يوسف : 92. 
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وكان ابن عباد قد دخل مدينة .مالقة. المذكورة قبل هذا الفتح » وامتنعت له 
القصبة لما كان فیہا من كفاة المغاربة ء وقائدها ذلك الوقت mra‏ 
شيخ كبير من تقاته 177 ؛ وانتظروا قوة الرئيس صبرا کرت ما وا 
من كشفي لحرمة الذين کانوا بالقصبة المذكورة ء M" di‏ العسكر . 
إل eri‏ من فا من عسكر ابن Le o‏ علہم الظفر c‏ ودعلوھا Fish‏ 

وكان حصول "ابن عباد عليبا لداخحلة(20) * 24 رب) أهلها وميلهم إليه « اختیاراً 
له علينا » على إحسان المظفر - رحمه الله - إلیہم ء وأنه وجدهم على أشواً حالة ؛ 
فأصلح من ell ml‏ كثيرا » وحمل فقهاءها ومُقرئيها على آلمطايا ء وأنزههم على أفضل 
الراتب ء ما كان مشهوراً عنه في الأقطار ء إذ كانوا قبل في حال قل وعلى غير 
رتبة . ثم GDe US‏ بما فعلوا . وبعد ظفره qe‏ عفااة2© عن ذلك 'كله » وزاد 
في مراتبهم . ولقد اخمُطب لابن عباد مدق كونه فيها 178.؛ وځکي أنه قيل في 
الخطبة : لوم i» eei LIST‏ کم ue Se cud;‏ وَرضيت pd‏ 
الاشلام ديا 1 فلم تعطر السياسة معاقبة أحد منہم » إذ کانوا فيه سواءً » ولا 
يصح إمساك بلدة EE‏ بأهلها 179 . 


فقرّ ملك جدنا قرارہ » وجبر dM‏ > وزادت الجبايات . 
الکشف عن أمر فْيانة Me.‏ 


ولا C Lal‏ من فنيانة(24) € غزوته تلك الوادى اشيّة c Ox‏ دعا بقائديه [الناية 
وعبد الله بن القروي] c‏ وكانا على العسكر A‏ فتنة وادى اش ؛ وامتحن على 
أمواهم أين أنفقت : أكانت في واجب أم زیفت » ما انتعظم من النفقة ؛ نمع 
القائدین والكتبة » وكشف على ذلك غاية الكشف 180 . وكان الناية من ibi‏ 
التجربة والفكرة في العاقبة » قد عمل هذا الحساب ‏ وأخرج منه' نفسه 3 "S‏ 
وردت أموال من غرناطة للعطاء ‏ يتحر ى(26) عنہا , ولا Pan‏ مہا شع 8 
ويقول للذي يأتي بها : احملها إلى خباء الشیخ عبد الله بن القري ؛ فهو e‏ 


)20( داخلة اهلها : تواطژھم . 
)21( م: كافره . 

(22) م : عفى . 

)23( المائدة : 4 

)24( م : فتيانه . 

(25) م : الوادشبة . 

(26) م : يتحرا 


89 


ما يصنع ء وهو أسن وأذربٌ !» . فاحتج الناية بهذا الفعل عند المظَفّر « Jis‏ على 
ذلك بالبرهان » وتبرً<2 منہا . وغضب الحاجب على عبد الله ساعكذ Om‏ ء وأمر 

وكات li‏ الجند يشناً الناية على ما وصفناه » ويؤثر عبد الله لتربيته:29) 
معهم ؛ فشقٌ ذلك علہم » وأدر من الأنفة أن خرجوا كلهم حرمة في عبد 
الله » ael;‏ ٭ 25 ( عليه اغلة ٥٥‏ وزال عنہم أكابر صنہاجة أجمع 1 ؛ فلم 
يصبح ا حاجب يفنيانة ومنهم معه أحدٌ ؛ ورجَوْا أن يكون يرغب gel‏ » ويفزعونه 
بتلك الفعلة OU.‏ إليه الناية يرعد فَرَقا » وأخبره بالقصّة . فقال المظفر في نفسه : 
الا oe‏ لي في رد هؤلاء ! فإن ذلك مما يزيدهم طغياناً وتجرهم العادة ء متى أحبوا 
الخلاف » على أن يمتثلوا هذه الطريقة ة . ولا حاجة بي إلى إمساكهم ء > وفي مضيّهم 
الغنيمة والراحة 182 !0 . فسکت عنهم وت ركهم على أهوائهم:31) فصاروا فرقا 
وأشتاتا c‏ منہم من مضى إلى جيّان يريد UA‏ ابن عمهم2 ء ومنهم من انقطع 
إلى شرق الأندلس ء ومنهم؛ من رجع إلى غرناطة على خفاء ء يري أنه لم يكن في 
الجملة . 

وع الظفر عن فیا وأق غرناطة » م ينقصه من ذلك شيء » ولا عدم جنڈا . 
واستوزر الناية » وبقي على الدعة والفكين دهراً طويلاً 


استيلاء باديس على مدينة جيّان 


ولا مكن ماكسن من جیّان » وثار معه مسكن مع بني عمه » أقلق ذلك Um‏ ؛ 
وخاف الناية على نفسه منہم » وجزع من أن يتفق من هنالك من بني eo‏ وسائر 
البربر الذين بغرناطة c‏ ويقتلوه » ويسعوا(دق T‏ ولاية ماكسن 183 .و پر 
"Ala‏ : - رحمه الله - لفاتتته وجھا ء وإن مسايرته ومداراته أولى » وا فتنته من 
العار وسوء القالة أن يقال : «رجع المظفر يكابد فتنة ابنه » ol,‏ أعياه p‏ عجز) € 
فتركه على حاله » ورای أن السعي عليه بالمداخلة Jal‏ . والنایة » في ذلك كله › 
مج cie‏ خوفاً على نفسه » وييذل الأموال للمغاربة » ویرسل منهم إلى قصبة 
DIR om‏ من يداخلهم . 


(27) م: وتبرى . (31) م: هواهم. 

(28) م : ساعة اذ . (32) م: مسكن بن . 

(29) م : لترتيبه . (33) م : ويقتلونه ويسعون . 
(30) اغلة : المعسكر . )34( متحيّسين : خفیة ء متنكرين . 
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وكان مسکن قد ا مل عمّنا ماكسن » واستبد بالرأي » وجمع الأموال دونه ؛ 
وصار له ماكسن بمنزلة * 25 رب البازي الذي يُصيّد به » وماكسن لا يقدر على ٠‏ 
. أكثر من الصبر > إذ لا فثة غيرهم » وقنع بتلك ا حال لاستنقاذه له من الموت › 
ورأى إقرار روحه فی جسده غنيمة » فضلا عن طلب ما سوى ذلك . فلم Ja‏ 
: أبدا يداخل عليه بالأموال » حتى استال جميع مغاربة القصبة . وكان » مُدَّة كونه 
بيّان » يخاطبه أقوامٌ من صنہاجة في محبته » ويقولون بذلك في ا حافل وامجالس سرا 
وجهرا » ویرون ولايته خيرًا من تولية العبید علیہم والیہود ومن ن أشببهم ؛ قد سدموا 
من ذلك ء وأشربوا للمظفر من الشنان والبغضاء ما لو استطاعوا » لخلعوه . لکن 
السعادة kis‏ لم يقطع علیہا قاطعٌ ! والرئيس من هذا كله تحت أمر عظيم c‏ والناية 
oo‏ للقتل مساء وصبانحا ء تكثر عليه الأراجيف مع الساعات ؛ di‏ أن نجعت 
تلك المداحلة 184 وقام المغاربة بالقصبة على ماكسن ؛ وخرج منها فارًا بنفسه ء 

هو وجمیع من معه ؛ وهرب مُسكن ؛ > لايلوي على شيء » يطلبون النجاة بحشاشة 
أنفسهم ؛ ووقع فيهم الببت25) › إذ لم يدروا من eu‏ توا UJ‏ سمعوا . النداء 
بالليل : ولا طاعة إلا للمظفر !» وعجل الحاجب بثقاف جيّان ء وا ستراح من تلك 
الفغة . 

اولقد حکی عن المظفر - رهه الله - أنه ما ce‏ له هذه السعادة » رأى 
الناية مهموما . JA‏ له في ذلك ؛ ON : JUS‏ خلاص هذه الشرذمة 
بأرواحهم . ولسنا نأمن شرّهم في البلاد ! دومن ثور حي لا يس هراكيس ! 
185 واسم ,)24 d‏ فا جابه المظفر أن قال : «الذي حل بهم أشد من 
القتل › سس عن أوطائهم وكشفهم d‏ انتقاهم بأھالیہم إلى من P‏ 
خدمتهم وی ركبهم ويلزهم . والموت دون هذا TED‏ 

فقصد ماكسن إلى طليطلة ۽ وصار بها عند ابن ذي النون * 26 رم مُكرمًا » 
على حال الجددية . وتقلب uses‏ في البلاد ء يخدم الجندية . وصاروا أباديدر7ة . 


استيلاء النایة على بباسة 
وزاد جاه الناية بغرناطة » وأخمّل صباجة > وأظهر هم البغض لنفاقهم كان 
بزعمه على اليبودى Jes‏ الحاجب في ابنه ؛ واستخصٌ بني برزال 186 وأحسن 
(35) الہت : الدهشة » الحيرة . 
(36) م : لخلاهم . 


(37) ضاروا أباديد : تشتتوا وتفرقوا . 
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إلهم » وقربهم من نقسه ء وهم كانوا أو (38g)‏ وأنصاره » as‏ فيهم العطايا . 
وأخلد السلطان: إلى الراحات 4 
ثم إنه ء لما e‏ [له] الأمر c‏ رأى أن يجعل لنفسه ذكرا وثناءً يؤر عنه » في 
غزو البلاد ومُداخلة بعضها . فاتدب إلى مدینة بياسة ء وقال للمظفرٴ : op‏ مُداخلة 
بعض أهلها عندي .) وكانت إذ ذاك لولد مجاهد 187 . فقال له ا حاجب : 
الاتعٌض إلیہا » ونحن في دَعة . وكأني والله أرى تنفق علہا الأموال c‏ وتبلك 
الرجال ء ولا نحصل على فائد ٴ٤‏ فالخ عليه وزيّن له الأمر َ حتى أجابه إلى ما 
سال وأمره بالمسير وهياً معه الجيش c‏ وأعطاه الأموال . فرام من بيّاسة أمرًا 
Jae‏ : کل ذلك يتعذر من أمرها ما لايرجى به أخذها ء حتى سكم السلطان 
النفقة ومنع منه ا ال . 


وكان في المجلس ممّن يطالبه بذلك DE je,‏ للمظفر يعرف بابن أضحى 
8 ويقول للحاجب : d»‏ تقم بياسة وعشرة Ut‏ ببعض هذه . النفقات التي 
كنتٌ عنها في. غنى !) وکل ذلك han‏ بالناية ؛ JA da‏ 09 ويغنم 
emo c RUM‏ بها إلى مولاه ليَجبْر منها بعضن نفقاته ؛ فكان ابن أضحى يبيعها 
ببخس من الثمن ۽ ويُحضر المال بین يديه » ويقول له : «أين هذا مما ail‏ ؟) . 
فارج أضلاق الفر علیہ ؛ فيصر علما لیذ ؛ واستسلف ملعا كيرا من شوخ 
ot‏ . وکان Gb‏ على أنه » | ن لم يقدر فيها على شيء » أن يكون ذلك طريقه 
فارًا ء لا ينصرف إلى غرناطة c‏ إلى أن استفتحها بكثرة المواظبة والملازمة » وكانت 
له الصولة على مُطالييه بذلك . ودخل * 26 رب المدينة في عرق ورفعة وإكرام. 

من السلطان جسم » ge‏ لمن طالبه ء ومستطيلاً بذلك معلنا . وقدم إلى المُظفر 
يقول له : Y»‏ أدخل البلد حتى تأمر بنفي ابن أضحى أو أنصرف من مكاني 
هذا !» . فرأى الحاجب أن تفي ابن أضحى أولى من فساد عسكره . فأمر بنفيه » 
بعد تغريمه وإهانته . وخرج من ذلك الوقت ساعيًا على الدولة ومطالبا لها إلى أزمان 
ولايتنا » حتى أظفرنا الله به » على ما يأتي ذكره بعدھذا . 


مؤامرة ضد الناية ومقتله 


وإن وزراء الدولة وكثرة عبيدها > لما بصروا بما فعل الناية وللزيادة في أمره » 
وجاهه » وأنه هو الحاكم دون السلطان » حتى قالوا إنه طامع بالرياسة والقيام مع 


(38) م : أولياؤه . (39) المغاير : الجماعات للغرو . 


بني برزال 189 » وشنع ذلك عليه ء وأدرکتہم منه أنفة عظيمة وحسب شنيع . 
فاتفق رأيهم أجمع ‏ أعني ولاة ابلاد : منہم ولد القاضي » صاحب باغه » وابن 
S‏ یعیش › صاحب قبرة » وواصل > صاحب وادي اش » والقاضي y‏ ا حسن 
النباههمي iiu‏ 190 » أنه متى قدم إحدى هذه الجهات ء قتل فيا » رأرسل في 
ماکسن ۔ - ,85 - أراد والدہ j‏ م یرد . 

ثم إن النفر مذ کور عملوا رأ يهم ء وفگروا في العاقبة » ورأوا أن يقتله واصل 
c^»‏ 1 بوادي اش ؛ [فيكون ذلك] أسعر ad‏ وأبعد ob : ec GA‏ عاقب › 
عاقب غلامه o.‏ 491 من ذلك . Lats Aeg‏ المذكور علي ذلك بالوزارة 
مكانه « وضمنوا له توطيدهم للأمر عند السلطان » حتى عا ذلك في دماغ 
الج » واستعد لة لقتله » إلى أن حدث بوادي آش Iu‏ لم يكن بد للسلطان أن يرسل 
o 7‏ وزيره فيه » من تحصيل Jud‏ والکشف على أحوال . فتہض في أنحس وقت 
e),‏ قر . وكان Lol,‏ هذا ا مذ كور من أكبر صنائع الناية ء وممن اطباه 
بإحسانه » وشرّفه عند السلطان ء ورفعه من الحضيض . ففشا الأمر عند الناس 
قبل ذلك أن واصلاً عازم على قتل الناية . 

وحكى لی إنسان من البربر ء قال : may‏ بذلك وحذرتة أن لا ینہض إليه c‏ 
وأن مثله لا إينزل في داره ؛ فكان من جوابه : «تريدون أن تتزعوا الريب من 
أنفسكم وتردوها على أصدق PN‏ !».فلمًا توجه إلى وادي اش » ونزل في 
منزل واصل ء أظهر له UU]‏ وتبجُلاً لم يكن عليه قبل ء حعی اطمأن » وانصرف 
T Ae‏ ودخل اللیل ت0 جرد أتاه [واصل] برمحه € وهو سكران ¢ 
فضربه ضربة أنفده بها ء حتى o Jd‏ الضربة في الحائط ؛ وقطع رأسه وطوّفه صبيحة 
الليلة à jv]‏ مدینة وادى اش ومناد ينادي] : «هذا جزاء من طلب ما لايعنيه !). 

H 

فورد الخبرٌ فجأة بغرناطة » وبُھت له الناس ؛ ولح يدر اح من حيث (di‏ 
فمنهم من يقول : «السلطان دس إليه » إذ لا يمكن هذا الولح أن يتعدّى !» ٠‏ وبلغ 
ذلك من السلطان مبلغا عظيمًا » وعلم أن هذا من اتفاق عليه ؛ ودخحل منه في 
بحر طامس ؛ حتی أسهر ليله وامتنع 5*1[ (43)a5.À]‏ . وأظهر للناس KE:‏ 
الجند ء وأرسل إلى واصل بالأمان ء يأمره بالقدوم عليه » ويشكره فيما فعل ء 
(40) م : وتبرأهم . 
(41) م: وشر. 
(42) م : جله 

I EN MD 

)43( م : وامتنع لذته . 
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سياسة وتوطيدًا إلى أن يستبري كيفية ا حال » وينظر & على مهل ss.‏ بذلك 
العلحُ حماقة » وقال معلنًا : ول أدخل يدي في هذه القضية وحدي ء حتى ساعدني 
e‏ من JAM‏ بهم عن أحلر la d‏ مشترطا للوزارة . وکلم ولد القاضي المظفر 
فی أمره وقال له : «إن هذا العبد » وإن جنى عليك في قتل وزيرك » VB‏ فعل 
C‏ منه فيك ورغبة في قربك ؛ وهو nl‏ من ذاك إذ هو تربيتك t!‏ وجعل [اهل] 
الدولة يعتنون به ويسألون العفو له amu.‏ السلطان ذلك في نفسه ء وأيقن أن 
هذه التَضبةه» لم تكن M‏ عن اتفاق عليه » وحسب نفسه مخلوعا لا عالة . 
فإنه » ساعة ما قتل الناية أرسل عن ماكسن إلى طليطلة » 435 * 27 e‏ إليه 
gs‏ الناية كي يتحقق cdi‏ وقيل له : اليس بغرناطة عليك مختلف ولا من 
ed 2x‏ 3 أنه لم يتجاسر حتى des‏ ما تژول الأحوال . فکظمدف 
ا حاجب هذا في نفسه » واحترق له قلبه ؟ ودارى جميعهم « > وصوّب فعل واصل ء 
JU,‏ : «هذه46) ناز موقدة ليس ينقذني منہا إلا إطفاؤها والنظر لها على سَعة !) ء 
وأمر بتقديم واصل على الخيل . 


استدعاء باديس ولده ماكسن من طليطلة 


واتفق رأي الجميع > مع بعض أهل قصره من النساء » أن joi‏ عليه ابنه ء 
ويخلع من أجله على كل حال . فلما رأى المظفر اتفاقهم عليه » وأحس ببذه 
الصائب » ولم ير لنفسه مع من يسترج ؛ أرسل في أبي الربيع النصرانی 192 ء 
وكان فيما مضى كاتب حخشم c‏ 93ء قد عرف خدمة الہودي وتصرّف مغه € 
فأرسل عنه سرا ؛ وأنت كتبه قبل ذلك » فراجع عنما بخط يده . فكان ذلك زيادة 
في الشر وخبال الدولة . فلما أحس بهذا ولذ القاضي صاحبٌ باغه c‏ شافه ^a‏ 
في JM‏ وقال له : إن كنت تعزم ed di de‏ > فحن لانبقى معك » ولا 
يلتوي أحد حواليك !) . فأجابه : «ألا أبقى الله سکم ei‏ !) وضيع الحزم في 
هذا » لا سيا أنه قد علم أن بيده مدينة لا ماك مہا معه شيا ؛ فسلٹ في نفس 
صاحب at‏ وأهل الدولة ء وتغيرت الأنفس » وكثر الإرجاف . واتفق مع 
صاحب قبرة » وكان صديقه قديما ء إلى أن ورد أبو الربيع . 


)44( النصبة : التدبير » المكيدة . 
(45) كظم غيظه : حبسه وأخفاہ 
(46) م هذا 
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فاستراح إليه المظفر على المقام c‏ وأعلمه بما حل به . وأناه المذكور من دانية » 
إذ کان بها من وقت قتل اليبودي . فقال له أبو الربيع : «قد أيقنت أنهم FRE‏ 
“عن ابنك » ولا CAE‏ عليه . ولا قدرة بك على مكابرة العامة والخاصة ! فالرأي 
في ذلك والحيلة أن تتلا الأمر » وتوجّة في ابنك » وتكتبٌ إليه بخط يدك بالعفو 

عنه وإيثارك له على كل وال لم يصلح لك » وأنك مقدّمه » 28 () لولايتك ومورثه 
ملكك . فإنك » إن فعلت c‏ هدّنت قلوب هذا العام Dp pnr y‏ . فإذا 
وصل S.‏ بین يديك > كنت في أمره بالخيار » وتخاُمت قصته على سعة 
فمكابدته » وهو معك ؛ خير من مكابدة شره مع بعده ولست تأمن مكره حيث 
ما توجّه !). 

فرضي المظفر ذلك من قوله » وأرسل على المقام عنه فقيها كبيرًا من فقهائه e jp‏ 
ویوطدہ » ویشرہ WEST.‏ أبيه واستخلافه له » وأنه ليس في الدولة من بنيه من 
يرجى aet‏ الأمر سواه ء وكتب إلى ابن ذي النون يرغب في تسريحه إليه . فسر 
بذلك جمیع:الناس » وانصرفت نفوسهم Us‏ كانت عليه » وطفف العالم في ke‏ 
ماكسن ء ورَجوا الخير مع إلى أن ورد في نحس طالع وأنكد جد . 

فانے أبوه » وبذل له الأموال » وجعل يوصيه بوصایا لم تنفعه ء أراد بذلك 
ضر وانصراف نفوس الناس عنه . فأول ما أمره به الشدة والفظاعة » وبغض إليه 
صنهاجة 194 ء وقال له : «أنت تعلج ما شقیبٗ أنا بهم بعد حبوس ! Hab‏ عليهم 
لیہابوك » ولیس في الدولة غيرك إلا ني أخيك : فهم أطفال صغار !) , 

وكان ماكسن من السفه وعجز الرأي dy‏ الفطنة بحيث QE‏ علي أحد . 
فزاد على ذلك أضعافا مضاعفة . ووافق سوء طبعه مقالة أيه ؛ فتحكم الشر فيه ؛ 
وم یقڈم شیا على شتم الناس والاستهزاء بهم ؛ ومن العجب أنه كان أبغض العام 
فيمن أحبه وسعى فيه ؛ فجعل يبلغ من أعراضهم وتكليفهم مالا يطيقون ما 
انصرفت نفوس dU‏ فيه إلى البغضة ء وتبين لهم XB‏ عقله ؛ وأجمع * 28 رب 
الكل على ألا خير فيه يُرتجى 195 . 

وكانت بنت عمه أمّ العلوٌ طامعة بزواجه » وكانت مطاعة في قومها قد استالت 
أكثر نساء الجند ء فأول ما ابتدأ بتبجينهاا4) وشتمها ء وأنها فيما يزعم لا تصلح 


)47( م سارهم . 

. مسرتهم : زدثٌ‎ LAM 
م : يرجا‎ 8 
هجن : بح عاب‎ )49( 
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له . فزاذ ذلك في نحسه والسعي بكلّ وجه عليه . وكانت کریمة المظفر الساعية 
في خبره بعد سعیہا في قتل cul‏ قد أغارت من أن يكون ماكسن يزوج بنت 
عمه e ٤‏ منها أن تجعل منها حاشية وتمنع حرمته . واتقى من ذلك واصل 
وامرأته e‏ فقالازهى لما : أي فائدة لك في زواج أم العلو ؟ لکن الأؤلى بك أن 
تعطية ضبية من Gb SS » UR‏ من أجلها حاكمة على داره !» . ففعلث 
ذلك uil,‏ إليه بأموال » وصوّرتٌ عند السلطان أنها توفيت » لعلا:52 يطلبها 
لن مل کے 
شق على بنت عمه ذلك كله » ورجعت تسعى عليه مع نساء البربر » وتدخل 
ین اما واصل المذكور c‏ وبين كريمة الحاجب » وتقول لما : «إذا أردت الانفراد 
ماكبنن ue‏ حمل gia iba‏ على السکنی معه ؟) . فمُنعت الدخول إلى داره ؛ 
eM I‏ وکان مع هذا زوجها واصل يؤثر علہا صبية كانت ها ء ويؤذيها 
nu ot.‏ . فاجتمع على المرأة za‏ والأنفة لما طردت من دار ماكسن ؛ فلم e‏ 
أن مضت إلى es E af‏ النضرانی وقالت له : «أنا أمة المظفر : فلينظر من نفسه ! 
فإن الاتفاق عليه على وجه كذا US S‏ !؛ ء وينت جميع ما راموا من غدره às.‏ 
“أبو الربيع إلى الحاجب مسرورًا ء وقال له : (أنظرٌ كيف تبتدىء سعادتك في تشتيت 
هؤلاء: القوم ! quet‏ أمرأة واصل بكذا وكذا ! ألم أقل لك 196 سیب و 


)$0( م : فقالوا . 
(51) م: تكون . 


(52) م : ليلا 
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الفصل الخامس 


إمارة عبد الله بن odd‏ بن بادیس 
مشاكل الأندلس الخارجية 


رفض مطالب ألفونش السادس ومداخلاته مع ابن عمار 


T" ]‏ أم]ا* 29 رم ألفوئش 7 » لما يقن هذه الفتن c‏ > یلم أن ذلك من 
أكبر سعادته ehe,‏ فرصة في طَلَب الأموال . فأرسل إ إلينا رسْولّة 198 Js‏ 
مداخلة نشأت Uu‏ وبینه ؛ Lis os mo QU‏ منا ضر UM 9 aL.‏ 
۱ عليه » واجتمع uo‏ على أن لا نفعل ء ون e‏ ألفونشٌ لا شی وَغَيرنا أمامنا » 
نعتی بذلك ابن ذي الُون . وم نقس أن Sig os‏ على qu‏ . فانصرف Ue‏ 
بلا عمل . 

وإن ابني jas‏ 200 انتهز هذه الفرصة ؛ وكان منتظرا له يغه » مُرتقباً ما يصنع 
معنا . فلما رأى أنه لم يتم لع عمل » ألقي يده فيه على المقام وقال له ob:‏ كنم 
میم عشرين آلف in‏ وهي التي JU‏ عن ap‏ » فنحن نعطيكم خمسين 
«ul‏ على أن تُعاقد م على غرناطة : تعطوننا القاعدة »> ولكم ما فيها من 
الأموال !» . فعاقدوه على ذلك elo ad‏ عل أن بينوا على غرناطة تعقلا يُضيق 


(1 ) م : دير 
(2 ) م: ضربته 
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Me‏ حتى تلقى يده ٠‏ وكان ابن أضلحى وي 01 الذکور قبل هذا - وهو 
i‏ ما يكون tle‏ من اموا ضع إن بي c‏ ويجعل فيها eie‏ للضرب Perd‏ 

فاراهم حصن بلیلش«ه» 2 . 

وأكرى ابن عمار من عسكر ألفوئش من قوى به على Ud‏ بأعداد من الأموال 
جسيمة » يسوفهم فیہا تارات » enda‏ ويخادعهم » حتى تم البنيان . وجعل 
المعتمد 203 پحاول ذلك بنفسه » ويبرز il‏ على مقربة من غرناطة مدة کون 
طمعا في أن يقوم معه أهل البلدة . فلما تم بنیانه » قواه بالندب » واتخذ فيه جميع 
الأقوات » وأمرهم بالتضييق . وكانت الال شديدة » ونسي به أمر القلعة 204 


وعند انصراف المعتمد عنه وعساكر الرُوم ء عَبَيْنا عسكراً كثيرا ء ونہضنا إليه ؛ 
فلم نقدر فيه على شيء . وانقطع رجاء الناس من دولتنا › > pee Y‏ المطالبين عليها 

مع الرومي . وندمنا على التفريط VS‏ في معاقدته حسب ماسأل . وكان من أحسن 
شي 9 رب على السلاطين أذ de‏ بالسيف ؛ فإنه » متى اعترض » الم 
يستطع على دخوله end‏ وما de‏ فيه » ولا على إحصاره » حتى ينفد ما فيه لقوةٍ 
تأنيه » فيقلع عنه إلا من كان أُقْرَى . ولم نكن نحن إلا متکافین في ذلك : : متى 
pa"‏ أحدنا لعسكر مالا > وأراد الآخر Ia‏ أربى عليه وأراحه منه . 


فكانت بليلش قد أفسدت ؛ وضيّقَتُْ على فحص غرناطة ؛ وم يكف ما حل من 
أجلها حتى ER‏ ألفونش أن EAS‏ ما فائهُ مثا » تباعة وتذنيبا لرفضنا إياه » 
واستدفاعاً لِمَا قى من تماديه على الطلب . وابن ذى النون في هذا يتوسّط له 
NC‏ ويسعى à‏ تصيير الال إليه » وير ضيه بذلك وينتظر فساد (uS‏ 
فيفترصها هو أو E‏ منها am‏ . فكان — على ما قدمنا ذكره - علدوًا d‏ 
الباطن ؛ وصديقا في الظاهر . وهو مع ذلك لایزال یداخل قرطبة » ويسعى جهده 
يا »إلى أن a‏ لله » واترصها US‏ مداغلة مع بعض ol‏ من لا خطر له 

واستشهد فیہا ابنه عباد 206 [بن المعتمد] وقائڈہ ابن jp‏ 207 


فا نقضت بقرطة هذه دار وس بار عر بيأ ,اشوا عل الم ۲ 
ودتحلها رجالنا » وصارت في ملكنا مشيّدة ero‏ . فنظرنا منها كالذي نصنع بقصبة 
غرناطة ٠‏ وتروح ORA‏ من حيث لم یحتَسَب . 

(3 ) الندب (المفرد : ندبة) : الحاميات القوية ء التعزيزات ۔ (5 )م : الأمر. 


(4 ) م : بللیش . (6 ) تروّح مخثقها : فرج عنها . 
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المهادنة بين عبد الله وابن صمادح صاحب الريّة 


وكان قائ مدينة بسطة ابن Oba‏ 208 ء رجل معجب » قد شّرهت نفسه 
إلى رتب اللوك . وکان ARD‏ - رحمه الله - قد فوض إليه أمر البلدة عوضا 
من أبيه . فلما صارت لنا الدولة » وكثر فیہا آراء الوزراءجعل كل واحد منہم يطلبه 
مال ؛ ويسأله مُتاحفات : فمن لم يعطه VU‏ وأذاهُ » مع صغر UL‏ 209 ؛ فم 
يجد سبيلا إلى الدفاع عن نفسه ء ولا شكوى لمن يذب عنه ويحميه . فترامى على 
ابن pate‏ وقبله ؛ وصارت البلدة إليه ؛ وعَلم أنه لا يغائن طول مدَّة ة eos]‏ 
ابن عَبّاد . ثم إنه غدره 30 () VICI‏ ؛ ونحن » فی ذلك كله » ٠‏ لا نفتر 
عن «e‏ بالاضرار ببلدہ . وصار إلينا مع حصن شنت ci‏ 1 من معاقله 

ما وقعت المعاوضة به من شيلش . وصَالَحْناهُ مهادنة وانجراراً للحال » حتى نرى 
ما نصنع مع ابن عباد . 


الأمير عبد الله بہادن صاحب قشتالة 


7 5 . 5 * 1 
کیو رجرايات جسيمة Cd Md‏ ویعدہ یا ا vllo eX,‏ من ذلك في 
تشغيب ؛ لأنه كان لا يريد أن يجعله alos‏ إلى راحة لكي يتاج إليه في تلك usd‏ 
لا يقر عن إدخال ضرر على المسلمين , . ومتى ما کان المعتمد يسعى في عبدين الأمر c‏ 
ونزوم معه الصّلح » أو تنشأً مُهادنة » لا ينام في نقضها واشعال نار الفتنة . 


فعاد ثانية إلى النصراني ونش » وزټن له أمر غرناطة » وصورنا عنده في صورة 
من لا يقدر على شيء من أجل الضعف وسن 7 الصبا وأنه ضامن له أموال غرناطة 
تتصیر إليه بأسرها ء, على أن يُعاقده إذ تمكن من البلدة ء أن يجعلها مُلكه ‏ وله 
ما GA‏ من Ul ul‏ . وألقى يه في cd aif‏ عازماً عليه في الاقبال إلا » وأعطى 
على ذلك أموالا جسيمة » ووعده بخمسين ألف مثقال إذا تمّت القضيّة ء ليعطيها 
زائدة على ما یجد » لمُساعَدَته على السير 212 . 
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فأدرك الروميّ من ذلك طممٌ كثير » وقال : «هذه XS‏ لست أخلو فہا 
من فائدة ‏ وإن لم حصل البلدة ! واي فائدة لي في إعطاء بلدة من واحد لآخر 
y‏ تقويته على نفسي ؟ وكلما كر الثوار ووقع() ee‏ التنافس ء كان لى 
أقدرت !» Qu‏ على نية أخذ مال الفريقين » يكسر رؤوس بعضهم بعض . ولا 
كان أيضا في أمله أن يأخذ البلاد لنفسه ؛ فإنه عمل في ذلك حسابا أن قال : 
«أنا من غير الملة ؛ as,‏ الناس uns‏ ؛ فبأي وجه اطمع في أخذها ؟ إن كان 
من باب الطاعة » فأمرٌ لا يكن t‏ وإن كان من وجه القتال » فيبلك فيها رجالي 

* 30 ربع وتذهب أموالى وتكون الخسارة على أكثر مما نرجوه إن صارت اي . 
ولو صارت ء ل تتسك إلا بأهلها ؛ ثم لا يؤمنون ! ولا من الممكن أن نستبيح 
أهلها ونعمّرها بأهل ملتى ! ولکن الرّأي » کل كل الرأي ‏ تهديد بعضهم ببعض » 
وأخذ أمواهم c‏ حتى ترق وتضعف 213 ؛ ثم هي تلقي بيدها إذا ضعفت ء 
Qu;‏ عفواء كالذي جرى U| caldi,‏ كان من فقر أهلها (eitis‏ » مع اندبار 
ca‏ وصارت i‏ بلا مشقة 214 MN‏ 

وكنًا تحن نعلم هذا من catena‏ على ما كان يخبر به وزراؤه . ولقد قال 
ذلك شیشلانڈ 215 d‏ حال هذه السفرة » وشافهنا بذلك ء وقال, up:‏ كانت 
الأندلس للروم d‏ أول الأمر حتی غلہم العرب ١‏ وألحقوهم باحس البقع : 
aide‏ ؛ فهم الآن عند المكن ء > طامعين بأخذ ظلاماتهم ! ولا يصح ذلك إلا 
بضعف الحال والمطاولة » حتى إذا لم بيق مال ولا رجال » أخذناها بلا تكلف !» . 

. فكان الجميع یسایر الأمور ؛ eu‏ الأيام » ويقول : «من هنا إلى أن تتم 
الأموال ma‏ الرعايا ء ài nas‏ الله S‏ وينصر DET‏ 216 7 
UL V‏ ملكا : قد استوثق من الفونش على ما Gs‏ ذكره . نم أرسل إلينا يُنذر 
بإقباله » ويأمرنا بالخروج إليه » يري أنه يذهب di‏ تجديد ael‏ والاجتاع بناج 
على b‏ يفعله مع السلاطين . فلم نشلكٌ أن ذلك للتقبّض علينا وإنجاز ما عاقد 
علہم فاججمع إلا أهل الرأى وا مشورة ء وقاوا : «ما الذي تذهب إليه € هذا 
عدو قد جاء لطلبك c‏ ولا قدرة بك على مناوأته ! وسواءٌ عليك خرجّت إليه أم 
(7 ) نلضبة : قضية . 
Et EC 8‏ 
ie ) 9)‏ 
ixl ed d‏ 
t )11(‏ : جلیقة جليقة > غليسية ء الرکن الشمالي الغربي من شبه جزيرة اييرية . 
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بقيت ! فإن أنت بقيتَ » حلّت بك الداهية العظمى c‏ ووقعت المفاسدة » وأصاب 
ies‏ سییلا إلى العمل ؛ وتكون هذه al‏ من الأول » وقت رفضنا ea‏ 
.شو لش(12) وألقى:13) ابن عمار يده * 31 () فيه حتى بنی علينا pu‏ . والآن 
م يتروح V‏ حتى نعود إلى ما هو أدهى Pl‏ ؛ فلو رأت الرعايا (ani‏ حلاف 
من هذا الجيش › > ارتي ولا تذر لشعفةة0 ما قد دُهوا به قبل ء وكان fe‏ 
ينقطع c‏ ويتلف الكل حتى تؤخ هنا بالید على غير q^‏ > فلا يرقب فينا إلا 
D «JI s ! )- 1033. Y,‏ لأمرين : فإن كانت سلامة > شكرت 
رأيك » وثبت ملكك ؛ وإن كانت الأخرى » كان خروجك عن أمان » وصرت 
pes‏ في العافية ! فاعزم على do «O54‏ له قولاً aeu‏ ؛ n ol à,‏ 
قضاءه . 

فاستعددنا لذلك جھُدنا » وأجمعنا حوالينا من نثق به من رجالنا ء وأخذنا أهبة 
الحال » ولقيناه على مقربة من المدينة 217 ء وبالغنا بالضرورة في إكرامه ؛ فأعرض 

علينا وجها بسيطاً Ere in,‏ ووعدنا أنه يحامي عا کا يحامي عن بلده . 

ثم وقعت المعاملة » ومشت ت الرّسل متا إليه ومنه إلينا ء بين ما عوقد عليه وأنه 
سيق سُوقاء ويقول : لإني قد anzi‏ في الأمر » ولم dem‏ حتی نسمع ما 
Ob. ed‏ جاملتموني وراي يع لقصدي وجهاً » انصرفت عنكم على خیر » وإلاً » 
فها أنا مع من عاقدني !» وطلب خمسين ألف مثقال . فشكونا إليه al‏ البلاد» 
ol,‏ ذلك ARM‏ عليه c‏ وفيه من القطع لنا ما يفترصنا به ابن عبّاد ؛ فإنه نه لو Ae‏ 
غرناطة » قوي عنصره » دوم ed‏ إليك . فخذ ما نقدر عليه » A‏ رمقا لا 
نستأصل من أجله ! وما COS y‏ تجدہ عندنا متى ما طلبت dd‏ فقبل العذر بعد 
جهد عظم » وقاطعناه لقصدہٴ بخمسة وعشرین ألفا » نصف العدد ؛ ثم أعددنا 
له من الفرش والثياب والآنية كثيرًا » استدفاعا لشرّه ؛ وجھُنا ذلك كله في خباء 
كبير » ودعوناه إليه . ولا رأى cul‏ ب استحقرها ؛ ووقع الاتفاق معه على زيادة 
خمسة Jus OY‏ لتتم بها ثلاثون ألفا ؛ فأكملناها له قلا ينفسد الأكثر عن * 


(12) م : بطرة شولس . 

8 ult, De (3) 

d» : شعفه‎ (14) 

5 سورة التوبة.:‎ Jai(1—14) 
. م : لقاه‎ )15( 

(16) انظر سورة طه : 

)17( م : تشبئت ؟ ي ر A‏ 
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ber hen‏ ذل كله » وطايت عليه توب . ورجع على ابن عمار 
يقول له : في قولك إن غرناطة في ضعف » وان صاحبها من صغر 
سك لا يعقل ! do‏ من رتا وأحوافا ماعا کوٹ "ia ٠١‏ 
فرجع ابن غمار يسأله أن يعقد بيننا عقدًا by‏ عنده » واستاله على أحذ Kil‏ 
من عندنا ؛ وكانت معقلا عظيما ممًا يلي جهات إشبيلية ء قد كان edel‏ قائدنا 
کاب في الفتنة 219 ء وسألناه نحن Ls‏ القلعة ؛ فوقع الاتفاق على أن تكون 
قلعة أسطلير 220 عوضًا من إسطبة . 

وكانت قاشتره«19) 221 ومارتش 2 المعقلين اللذين om de,‏ من 
اجلهما انقطع صاحبہا عمّنا [ماكسن] ولم یکن ان معنى إل بہما "n‏ 
"p‏ أمرهما على ألفونش « ووعده على مارتش بأموال assis‏ ہہس 
فعزم علينا فیا للطمع في المال ٭ ووعدنا نحن على قاشتره بالمَطْمّر 223 ء وكان 
أيضا حصنا قد اشترك نظره مع نظرنا بيد ابن ذي النون ؛ فضمن خبره أنه يعطيه 
لنا عوضا منبا ؛ فدافغنا الأمر جُهدنا : فلم نقدر على أكثر فعل القوي مع 
الضعيف . 8 

ثم إنه axe‏ العقد بين يديه على ذلك ء وأن لا يتعدّى منا ul‏ على صاحبه › 
وذکر فيه ما نعطي کل عام من الضريبة : فجعل علينا عشرة آلاف مثقال في العام 
وطيّب لنا الكلام بأن قال : «طمع ابن عمار أن نغدر بك ؛ ومعاذ الله من ذلك 
أن يشيع في الدنيا ن مثلي كبيرا في الروم يقصدك c‏ وأنت كبير في جنسك » ٹم 
غدر بلك ! فابق على آمان ! لا est‏ إلا الضرية ؛ توه إل با في كل عام 
دون مطل ؛ وإن تأخرت بها أناك رسولى Ve‏ وتلزمك عليه نفقات ؛ فبادز 
مها !) . فقبلنا قوله ؛ ورأينا إعطاء عشرة آلأف في العام ندفع بها مضرته خيرا من 
هلاك المسلمين وفساد ابلاد ء إذ لم تكن بنا قدرة على ملاقاته ومكابرته 224 » 
ولا وجدنا من سلاطين الأندلس عونا عليه MI‏ من يسوقه إلينا لهلاكنا . 

فبقيت الأمور على مصالحة ومهادنة * 32 () ورفاهية » ولا بُسمع فیہا ہفتة . 


استیلاء الفونش السادس على طليطلة 
وممًا هاه الله أن Ux‏ وسائط السوء بعد ذلك بفقد ابن عمار ؛ وشَغْل في 


مرسية 225 وبروال سماجة 226 عن وأشياعه dp.‏ قبل ذلك ابن ذي النون 
عند بلوغه Jui‏ بقرطبة » وكانت الأندلس قد ارتجّت له » وحافه الرؤساء ؛ فلم 


(18) م : قاشره . (19) م : ال (20) .م : عوينا . 
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يلبث بها إلا ea‏ حتى مات 7 : وكذلك الأشياء إذا مُت . وکان أهل العلم 
8 يخبرون بذلك أنه ذا حصل على قرطبة » فقد s‏ أيامه وإذا نك شية » دنا 


. 229 «a 


ثم خلع من بعده حفيده » وقام عليه أهل بلدہ ؛ وا إلى ألفونش t‏ فصرفه 
V‏ على قهر وغلبة ء إلى أن جعل عليه أموالاً جسيمة » أشدها ما جعل على نفسه 
في شراء حصن من الفونش على مقربة من طليطلة M‏ و مسین ألف مثقال 
DAP‏ وخمسمائة:22) Gg‏ من طعام D‏ کل ليلة ida‏ مقامه (Ade‏ 
أخذها من أهل بلده حتى ضعفوا . ولازمها ألفونش حتى صارت إليه . وعوّؤض 
صاحبّها ببلنسية 230 ؛ ولم يعترض له مالاً ولا Sal‏ غير الذهب والفصّة . 

وكان حفيد ابن ذي نون » في أقل ولايته › م يعدم شيتا على الغدر بوزير جع 
[ابن] الحديدي 231 لسعاية البغاة أعدائه ؛ وسوّلت له نفسه أن قتله لا ر يصح إلا 
عل يدي قوم قد سجنيم جده على بصيرة ۽ tae edil, pel‏ ولا كوا 
منه ء كان كلهم عليه أشدّ » وصاروا طالبین ju)‏ وكانوا أقورى الأسباب في فساد 
ملكه » وهم بنو اللوارنكي 232 ء وبنومغيث 233 ء ومن انحاش eel‏ . وكان 
قديرًا على قتله دونهم € لکن العجز وضعف الرأي عميا*2) عليه وجه الصواب . 


استلاء ابن هود على دانية 
بعض أخبار بني هود 
وحصل أيضا ابن هود على مدينة دانية بففلة صاحيها عن الرجال 234 وحبه 
في الأموال ۽ مم مُداخلات أوتي بهاد» من قل وزيره ابن y‏ 235 الخارج 
EE NET‏ عليه مع ابن هود حتی أناه على غفلة » ودخل المديدة 
بلا مشقّة » وحصل منہا على عظائم من الأموال بوفرها . وكان * 32 (ب) عنده 
ولد dale‏ صاحب دائیة مكرما حتى مات . 
وإن ابن هود ؛ UD‏ حصل على دانية ء انفسد طبه » d ol‏ الرّغبة في البلاد c‏ 
وزال عما كان عليه من جهاد الروم » وطمع في بلدسية عند ذلك « واعطی ule‏ 
)21( مثقال طیب : دينار جيد غير موہ . 


(22) م : وخمس ماية . 
(23) مدي : مکیال يساوى 1/2 2 قفيز قروي . 


(24) م : عمي . 
(25) م : به 
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أموالاً جسيمة لألفونش9 ؛ وألفونش في هذا كله dea‏ قدمنا ذكره » باد 
الأموال » ولا gis‏ لأحد أن یہاودہ(٥‏ على أخذ بلدقِ . فتوفي ابن هود jd‏ 
أخذه لدانية وبلوغه dui‏ منہا . وقد كان ابن Jil‏ النجُم 236 ذكر ذلك کله ؛ 
ولقد قرأثُ في بعض كتبه قبل أن ينقضي » حتى رأيته عِياناً . 

وكانت قضيته في دانية كقضية ابن ذي النون بقرطبة : فان ابن هود o"‏ 
له الأندلس عند حصوله على دانية ؛ وجزع جميع الرؤساء لأخذه لها دون قتال 
ولازمان ء وأعدٌ كل أحدر عُددَهُ متأهباً لشره » إلى أن أراح الله منه » وقبضه على 
a3‏ واقتبال أمل, . 


ثم قام من بعده ابنّه الْوتَيِنُ ؛ فلم يلبث إلا يسيرًا حتى مات 237 . وشعر 
المؤتمن لابن الريؤلة وزير أبيه بأعمال فاسدة مع الفونش ء ليتخدّم له خدمة ابن 
عمار » فيرأس لذلك عنده على أهل زمانه خذلانا وطغيانا ؛ فامر بقتله . 
وتوف الموتمن » وورثه المستعين حفيده هذا الوالي الآن 238 . 

وکان الوقن رجلا عالاً » قد طالع الكتب ؛ مع ما كان عنده من الآثار ؛ 
فرأی S»‏ قريبًا . فكان لا ي یسر بالمملكة » ويزهد في كثير من الدنيا . ولقد dp‏ 
بعضْ من حضر مجلسه من أعلام جندہ أنه كان رمم ذخائره التي لم يجتمع مثلها 
عند uA‏ ؛ We uud‏ ؛ فيقول لهم : «ما أصنع بها ء والمدّة يسيرة ء ولا أدخل 
ER.‏ قولہ ذلك علیہم » حتى مات . 

وكان Y‏ أخوه بدانية 9ء of MJ‏ أباه الشيخ م UR‏ من مال ء حذرًا 
منه أن يخالف على أخيه لحدّته وشدّة بأسه . فلما توفي المقتدرٌ » اضطربت الفتنة 
بينهما . وکان مُنلررٌ منہما * 33 لا يتضعضع له ویتکافی به » ما كان من إحسانه 
للأجناد ومواساته لهم ء إلى أن توفي بعد أخيه ؛ وقام ابن له صغيرٌ بعده ء يدير 
مُلکه وزيره 0 . 


انتزاء ابن عمار على المعتمد بمرسية 
وصار ابن عمار في حير الخلاف على المعتمد ؛ وجعله يطلب مرسية » واعتراء 


وطال dfe‏ على ُرسية ء بحب ule‏ الأحزاب وينفق الأموال gc‏ سلطانه أن 


(26) م : للفونش . 
(27) يهاوده : يوادعه ويصاحة . .. ... 
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السعي له ؛ وهو في الباطن يد لنفسه > لكي ينّخذها معقلاً یراس فيه » كالذي 
صنع 242 . ولقد كان يقول أهل العلم بالآثار والتأثير : op‏ ملك بني عبّاد يتناهى 
حتی يبلغوا إلى m‏ 3 ء ومن ثم يتم هلاكهم . وكان الناس إذ ذاك يتوقعون 
عليه الفساد عند محاولة ابن عمار لأمرها ؛ فلم يكن إلا بعده جين ء عند بلوغ 
الکتاب أجله . 

وسار أبن عمّار بكر سية بأقبح طريقة من الاستخفاف بالناس ء واستعمال 
المعاصي 2 والإدمان عل ا مر »> حتى أبغضه أهلها . وكان للمعتمد die‏ 
معصية ؛ واشتهر dl‏ عرضه وهجوه 244 با قد نرّهه الله عنه » je‏ الأوغاد 
والارذال . 

وقدم إلى مُرسية ابن رشيق 245 ؛ فكان يطويها وينشرهادة© ؛ وشبّك عليه 
للعاقل بقرابته ء واتخذ لنفسه صنائع مُدّة غفلة ابن عمّار عنه وإقباله de‏ راحته ». 
إلى أن حرج عن مُرسیة ء يريد التخدم لنفسه في رسالة النصرانی ليخدم أمر الأنظار 
لتي تجاوره في الشرق » عسى [أن] يضعها d‏ يده » مثل شنت تنا 246 « 
ویسغی في إصلاح ما أفسد عليه ابن رشيق إنه لم يد إليه سیل ee‏ عليه . 
وا بض إل eda‏ فأول ما سی في تصير يك أيه مداضلة Le‏ 
ليكونوا حاكمين أنفسهم » ویژدواا٥ك‏ الجزية للنصراني دون رئيس . dl,‏ 
طليطلة » وابن ن ذي النون فیہا » باسم * 33 رب) الرسالة ء ووافق على ذلك c‏ وعلة 
ألفونش عليها ء في حين صرف حاجہا ll]‏ بعد خلع أهلها له € > ليفي له بوعده » 
ثم يعكس عليه القصّة » فيقتل . فشعر لذلك ء وغلب حفي ابن ذي النون الفئة 
القائمة عليه . فر منهم من خلص إلى ألفوفش ul, t‏ عمار 0247 

ولمًا لم تتم له( خدمة ألفونش في ذلك » نہض إلى صاحب سرقسطة › 
وتخدّم له خبر شقورة » وبها ظفر به ء ووْجّه به إلى المعتمد . وا ثبت أنه استقرٌ 
عند ابن هود ء غدّره فيها - أعنئ مُرسیة - ابن رشيق ؛ مع اسعالتہ لأهل البلدة € 
واستحسنوا ولايته وا تكن لابن عار بعد ذلك رجعة إلى مرسية » وصار خادنا 
عند ابن هود صاحب سرقسطة . ولمّا احتل بذلك القطر ؛ أضرمه نارًا » وأهاج 
فيه فتنة ؛ وصار سفیراللافرنج . وائرہ ابن هود » وقرّبه » رجاءٌ منه أن ينال على 
يديه ما نال المعتمد 248 ء للذي قام له عنده من الطاروس(31) بسعادة صاحيه » 
لا باعماله . 
Q8)‏ يطويها وینشرھا : dra‏ علیہا بسرعة .- (29) م : ویؤدون . 
)0( م يتم . (31) الطاروس : حسن الحظ : السعادة . 
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وكانت العداوة الواقعة بينه وبين المعتمد dé‏ يدي الرَ شيد 9 ابنه t‏ فإنه 
بفسوقه » كان ینکر على أولاده » ويضيّق علیہم > ويسيء الصنعة مع من يجب 
عليه [كرامه من قرابة سلطانه ؛ والمعتمد ء في هذا كله » یصبر له ء ولأنه كان 
قد Jue‏ النصارى € واندخل معهم جيل : فمتى ما دهم P‏ من eli‏ وجّهه 
إلیہم ؛ فينجلي من أمرهم ما يضيتي الصدر به 250 € وكل ذلك بأموال رئيسه 
وسعادة أيامه ء وهو بجهله يعتقد أن ذلك لا يت إلا ceca‏ ويرد الحسٌ(د كله 
إلى نفسه . وكانت هذه المعاني مما أحنق عليه المعتمد » حتى عقب عليه بما كان 
جديرًا به ء وأمكنه الله منه » وجازاه ا لم يكن له منه يُذّء ولا رآه لغيره أهلا . 
وكانت شقورة قد أخلها العتمد » وبنى صاحبُھا عبد من عبيد سراج الدولة أن 
ei‏ في يديه ؛ فلمًا صار * 34 ابن عمار إلى مرقسطة » نبض إلى العبد 
الذكور » عساہ [أن] يرجع إلى ابن هود 1 ؛ فثقفه وأرسل به به إلى ا معتمد ء 
وعند ذلك di‏ شر H3‏ 252 . 

وإ ابن رشيق بعد ذلك سوّلت له ei‏ الخلاف على المعتمد ۽ واحفح بأن 
قال ra "TE‏ إلى مرسية !) وزعم of‏ أهل البلد اختاروه ء وأن مقدّمة vl‏ 
نما كان ابن عمّار حتى ذهب عنها 253 . وسنذكرٌ من أمره بعد هذا » عند ذكر 
أحوال المرابطين - أعزّهم الله - وقضدهم إلى dad)‏ 254 ء ما انقضى من خبرہ 
dle‏ مما هو مشهورٌ . 


عقد الصلح بين عبد الله وبين المعتمد بن عباد 


وليس كل الناس علم مسر الأمر كالذي نصفه نحن . والدليل على ما قدمناه 
LE‏ من ارتباط المعتمد إلى الخير وإيثاره ٠‏ للصّلح بزوال هذا الفاشق ابن Jes‏ عن 
دولته » لم ير بعده فتنة فيما بيننا وبينه 255 ؛ وحقق معنا في كل أمر » كالذي 
فعلنا نحن معه . وجدّدنا العقد على ما ارتضيناه من معاوضات » سوي ما كان 
قدبما بيده » مما حرج o‏ في أيام المظفر 256 ء وأخذت الفتنة عليه حقها وم 
يوجد في طلب ذلك خير ولا إلى غير اللمصالحة سبيل . 

vA‏ الأحوال قرارها » des‏ كل .واحد منا بملكه SL‏ ما كان من سيف 
برَانيّة3 يعترض بلادنا من الرُوم € فكان الرّزءُ فيه واحدًا والمشاركة سواءً ؛ وإن 


(32) الحس : الفضل . 
)33( براني : غريب » خارجي . 


كنا لا نقدر على ذلك بالامداد بعضنا لبعض لضعف ا حال S‏ تتشارك ك بالمداخلة 
وإعمال الرأي والتحذیر من أمر عسى أن یکون خفي عن الآخر وما أشبه ذلك . 
المؤلف يتحدّث عن منبجه في تأليفه 

وإذ أتينا على ذكر جمل من أحوال الأندلس الحادثة فيها » المشهور خبرھا حسها 
استفاض ء تركنا وصف الاختلافات › إذ يوجد الحق في طرفي واحدر » ولم يكن 
منها ما طولع بالمشاهدة ولا بالمعاينة أكثر من إشاعة خبر » ذكرنا منه ما ينقاس 

في العقل » وحذفنا منه الإكثار والمشتبہات . وإنه > متى أتينا على ذكر خبر pae‏ 
ف دولتنا مما حاولناہ Á‏ شاهدناه * 34 (ب), أطنبنا في وصفه € وقتلناه علما إلى 
"T‏ وأخبرنا بسرّه من جهره » وبأرق الأسباب فيه . والإطناب فيما يحاول 
الانسان أبلغ وأنعت في وصف المشاهدة لغير ما يخصه » کا أن وصف المشاهدة , 
وإن كان لانعنيه ؛ أبلغ من ذكر المستفاض الذي لم يوقف على حقيقته ؛ X‏ 
منه ما يقبله العقل c‏ ؛ ثم لا ییتریء Val‏ على أن بضع فيه من die‏ دون الأغلب 
عليه عند العامة ؛ فيصير مكذبًا . 

وهذا ما34) اختصرنا من الكائنات المشهورة بالأندلس كير | من من الأخبار 
عنها » واقتصرنا على m‏ فيما يخصنا cl‏ مما حاولناه أو رأيناه Mu‏ 
والحقيقة من ا بر عون كبيرٌ على ما يروم الانسان من صف في منظوم أو منثور » 
كالمادح أو الذامٌ ؛ فإنه إذا وجد إلى Qui‏ سبيلاً » أطنب وأبلغ ؛ > وإن كانت uan‏ 
زيادة » فإنها لا تمكن إلأ. في الأغلب والأكار » ويكون في ذكر الأمرين مصدقا 
عرف اناي a‏ ولان کان م يكن ميا M‏ عل وصف ملکتا iie‏ 
«والحديث ذو شجون» ؛ فلا بد من ذکر جمل, من غيرها عند ا حاجة إلى وصفه 
n 0‏ به » UO‏ للكلام وإقامة للبرهان ودورانا على الحقيقة . 


(34) ما الزالدۂ . 
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الفصل السادس 


إمارة عبد الله بن sdb‏ 
مشاكل غرناطة الداخلية إلى قدوم المرابطين 


عزل الوزير سماجة واستبداد عبد الله بالإمارة 


وإنه ء cung UJ‏ نا الأحوال وق ملكنا قراره بمصالحة المعتمد » ومعاقدة 
الرومي على المهادنة » وتوطين النفس على ما نعطیەدا في العام » انصرف نظرنا 
إلى إصلاح أمر بلدنا ء والفتش على رعيتنا » والکشف على العمال إن کانوا عادلين 
أو ظا مین 257 Uy.‏ شعر بذلك خدمتنا ومن كان له مذهبٌ في نصیحتطا 
انتدب جميعهم إلى الإعلام بما عنده والتنبيه على ماخفي Ce‏ أزمان تلك الفتنة ؛ 
فكنًا لانقبل من أحدهم على الآخر إلا بعد رويّة وھجوم على ا حقیقة » حذرًا 
أن يكون مقال أحدهم حسڈا للاخر ء أو Ub‏ لا يقي اللہ فيه . 

وكان سِمَاجَة » وزير دولتنا المتقدّم ذكره ء قد شعر بذلك وأحسّه متا ؛ فاغتم 
^ ٭7 وعمل في نفسه » وشكاه إلى إخوانه ؛ وكان فيما قال لهم : «إنما 
Ur‏ نطمع بالتحکم على هذا الرئيس وائمکن من دولته t a‏ صبوته » يعني صغر 
سنه . وأمّا الآن ء فلسنا تجد سبیلا إلى رده عن دولته ء لا بفئة تحمينا ء ولا بصغر 
سن نجد به السبيل إلى صرفه عند العامة وتسفيه رأيه ء لا سيما إذ كان رأيه النظر 


(1 )م : نعطوه . 
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۱ من دولته والبحث عنها .) فقيل له : «لست3©© تجد سبيلا إلى أكثر من المداراة 
c4‏ والاتیان لرغوبہ » وقلّة الخلاف عليه لملا يتمكن Dye‏ منك ء ويشتفي 
حاسدك عليك . فهو ء إذا وجد منك الذي برغب » لم يلبث أن adi ja‏ والخدمة 
ویفوض الأمر إليك ! ثم أنت بالحیار عند غفلته وإقباله على راحته ! عليك بإشغاله 
بالنساء ؛ ees‏ له ابتباع الرقيق ! ولسنا نأمن أن يكون بشتاك من تحجيرك هذه 
الشهوات عليه ؛ فإنه نظن به ما ین يمن كان في سنه» . 

ففعل ذلك » وكانت هذه الفترة التي ja‏ من سعادتنا وتمكيننا من امالنا في 
الذي ذھبنا إليه من الاستبداد بملكنا 258 ؛ ep‏ شب بك علينا المعاقل ببني عمه ؛ 
tena,‏ علينا مدينة المنكب .259 . فجعل يطلق لنا العنان في كل ما نريده » 
واشترى الرقيق  »‏ وجعلنا dia‏ إلى النراهة فی البلاد » يري بذلك الإنصاف 
coul‏ إذ کان الرجل ca‏ خائفا من سوء العاقبة » مع أنه كان خاثفا من 
قبل ذلك من أجل كتب استعملها على ألسنتنا أقوامٌ من أعدائه إلى طائفة من صنهاجة 
Og a‏ بقتله » ونحن DI‏ منها ؛ فظفر بالكتب » وأنزل بنا التہمة » وأمر بقتل 
أولك المُسَمّيْن في الكتب ؛ وغيرهم ممن اتهم من كرام باديس - رحمه الله . 
وكانت تلك العانی مقڈمات تغازله 1« . فلمًا كانت وجهتنا إلى وادي اش 
عن اختیارہ » وقد كنت Cale‏ معتقده في ذلك JS‏ بالقياس والميز مع بعض 
الأخبار » قلت في نفسي : «هذا رجل قد اعتاد الأمر * 35 (ب) ur‏ 
ورای من يقظتنا للدولة ما لم يكن يُريده ؛ ولیس فعله هذا بہواہ ؛ وکل فعل, 
يُضطر فيه الانسان إليه لا c‏ خلافه ء والرجعة عنه » والاستحالة فيه عند الأمن 
من مكروهه ! فنكون Vul‏ نکابد منه ما لا يوافق ! وإن 38 ني هذه المرّة » أك 
کمن د به على أمر وذر من نفسه » ثم أوبق نفس×ہ في المضرات . وإن أُغضینا 
هذ ال وعاد إلى ما كان » فم ترى منه حلافا» d‏ تقدر عله پشیء id ٠‏ 
نظرہ لنفسه أجود من هذا النظر ء DU‏ هذا الأمر ما جاءه فجأة لم نحتسبه ولا 
ظُنّ به ؛ والفرص SE‏ مر السحاب 260 ! فمادمنا( نحن با حیار عليه ؛ لا نتربص 
حتى يكون هو :بالخیار علينا !) 


(2 یس ' 

(3 )الال : الملاطفة وتلبية الرغبات ۔ 
(C9‏ 4 

ev co 


110 


فأراد إشاعة n"‏ با حضرة(٦)‏ عند إمكان السَّفر ؛ فلم نر لذلك وجها 3 
ونحن خارجون عنها ء > لیکون أشنعٌ في الناس gal,‏ ليأس الرعايا ء مع أني ء إذا 
..حرّكت هذا بالحضرة ء دخلته الصناعة( » وكتم عن الناس » وشغبت امرأته من 
الدار . 

فلما وصلنا وادي اش جعلت من Oed‏ إلى الرّعية أن ترفع بمظالمها € وكان 
عاملها ابن أني جوش صنيعة سماجة المذكور ؛ فأمرت عند شكواها بثقافه . 
فأنكر الناس ذلك ؛ وهان علیہم أمره . وجمعت الرعايا والوزراء » وحدّدت هم 
حدًا يقفون عندہ ألا يجعلوا بی بيني وبينهم واسطة ؛ وأمرته هو بالتزام ما يخصه لنفسه » 
وأن لا وزير لدولتي غير نفسي ؛ وحدّدت لکل خادم ما تكون ظريقته أن لايتعدى 
سواها ua.‏ بذلك جميع الوزراء » إذ تساوت أقدامهم ء وانکشف حجابي لهم € 
لكي تكون حوائجهم إلي دون من هو مثلهم أو دونهم . واغتبط الرعايا بعزلة 
الظلمة عنہم . وعزلت كل من يتهم بخيانة » وقدمت عمالا إلى ال جھات ء أريد تجيد 
الدولة . وعزلت بني عمه من الحصون ؛ ولقد كان فريق منهم i‏ لمّا معوا بذلك € 
یفرون منها ويتركونها حتی eng‏ إلى جندھا عن قائدر . ولم نلق في ذلك * 36( 
كله مشقة . ولم يبق Y‏ ابن ceo‏ صاحب النکب ؛ فجزع ؛ إن تركه يوجد 
إليه السبيل بسببه ؛ فأخبرني بالأمر ء وسألني إرسال قائدي إليه » فمُرل . Je,‏ 
زاوي زوال أخيه بار عن وادي اش . فكان ذلك كله على أمكن سعادة وأجود 
تقدير ؛ للذي ecl‏ الله من تام eil‏ وزارته . 


م تہ فی نفسه » وأبقيثُ عليه جميع أمواله M‏ الذهب والفصّة € وسوغته©1) 
إنزالا ينعاش فيه ء وأمرتہ بلزوم مجلسي » وأنه Po‏ طول حياتي . فقبل الرجل 
ذلك den‏ » وأطاعنا في كل أمر أردناه دون خلاف ولا إظهار لمعصية لمعصية ؛ فإنه كان 
cand y‏ الجرأة على العظائم ولأنه لم يجد فة تعينه . ولثقتي بذلك «zal‏ 
في نفسه » ومضى عليه دهرٌ طويل على لزوم المجلس دون خدمة ء فلم يترك . 


وخاف منه من سعی في أمره من أهل الدولة ء وتوقعوا منه العودة ؛ فلم يزالوا 
يغرون به(12) » وینقلون من قب قبيح القول ء ویخوفون من ۰ RIPE‏ ام نر 
معه وجها A"‏ البلدة > اسیا uL eal‏ كحت بعض كلك 


(7 ) الحضرة : العاصمة غرناطة . 

)8 ) دخاته الصناعة : لجا إلى الخديعة . (11) جزوعاً : شديد الخوف . 
(9 ) م : يدوس. (12) م : يُغروا . 
)10( سوّغته : أقطعته » خصّصت له . )13( مغبة أمره : عاقبة امره . 
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الأقاويل » فهلك من أجلها . ولا استطعنا jam‏ على معاقبته لما ارتكب في صدر 
الدولة من قتل أولئك النساء ومن جرى مجراهن04 » لشركته في ذلك مع سواه 
من شیوخ تلكاته 261 ؛ فيسوء د ظن الجميع › ؛ وتفسد من سببه الأحوال ؛ فلا يقوم 
فساد المملكة وسوء عاقبة الأمر با یلزم من إقامة i‏ . فرأینا من الصواب أن 
يرتحل عن دون تغیر ولا بلاغ في عقوبة » val de‏ الاس » وبسطا لأمواهم . 
وخرج بجمیع dU‏ وخدمہ ودوابه وجميع ثيابه وفرشه > مشيعا إلى المرية . فكان 
المعتصم يُكرمه من أجلنا ء ولا Cla‏ أن نصرفه إلى منزلته » فیقڈم ذلك الاكرام 
عندہ . وخرجت امرأنہ بحلي, كثير من الجوهر » حاشى ماخفی عتا من JUI‏ * 
6 رب) ؛ وإنما صار إلينا ما أعطيناه بأيدينا من الذهب xia,‏ أوّل (Ux,‏ 
وقت فتح بيت الال € ول نتحقق مااكتسب منہا مةۃ خدمته لناء ولا بحٹنا على 
ذلك .262 . 


النزاع على الحدود مع صاحب المريّة 

ثم قمنا من بعده في أمور البلاد o un‏ قيام وأتمه « وجعلنا الأمناء 
على البحث والتعقب ورفع المظا لم إلينا . ودام الأمر على ذلك دهرا طويلاً . 

cl‏ في إثر مضي ماجة المذكور | لى المرية » لکنا أنه حقر الدولة لابن صمادح 
وطمّعه فيا » ؛ لما كان يرى من طمع الرجل الذي قد شهر به - رخمه الله - ؛ 
فإنه كان كثير الطمع › > قليل الجر » ضعيف النّة . فعمل قوله في نفسه » ورجا 
أن ينال على يديه فرصة بمداخلة أو إدلال على موضع فائدة » كالذي عا له مع 
«Jl‏ $2( 263 . 

ووافق ذلك أن وقعت بین قائديٰ Sad‏ ما بين فنيانة والمنتوري 264 مشاجرة 
على الجهات ؛ وم Ln‏ حيازة ذلك النُظر إلا يبنيان المنتوري المذكور : وقد گنت ء 
عند وجهتي إ إلى فنيانة » أرسلت'إليه رسولاً يُعلمه بورودي عليه » وسألته تلك 
القرى المصاقبة ها وأنها أؤلى بذلك المعقل لقریہا ء وتطارحت عليه في المكارمة بها ؛ 
فكان من جوابه .للرسول : (ھیہات ! ليست تملك الأقطار إلا بالبنيان 
والسيف !» فلما علمت مهم ذلك الحصن على المرية » وبلغني ما كان من تطميع 
سماجة » وتذكرت مراجعته عن القری » أغضبنا ذلك وم نؤخر أن عاجلنا Qs‏ 
ذلك المعقل . فقام على المقام بالجدٌ والقوة » وجعلنا فیہا حماة الرجال € وضاقت 


(14) م : مجراهم . 
De (15)‏ ليس ۔ 


112 


المرية من أجله ؛ واحتیج إلى بنيان معاقل غيرها » توقع ان نسبق إلا » ؛ فيكون 
عوضا عن©026 المنتوري . فقام نیانہا على ساق ء وصارت كلها حِرْرًا للجهات 
:التي لنا ء وأقفالاً علیہا ء وضررًا على جهات المرية . فعيل بالأمر » وضاق به (US‏ 
وكان لا يوجه * 37( عسكرًا إلى موضع Y‏ ہُزم ؛ وأسرنا كبار رجاله على 
guy‏ 265 . 

وكان عدة ما بني عليه سبعة حصون . وكنت مع هذا آمر(7٠‏ أهلها بالرفق 
e,‏ جهاعا M‏ يتطرّق إلينا طالب شر ۔ وإني نما بنیٹھا صولة وعیٔبا » حتى نصالح 
الرّجل على ما يقع بموافقتنا » ويعرف أقدارنا . وإنه » لمّا ظهر من كلب الروم 
على الأندلس ما ظهر 266 » ورأيت نفسي. ظافرة متى CA)‏ مع ابن صمادح 
فننة » وبين لي ضعفه عن المناظرة » صرفت نفسي عن القادي والإلحاح c‏ وقلت : 
Uh‏ في مثل هذا مدرك ! لا يفوت من الأمر متى أردناه شيءٌ . وحسيّنا ما قد 
ظهر إلينا ؛ فالابقاء أؤلى » وإصلاح الأمر مع الجار ؛ وجار ضعيف يبقى عليه خير 
TRI‏ ! ولقد كان المظفر على بصيرة من إثباته لدولته وإبقائه عليه € 
ولنا فيه أسوة وقدوة 267 e‏ . 

فصال حت Je‏ » وأمرت P‏ تلك سر ونشرث المرية من كقن . 
وتمكن بعد ذلك » ودنا > وصار أصدق الناس U‏ 
ولا خير في حلم إذا لم تكن له ly‏ تحمي صفوہ أن يُكدّرا 268 

فلم Jy‏ متعاقدين متشاركين 18 في الحلو As‏ إلى انصرام الأجل . 


حاربة م بن يلين صاحب مالقة وهزي 


عد أن ری ورتا ؛ وُلکتا مع سلاطين الل » وما ماه ESI‏ 
لم يفرّق بين هذه الحالة والحالة الأولى « > لغرارة الصبا وقت اصطكاك الفتن والشغل 
الشاغل . فحسب الزمان كله واحدًا . ولمًا سكت عنه قبل > هذه العلة على ما 
قدّمنا ذكره من بدء أمره » تمادى على تلك الأفعال . فأرسل قطائعه:09 إلى حرب 
UU‏ وشاط 9 » رَخُوَلئّەم في إثرها للضرب على النظر المصاقب ھا . 
(16) م 7 

(17) ع : نامر . )19( قطائعه : مراکبه . 


(18) م : متشاكين . (20) MISES‏ : فرقة صغيرة من الفرسان . 
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rand أهل تلك ال جھات ساکین بالأمر ؛ فقلت في نفسي : « هذا إنسان‎ Qt 
«35 الدهر » ولا حكمته التجارب : ومتى ترکناہ * 37 رب على هذا دائبا » ول‎ 
علہا » تمادى شرہ ء وحسب أن ذلك لهيبته ؛ فازداد  ولا تنفع فيه موعظة ولا‎ 
فإن الشيء تحقره وقد ینمی 270 ! وإغا‎ c قيل !) فلم ند بدا من تأديبه وزجره‎ 
. كان ذلك الاغضاء لعان(1) توقعت » وانتظارًا به الحسن العودة وروية البصيرة‎ 
ما يُشغلنا عنه ء فتركه على هذه الضلالة من العجز‎ i, فإذ قد يكسنا من هذا‎ 
. )! وا خرق‎ 

ووافق ذلك الزمان اشتغال الحمد بأمر الفونش ؛ فإنه نازل إشبيلية لتباعات 
تسيب بها ؛ وضاقت ا حال من del‏ 271 . فاتفق الأمر وعیّاأت الأسباب على حين 

غفلة وانتہاز فرصة . Um‏ بأنفسنا إلى ذلك القطر ؛ ؛ فواللہ ! ما سمع بنا مل 
حصونه » ولم نتدارك بالخروج صبيحة ذلك اليوم » حتى ورد علينا عن حصن 
القصر 272 بجهة صالحة 273 أنه صار في علکنا وأطاعيّنا رعيته ؛ وهو حصن أول 
من يطوع واخر من يعصي لذوي الغلبة والظهور ؛ فاست ستبشرنا بذلك » وصرنا Ji‏ 
الحمّة 94ء نروم منہا أمر ذلك A3‏ . فاعلمت بصخرة دومس 275 ولا معن 
لزه 276 إلا i‏ وهي موسطة cl‏ وقد اجتمع فيا جل عساكر مالقة مع 
قوّاد صاحہا ؛ فلو اشرعت c‏ تلك الشوكة > کان أمر غيرها يسنيرًا Ga‏ . فاستعددنا 
cantata‏ وضاربناهم في أول النزوع علا . فجزع من فيها من الجند € وأرسلوا 
إلينا تلك الأيلة يطلبون الأمان » ويخرجون بخيلهم سالين في مُهَُجھم . فأجبتهم إلى 
ذلك » عسى أن نکون نستميل غيرها بہذہ الأيادي € وأخلوا الصخرة » وصار 
فہا جندنا . 

وانتقلنا عنہم إلى حصن كان صاحبٌ مالقة قد بناه لقطع الطریق بيننا 
ول قیامہ » عل ما dac‏ فلم يكن إلاً ساعة قدومتا عليه وتخاقل من فيه » ول 
قسرًا » وهوحصن أشتنير . ثمٌ مضنا إلى dE‏ 277 ؛ فألقت بيدها . وأردت 
اتمادي إلى بزليانة 278 . 

وكان کباب * 38 () بن تميت صاحب je‏ 9 وأنتقيرة 280 » قائڈنا 
قد استفلك«© في تلك الجهة ء وزعم أنه لا يتعرّل إلينا a‏ رأى ظھورٹا في 
هذه المعاقل خاف أن Sir‏ الجر ويُصرف البال إليه » فرام أن لانصل إلى uy‏ 
وحذر من ذلك . وکان وراءثلاه©» حصن منت ماس 1ء رأيت أنه لانتمکن 


(21) م : لعاني . )23( استفلك : طغى » عبر 
(22) م : لقتالنا . )24( ع : ورانا . 
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لنا منا منازلة مالقة إل بالراحة منه ؛ فإنه ينع الميرة إلى الات . فاتصرفنا عن يزليانة 
نريد منت ماس المذكورة » وأظهرنا لكبّاب الأحذ برأيه ؛ 53 بذلك . 

ولا نمضت إلى منت ماس » رأيت معقلا عظيمًا » قد اجتمعت به جميع الرعايا ؛ 
فعرضنا علہم الطاعة ؛ CI‏ خيفة منهم أن نكون غدًا نصاخ أخانا t eas‏ 
فأمنّاھم من ذلك . واجتمع فيه كل فاسق من أهل الشرٌ » وأعرضنا عليه الحرب 
بأنفسنا ء وتركناهم على ذلك » ورتبنا عليهم الرّتب وانصرفنا إلى غرناطة ds.‏ 
انصرافنا طاعت لنا غيرها من العاقل > مثل أيرش وصخرة حبيب 282 . 
à ass ,‏ ال وجهتنا قد às, Ue‏ 3 بالسيف قسرًا ؛ وطاعت لا 
جطرون 284 € U^,‏ قصبتا مالقة . وطارت في تلك المدّة عن يده عشرون معقلاً . 
وانصرفنا إلى منت ماس ثانية ؛ ویئسوا من تركهم ء وطاع أهلها ؛ وثقفناها ؛ 
وهدمنا من الحصون ما نستغنى عن إمساكه بغيره ؛ cry‏ الجهة وبحفت على 
فوائدها » وصار ذلك ce‏ وأوسقنا أهلها خيرًا . 

ولا رأى أخونا ما دهمه من الأمر » وقیام رعيّته عليه» خاف على نفسه من 
أهل البلد مع تبريزنا نحن على مالقة في حين أخذ مُت ماس . واشتغل بعض الناس 
بقتال انحازوا إليه دون موضعنا ء وتبعهم أكثر عسكرنا » فانتهز أهل مالقة الفرصة » 
لما رأوا من قلة من في الموكب معنا ء وخرجوا على باب َال 285 ء وحملواعلى 
* 38 وب) العسكر حملة اختلط فما الفريقان . ولمًا رأوا فرار من معنا واختلاطهم 
بجند مالقة » أمسكنا على العلامات29 ء وأمرنا بضرب الطبل بعد تولّيه ء حتى 
اجتمع إلينا بعض الناس لما رأوا ثبوت العلامات . ثم كانت لنا علہم الكرة ؛ 
بعد أن أسر بعض رجالنا ؛ فأنقذوهم » وهزموا عسكر مالقة ؛ وكان بها من جند 
البربر نحو eng MUSS‏ فارس «xl‏ 3 أن الحزم داخلهم ء ونزع إلينا أكثرهم . 


ولا رأى بعض من معنا تلك اهزة ء أشار علينا بالانصراف » es‏ من تقوية 
ابن abe‏ أن تدخلها مالا يكن286 » فقلت بأن الانصراف على هذه الحالة عجڑ ! 
وسيشيع في الجهة كلها أن رجوعنا لم يكن إلا عن هزية ! فالأؤلى أن نکسر يومين 
enis‏ فيا كل يوم على الوضع e‏ التحمت. فيه الخيل ء ٹریہم : إن كانت 
بكم قدرة » فعاودرا ما فعلتم !) و : ثقفت العسكر فلات يطيش an‏ أحدٌ . فكان 
(25) م : وکان . 
)26( العلامات : الرايات . 
(27) م : ثلاث ماية Qo‏ 
(28) نبرز : نحرج على راس قوة للملاقاة . (29) م : الا 


115 


ذلك . وأقلعنا im‏ حتى وصلنا نظرنا على أتم ما يمكن . ولو Jte,‏ تلك 
الوهلة » خلت جیع المعاقل التي طاعت لنا» وكاننا ما صنعنا شيا . 

فبقيت الحال ضيقة على مالقة . وأرسل إلينا أخونا يستعطف ويسأل العفو وإقالة 
العثرة . فدبّرنا أمره في أنفسنا ء وعملنا فيه رأيا سديدًا » وعلمنا ما هو عليه من 
الحرص والشرو والحدّة ء وأن صرف المعاقل إليه تقوية لشره ء وأنه » إن عاود 
ما كان عليه » لم نقدر له على شيءٍ ء ولا تطوع لنا بعدھا e,‏ إن أردناهم بعد 
ما يرون30) من إسلامنا لهم إليه ء وخافوا أن یعاقہم c‏ مع ما کانوا ينقمون عليه 
من سوء الطريقة معهم » > يُعلنون » بذلك ؛ وأخذوا منّا ميثاًا غليظًا ألا SES‏ 
إليه c‏ وعاهدناهم على ذلك ila, piu‏ . وظهر من أقاويلهم أنهم c‏ می رُدُوا 
إليه c‏ > لم يجييوا * 39 c‏ وأدخلوا الداخلة » وصيّروها di‏ رئيس غيرنا . فخفنا 
من هذه الوجوه ما يجب أن يتوقع . 

» وصيّرها إ إلى سوانا‎ NOTOS عليه € فربما‎ co d ملم 7 ر وجها‎ e 
(Cube ؛ فتكون مصیة للبلدة » وعارًا‎ 287 OUR Vo كالذي صنع ماكسن‎ 
من توليج أخحينا وشقيقنا إلى غيرنا » وتغريبه32 في البلاد» وأمه قيد الحياة » ولو‎ 
مما لم تبق‎ JD لم تكن فأبقينا عليه » وقد أَدبنا د٥ہ با كفى ء ووسّعنا عليه في‎ 
وجطرون € فإن رعيّتها نصاری‎ s A) فيه من الرعيّة » وكان مهما عليه € وأخلينا له‎ 
لا يقدرون على نفاق مع أحد ؛ وأعطيناه قرى يتسع‎ » o Eos وهم‎ » 8 
«290 فيها. لمرافقه ۔ وبقيت بيده ا حصون الغربية مثل قرطمة 0289( وميشش‎ 
. وأعطيناه قامرة 292 > + بلد الزرع ؛ ليتسع فا للحرث‎ * 291 ERU 
. وحرمناه غيرها ء التي يتوقع من أهلها ومنه : إن استأسد بها > ل یمن شر‎ 
» وبقيت حاله في أفضل الأحوال » ما رضيت به الوالدة وحمده جميع الناس‎ 
› صِلَةْ للرحم » وعفوًا عند المقدرة » وتأدييا لا خشی عاقبته . وقر حاله قراره‎ 
: ونقول‎ le ونفسه في هذا علينا حاقدة ء تبلغنا عنه أقاويلٌ سيعة ؛ ونحن لا نعرّج‎ 
«إضراره بالقول خير من إضراره بالفعل > لو صرفنا إ إليه المعاقل ! وعلمنا أنه في‎ 
TE » بمالقة‎ 293 d عافية ونعمة طائلة تممًا عنده من الأموال التي ترك‎ 
نحن أمامه نقاتل‎ S. قط إلى نفقة درهم منها » ولا نالته فتنة » ولابلغه مكروةٌ ؛‎ 


(30) م : يروا . 

(31) أخرق : تمادى في نفاقه وغيّه . 
)32( تغريبه : تفيه . 

)33( م : وديساه . 
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عنه العرب والعجم 294( ونعطي عنه الجزية » وهو في دَعَةَ ؛ فإذا كان بيده فوق 
ET ET‏ واحتياجه إلى نفسه في التمونهى والنفقات » فإن هذا 
cS‏ وهو تحت نعم (e‏ . فطابت أنفسنا على ذلك . وكف هو عن كثير 
ممّا کان يرتكب من القتل والظلم » حتى d]‏ من عنده رسول من أهل 
بلده أو جندهه 39 (ب) إلا PT‏ أن نشد يدي عليه » ويقول لي : «بتأدييك 
له فلَحنا معه وكف عنًا » وإنه » متى يأمن منك أمرًا » طغى علينا » وشقينا به . 
وما في الدنيا أشعر منك فی إمساك تللك العاقل عنه ؛ فإنك كنت بعد هذا لا 
تلجمه Fd‏ !» فخرجت الأمور خير خرج ء n‏ جهته بستره في مكانه » ولم 
نفجع فيه أنه 295 . 


ثورة كباب بن تميت وبني تاقنوت ونبايتهم 

ون كبّاب بن تيت » قائدنا بأرجذونة وير » لما رأى ظهورنا على مالقة ۽ 
أكبره ذلك و شی عليه ء وعلم أن الأمر مُنْجَرٌ إليه » إذ كان قد أضمر نفاقا وطاعة 
في معصيق » لا تأسّس له هناك في حين الفشة من Lb‏ الأطعمة » والاستحواذ 
على أموال الناس بقطعه السبل » وانقطاع أهل الشرٌ إليه من كل قطر . وكان أمره 
من ذنوب ماجة عندنا ء الذي سوغه البلد » وجعله ملكا في يديه ویدي بني عه » 
حتى شقى به . ولمّا تم صلحنا مع المعتمد بن عباد 296 ء خالفنا فيه » وجعل 
يفسد وبنقض ما أَيْرّمنَاه من ذلك » ولا يقر عن الضرب . فجعلت أقدم إليه المرّة 
بعد ار » وأنذره عاقبة اتباع هواه » وأقول له : ob‏ للمصالحة وقتا ينبغي للمرء 
حفظها ؛ فإذا أفسدتها ء فأنت من المطالبين لي !» فلا يزدجرُ مع هذا كله ء ولا 
نفع فيه وعظٌ » لإعجابه وتحامقه . وكانت كنب المعتمد أبدًا ترد بالشكوى منه ؛ 
فاضمر لنا من كفه غائلة . وكانت من سعادتنا أنه لم يُجمل العاملة مع أحد 
الفريقين . 

فلمًا طال الشكوى به » قلت لرسول المعتمد : ولا أستطيع على عزل كباب 
إلا بالجاهدة في مفاسدته € فإن | ستوتقنا منكم أن يترامى عليكم ولا تقبلوه » فنحن 
ضامنون لعزلته !» . فارتبط معي على أن aA‏ له رجعة ولا تقال له عثرة . 
one‏ على os‏ في أن ينزل عن العقلین ء ثقة منّى بما ربطته مع المعتمد € 
فزاد طغيانه » وخاطب على المقام إلى ابن obe‏ * 40 () ء يرغب في تصيير ا حصون 


(34) م: الفتون . 
)35( م : فالحت . 
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إليه . فأرسل ll]‏ بكتابه » وحضّنى ts je‏ اليد عليه والراحة منه ؛ ففعلت 
ذلك . وهذا مما تقدّم ذكره من إنصاف المعتمد لنا وقلة خلافه علينا مذ فارق 
ابن عمار » الذي أجملها نحن معه في أمر يئّاسة » وقت Ji‏ أهلها وأرسلتُ كتا 
إليه 297 . 

وإن cou‏ قبل ذلك ء لما رای صنيعنا بمالقة ء على ما قدّمناه » نظر - في 
زعمه - لنفسه وقال : «هذا ما صنع بأخيه ! ؤطاعت له الرعايا ! فكيف يمن 
هو عبد من عبيده rel . ٤۶‏ ذلك في نفسه ابن cupis‏ صاحب Ku‏ 
8 ؛ وكان امرء سوء » كثير الطغیان ء بعيدا من الخیر (IP‏ وكان 
له أخ بحصن Lii E‏ 299 » قد سوّغه أيضا سماجة eli]‏ نيمّش 300 كله » Jie,‏ 
مكثه في الحصن سبعة أعوام ؛ فسوّلتُ له ern‏ مثل ما um‏ كباب من النفاق ؛ 
فتعاقدا جميعًا وتحالفا أن لا ينغزل أحدهما إلا بعزلة الآخر . 

فشعرت للأمر » فأول ما ابتدأث به Ja‏ في أمر ابن تاقنؤت » إذ كان e‏ 
علينا من أجل مدينتنا التي كانت بيده » وجريشة بيد أخيه . ورأيت معاقدة المعتمد 
عليه CAS‏ إذ علمت من حنقه على كباب أنه لا۔یقیل له معذرة . فعاملني على 
ذلك أيضًا بأحسن معاملة » وتسرّح بعسکرہ و إن احتیج إليه لحرب جريشة ء 
وشارك غاية المشاركة في التوسط بيننا وبينه ؛ وأرسل إليه رسوله ء يقول له : op‏ 
كنت جزعت من رئيسك ؛ فاترك حصنه ! وأضمن للك عنه الحال الصالحة والأمان 
والاحسان ء وإن Uus‏ لا 7 us‏ بهذا de‏ ء فانزل | إل بعد أن أعطيك عهد الله وميثاقه 
DRM. Pi‏ إليه M‏ !) . فما كان جوابه 3 أن قال «وما تصنعون با خصن x‏ 
قال : «أصيّره إلى صاحبه d‏ . فأبى وقال : Up‏ أريد أن أجعل المعقل بيد من يذيقه 
LM‏ ويتولى فتنته !» . 

JU رسول المعتمد » المتوسط لخبره ؛‎ 1 uoi این * 40 رب‎ av 
للشرء‎ els ؛ وهو‎ dub على منازلة الرجل ! فليس فيه إلى الخير‎ ph : لي‎ 
ویخیف الناس » ويقتل‎ c Je لا يقنعه إلا الإضرار بك !4 وكان في هذا كله يقطع‎ 
ويطلع أموا لهم إلى ا حصن . ما کان اشهر في الناس من‎ c a5 Ji أهل‎ 
. الشمس » حتى لآ يعجرا “أحدٌ أن يجتاز بشيءٍ من تلك الجهات‎ 

فاستخرثُ الله على منازلته » ومكشتٌ عليه ستة أشهر ء لا Ge QU‏ ننفق عليه 

من الأموال » إلى أن cus,‏ حاله ؛ وأنا فی هذا كله أُقدّم إليه وأبل العذر عنده » 
(36) م : كباب . 
)37( الرفق : القوافل » جماعة المسافرين . 
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وأخوه في ثقانی . وأمرت أخاه بأن : «اكتبْ إليه أنيّ متى أخذته على غير عهلر» 
Gee)‏ بقتله ؛ وإن كان d;‏ على الأمان قبل أخذه » ولو بساعة c‏ م يتوقع 
مني شيا !» . فوالله ! ما رد عليه هذه الب S‏ ویزداد e‏ وشتمًا وحماقة » 
حتى يَسّرَ الله أده » ودل الحصن » وكفى الله شرَّهم ء وطهّرهم من I‏ 
وأراح منهم العباد . 

وشاورت AS‏ البلدة وفقهاءها في خبرهم ۽ فخيّروني في الذي am‏ الله عليه 
من dj‏ تعال:39) : jy e Gp»‏ يُحَارِبُونَ الله وَرَسُولَه وَيَسْعَوْن في 
V5‏ فاد الآية . فرأیتہم مستوجبين للصّلب € وأنهم أذهى وأمرٌ من أن ينمرا 

من الأرض Y e ob.‏ . وكثيرًا مّا كان المسلمون مرئقبينٍ ما حل 
بہم ! ! . َوالله ! ما صرفتٌ وجهي ee y Rote aS‏ من أهل بلادي إلا ووصف 
لي من أفعاهم القبيحة ما وتروا بها جع الناس . ولقد كان قتلهم للباس عيدًا 
(ES‏ من سرورهم وابتهاجهم بالراحة من شرهم . 

إن كباب بن تمیت المذكور , لما رأى ما صُنع بيني تاقنؤت » زاده ذلك 
حماقة واستيحاشا » وخاطب العتمد على ماقدمنا ذكره . فارضلنا إليه نعرض عليه 
edi‏ عن العقلین ؛ JU‏ ذلك ء Ael,‏ » واستعد بالة ال حرب ء e)‏ الحراسة 
وأحاف السب » وقطع * O41‏ الطرق وأق با هو مشهور من شرٗہ . فاستخرت 
endi‏ على منازلته ء وأمرت a‏ الأجناد واجتټاع الأنداب لقتاله ؛ فكان ذلك 
على e‏ م ما يکن . ولمّا perl‏ من نفسه بالضعف ؛ وأنه لا ملجاً له ولا مهرب 
إلى ael‏ بقلة إقبال السلاطین :عليه » ترامى cte‏ وسأل العف ء e‏ أن يحل 
به ما حل ببني َرَت إذ لم يقبلوا الأمان قبل الغلبة ؛ فأعطيته من العفو ما سال » 
ليكون ذلك قدوة لمن سأل منًا العفو بعد الاسائة ء فلا ييأس من فعلها c‏ إن Unis‏ 
إلى مثلها بعدها ؛ وكانت الأولى y ie‏ نفر » وم يقبل الأمان ء وتمادى 
على الطغيان . 

« وفكرةفي العاقبة‎ PARERE, ولا نؤخره من هذه الأمور‎ s لا نقدّم‎ Us, 
مُفتون‎ Ua: والنطق على الهوى‎ c وندع مشورة الناس ؛ فإنا بلونا منهم قلة التحقیق‎ 
فيجعلنا نحيد عن ما‎ cue M وحمل عليه » وإما كاره خير أو مطالبٌ‎ d بار‎ 
. لا يطابق هواه » «إولو اتبع احق أهواءهم » لفسدت السموات والأرض©42»‎ 


(38) برّحت : ناديت . 
iJ (39)‏ : 33. (41) استخرت الله : طلبت من اللہ ان يختار لي ما يواففني . 
(40) م : عيد كبير . (42) المؤمنون : 71 . 
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فلمًا بلونا من الناس هذه الشمائل » وأن کل أحدٍ ia‏ أن تجري الأحكام على 
اختياره » رجعتا إلى إيثار اختيارنا » إذ كان نظرناء لأنفسنا أرشد من نظر غيرنا ؛ 
(وما am i‏ مثل ظفرك 302 !«.- 


Ur‏ مع هذا نصغي إلى قول الناس بالأذن ء لا بالعقل ؛ فنقيس عليه ونختبر 
مراده » ولا نريه الخلاف ء فنوحشه » غير ألى أوسع لهم صدري ي ويسع جھلھم 
حلمي » وأقضي بعد ذلك ما أريد ء إذ لم أكن على أمر مجبورا ولا مقهورًا ء إلا 
ماقهرتني عليه السياسة » وما تحمد له العاقبة » کمن يتجر جرع الدواء ed‏ الداع ء 
ولم اکن pl‏ لأحد ني الح عن جهالةولا غفلة ء | أن تكون مساعحة وتغافلاً 
لامر يراد ء أو متابعة للقول في حينه تلطفا di,‏ حلاف على قائله ؛ ثم أصرفه 
تارات . *41(ب) فالجاهل عندنا من إذا jui‏ برأي > مٌ رأى انه صنع ضده » 
أن يعاود القول فيه : فإن كان فطن ف t MU‏ وإن كان لم يعلم » فالتذ کیر 
به غفلة منه أو استتقام خدومہ ؛ 23[ نه لم يسمع منه الأولى » فتحرى عن 
cc PM‏ ؛ ولعل خلاف الرئيس عليه لأمر قد ظهر له ء وخفي عن القائل ٠‏ وم 
يرذ اطلأعه عليه ؛ فيكون في رأيه البركة والخير للفريقين ؛ وهو يلوم على ما Y‏ 
یعلم أصله ویتادی جهالة ء وينطق هَدَرًا » وتنحرف a‏ على غير معنیٗ ؛ فيكون 
ظالما لنفسه . 

Uns‏ كَّايًا حلمًا ء cal,‏ وبقي في جملة ا جند تحت إحسان وإجمال ء غير 
أني لم أستعمله بعدھا في معقل ء ولا مته من صَخرۃء إذ «لا يلدغ مؤمن من 
جحر مردين303 . 


سام 
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الفصل السابع 
قدوم المرابطين إلى الأندلس 


مقدّمات تدخل المرابطين في شؤون الأندلس 


وبقيت أحوالنا على أفضل ما يمكن ء وبلغنا من امالنا غايتها » إلى أن حدث 
أمر المرابطين 4 - أعرّهم الله - . uf, eis,‏ كلب النصرانی على الجزيرة 
eio, 305‏ طليطلة « وقلة رفقه » بعدما كان يقنع منا بالجزية وصار يروم. i‏ 


á 


٤ھ‏ ےج 


القواعد ء وأن أخذه لطليطلة للضعف ill‏ علیہا عاما بعد عام ؛ وكذلك کان 
من شأنه في أخذ البلاد » إذ كان مذهبه ألا ینازل Sues‏ ء ولا يفسد أجناده على 
مدينة » لبعد مرامها ومن فیہا من خالفي ملته » وا كان يأحذ منها ا جزیة عامًا 
بعد عام > ويعئف عليها بما شاء من أصناف التحدّي c‏ إلى أن تضعف وتلقي بيدها 
کا فعلت 306 . 

فوقع من ذلك في الأندلس EE‏ أهلها خوفا وقطع رجاء من. 
استیطانہا 307 . وجرت بين المعتمد والفونش culte‏ كثيرة » وسأله أن يتخل 
له معاقل©) كان الموت exe‏ أولى من إعطائها 308 . فوجست نفسه منه 
بالجملة » ورام کسرہ بظوائف المرابطين » وضرب بعضهم ببعض 309 للقدر 
الذي DINE‏ 
إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه ele‏ 310 


(1 ) م: ولا 
)2 ) م : معاقلا . 
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* 42 0 وقد كان أخونا صاحب مالقة ء للفتنة التي كانت بی 


داخلهم قبل يستغيث بهم » ويرجو الانتقام ےم ود رود تا فقن ملك 
جدّه ؛ by‏ أنه » عند ظهورهم » يقسم الأموال بيني وینہ . وكان هذا الخلاف. 
كله من سعادة أمير المسلمين 311 » ورای من تيا ان لا مش مشقة تكون عليه 
في أخذ بعضنايبعض, متى شاء 312 ء فلم يُجِبّه الأميرٌ إلى شيء ء ولا كان ,45« 
وهو يلح عليه بقلّة الدربة . 


بيننا وبينه » قد 


إرسال سفارات أندلسية إلى مرٗاکش 
احتلال المرابطين الجزيرة ا خضراء 
وقد كان رسل المعتمد قبل هذا قد وردت عليه › «d‏ أن يتأهب للجهاد 
c) © 313‏ بإخلاء t‏ 4 8 الخضراء N np c‏ يصل إلى سبتة y‏ ویضعھا فی 


يده uh‏ وصل i.‏ لذلك suena:‏ من رہہ 
مہم de‏ الملك القاضي 314 . i‏ الأحسن 315 € أمسكهم بإشبيلية مده 


رة وأ اليم في ذلك تقل لورودهم ؛ فأرسل مهم من شيو اشيا 

من يقول له : ربص من سبعة مدة ثلائين يوماء إل أن علي لك الجزيرةة . 

فأجابهم إلى هذا وسألوا خط يده بالترئص .2 M "OUT m‏ 

دم يجعلك ابن عبّاد في هذا الالتواء إلا أنه يريد أن dea‏ إلى ألفونش eds‏ 

بقدومك ؛ ولعله يتأتى) له منه ما يرغب ء ویہذّدہ بك » ويسأله أن rne‏ 

أن به الجرية أعوامًا . cde ob‏ استجاش عسکره( إلى الجزيرة » ونعاك 

الجواز ء فاسبقه إليها ! وإن کان النصراني م لا uis‏ له » أرسلّ إليك في الجواز ! 
anl‏ الل عه بن phil da‏ نا حل کن 

ما من نحو خمسمائة©6» فارس » وأرسلهم في أثرهم ؛ فلم تصل je‏ إلى 

. 316 آخر النہار إلا والعسكر في أثرهم قد عَدَوًا ونزلوا بدار الصناعة‎ n 

فالتفت القوم إلى خيل قد ضربت Ole‏ ول AX‏ متی أقبلت ؛ ولم cem‏ لهم 

N)‏ وطائفة clie c pl‏ يزيدون ويترادفون qo) 42 o‏ حتى انکمل العسکر كذ 

)3( تربص : أنعظر . 

Ua: يتات‎ ) 4( 

(5 ) استجاش عسكره : جمعه . 

(6 ) م : خمسن ماية . 

(7 ) ضربت ide‏ عسکرٹ . 


122 


على الجزيرة مع داود بن عائشة 317 » وأحدقوا حوالما حرسونہا . ونادی داود 
qat‏ 318 » وتال له : «وعدتمونا بالجزيرة ! ونحن لم نأت لأخذ بلدق ولا ضرر 
بسلطان ! إنما أنينا للجھاد ! فإما أن os‏ من هنا إلى وقت الظھر من يومنا 
هذا ء وإلاً ء فالذي D‏ - عليه » فاصنع !4 . 

وخاطب آمير المسلمين ابن عباد » يُعلمه بما صنع ء ويقول له : «كفيئاك 
مؤنة القطائع وإرسال الأقوات لأجنادنا کا d dE;‏ . فارسل المعتمد لابنه الراضي 
d‏ إخلائها هم 319 ء وحصل فیہا 252 d.‏ الأمير إليبا ودخلها ناظرا إلیہاء 
ثم انصرف إلى سبتة إلى وقت إقباله . وأمر داود' بالتقدم إلى إشبيلية ؛ فاستوفت 


وقد كان UL,‏ موا ea‏ المعتمد إلى أمير المسلمين ؛ ؛ علي اثفاقر e»‏ 
[PPM‏ فيه بعصا إلى الحقيقة 0ء وعاقذنا d‏ المسلمين على أن eas‏ الأیدی 
على غزو الرُوم بمعونته » وألا یعرض لأحدنا في بلده ء ولا يقبل عليه رعيّته بمن 
يروم الفساد عليه 321 . 


تجمع جيوش الأندلس برسم الجهاد 

وأرسل [أمير<المسلمين] » عند حلوله بإشبيليّة » عن جميع الرؤساء ؛ Vl‏ ابن 
صُمادح » ab‏ عليه [وبقي] Var‏ لِيَرَى ES‏ ومَحْرَجَة مع eg‏ ؛ واعتذر 
بكبر السنّ مع الضعف € وأرسل ابنّه عا 2 . وبادرنا نحن إلى الخروج ؛ 
وسررنا بذلك ء وأعدذنا ما استطعنا عليه للجهاد بأموالنا ورجالنا 323 € وقدمنا 
ديل d‏ السلمين , وأمرنا يضرب الطيل وما يسيع به افرح ٠‏ عند حاط 
Jd d‏ الجزيرة . وظننا أن إقباله إلى الأندلس ية من الله عظمت لدیناء لا 
سيّما خاصة من أجل القرابة 324 » وللذي شاع من خيرهم MD‏ 
الآخرة » وحكمهم با حقَ فنعمل أنفسنا وأموالنا في الجهاد معه S‏ عام : 
عاش E.‏ كان عزيرًا » تحت ستر وحمايق ء ومن مات كان شهيداٍ ولب لی 
تلك السفرة من حسن النيّات ء * 43 0 ee‏ الضمائر » كأن القلوب L|‏ 
جُمعت على ذلك . 

ولقينا أمير المسلمين في طريقه إلى E Deli‏ 5 » ورأینا من إکرامہ 
لنا وتحفيه بنا ما زادنا ذلك فيه رغبة » لو استطعنا أن منحه لحومّنا ء فضلاً على 


(8 ) م: لا 
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أموالنا . ولقينا الم JE‏ ابن ARX 6 lom‏ بعسكره : کل يرغب في 
الجهاد » قد أعمل جَهْدَهُ > ووطن على الموت نفسه . 
انتصار المسلمين فی وقعة الزلاقة 
Pre 7‏ ء سی صح عندنا Ja‏ اونش في tpm de‏ 

في بلاد المسلمين » وأبعد عن أنظاره ؛ وحن بإزاء المديئة ع doo ral p‏ : إن 
"e‏ » فہا وَنِعْمَتَ » ly‏ ¿ ۾ تكن » كانت DU.‏ حررًا ومعقلاً ناوي 

. وأمير المسلمين يدبر هذا الأمر بحسن رأيه » ويلتوى ؛ عسى [أن] تقع الملاقاة 
RN‏ يتوج إلى یکل کہ بده وھ > کا دخلوا الاندلس ء 
ولا يعرفون من هم أو علہم f‏ ورجا oU‏ یکون الرومي EY‏ إليه اح 
فینصر ف طريقه ٠‏ ويكفي الله ا مو Ue‏ القعال(12 c‏ إلى أن تريه هُ الأمور وجوهها . 
فلا يُسمع Ua. P^ M‏ لالتياث(132) طاف cu‏ ولولا ذلك > لكان فی أرض 
النصارى مُدَوٌ خا لها . والنصراني في هذا کله يقرب متعاطیاه» لا يعمل حسابٌ 
من يغلب e‏ إن كانت عليه أن يكون بعيدًا من أنظاره » فيستأصله السيفٌ ؛ ولو 
م يكن 3 يأ كله الطزيق du,‏ المسافة 328 . 

ثم أرسّل « على يدي بن الأفطس ؛ إلى أمير السلمین » يقول له : «ها أنا قد 
E‏ أريد ملاقاتك + وأنت تتریص وتختبیء لأصل المدينة 329 3 . فلم يكن 

3. ولم يكن بين اللي opel dl c V‏ السلمون m dl‏ 
لوغدہ دہ زيم ؛ ول تاس عن شه ؛ وكانت ola I‏ لو رکیّت c ORI‏ 
م تتفصل إلا عن ققد الأكثر من عسكر المسلمين » حسبا d‏ الموافقة للقتال . 

ففجأهم عسكر cal‏ وهم على غير إعداد . وكان ختلساً : إنما له ما ألفى 

. م الملاقاة : اللقاء للقتال‎ 9y 
. م : متربصين‎ )10( 
م : ورانا ۾‎ )11( 
. 25 : انظر سورة الاحزاب‎ )12( 
. التياث : ضعف بدني‎ (13) 
متعاطیا ج ہے‎ )14( 


124 


de‏ نفسه فلم 5 تقع الصيحة على الجيش وركبوا في طلیہم إلا وهم قد کلُوا ونه 
السلاج مع بعد المسافة . فاقتفى المسلمون اثارهم » وركبوهم Sw‏ ؛ ومات 
.من جيشهم خلائق ء وتبَدّدوا في الطريق » فمن بين قتيل, r^ Me e‏ . 
ولو أن .تلك الوقيعة تکون على pue]‏ من وقوف cul‏ ومناظحتهما 29 في 
القاء E c‏ من العسکرین الاکٹر »> كالذي توجبه الرتبة ؛ لکن(1 di‏ لطيف 
بعباده(18) c‏ ولم يفقد من المسلمين إلا الأقل . وانصرف أمير المسلمين راجعًا إلى 
إشبيلية على حال سلامة ونصر 331 . 


يوسف بن تاشفين يوصي رؤساء الأندلس بجمع الكلمة 
ولا انقضت غزوته تلك » um‏ في مجلسه » gH‏ رؤساء الأندلس » vol,‏ 
بالاتفاق والائتلاف 4 وأن تکون الكلمة واحدة » وأن النصاری لم amio ui‏ 
S‏ للذي كان من GESS‏ واستعانة البعض بهم على البعض . فأجابه الكل أن وصيته 
مقبولة » ol‏ ظهوره مما يجمع الكل على الطاعة والجَري إلى الحقيقة 332 . 


وانتدب إليه ذلك الوقت أخونا صاحبٌ مالقّة » وقال من غير رويّة deli:‏ 
قد ضاقت بتعدّى أخى على بلادي وميراث جدّي .يشير بذلك, أن as‏ له الأمير 
بحقه .3336 . فلمًا قضى كلامه » قال له أمير المسلمين : دقل لَمَيْتَ أخاك في 
هذا الى » وتراميت عليه قبل خاطتك لي ؟». فلما قال لى : ولا !»ءرد عليه : 
في لنا ذلك إلاً برضاه RI Lud‏ في ذلك الحين السكوت لا يلزم من 

نکر اا و[کانت] فرصة ر لتبيان الحجة » وإقامة عذرنا — إلينا بعد 
نسبة * 44 () . فقلت له : d p‏ المستلمين .لم تكن غايته ME‏ ما هو بسبيله من 
الجهاد ؛ وهو لا يرضى أن ينقض ما أحكمه أباؤنا من قسمة ما قسموه من بلادهم 
بين أبنائهم . وليس متا أحدٌ حصل على شيءٍ بقدرته ء إلا ما عا له عند الله والآباء 
من بعده » مع إجماع المسلمين على ue‏ يمن XE‏ . وقد كان RJ‏ جدنا 
- رحمه الله - قد رتب ذلك » ورأى أن مالقة لا غنىّه بها من غرناطة ؛ 
فجعل أمرها مصروفا إلينا من بعده . كالذي كانت في حياته . فانقضتَ من الأمر 


(16) م : ومناطحتهم . 

. لاکن‎ De )17( 

(18) انظر سورة الشوری : 19 

d (19)‏ تفترصنا : لم تنتهز الفرصة SRM‏ 
(20) م : غنا 
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ما أبرم » وقطغتنا » وأردت الاستبداد على غير حقيقة ولا أصل, . ولو رأى جدك 
في ذلك صلاححا ء لأعدّ لك في ذلك iae‏ تغنيك e‏ !.ولمًا aar‏ المرة بعد المرة ء 
سعينا في صرف بعض الحال إلى ما رتبا عليه CH‏ ولم نبلغ في ذلك الغاية التي 
تجب بانحياشك ونفارك21) . وهذا ما وقع ! QU o0‏ أمير المسلمين أن 
يبتديء من جديد ء وينقضّ ما رتب الشيخ ء فهو لنا يمنزلته : أَمْرُهُ dau‏ !۔ وإن 
رأي ما فعل من ذلك سداا وصلاحا ء فلأي وجه تكلفه ما لا ایق به Eit‏ 
ت بہذا » وقعت مساكتة . وأمر الأمیر بانصرافنا » ولم Dai‏ في ذلك Ax‏ 

. الملعونة‎ lj iac إلا في‎ Us 

وأخذ أمير المسلمين في الانصراف إلى بلاده . وهو قد اطّلع عِيانًا و ew‏ من 
اختلاف كلمتنا مالم ير وجها لبقائنا في الجزيرة . ono‏ الجميعٌ ۽ وم ريصن في 
البلاد Jus y‏ سلاطينها مما يتوقعونه:ة© من انحیاش رعيتهم إليه ؛ فكل من 
شكا إليه ذلك الوقت من Key‏ » يقول له : ولم تأت هذا ! والسلاطینُ lel‏ بجا 
يصنعون في بلادهم !» حتى ازداد بذلك o‏ إلى ما كان عليه في قلوبنا ء وإليه 
استنامةً 95 334 . ورجع S‏ إلى 5 . 


عودة يوسف بن تاشفين إلى الأندلس . 
حصار جضن AJ‏ . 

وبقيت ا حال على ذلك : قد أشرب الروم من تلك الوقيعة خوفًا وانکماشًا 

5 . ول تزل ا حال صالحة إلى سفرة بيط . 
وإن المعتمد , بن عبّاد » لمّا ری من خلاف ابن رشيق عليه » ds‏ أراد أن يضع 

ابنه الراضي برسي عوضا oce‏ الجزيرة » صار بنفسه إلى أمير المسلمين » 
وجاز إليه البحر € "n‏ الطمأنينة » ويحكم معه * 44 qu)‏ ما شا اك من عمل 
في مرسية وغيرها . وعظم له من شأن ced‏ وأنه في قلب البلد ء وأن لاراحة 
للمسلمین M‏ بفقده ؛ 336 ؛ وعاقده على أن gi‏ | إليه بنفسه ورجاله ء Ves Ad‏ 
سلاطين الأندلس حربه بعدّدهم وأجماعهم t‏ فیا منون(٥۵6)‏ من يقلعهم عنه . 


(21) انحياشك ونفارك : جفاؤك ومعاداتك . (26) م : فیأمنوا ۔ 
)22( م: شا. 

(23) م : يتوقعوه . 

(24) مع: من. 

(25) م: شا 
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. الأمير » يأمرنا عند جوازه » بالاستعداد للقتال وما شاكل ذلك‎ as US, 
فيه » وإيثارًا له ؛ وخرجنا إليه » ولقيناه في حيّر‎ RR, وبادرْنا ء رغبة في الجهاد ء‎ 
. 337 dad على المسير إلى‎ ieu. coll y من بلدنا » بما يطابق مثله من اهھدایا‎ 

فنازلناه على ui‏ ما يمكن من الرجال والعُددة33 ء کل رئيس Aa‏ على 
حسب مجهوده » وما تبلغ استطاعته وحیلله ؛ وهو قد امتلاً برعيّة الجهة » > uis‏ 

من amas adi‏ ء وأعدٌوا فيه ما يُحتاج من كل شيء ء فل من نظر علي سَعَة ؛ 

وهم في ذلك يبددون بمجيء الفونش » ويريعون الحيلة On sedi‏ کل ليلة € 
والقتال علیہم کل يوم لا يفتر c‏ مع البنيان في المواضع المهمّة علیہم » ونصب ا جانیق 
والعرّادات 339 ء حتى ل بق عمل یرام به افتراص العاقل M]‏ ونع 340 . dh‏ 
ابن Abl n Qv‏ « وخرق فيه العادة : أصابة من الحضن قبس نار c‏ 
37 . وفي كل ذلك لا ينجح عمل ء ولا تظهر فيه فيه للمسلمين cL‏ لما شاء 
الله من اختلاف الكلمة . 

وكانت تلك سفرة أخرج الله فیہا أضغانَ سلاطین ems. LU‏ في ذلك 
ul a»o gu‏ شاكين Uu)‏ وَجَدوًا لمن أسندوا : فالراضي منہم يلتمس 
الزيادة c‏ والساخط يرجو الانتقام ؛ وجعلوا في شکاویہم فَقَهَاءَهُمْ وسائط , 
يقصدون نحوهم 341 منہم الفقيه ابن القليعي342 › قد صار خباؤه بتلك ا حلة 
مغنطيسا30) لكل صادر وواردٍ » یجد بهم السبيل إلى الطلب c‏ للقدّر الذي قدّره 
۱ 


Ee 


ورأى سلاطين الأندلس عند ذلك من تحامق رعاياهم علیہم » وامتناعهم من 
مغارم Quy‏ 3 التي كانت عليهم ٠‏ مع pes‏ إلى «duy‏ ما قلق به 
وساء الظن من أجله : * 45 () Goss. em‏ كل عام ومُجاملاتٌ تلزم 
uui‏ کر ؛ ثم رعايا تمتنع من تآديّة ما تقوم به الحال الموصوفة ؛ فلا حيلة 
ا بين ie i Ty Pos‏ توجبٍ عقوبة » أو امتناع يؤدي | إلى استکصال ؛ 
كالذي جرى . ونسمع On‏ في هذا كله من أهل جهتنا os‏ وعصيانا TE‏ 
لا تدم به مملكةٌ ء Ve y‏ معه قضاء حاجتر . ولقد كان xa‏ المذكور في تلك 


)27( م : التصرى ‏ 
(28) التيير : التنوير . 
(29) م : يأتوا . 
(30) م : مغتیطساً ۔ 
(ا3) م: يكلفوه . 
(32) م : ويسمع 


all‏ يخاطب إخوانه بحضرتنا ألا يعطونا شيعًا » ویعڈھم با كان ؛ eu B‏ الحفز 
c‏ يقعدون«33) بنا ء ونحن أحوج ما كنا إليه للانفاق ء لا سيّما في تلك الحلة 
التي Az‏ فيا الأقوات S‏ بالشراء کل يوم . فدخل علينا من ذلك ضررٌ شنيع . 

وطالت تلك الحلة اللعونة ؛ فكانمادهت ملق 344 أبان Cal‏ من الخبيث » 
وكشف العورات t‏ فلم يَرْدَدْ الرؤساء Y‏ توحضًا ء ولا الرعيّة «Ls VI‏ ولا 
الداخلون على بثل هذه النصبة إلا طمعًا ؛ a‏ لهم > مع اختلاف كلمة الرؤساء ؛ 
وهم في أسباب الغرق E‏ طالب صاحبه ء وهو المطلوب c‏ وشغله 
ذلك عما هو بسبيله ء ومن ميّر ء انفرد ء لم جد مُعيئًا حتى توغل في Az‏ وأخدته 
الحملة . وكانت مقدمات سوء » وزمانا على السلاطين(35) عسيرًا » وَسعدًا 
ETUR‏ 


النزاع بين ابن e‏ وبين ابن رشيق 

وأق ان رشیق عند ذلك مفسدا بزعمه لا عقده ابن عباد مع الأمير ؛ وبذل 
الأموال للمرابطین ٭ وسارع إلى قضاء الحاجات . واصطنع إلى الأمير سير 345 
- أعرّه الله - وعوّل عليه ؛ فأكرّمّه الإكرام الشنیع . وألقی ابن عبّاد يده في قرور 
6ء S‏ عليه في c rad‏ وبذل له أموالاً جسيمة ؛ والمُکٹر على کل حال 
يغلب االمُقِل ‏ وإن شف(34) عليه باليسير ael.‏ ابن رشيق الأمان diy c‏ له 
في التأنيس » حتى غرّه ذلك وانبسط له ؛ وتاه على ابن عباد » وأظهر معصيته 
والانحياش منه » قائما في ذلك بدعوة الأمير ومسندا إليه »> حتى أفضى ذلك به » 
إلى أن أمر أن تكون الخطبة بمُرسية على اسم أمير المسلمين دون ابن عباد . 
والمعتمد » * 45 (ب)في هذا كله ء یری من الأمير ما يغيظه ويُكريّه ويتقطّع 
منه حسرات ؛ gm,‏ له ؛ فلم ينم عن القضية ؛ وأحكمها مع الفقهاء Quia‏ 
عليه بأحكام السّنّة ؛ وكان من اصطنع على ذلك ابن الفليّعَيّ » وهو يفخر بالأمر 
عندنا c‏ ويقول : «سَيّرى ابن رشيق ما يحل به ! فقد شوورنا فی أمره . وإن Jet‏ 
نا De‏ لغيره ؛ Ud‏ به مغل ذلك !».وكانت هذه الكلمة مما Vim d‏ وغيّرت 
أنفسنا عليه » مع ood‏ تلك السفرة » وضربه الأمثال » ido y‏ معانيه » واستطالته 


(33) م : يقعدوا . 
SS )34(‏ € 

(35) م : المرابطين ۔ 
)36( شف D‏ 3 . 


بنسانه ؛ gala‏ المسلمين لا يشعر بشيء من ذلك » ولا نقدر نحن نشكو به بلا 
نة ولا إقامة بُرهان ء فتكون له الحجة . ونقع نحن في الخزي ء لا سيّما بما كان 
ينتحا من العلم . 

وإن أمير المسلمين "m‏ رأى حال m‏ ن عباد مع ابن رشيق ء واختلاف ما بينهما » 
أعما ل في ذلك alae‏ » ودبّره برأيه ء وقال : دما ينبغي لنا مفاسدة ابن عاد من 
أجي ابن رشيق ء لاحتياجنا إليه فيما نحن بسبيله » ونحن لم نأمن أمرّ الرومي . 
والأو كد علینا في هذا الو قت مداراة ابن عبّاد ء حتى ثُرِينَا الأمورٌ وجوهها !) . 
فتعسّف عا ى ابن رشيق في الذي أظهر من الخلاف على صاحبه ؛ وقال له : (ما 
كان يجب لك أن تقوم بدعوتي للقيام على رئيسك » فتوقع بيني وبينه الشحناء !» . 
وقال في نفسه : لم يفعل ذلك ابن رشيق إيثارًا لي ولا حبة لجهتي أكثر من اضطرام 
النار عا لى صاحبه وإشغاله بي 2 ن تفسه . ولا سيّما أن معونته لاروم zl‏ لم DIS‏ 
على أحد ؛ يعتقد أن ببقائها C‏ في مُرسیة فكان Ud‏ يُميرهم eei)‏ جا 
یعجزون(37) عنه c‏ إبقاء لرمقهم c‏ وخوفا من الداخلة عليه بفقدهم 7 . 


وصح ذلك عند الأمير » S82‏ هذا كله لا ینام ء ؤيستفتي فيه الفقھاء c‏ 
لنفاقه بعد دخولة في البيعة له ede Qa‏ لمرسية LAE.‏ عليه الأسباب » وصنع 
له le‏ أفتوا فيه بإزاحته عن المسلمين ء وإسلامه لسلطانه . فاستغاث عند ذلك 
۰م بالأمیر ؛ فأجابة : «أنه لو كان لك عندي حق » Mag‏ لك » غير أنها 
أحكام XL‏ لا أستطيعٌ على إزاحتها عن مراتبها !» 348 . وأمر Aii‏ وإسلامه 
إلى المعتمد . وقيد ad‏ في الحديد ء ورای هوانًا عظيمًا ps.‏ العتمد الراضي ابنه أن 
نول في عله عل القام ؛ de,‏ لم يكن بالأمس . وأرسل الأمير إلى أهل مرسية 
یأمژھم بالرجوع إلى صاحبهم والطاعة له ؛ فخالف کل من فیہا من ابنه وقرابته » 
وثقفوا مدينتّهم:38) وجَفوًا کل - ن مضى eel‏ . وامتنعت الحال على ذلك > بعد 
وسائط كثيرةٍ تکزرت بينهم ؛ فلم يقدر معهم على شيءِ 349 . 


ala c,‏ »وطال d‏ الناس إلى أن ورد ا بر بقدوم ألفونش 
t I‏ فساءت da‏ 5 من ذلك . ورأى " المسلمين ol‏ الرجوع عنہا 


)37( م : يعجزوا. 
(38) ثففوا مدينتهم : عززوا وسائل دفاعها . 


129 


والانصراف Ji‏ > لطول مکٹ الناس وفشلهم c‏ مع Gels‏ القادمين من ر 
ومع cr‏ مر سيّة 350 « ایا يسندوا إلى ميرها ومرافمها إذ إنہم أرسلوا عر 


. 351 وقت خلافهم › فأخذ في الانصراف‎ E 
352 Leu, ووقعت بين المعتمد والمعتّصم 2« صاحب المريّة 0 مشاجراتٌ‎ 


باردة في معاقل من نظر الجبل وفی pl‏ شربة 353 » ما وقع فيه الشكؤى إلى 
الأمير . وانفصلا على غير موافقة » کل ذلك من المنحسة المقضيّة عليهما40) ۔ 
ومثل ذلك جرى لنا مع أخينا صاحب مالقة ؛ وجعل يكرّر في ذلك النّظر الذي 
تكلم فيه سفرة ulli‏ ؛ وحفز في ذلك بزعمه ء وقال لى بقلة دريته : b‏ منع 
من ذلك السفرة الأولى ذكري له عند انفصال الأمير » فلم يُدرك ولا أدركنا ! 
والآن » فلابدٌ من ذكره على سَعة ؛ وإلاً » فالحق بيني وبينك !؛ . فلم خف 
لقوله ء ولا كابرتة » لعلمي أن الأمير لا يفل بشيءٍ من هذا كله ciu.‏ 
أمير المسلمين كثرة طلبه لنا ء أرسل إلينا قروراً » يقول U‏ : «لا يربك شكوى 
أخيك ؛ قان السلطان لايسعه أن يقول ESL:‏ عن طلبك !» ء ولا يعطيه 
لیث اء غر آنا ناوي القصة مرح م وه وی بيد مرحلة »على يق 
الانفصال) . فشكرته على à‏ لك . وقال : «إن غرناطة عليه اكد من مالقة لاحتياجه 
إل Jr‏ علا في غرارته » وما أشبه ذلك من الراك ؛ فم نت oW‏ وأ 
dias‏ ما Cre‏ من ضيافة السلطان إذ خطوره عليك ؛ وهو مار بك على غرناطة 
في انصرافه !) . فسرّني ذلك » وتقدّمتٌ إلى وادي اش » وأعدّدتٌ له ما كان 
جديرًا به . 


)39( جمام : كثرة € وفرة . 
)40( م : علہم . 


الفصل الثامن 
'سياسة الأمير عبد الله بعد عودته من حصار ll‏ 
تشاؤم عبد الله بعد رجوعه من حصار (hd‏ 


ولمّا وصلت وادي cU‏ وقد كان ظهر qul‏ قبل في ad‏ من جفاءد» 7 
وتخويفه لي » وعہدیدي على لسان TAN‏ والأمير عن ذلك «au‏ غير v‏ 
حسبت ذلك من قبله لمر رأيت من مكانته عنده » فأد ركني من ذلك رُعبٌ شديدٌ . 
وعاينت مع هذا ما حل بابن رشيق » وسمعث وعيد القلئعيّ لي » وجفاءه علي ۽ 
وإزالة رقبتي عنه ‏ ما زادني ذلك (E‏ لا سيّما أن C‏ والسوداء©» مُمكنة 
من نفسي » وأجدها في طباعي ؛ کڈت أن أموت Ue‏ . وم أر قط قبل ذلك 
ذلا ولا كدرًا ؛ فأنكرت الأمور كلها مع السلطان ء على حسب ماکان يكرمني 
سفرّة بطلیوس » ورأيت ضد ذلك كله ؛ وقرورٌ يناصبني العداوة »> ويرسل 
المشاورين 354 إلى هواني » ويأمرني d‏ حال تلك الحرب PM‏ باردة » يريد بها 
إذلالي » ويظهر إلىَّ فیہا التعنيف والتعششف . 

فلمًا دخل نظري » أراد إصلاح ما أفسد معي . فعلمت أن ذلك ليس لی 
صلحت » بل ul cA, LS RU.‏ ضرورة من قبل الاجتياز على . ولأجل 
ذلك » قال لي على لسان الأمیر في خبر خي ما قال glos‏ أنه » لو كان 
ذلك من عند الأمير ء لم يطلب قرورٌ مى علیہا رشوة . فإنه مع ذلك لم يُحَلِي 
من مونها » وعمل لي OX‏ في po‏ ضرر أخي عني ء > وأخذ مني عليها الف 
(1 )4م 
(2 ) السوداء : الالنخوليا »> وهو ان تحدث للانسان افكار رديئة ويغلبه الحرن والخوف . 

(3 ) م: حاجة . 


دينار مر ابطيّة 355 م أتجرأه» قط على ذكرها مدّة حياته ؛ كلا يطليني عند 
الأمير es‏ لم ينفصل ساعة أن انصرف ؛ وطلب لربيبه() خمسمائة دینار( ؛ 
تأعطيها له » وكذلك كل ما يطلب بإمرة cina‏ مع en i‏ ورفقه * QT‏ 
وخشونة لفظه : ثم أعطيته في غرناطة ألف دينار أخرى باسم كسوة خيله ^ di.‏ 
الذي صار إليه في سفرة بطليوس EA,‏ كونه على Lj‏ مع الرسل ء فأكثر من 
أن يُحصى ؛ وهو في ذلك Y de‏ يزداد EP Ua Sp‏ . ومثل هذه الواسطة 
ارسل فو " السلمین » nam dy‏ إلى قرور من 
بلي » فرویت الأمر بأحزم ما coe‏ وقلت في نفسی : «إن del‏ بذلك » وهو 
على حال اتمکین عندہ » فربّما أحرجه كتابي. عليه . وتقرّعه بە() ؛ ثم استقره على 
مرتبته ؛ فیکون حتفى على يديه ؛ ولو أنى نأمن مكره » ule‏ بالحال » أو ريّما 
يقع الكتاب إلى يذ قرور من غير تعمد » والغررٌ لا يدخله إلا gol‏ ؟ وكثيرٌ من 
الحق يجب تركه ء [وفيه فائدة] بصاحبه ؛ فلم يسَعْني أن أقول في جوابي للسلطان 
إله لم يَصِرْ إلى [بغير رشوة] ؛ يكي ؟ إذ کان يعلم بلا شلك أننا لم نخله من 
ذلك٠‏ ۰ الدفع التي أعلمني رسلي . وصح عندي أن قرورًا ..... حيث یصلاقنی c‏ 
ولا يقع :قرور عندہ في" .....(8)) 


بعض المؤامرات وموقف ابن القلیعي المعادي 
زا s gre‏ صاحب eb ca qiie‏ آرسل إل القاضی این سهل 
7 مسين مثقالاً » يستعطفه على القيام عاينا بالحجّة معه فردّها إليه ابن سهل 
EY TEE‏ ذلك . 
وقال لى ابن القليعيّ : «هذا وقت افتراصك لهذا الرجُل » بأن تكتب إليه ء 
وتعده بالقضاء عند انصرافك ».وهو يسمح في قصة ud‏ > على أن تجعلني معه 


في أحكامه . فإذا ألصقني c‏ رأیت عجائب من تأتي الأمور على مرغوبك عند 
المرابطين s‏ بلادك € فإنك ء لوشعت أن تأخذ gel‏ درما بغير الناموس(9) 


(4 ) م: 2 (9 ) الناموس : السنّة 6“ الشريعة . 
(5 ) ربيبه : أبن زوجته . 

(6 ) م : خمس (A‏ 

(7 ) تقرّعه به : أنه وعنّفه . 

(8 ) خرم نحو نصف صفحة في الأصل . 
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ui‏ عند الناس t‏ ؛ وإذا أخذت Ul‏ على وجه الحقّ ؛ حل لك أخذه » ولم يستبضعه 
أحدٌ . ولا أجد أحدًا [ينفع لك] مثل هذا الرجل !» . ولم يبار ځني حتى ds‏ 
إليه. ln‏ يدي ii,‏ تتضمن له القضاء » وما يترتب له عليه .من Ape‏ 
ومشاهرة©10) . ورأيت إ إجابته إلى ذلك صلاحًا d‏ وخطاً TO‏ ولا توجبه 
السياسة لمسايرته ومداراته على تلك الحال . [وكنت eb‏ أنه] قد حرص على الأمر 
cud‏ ولا راہ M ss‏ بي ء مالم ..... وي هذا فساد ُ ملكي وخلعي € ويقدر 
على ذلك QD.....‏ 

) جج * 48 () oa‏ وائق غير أنك قد جعلت لي بقولك هذا من ا حرص d^‏ 
٠هذا JUI‏ ما أريد أن تعلمّني يمن يُقبض !» فإني لا أكاد أن أصدّقه » لاحتياجي 
إلى مان بسبيله من النفقات » وإقامة هذا الجيش كل عام . 

فجعل یہ يسمي لي أقواما لا يعشرهم في ایر والفضل » وقدّم ذكرٌ صاحب 
لأحباس ابن سلون 358 ء وتسيب إليه برسم الأحباس ؛ من Ed‏ نهم إل 
الطاعة والنصيحة . فقلت في نفسي : «الله أكبر ! ما.قصد هذا إلا إلى هذه الحاشية 
لنا ولآبائنا ء إلا وهو يريد إفرادنا دونہم > ليعمكن با شاء ء ولا جد صديقا نستریخ 
إليه » مع ما تین من نفسه » وحدّة مقاطعه » وأغراضه القاتلة ٠‏ , 


g2 2 oo 


359 حزيهًا أو م مِنْ أعَادِیہا‎ or إن كان‎ re GA في‎ ras uo! 

Je‏ يطلب بني السنيذي 360 والكتبة وغیرھم ممن قد اصطععناہ [ونامن] 
أمانته ؛ ثمٌ قال لي.: : كل ما ریت من السلطان في dd‏ ...كان B‏ أن يجعل 
لك مجلسًا ولغيرك تست .... وأنت على سعةٍ » وأفعل شيئاتبطل به dum‏ 


ee‏ * 48 (ب) كنم علہا من َنْب والانذار بالعيال نفثة حاقد) > وکان م هذا 
ویأرہ بسكي شيعه ٦961‏ ا کان یری من شره وقدرته على الدواشل "a‏ 
PE"‏ المرابطين c‏ اصطنع إلى P‏ 362 وغيره ء وؤسم لي بسمة الخير والقدرة 
على الكلام » وأنه لاأحد يقدر على استالة المرابطين على ماهو عليه . p‏ 
رسولاً »> وهو في ذلك يعمل لنفسه ء ويسعى في ھلاکي في الباطن c‏ وينفث 
بذلك ء على ما صح عندي ؛ ويقول : «والله ! SA‏ حفید باديس الطينة 
)10( مسانهة ومشاهرة : سنويا وشهريا . 
(11) خرم نحو نصف صفحة في الاصل . 
(12) خرم نحو نصف صفحة في الاصل . 
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السوداء » ولأشوقنّه إلى درهم يثفقه » [وذلك] على صنيع جدّه بي وبغيري !» . 

وأخبرني عنه أبو بكر بن مُسکُن 363 أنه [كان كتب] إلى أمير المسلمين في 
في اول سفره معه » ولقي في الطريق خبر دخوله [الأندلس] « وقال : «هذا على 
رغم أنوف المُسقة سلاطین الأندلس !» . du‏ أبو بكر بن مُسکن DTE‏ 
معهم سلطائك ؟» . فقال : «نعم ! وهو القڈم إن شاء الله ! ...مات did‏ 


الاقدار !» . فلمًا أذن الله بانصرافه .....تكلم ابن سهل إلى الأمير وقال له : «أنت 
" 
i‏ 


eS 


ao en )‏ نحن Y Jie‏ يرضى عنّا فيه Y‏ رعيّة ولا جنڈ ؛ وفي هذا الفساد 
والقطع , فقال لى UP‏ : «إن د iu‏ عليك (A‏ استنجدتٌ من العدوة من 
يغنيك عنہم . ودعني dos‏ بعد إشراكي مع ابن سهل » ولا عليك من حیث 
٦ "els‏ . 
cag‏ والمديد xe‏ أصدقائه ومن يتقل ذلك d‏ عنه أله d‏ : «والله ey‏ 
من حفيد بادیس ما كان يبلغ tm‏ منّي ومن غيري ٦!‏ : یسرح بذلك لقلة تحفظه 
NE‏ لسانه » ولاحتقاره لتا واحتياجنا إليه . فزاد ذلك الجند لقا » وهمُوارەن 
لا بصرث هذه الحالة » قلت في تفي o:‏ بسي » إن استفسدث Jb‏ 
الجند ء وهم جناحاي » EA‏ وحدى مع من يروم خلعي . فالأؤلى على كل حال 
caen Ub‏ واستصلاح ما فسد من أنفسهم ؛ وإسخاط القليعي وحدہ wp»‏ 
في رضى16) عامّة عبيدي وأجنادي» . فجمعتهم بمحضره ١‏ وأعلمتهم e Jl‏ 
عن ذلك المذهب » وراد علیہم إنزالاتهم 4 . eU‏ الكل على القليعي » وهمُوا 
باختطافه من بين يدي لولا إمساكي لهم ) وخشيثٌ مع هذا عليه أن يقتلوه » 
فتكون شهرة وعقوقا » وینجر ر الأمر إلى غير ا حمود . فقلت لهم uh:‏ أكفيكم 
أمره ٠!‏ . وأمرثُ بثقافه على أجمل الوجوه في بيت يقرب من القصر ؛ وكان تحت 
بر وإكرام » وأنا في ذلك أعتذر إليه من قيام العامة ء edel y‏ بالانطلاق عند إطفاء 
هذه النائرة:17) » كالذي cL‏ 
(13) خرم نحو نصف صفحة في الأصل . (17) م : عند اطفا هذه التايرة ۔ 
(14) 


(15) 
(16) 
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: اطباهم . 
: روضا. 
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فلمًا توطدت الأحوال وقرّت قرارها ء أمرت بإخراجه » eel,‏ إليه أن يكف 
لسانه » QS‏ فضول القول والعمل إلا فيما im‏ وُشاكل طريقته . فقال لو : 

نعم ! أنا ألتزم الروابط 365 ء وأسلك سبيل العافية إن شاء الله !» . فلم يكن 
لا أن اتطلق , وطار © 49 ي إل أمي المسلمين بالشكوى » وزاد في الطین بلة . 
Jus‏ لي الجند : دلو أَنّك أمسكتّه c‏ > لم يبيج عليك النار ! وستذمٌ عاقبة انطلاقه !» 
6 . 


سيرة الجند مع الأمير 
تشييد الحصون 

dil‏ جميع الجند من as i‏ والانقياد والمناصحة ماحسبتٌ أ: نہم يقاتلون 
ande P‏ . فشررت ede‏ الخالة واطمائنت cU‏ وقلت xi me‏ 
لا يرون بي بدیلا لإنصافي لحم ورغد عيشهم معي ء وهم قد رأوا جند الدوة 
وأن Jii‏ . عبد لهم أغنى من غيرهم C‏ وأصلح حالةً . فلا يکن استبدال الأدنى 
بالأفضل ».ثم ade‏ قياس المغاربة Jed‏ الحصون » وعلمت ماهم فيه من الخير ؛ 
ولم نظن قط أن أحدهم ب بیع أيامي . وإغا وجُست نفسي من الرعيّة لطمعهم في 
d‏ المغارم ء وللذي شاع من الركاة والعشر عن المرابطين 367 . فقلت : ob‏ 
بہذہ العقبان التي على رؤوسها » لا تجترىء على شيء ! وإذا تثقفت المعاقل » كان 
أمر E‏ . وم عسى يستطيع الجيش القادم على أن بِعُمّ جميع البلاد ؟ 
ومحاولة nd‏ واحد منها يطول » ويحدث في خلافه أحوال . 

à pa‏ وجه اهتبالي200) إلى تشييد ا حصون وبنيانها € وإعداد ما يصلحها 
لإحصار إن كان .. فلم p»‏ وجهًا من وجوه WM] pA‏ وفعلته : من إقامة 
الاجباب(21) c‏ وإعداد المطاحن!02 c‏ وأنواع العدد من M‏ والتبل والرعادات ؛ 
8 » وجميع الأقرات ؛ uid‏ من القری ؛ وأعددت لكل حصن قوته لأزيد 
من العام . وفعلت أكثر من ذلك. في المدينة d am‏ ء ما أستغني عن تحديده 
لاشتہارہ 369 . 


)18( التأتي : الطاعة » اللطف . | 
(19) الدجال : المسيح الدجال اي الكذاب الذي سيظهر في آخر الزمن . 
)20( اهتبالي : اهتامي وعنايتي . 

(21) الجْب : البٹر العميقة . 

(22) م : المطاحين . 
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قلت : «ليس في الممكن أن يتعرض أمير المسلمين. Sel‏ من سلاطين الأندلس 

إل بعد إبرامه الأمر الروسي ! ولا بد عند مُناظرتھم من فرجر : إن غلب المرابط » 
م ينا الدخول في طاعته ء ولا سينا إليه ما ندم عاقبته أكثر من الاحتیاط على 
بلادنا والمداراة علا ؛ «فلا yes‏ سقط € ولا الرّق اخرق 0 370 نحن 
مد رکون : لا ينبغي تقديم يد سی إلہم * 50( . وإن غلب الرومي ء كنا منه 
على حذر ء قد تفعنا ما ابرمناه من هذا البنيان والتشييد » وانّخاد العدد ؛ فسيكون 
بذلك للمسلمين حماية Uds‏ إلى غد ءإذ البنيان من المرابط لا ينفع» ! 371 . 
ولذلك أعددنا المنگب : إن تغلب الرّومي » فأكون على البحر متصلا بالمسلمين ء 
ندافع منها جهدنا م إلى أن نضطر إلى الجواز وطلب السلامة بحشاشة أنفسنا ونتف 

من أموالنا alu.‏ لذلك »> كالذي شهر عا 372 . 

والجاهل لا يدري ما أول هذا ولا آخرہ إلا ويخبط [خبط] ax pte‏ : فكل 
يتكلم على شهوته .وم نعتقد في أمر المرابطين - يعلم الله ذلك - صدّهم عن 
جهاد ء ولا تظافرا مع أحلر علہم ء ولا أردت بهم شيا من Eua‏ نسبت إلينا » 
اکٹر من أني نجزعت الجزع الشديد مما تقڈم ذكره من تلك QUII‏ التي أبصرتها » 
وما جرى على ابن رشيق ء مع هلعي لذلك ء وتمكن السوداء qe‏ » وسوء GB‏ 
مع معاينه اليقين . فقلت : مادام تلتقي الفئتان » نخشى xum‏ السيل على هذه 
المدينة : فتحصينها أولى » ولن La‏ ذلك فمتى دعاني أمير المسلمين إلى إعطاءعسكر 
أو مال ء أو ما أشبه ذلك مما يجب من مشاركته وإنجادہ ء لم نتاخز عنه » فنقم 
على نفسي الحجة ؛ و نجلب إل المضرّة إن eue LIA‏ غير أنه متى دعاني 
إلى الخروج إليه بنفسي » تعتذر وندافع ذلك جهدي 373 UNE‏ يت ركني 
ويقبل عذري ؛ ومتی لم يقبل لي code‏ نعلم أنه بريد إخراج أمرى إلى حدود 
الفعل ؛ فهو إذا على متَعسّف لكلام cae Mi‏ والكذب ؛ فلا بد لي عند ذلك من 
الاحتياط على مُهجتي والتحصين على نفسي 374 ء ونجعله إذ ذاك كسائر من يريد 
إخراجي من السلاطين ؛ ولي معه الله » إذ لم أنو به به سوءًا » ولا وأسيثٌُ240 عليه 
أحدًا » duo Y,‏ عن جهاده . Qi‏ شيءَ al em‏ 3 إن شاء التذنيب مع 
القدرة ؟ فلا طاقة بذلك * 50 (ب) » كالذي صح إنسان دخل على بعض الملوك , 
وقد Ael‏ لكلامه جوابًا ؛ فلما حرج إلى الثقاف ء سكل عن إعدادہ الجواب وزعمه 
أن ذلك نافع له €« فقال : «لكل كلمة Lx,‏ جوابا Y‏ لقوله : : (خذوه eiu!‏ 


(23) م : lE,‏ عشوى . 
(24) واسيت : أعنتٌ . 


أدر ما أقول فيها zi nid‏ إلى الأقدار ! 375 . 


رجالي وحدمتی هم لا MORS oon‏ بعض القوة » مع اما 
كنت أعددته . 


معاقدة عبد الله مع ألْبَرُهانش 


ولا حان انصرافنا من fl VI > dal‏ المسلمين في عسکر يتركه عندنا 
بالأندلس » خوفا من الروميّ أن يكلب علیہا ء ويَطَلينا بر ر تلك السفرة وغيرها ؛ 
فلا يكون عندنا يمن ندافع ؛ فقال : لأصلحوا نياتكم » > تكُقؤاده fa‏ !» ولم 
يعطنا عسكرًا 376 . فأيقنًا أن الرومي لا VIX‏ على هذه الفرصة دون طلب ء 
كالذي كان . فلم يلبث أن احتفل وأتی OI.‏ للمال ‏ مُتجئّيا على من خالفه أن 
noir‏ بلاده » وعاقد Cole‏ سرقسطة ومن يليه من الشرق ؛ فدافعوا شه ودفغوا 
إليه ما سلف له عندهم 377 . 

وبلغني الخبر » وزاد ذلك في عَمّي ء وعلمت أني فيه كراكب الأسد 378 : 
إن أسلمت البلد » ولا عسكر عندي » CIERRE‏ 
مع هذا ء ولا يُقرٌالمطالب بأن يقول علي dca]‏ أو قت إليه العدرٌ » كالذي 
رایت و معت قيل عن ابن رشيق - وخسارة بلدي زائدة2 - ولا 3l ex‏ 
بذلك لكل ما حاوله من الغزو كل عام وضيافات المرابطين ؛ فتجتمع علي الخسارة. 
من وجھین . وإن واسيت القوم وأصلحت على ٤ a)‏ قيل زر قد عاقد 
الروميّ !۸ de us‏ مالم أفعل ء qe‏ كان gi.‏ ممًا تو قعت للقدر 
المقضي . 

وكان 5 e£) oM‏ جات SERIA ib‏ ألفونش قد وله أمرَ 
الجهتين 51 () * 379 ء من إنفاذ أمره فيها لفسا على من تعذر له عنده شيءٌ ‏ 
أو لقبض مال وتوسطر ما ينفعه فہا . فأرسل إلیٗ V‏ عن نفسه » ينذر بدخول 
رادي آش » dl‏ لا by‏ عن ذلك إلا الفداء لما . فقلت في نفسي : «ومع من 
أتق d,‏ ؟ أي مقدرة بنا على مدافعته ؟ لا عسكر ترك لنا ندافع به ! فكم del‏ 
في هذه التصبة من أسرى المسلمين ! وم يفسد فيا من الأموال ! ما لا يعشر قیمةً 


(25) م : تكفو . 


. زايد‎ De (26) 
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ما hx‏ كالذي عھدناہ م منهم ! اَم لو COS‏ ونفذٌ ذلك » وييلغنا عن أسرى 
المسلمين عندهم ! أليس من الصلاح إفداؤهم:2) je‏ ؛ فنحن جدراء أن نفعل 
ذلك قبل رحلتہم دون فساد في البلد ! ونحتسب ذلك لله تعالى:8© ء وهو العالم 
بالضمائر ! فإنا لو فعلنا ذلك أشرًا وبَطرًا » وعندنا بن ندافع » لكان فيه ا حجة 
علينا !) . 

eoe‏ رتا je‏ ارضائہ onde‏ بع معاقدت أل يقرب لا بلدا بعد اذ هذه 
الدفعة ء فارتبط إلى ذلك . فلما حصلت عندہ ‏ قال : «ها أنا قد صَلحٌ جانبي 
3M,‏ ك عليكم HÀ‏ ألفونش ؛ الذي هو على الحركة عليكم وإلى غير ؛ فمن 
أنصفه نجا ء ومن حاد عند » TIPO‏ نما أناعبده » لا یڈ من یان مرضويه » 
والوقوف عند أمره . ولا ینفعکم هذا الذي أعطيتموني إن Pede‏ . وليس QW‏ 
إلا فيما يخصني دون رئيسى إن d ie‏ ضدّه (t‏ . فعلمنا أن قوله حقٌ يقبله العقل . 
ua‏ له : «لا یکر ن أن ary‏ نحن إليه ونبدأه فنوقظه لأكلنا ؛ ولكن ء متى ded‏ 
یأذن بذلك ء سنعتذر إليه ؛ فعسى [أن] يقبل رغبتنا» . ولم نفتح له Ub‏ في إعطاء 
شیء إلا يزيد طمعٌه ! أكثرٌ من توي القول > عسى من هنا إلى ذلك الوقت ء 
[أن] ياي عسكر LRL‏ به ؛ فلا Ud‏ بقوله . وإن Xe sd‏ لم نكن نقدّم 
إليه قبيخًا » فنشقى عند ذلك ۔ 

ودافعتا ZA‏ عند البرهانش » وأنه لا سبيل إلى أن تعطيّه«29 شيعا » * 51 (e)‏ 
واعتذرنا بالمرابطين وغیر ذلك ممًا e)‏ من النفقات علہم . فسکت عتا الخنزيرٌ » 
وأرسل إلى صاحبه » كالذي يلزمه من التخدّم له » وسأله أن ey‏ رسولا يطلب 
جزيته ؛ OB‏ انصرف دون شيء » كان هو المنتقم من Ule‏ لذلك . 


التزام عبد الله بأداء ا جزیة لصاحب قشتالة وتبريره ذلك 
cát,‏ الفونش إلى الحركة » وقدم رسوله بين يدي حركته . c i‏ 
عندنا ء أتانا منها المقم المقعدٌ » ولم ندر أين الخيْرة : إن كان في رفض البلد وت ركه 
ليعبث فيه » أو مداراته با تيسّر . ووقعت من ذلك هبه في الناس ورجة ء حى 
بلغ من الجرع أننا م ua‏ أن يقبل مثا JU‏ دون الملازمة لنا » طالبًا لاحنة©30) 
CIIM‏ ومعاقدة المرابطين . 


)?2( م افداهم . )30( احنة : حقد » عداوة . 
e (28)‏ : تعل . 00 م 
De (29)‏ نعطوہ . 
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وطمعنا أن يقنع رسوله بالیسیر ؛ فقال لي : وم آت عن ذلك كله S.‏ أن 
تعطيه ما فاته عندك من جزية ثلاثة أعرام بثلائين ألا 380 ! لا ينقص منها ge‏ 
| وإلاً ؛ فها هو مقبل ! والذي ت تقدر عليه » فاصنع !) LS.‏ الأمر في نفسي » 
ورأيت On dela ol‏ حماقة i‏ لا تفيد  c,‏ : «إن أحذت هذه من الرعية » 
ضجّت وشکت » ويكون مقدمثھا برو کش 381 شاكين ء يقولون :.«أحذ أموالنا 
وأعطاها للقصارى d‏ ولکن هذا الوقت يحتاج الانسان ما ادّخر ليصون به بلده 
T‏ . وأنا جدير أن أعطى ذلك من بيت مالي ء بحيث يسلم البلد » وبحيث 
تشكر الرعية بمدافعة عدڑھا دون تكليفها شیا ولا تقع الشنعة !) . ففعلتٌ 
ذلك ء وأرسلت إليه ثلاثين ألفا» لم أرزاً أحدا فيها درهما . 

ورأيت مع ذلك أن Sl‏ معه عَقَدًا ألا يعترض لي بلدا » ولا يغدرني بعدها € 
خوفا أن يقتلب علي ؛ فأجاب إلى العقد : وقلت في نفسي : «إذ لا بد من دفعها , 
فبالعقد أؤلى . فإن i‏ إليه » وجدناه » لم یضر ؛ وإن استغني عنه ء كان مكانه 
سمر القنا والبیض الرقاق » إن تدارکتا * 52 رم اللہ بعسکر يدفعه ؛ وا حرب 
خدعة 382 وإذا لم تغلب فاخلِبُ 383 . 

أجاب إلى تلك العاقدة » حرصا على cU ded‏ ون لا نشك أله (pi‏ 
كاخاطر لنفسه للصّرورة التي Y‏ سبیل إلى سواها . وقال لى عند ذلك b‏ 
«يقول لك ألفونشٌ ل : «إن كنت تريد تخلط مع هذه المعاقدة استعانة به على شي 
من بلادك التي عند ابن عَيّاد ۽ فهو يد لك فيها في وجهته هذم, c.‏ جه Y‏ 
لا أعين على مسلم أحدًا ! ol,‏ الذي دعانى إلى المعاقدة المدافعة على بلدي Je‏ 
ملتی . فإن وفيتم بذلك » فهو المراد الذي إليه قصدنا FEE‏ من نيته أن يخلط. 
الفتنة بيننا وبين ابن عباد » ليجد بذلك السبيل إلى بلادہ ‏ ويقوى c pel le‏ 
ويتسبب إلى طلب كثير من أموالنا 4 إذ كانت تلك الثلائون ألما على وجه 
الڈین للمسالمة فقط » Uy‏ راد nal‏ عمل .. 

'وكان مع هذا لا andy‏ بقولنا » ويحسب ذلك ما حدعة . UB,‏ له : Ub‏ 
مغرّرون في هذه الفعلة معك » er y‏ ركنا تباعاتها عند المرابطين ء ونطالّبٌ بذلك d‏ 
فقال: » تسهيلاً لأخذ ماله : «متى أدرككم في ذلك منه del cle‏ الذب عن 
مدينتكم t.‏ فأجبناه : «بل » هو يرى عذرّنا ؛ وقبوله وعطفة أُرجی14) عندنا من 


معو نتكم .( 


. e De (34) Ecc D Nn (32) 
De G3) 
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فانفصلت الحال على ذلك » وقال : «لابد له من تدوج سائر البلاد۔ من JB‏ 
ان عباد وغیرہ ء إن لم يُعطه !» . c‏ : «هذا أمر لا يسألنا الله عنه يوم القيامة ! 
كل A‏ مسؤول عن رعيّته ! 385 . نحن قد احتلنا على من قلّدنا اللہ cop‏ 
وفدينا أرواحهم gll ply‏ ! ومن له في بلاده حاجة من سائر السلاطين يقابل أمركم 
حسب قدرته ء إن شاء بفداء أو قتا . لا نتكلم نحن في شيء من هذا » ولا 
ينبغي لنا ؛ ولا اشم واقعون تحت أوامرنا » فنهام عن * 52 رب» ذلك ٠‏ وحن 
d‏ نتخلصض من التحصين على ما ax‏ إلا بعد CAS‏ وما كدنا » فشأنكم !وأا 
بريةء لا أغمس في ذلك Mo‏ ولا CC‏ .» 
ولم ol‏ وجها On pr)‏ به بعض الدفاع عن إخواننا المسلمين 2S1‏ من مخاطبة 
لمعتمد , نعلمه عِلیة حالنا معهم » وما ذكروه من إيطاء بلاده » وننذره بذلك € 
لكي يقلع09 » EOS‏ الحزم » ويقلم للأمر أهبته 386 . 

نم خاطنا ul‏ المسلمين » نقص عليه جميع ما وقع وما دفعت الصّرورة إليه ؛ 
وأن الحاضر pad‏ من الغائب ء ولو ا حال تقتضى Cat‏ ولوبمقدار وصول 
الخطاب بمشورته سلامة للمسلمين € ٠‏ ل اقم شي في ذلك ولا آحرنہ إلا عن رأيه » 
كالذي يلزم ؛ غير أن ا حفز كان cA‏ فلم أرَ التغرير بالمسلمين € وإن الانتقام 

منہم مدرك بحول الله على يديه . ولم نشك في أن الجواب ردنا بالشكر على ما 
ظرناہ cales‏ لا سما إذ كان لقدام من عندي ول أكلف فہا مسلما ورھا . 
Qj»‏ جوابه مع ما a‏ نفسه من الطلب لي » eyes‏ عندہ الأمور على غیر 
حقائقها » با زاد في جزعيء يقول : ly‏ مداهنتك وقولك الباطل ء قد علمناة !. 
وسنعلم عن قريب كيف ترضي الرعيّة » وما تصنع إذ زعمت أنك نظرت ھا . 
ولا تسرف » فإن هذا قريب غير بعد !» . 

فلم أقنط مع هذاء وقلت » عند الحقائق وتبيان ما وقع » ٠‏ عل اعات رول 
يزيل عن du‏ كلام الأعادي . وهذا من ي E‏ بكر بن مسکن » فا 
لا ينقلون إلا على شهواتهم . وكان أبو بكر بن مسکن قد قد بلغ من طغيانه علي 
TT‏ ورجائه:67 في أن يُسهمه أمير المسلمين من البلد ما يكون G5‏ أو 
أكثر ؛ فإنہ انتمى إلى بني زيري » وجعل يبذي بذلك ويفتخر به » لا يرى 33 


(35) م : نرجوا. 

(36) يقلع : يكثر من تشييد القلاع › يقم القلاع . 
(37) م: رجا 

(38) القرن : الكفء والنظير . 
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عليه فضلا ء ویسعی في نقض ما نرم من أحوال الدولة ما لا بهم ME ee‏ ولا 
E‏ . فجعلت الذنبٌ فيه سوا کا في * 53 () cada‏ إذ مقالته لا تطفىء ما 
أشعل القليعي لو أراد ا خیر ؛ کا أن تركه لا ينقص ولا يفتر عن ذلك . فجعلتٌ 
ام فہما هما واحدًا . 

colas Uy‏ عليه » وأمرته بالكف » أخرق وهرب دون نفير » ومضى قاصداً 
إلى المُرابط » يُغري بي . ويسعى على ؛ ويكذب » ويصوّر الأمور على غير 
وجوهها . فتكرّرت مخاطبتي على أمير المسلمين » im due‏ ما وق > ونشكو 
ما هيت به من هؤلاء الفسقة . وهو » في ذلك كله ؛ لا يراجعني إلا بالشدّة 
وقبول قوهم de‏ . فبقيت تلك الأيام على أسوأ حال . لا ندري أين الخيرة 
ولا كيف التخلص . 

وساء ظن المعتمد بي في دخول النصرانی إلى بلاده ء وكة: ٠‏ عن بلادنا ؛ Axel,‏ 
أن ذلك عن اتفاقم . ولو كان عن اتفاق ؛ ol‏ عليه مالا فوق الجزية ! فليس 
هم إلا ب بنی الکِرٌی(39) غير منطاعين لقول D és c‏ عسكر المرابطين إلى 
إشبیلیة إلا والبلد قد أفسد . 

والله تعالى يعلم أني ما واسيت فی تلك التَضُبة » ولا يسألني الله عن RAS‏ 
طعنت فيها على مسلم. . فاتفقت الأقاويل عند أمير المسلمين بكثرة الطلب ؛ ولو 
E‏ أريد ذلك ء uM,‏ إلى النصارى ء كالذي قیل > لم يصل المرابطون إلى 
سبتة إلا ومدينة غرناطة مملوءة مجم ؛ وكنت أستطيع على ذلك ء وكانت لى في 
de yid‏ وفسحة طويلة ؛ إلا أن Qua Nt‏ بلنيّات 387 » وتلك القالة إنما كانت 
سيا للذي قُدّر ؛ ولو ان قضيّتي تُسْتَوْضَح an‏ فیہا ما لا مطعنَ فيه » ولا 
Qui‏ ولا بین ولا إسرار في Je‏ على ea‏ » ولا إدخال داخلةٍ . وکیف يصح 
هذا قبلنا » وول X‏ سل على الروم إنما كان من cU‏ وهي الوقيعة المشهورة 
ced‏ 388 » من طاعتنا » في حين تطرّق النصاری(٥ V]‏ على حين غفلة t‏ 
ووافق ذلك J5‏ ظهور المرابطين ووصولهم £o‏ ,0253 إذ ذاك * 53 )2( 
رسول ألفونش معتذرا من الأمر ؛ فصرفناه عن الطريق ء قطعا له » وإيثارًا لأمير 
المسلمين . وعند اللہ تجتمع الخصوم ! 


e 


P 


)39( بنو الكرى : عسكر مستأجرون » مرتزقة . 
)40( م : التصرى . 
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الفصل التاسع 
السنوات الأخيرة FIM"‏ 


نورة يبود مدینة XUL)!‏ 


ولا كنت في تلك الفترة ء بدت أمور وأسبابٌ ls‏ على ما كان من الانتقال 
ومقدّماتٌ اذَنَتْ بالزوال . فأؤل ذلك نفاق أل اليْسّانة 389 Ra)‏ نذكرها » وأرق 
سبب «xd‏ له . وذلك أني لا أمرثُ بینیان السور المصل بالحمراء 390 » ودبرته 
على تلك oma‏ التي, DN‏ ت عن شرحها لاشتہارھا ء soles‏ السعادة أن وجد 
o Sg‏ الأساس ui‏ مملوءًا ذھباً أعلموني به . فلما à,‏ عليه cM‏ 
فيه ثلاثة آلاف مثقال جعفرية 391 . فاستبشر ستبشرت بها وتفاءلت بنجاح الطلبة ء 
والدنيا تسخر بنا کا سخرت يمن كان قبلنا ولك : ومن أساسه يقوم بان ا + 
cS,‏ دار أبي الربیع ‏ الیہودي 392 الخازنٍ للأموال في دولة جڌي - 
الله - مبنیة على ذلك الأساس ؛ فعلمنا أنه من ماله المدفون . فأ ابن " 
[order‏ بالأمر « ويقول : «أرسلوا عن cud‏ يكشف لكم سائر دفائنه) . 
فخاطبنا عنه ليرد علینا في بعض الأمر . وكان صهره أبن ميمون 393 ء كنا قد 
قدّمناه على يبود اليْسانة بوجه الأمانة 4ء وأسدينا JE‏ جميلاً من التنويه به ؛ 
فاستال بها أقوامًا من الغرباء » يصول بهم على أهل ملته ؛ وكان.خبيثا ء فا حسّ 
بالقصة » ووجست نفسه منها » واعتذر عن صهره ء وساء لذلك CEP‏ وخشي 
de ds ol‏ مال أبيه . 
(1 ) النصبة : افیئة » الصورة . 
(2 ) قمقوم : جرة » وعاء من نحاس . 


(3 ) متتصحاً : مكارأ من النْصح . 
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ووافق قبل ذلك » عند انصرافنا من cdd‏ أن فرصنا على أهل اليسانة ذھباً 
كثيرًا باسم التقوية 395 « لم تجر عادتهم به » وحملناهم في ذلك على Va‏ 
والانطياع ؛ فنفرت لذلك أنفسهم . ووجد ابن ميمون المذكور السبیل إلى إغرائھم 
وحملهم على النفاق ؛ فأجابوه ء ودخلوا في السلاح € ونادى فيهم OU‏ : «جدوا » 
معشرً بني إسرائيل » في حماية أموالكم !) وافتضح بذلك ابن ميمون . وسبقت 
له جناية في قتل * 54 () عاملنا ابن أبي YÀ‏ على ja Lai‏ 396 رياسة 
وعدوانا . وامتعت اليسانة بالجملة . 

فلما رأيت ذلك > لم أجد بدا من مُداراة الأمر . واشترط مول بإصلاحه ء 
ونہض Qr‏ أعملت رأبي بعده » وعلمت أنه لا يلقى إلا أحد وجهين : إما 
طاعة على IRR‏ » أو عصيانًا ؛ Gl,‏ كان ؛ فإرسال العسکر إليه واجبٌ » وشدة 
وترهيبٌ » ليعلموا قدر ما جه . فخرجت بنفسي في إثره » وقد اجتمعت إليّ 
الأنداب» . فإذا eur‏ قد أقبل منصرفا » وردنا عن ذلك المذهب c‏ وقال لي : 
(قد اصلحتٌ الأمر مع ابن ميمون . وغبوضاك adi‏ لا يزيد القوم 3 «ous‏ 
وربما استعانوا بعسكر ابن عباد » ولا سیما۔ أنه oM‏ بقرطبة » وليست تؤخذ 
بإحصار ولا قتال !4 . على أني قد علمث أن ابن عباد لا eet‏ في ذلك الوقت 
کله » ولا اشتهر بذلك VS]‏ كان الناس يذكرونه » وابن ميمون يفتخر به ويُطمع 
به أهل اليسّانة 7 فقبلتُ قول مول » وانصرفتُ. على مقربة من الحضرة ؛ 
وقلت : «خروجي إلى هنا أو el dos‏ سواء ! إذا أردنا اليب ؛ فقد 
وصلناه ا فم قات مونل : «صف علي ما انفصلت d‏ فقال : op‏ ابن ميمون 
زعيمها ode‏ أشياء أنكرها من الارسال في صهره ء وهذه الفرْضة العظيمة » وسائر 
ذلك من الألقاب اللازمة 398 . فضمنت لهم الصكوك برفع ذلك عنهم » ولابن 
ميمون في خاصته 7 وأمرت بعقدها والا رسال بها . وقرت QUA‏ قرارها . 

ووجست نفسي من ابن میمون لإظهار اخلاف والاعلان بذلك » وعلمت 
أن هذه هدنة على 55 9 ء وأن لا طاعة تصح لي معه » وسیژثر أمثال هذه . 
فدبّت I‏ المداخلة من الیہود لمحمولين في زمانه » ووعدتهم بالاحسان ؛ وتكرر 

في الوساطة ابن سيقي » حتى أبرمت من ذلك ما eli‏ . وكان أخذ ابن ميمون 
يسيرًا » لا عصبة له » وهو غافل . وكان الواسطة أيضًا ابن المَرَة مع ابي العباس 
e$‏ . وكان 54٥‏ ريم ذلك متا نقمه مر لانحياشه عن ذلك » إل أن وردوا 


(4 ) الأنداب : التعزيزات » الحاميات . 
)5 ) انظر سورة فاطر : 42 . سورة الاسراء : 41 . 
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الحضرة ة على عادتهم ء وأمرت بثقافه مع ابنه برضاءٍ من OPNS‏ أن لا 
T‏ بعد اليوم 3 الكل مُہم أمناء $n‏ بهم 400 4. فشكروا ورضوا. 
وحاطبت عامتهم نعلمهم با لهم في ذلك من الصلاح . وتهدّنت الأحوال ورت › 
پل أن تلف الكل . 
قضية زناتة 

وقضية أخرى بعد هذه في أمر زناتة : إنه لما أعملت الفكرة في عاقبة الأمر 
هذه الفتن(6 العارضة » رأيت أن الاهتبال بالمعاقل من اكد ما يجب النظر فيه ء 
كالذي تقدم ذكره من النظر في عُدّدها وما يُضْلِحها ء وأن الأؤلى استصلاح ما 
فسد من نفوس قوادھا . وذلك أنه لم يكن بلي لنا معقلاً قط غير صنهاجة oa ls‏ 
والعبيد 401 ما خلا زناتة ؛ فإنهم كانوا أجناد الحضرة . 

وكان الصنف المذكور قد ضعف » واستولى عليه النقصان لمطالبات جرت علیہم 
من قبل وزراءِ الدولة dose‏ وغيره ؛ فإنہم 198 یرون M‏ أ ولایة نتیاً هم مع 
صنہاجة لاحتقارهم إياهم وَأنَميِھم من تولية مثلهم » فكانوا يميلون إلى الصنف 
QUA‏ 402 كله . ولمّا جرى على اليبودي ما جرى منهم ء اعتقدها الناية في 
نفسه » وخشي مثل ذلك > فجعل نفسه في مطالبتهم » وتبديدهم ء وإنزالهم على 
الانزالات الضعیفة' 403 * ومن كان بيده LL T‏ إليه وأزيل عن يده . 
فأذركهم النقصان Rally‏ ء وزاد في زناتة ء وقويت أحواهم وإنزالاتهم » > ede‏ 
كانوا على الحقيقة خيرة جند الأندلس » والموثوق بهم في الشجاعة والنجدة . وكان 
الصنف كثيرًا » لا يعدم ضمِّهم من له مال 404 . 

cl‏ في نفسي : «هؤلاء SII‏ الذين على الحصون » وإذا كانت أنفسهم 
فاسدة c‏ ولا یذکروت معنا على نعمة طائلة »> كيف يمسكون المعاقل ء أو It‏ 
قلب ope‏ معي ؟ وإنه لا عوض مہم في الثقة للحصون * 55 9( ol»‏ زناتة 
هؤلاء call!‏ لا AE‏ فہم للمدينة الفوفي ولا للحصون ؛ أكثر من خدمة 
.الجنادية » لا يعدم منهم أَحد . فأنا جديرٌ أن أشرك من ضعف من صنباجة بہؤلاء 
الأقوياء الذين أذركثهم العناية ويُمسك واحد منہم إنزال خمسة فرسان Kay‏ . ثم 
من قنع با بيده بقي ؛ ومن لم 32 لم نعدم منه العوض !) . ففعلتٌ ذلك » 
وأش ركتّهم . وكان في هذا كله تحريكٌ 223 والقال . 


)6 ) م : الفتون . 
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إذا لم يكن عون من الله eal‏ فأكثر ما يجني عليه اجتهاده 405 

Ub‏ رأى Jus‏ زناتة ذلك ؛ قلقوا » وساءت ظنونهم ؛ فكنت » متی دعوتهم 
إلى خدمة ۽ تجدهم ye‏ عاجزین : من أشرك ومن E‏ يُشرّك ؛ gre‏ على 
ذلك ؛ فقيل لي : op‏ كبارهم يفسدون) صغارهم ! ولو أنك تخرج 
men‏ من البلدة > لصلح لك سائرهم ٢!‏ . 

فأمرث بإخراج ثلاثة أنفس pe‏ اتهم امم . وكان المأمور بذلك cJ‏ 
الخصي » صاحبٌ المدينة 6 ذلك | الوقت » وثقناه لتربيتنا له . وكان في انجلس 
أقوام بحسدھم een)‏ على نفسه أن ينقلوا«5» طريقته cal‏ فأصاب الفرصة 
للخراب c‏ وأرسل من 4 إلى وفك cos‏ وإلى من سواهم من بني C ee‏ 
يقول لهم : op‏ الطلب قد وقع فيكم من مجلس السلطان ؛ وأمرت بإخراجكم . 
فلا توهنوا » واجتهدوا في التعصب عليه وترويعه ! وأنا معكم ! فإنه » إذا رأى 
جماعتكم c‏ رجع di‏ قولكم ! فلم يكن إلا بعد الأمر بساعةٍ » وإذا بجماعة الجند 
قد أقبلوا إلى باب المدينة ء يقولون : Up‏ أن يرد شِرْكَتَنَا ء وما فالكل راحلون 
عنه » منتقلون di‏ غيره ! Jis‏ الفاسق —- وأصحابه المتفقون معه ( ^£ 
eem‏ ؛ ويعضد قوم C‏ ويخوف gr^‏ . فميّزت الأمر » وعلمت أن هذه جعجعة 
لا يُرجع فما إلا إلى رأي ؛ فأظهرث cS‏ وقلت : الست براجع عما أبرمت ؛ 
فتكون نفوس cud‏ ركت ena‏ منصرفة * 55 (بم إلى مثل نفوسهم ! ! فمن 
شاء » cr‏ ومن شا ی t‏ لما ue‏ بذلك » خرج الكل m‏ 
و ذا من قبل وا ؟ وغن أرب اه وترو الشفقة من الم والطعن 
حساب زناتة اہم لا ولون بالكل ) ؛ وأن ذلك ترهيبٌ ء وان افرجوع عما أمرثُ 
NN Oe pad "‏ غير ذلك غا 8 بالرأي وتكون لهم الصّؤلة وا حماقة في 
المعصية » وأن انقيادهم للأمر واستعذارهم بعدہ أشبه » وللحجّة علیہم أعز PT‏ 


xe کان يوم آخر » حرجت بنفسي إلى عرضهم كي لا ين علي‎ Ub 
بالبْري 408 علیہم وإحضار الزمام 409 ء .لتعلم من صح مضيّه‎ cop . ذكره‎ 


(7 ) م : يفسد 

(8 ) غوغتهم . 

(9 ) م : ينقلون . 
:)10( يضريبم : يعودهم . 


146 


وقعوده فوجدت الكل مجتمعین ء قد انصرفوا ceni‏ ليلا € > لم يغب منهم أحد 
فوق الثلاثة الذين أمرت بإخراجهم ؛ وجعلوا يعتذرون و يتنصّلون . فقلت : «الله 
أكبر ! هذا أشبه وأليق بالمملكة !) . ورأيت مُمَلا anus ue, up‏ قد 
anne‏ علہم طاعتهم oda p‏ أن لو كانت XP‏ لا تُرفع . 


410 أو مِنْ أعاديها‎ Sm إن كان مِنْ‎ ea عَينَى‎ as iud) 


انقلاب مؤمل وثورته في لوشة 

UD,‏ قرّ أمرهم قرارہ » جاء RE‏ في إثر ذلك يقول : op‏ هذا الانطياع منہم 
ليس لرغبة في البقاء معك ! غير eel‏ يُدارونك حتى يحصلوا على فائد إنزالاتهم 
c 10‏ ویترودوانداہ به ! فلا فائد Jd‏ عليه غيرهم » ولا رجال بقوا معك ؟ . 
وکنت إذ ذاك ناظرًا منه بعين الثقة فعمل قوله في نفسي » وقلت : Y‏ لود 
هذا القول عن ؤجھین : : op‏ قد اطلع على ذلك منہم > فهي نصيحة ء أو لم يطلع › 
فهو بغائلته لا يدعهم . وسيدخل هذا في رؤوسهمء وتكون de‏ في ذلك 
الخسارة . وإن احتجت إلى العوض » لم يكن لي على ما ننزله وفي بيت الال الكفاية 
ما نحن يسبيله * 56 ) من النفقات على سائر الأم !؛ . فلم يأتني من هذه الكلمة 
نعاسن 412 ey.‏ بإخراج کل من في رأسه حماقة . Bà‏ عڈتھم نحو المائة 
فارس ؛ فخرجوا عن المدينة » وتضَّفْتَ ء وم يي فیہا إل من ينطاع لكل أمر . 


وعمل في نفسي فعل لبیب وشیوخ العبيد » وصح عندي مہم وفہم eel‏ 
عو جوا زناتة ؟ وکانوا اشد علي من كل A‏ وجعل زناتة يذكرون ذلك › 
ویقولون وقت اعتذارهم : «لا COS‏ لنا T‏ إنما نحن جندٌ » ولولا ثقاته وعبيده الذين 
حملونا على ذلك ء > لم نجترم(15) عليه !) . وجعلوهم في وقت gel‏ [عشون] على 
الأسواق ٤‏ ويأمرون الناس بالقيام » ويقولون لهم : TED‏ حن S‏ وهو يريد 
إدخال النصارى 413 !» . فلم يلتفت الاس إلى قوم c‏ إذ لم 415132 من CAE‏ 
الدولة وصنباجة . 


De (11)‏ وغيره . 
)12( م:عرّ. 
)103( م : ويترودوت . 
(14) م : يخلوا . 
am De (15)‏ 
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ولا اچ زف أرط بد ذلك تراج اين من شموخ Mb‏ 
فلحقرا به » وقالوا له وقد e‏ جا ا غا یرم سرپ مت . فخرج 
معهم من فوره ذلك ء قاصدًا إلى لَوشة ء مع من اتفق معه مثل ابن البراء الكاتب 
وغيره . 


وكانت هذه تفقة 1S3‏ بيهم مع بني مالك 414 QUE‏ لَؤْشة ء أنه متى دهم 
أمرّ » جوا إلمها . فنبضوا من فورهم ذلك قاصدين إلى cis ji‏ ولحقها ليلا 
ودخل المدينة » ولم يمنعه أحدٌ لمكانته CS‏ ؛ وحسب AI‏ ومن فيا أنه رسول . 
فصار في قصّبتها » وجمع الجن والرعيّة » وصرخ فیہم بالبكاء » وافتعل الكذب » 
وقال لحم : وم أخخرجٌ من غرناطة 3 € ترؤن edge:‏ عنقي» ! وتركت 
فیہا النصارى قد استحوذوا علیہا ؛ وکشف عي ! فائبتوا معي ونوج إلى كل 
سلطان : فمن أجابنا » اعتضڈنا به !) . وتحاطب بذلك حصون الغرب » يأمرهم 
بالخلاف ؛ وأرسل إلى زناتة المُخرّجين » لیکونوا معه مضيّقين على * 56 (ب) 
غرناطة . وإن أهل الجهة مع أهل الحصون » D‏ سمعوا ذلك » ديّروا des elo‏ 
كل حصن من .كبارهم إلى الحضرة من يطلع صورة الأمر ؛ فإن وجد خلاف 
قوله » »لم يخربوا وجوههم معنا ؛ وإن ألفؤه حقا ء نظروا لأنفسهم Qs.‏ أفواجا 
مُعَرينَ ومهنثين على السلامة من النصاری » ومستفهمين جليّة الحال eoe.‏ 
الأمر على وجهه ء وم روا شيا مما ARS‏ . فطابت أنفسهم » وعلموا أنه 
مخالف منافقّ . فبادر الک إلى منازلته » وسألوني عسكر الحضرة . 


_ وکنت » » لا صح نفاقهم aci‏ أبليت هم عُدرًاة0 » وأرسلت eel‏ 
US‏ ورسلاً تومّهم o‏ خافوا ء وتحذّرهم قبيح العاقبة في إيثار الفتنة » وإني مطلق 
إلههم ell‏ » ويخرجون عن .الحصن حیث شاؤوا oui‏ ووٹائق ؛ t‏ وهم في هذا 
كله > لا يزيدون V‏ طغيانا She,‏ بانين على الشرٌ ٠»‏ طالبين للا ر بلا ثار . فلما 
يعست منهم ‏ مع GU‏ الحصون ele‏ » أرسلت بالعسكر » وقرّدتُ علیہم یوسف 
ابن pl‏ 415 ء سنذكر وجة مصاهرته لنا بعد هذا ؛ فنبض ؛ وم یکن 3 
ساعة وصوله » وجزع من معه بالقصّبة » وخلت علہم ؛ ودخلها العسكرٌ ء وأسر 
يها هو وكل من معہ . وأتانا من ذلك qe‏ عظيمٌ . 


. ر‎ cu ie a9 
. عذرا‎ C : هم عذرا‎ Zu )17( 
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oil,‏ بثقافها وسوقان الأسرى » وتقفناهم مُستفتون(18) في أمرهم ؛ فأفقت 
السّنّ أن قتلهم غير جائز إذ كان نفارهم جزعًا ء على أنه كانت لهم سَعَةَ في الأرض 
غير e‏ ة » ا أرادوا الفساد في الأرض ؛ واخرون يقولون بقتلهم , . فاثرثٌ aX‏ 
والأبعد من الآثام ء وأن ذلك لا يفوت ؛ ومن ع أخحلاق الكرام M‏ والعفو عند 
المقدرة 416 . فأوجبت السياسة ems‏ والشدة Te"‏ > لكلا تكون ab‏ 
لغيرهم ؛ وهو باب َنُه على الدولة من اضر الأشياء ء فلا غفلة للك يقظان فيه . 

وخاطبوا مدّة کونہم wd‏ بالأندلس ء حى صاحبٌ مالقة . 
فلم oe Ub. Sel )( 57 * et‏ منهم » أرسل إلى أمير المسلمين » يزور 
عنده الأمر كله » ويكذب c‏ ويقول له : ۰م og‏ إلا من إنكارى pl‏ النصارى ء 
والقيام بدعوتك) 417 ء Ye‏ تقوم على ساق . وكان العسكر إليها مقبلاً مع 
نعمان ؛ فانصرف UJ‏ علم بأخذها . 


وصف الثائر نعمان وسيرته o‏ عبد الله 

OS,‏ نعمان المذكور ممن فعلنا معه. جميلاً » وأحسنًا إليه لحرمة القرابة 
والانقطاع إلينا من المرابطين ؛ وزال عنا بعد إعماله الدواخل علينا في حصوننا 
الغربية » وعقده مع أهلها أن يصيروا في طاعة المرابطين متى دُعُوا . وكان له بتلك 
e‏ إنزال "MT e‏ والعمل بذلك c‏ وخرج Ue‏ بس ex a9 el‏ 

من أجلة له أن له ipd‏ موا ومالاً n‏ اقتضاءہ ؛ فأبحْنا له النبوض ؛ وإذا به 
يسعى علينا .. وقال للأمير : «نفيت من اليلد من أجل نصيحتي لك uito‏ في 
دولتك او مم يكن مته حرف » حتى إن أطواي ٠‏ إن تكلم ؛ لسعث علي ؛ 
للقدر الذي شاءه الله > عسى لعاقيةٍ محمودة إن شاء الله . 


فعملت هذه المعاني كلها في نفس أمير المسلمين ؛ مع ما pe‏ عنده بكثرة 
الأموال المكذوب عليها والمنتفقة في طاعته والجهاد معه لو بقيت JU-‏ 418 . 


مسألة زواج الأميرتين uui‏ عبد الله 
anl,‏ في تلك الفترة ء رأينا من الصلاح النظرّ لمن معنا من البنات وتزويجهن 
قبل أن یفجا أمرّ » فيكنّ على غير عصمة ولا كفيل . فتخيّرنا هما من بنى عمهما 


(18) م : مین ؟ (20) م : وان 
(19) سراح : اذن بالرحيل . 
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IS‏ » منهم 3A.‏ بن de‏ > للذي كان عليه من النجابة والعقل (Id,‏ فصدنا 
عن ذلك أهل دولتنا » وقالوا نصیحة وِحَسّدا : op‏ أنت تصاهرت إلى بني عمك › 
eulos‏ دالة القرابة مع المصاهرة على الظهور عليك عليك c‏ وفساد حالك بصلاحهم . 
فإياك !.وعليك بن هو دون قيمتك ؛ فيراعي إحسانك » ویری هذا منك (IS‏ 
ويرى عياله بعين مولاہ ۽ ون هو تحرّك إلى شيء » قعدت به دقة شأنه ؛ فلا أتباع 
سپاو دو نه(21› ٠‏ فقبلنا ذلك de (—) 7 * gb‏ الدولة c‏ وقلنا o):‏ صلح من 
قرابتنا » ندرك فعل الخير فيه دون مصاهرة تُطغيه !) . 

وكان من بعض خدمتنا من حضّنا على يوسف بن حجاج ۽ لعلمه بأخلاقه مدة 
صحبته ؛ ووصفه بصفات ظاهرها يشبه المشاكلة . وذلك أنه قال : «في الرجل 
انقباضٌ واستیحاش من الناس ؛ وبذلك تأمن من إجماعه عليك ؛ وفيه شح كثيرٌ » 
لا پُخرج خیرّہ من منزله ؛ وفيه غيرة شديدة تؤافق معاشرة العيال ؛ وبه حرج 
cy;‏ لا تصح22 به ولاية ؛ وهو من نقصان البيان وعيّ اللسان ما لا يطبي 
بذلك النا س لتألب » إن شاءه عليك » ولا نقض لفعالك أو مقالك » والرجل من 
أوساط الناس وممّن لا ب يتتمي إلى ملك ء ولا تحثلّہ za‏ ما لا أصل له فيه . 
تهر بین يديك كالكمأة التي إن شعت قَلعتها › » لم تتعذر عليك من أصلها ء أو 
كالصمغة » وإن LEA‏ شعت le^‏ > ظهرت ؛ وكانت لك ZU‏ والخيار ! والآخر هو 
تربيتك ونشأتك » وابن وزير جدّك › وله من بعد الهمّة وكرم النفس وحسن 
السمت والوقار على حال الحداثة ة ما ترجى بركته » ولیس بمعتد قدره . وإن أنبضته 
إلى أمراء ie‏ فيه وأنت امن من سوء العاقبة » وانھا هو بمنزلة من ual‏ ابه إلى 
درجة تقر عيته . والأؤلى أن يدعوك صهرك «مولاي):23) › من أن يكون لك 
يثلاً ؛ فتشقى انت ونحن c‏ إذ الغمد لا يحتمل سيفين 419 ولا ندري مَنْ السلطان 
یک y‏ من ارتضيئّه FONTE‏ .( فعقدت لما النكاح à na‏ ما Cos‏ 
واستعددت(24) T‏ سائر أمرى بالأحزم » ووكلت ذلك إلى الأقداز « وقلت : 
«هذا Ago‏ الاستطاعة t‏ ودوك جهدك لا تلام . ول أن يقضي با شاء !» ۔ 

ولمّا صار ولد e‏ بتلك المنزلة » شرهت نفسه إلى وزارة الدولة » مَقَطمُ 
من لم يميّرَ المذهب . ولم نكن بعد وزارة ماجة نستعمل لذلك Vol‏ . فكأنه وقع 
في نفسه التقصير به ء جهالة الانسان * 58 رم بقدره له مُهلكةٍ » وتركه صيانة 
قدره له AT‏ 


)21( يباودونه : o ee‏ اليه . (23) م : مول . 
(22) م : يصح . (24) م : واستعدت 
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وكان أهل دولتنا على مذهب جهالة في هذه الأمور :3 كل أحارٍ منهم يريد 
أذ يعمل cla‏ وأن تجري الأمور على هواه ؛ فإن ل يفي ذلك له. صار في 

حيّر الأعداء ؛ ولو كان على مرغوبہم ء ما اتفق لرئيس, عمل ء ولا تم له "T‏ 
وكانوا قبل أيامنا قد شغلهم الخوف من صولة رؤسائهم : ما كانوا يرون السلامة 
غنيمة . ولمّا تم هم في أيامنا الأمن » وأنسيتهم ما مضى ء أدركهم PM‏ والبطر » 
إلى أن تطمح أنفسهم لغير ذلك . وكنًا نحن نظن أن بالأمن نسلم من اللأممة 
والعداوة 420 « وخاننا القياس ؛ وكذلك العاقل المتحرز لا يجب له أن يظنٌ بالناس 
ظنّه بنفسه » ولا يعمل حسابه وحده . فليس کل الناس على مذھبك ء ولا هواه 
مطابی واك ! ولا محالة أن باختلاف الأهواء تقع العداوات » وباتفاتھا المصاحبة 
وجسن المعاشرة, . وأصدق الناس لك من يكابد معك c‏ ودهاه مثل الذي c ds‏ 
وإن كان من الأباعد ؛ فلا تستریح إلا إليه ؛ ولا تشك همك مع من ل ex‏ ما 
عناك : فإما ساو عن حديئك ؛ قد اكثرت عليه ء Vl,‏ خالف لمذهبك » قد 
استہدفت إلى عداوته ء وأحدثتٌ في نفسه ما كنب غنيًا عنه . هذا طبع البشرية . 
فلا تسمعٌ un‏ يريك التحقيق بكلامه ؛ op‏ الح ثقیل على النفوس » والباطل 
UI‏ أسرع ؛ وعلہا أحف . UJ,‏ علم الشيطان جیلو الانسان » d£‏ منه 
مترلة الدم 421 ».أتاه من قبل هواه . ولا سبيل أن تلقى أحدًا عدي العقل : كل 

قد أخذ من التجربة حصّتہ ِ وحاز اختياره ؛ وعرضّك عليه ما Q6‏ إليك 
ee‏ وكلفة : فإن كان ريّضاً ء فهو بشأنه أبصر ؛ ولعل له عذرًا » وأنت تلوم 
2 ؛ فتولد عليه انقباضاً منك eno az,‏ يريك الخلاف حتى du‏ ما اعتزم 
عليه . وإن E‏ جاهلاً » فمن العناء رياضة الهَرم 3 تزده | ٹر من نقله ٭ 
8 (ب) عن وده » ولا ينتقل عن nb‏ . کیفما Lu,‏ الأمرء أجده جهلاً 
من فاعله وكلفة » إذ لا تأديب يجمل بالعلم ولا eel. pedi‏ إلا من شوور 
في أمر ء فعليه أن يعطي ما عنده من غير إلحاح, ولا يتمرن في انتظار طاعة c‏ 
فيكون الناصح » إن سمع منه » تمادى على صداقته أو خولف في عش في انتظار 
طاعة فيكون الناصح إن سمع منه غش فما قام خیرك يا زمان ء 1875 

لو أني أعلم أن بخلاف ۽ يسير على القائل يتنقل إلى حيّر العداوة ) لم أشاوره 
في ui‏ أبدًا : وأكون قبل مشاورته خاطرا حذرًا الذي خشی منه ء hd‏ علي من 
عاقبة الأمر المعروض عليه . فالعاقل يقيس على هذه المعاني ويحرز بها صديقة . فربٌ 
(25) م : جبلة ؟ 


(26) م : يبدوا . 
(27) م : ليلا . 
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عداوة تتو لد بأرق سبب » أو dae‏ تعود إلى مودة » عند الحاجة إلى التعاون أو 
الانخراط في سلك واحار من عارضِ يعم أو مرغوب يرام تكون الحاجة فيه سواءً . 


ولا خير في عقل Las Y‏ تارات ؛ vx‏ السرمديٰ راكبٌ طريقة 
الجهل ء واقع في الوَرّطات . ومن الح ما ر يسمُج ء فلا تقوم حلاوته وفرضّه با 
يعقب من المشقة ؛ والعاقل یتخیر TT‏ فیتجنب معسورها » ويتوخى 
ميسورها . 
وللقائل ان يحتج على هذا النكاح : ما الذي أريد به ؟ إن كنا غالبين › فقد استغنينا 
عنه ؛ وإن US‏ مغلوبین ء لم يف ذلك ! يعترض هذا بعد OUI‏ ما وقع | 


وإنما أردنا اکتساب الحسنة مع الستر ؛ وانه متى عرض عارضٌ ؛ كان البعل 
IONS‏ مانکون فيه عند ذلك » وتكون لنا نيم 
عُدة » io‏ طمع کل من يشره إلى خطبتهما . فقد كان كثيرٌ من سلاطين الأندلس 
رام ذلك ؛ وتوقعنا العاقبة إن فعلنا 424 Ones‏ فيما لا مرد فيه » ولا Sad‏ 
عنه إلا بالأموال الجسيمة التي هي أولى بالبذل في إقامة أود المملكة وما كنا بسبيله 

من الجهاد ؛ وإن أبينا » وقع ال خلاف والحقد من الطالب › بحيث لا يوافق ؛ علي 
أنه لم حسب Dm‏ ما جرى * 59 )( . (ولو كنت أعلم الغیب » > لاستكثرت 

من الخیر)(30) . وكان زمانا لم نحسب فيه حساب خير وخرج منه مثقال ذز 
ولا قشنا على شی Mb‏ وم نبلغ OD ze‏ ما يكون منه » بل يدهى منه أمره 
وأفظعه . 

ولقد قال المطالبون إن أمير المسلمين كان أُحق بها ء وإلّما فعلنا ذلك فرارًا منه . 
وهذا من ا حال أن يكون أحدٌ يتبعّد الشرف » ويُدعى إلى ما فيه حياته ء فیآباہ ! 
ولو أنني أشعر بشيءٍ من ذلك ء ونرى أن المذهب في هذا ء لكنت al‏ الناس 
اغتباطا بالامر » «Ji»‏ مسارعة وعليه 7 425 . 

وم يكن مَنْ ألحّ في ذلك أكثرٌ من - رحمه الله - ؛ فبادرت إلى ماتقدّم 
ذكره » خوفا من كل ما ذكرناه ١‏ وي لما تواترث على مر لمسلمين هذه لابا 
وصُورت عنده على غير ما (uh‏ > عملت في نفسه . 
(28) يقلعها : يصرفها . 
(29) تنشبنا : تورطنا . 
)30( الأعراف : 188 . 
)31( معشار : عشر . 
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وانقطع رجاءٌ ممل بلؤشة من أن يجيبه سلطان من الأندلس ؛ وعند ذلك ء 
خاطب امير المسلمين t‏ فلم يصل الخطاب ؛ a2) CA.‏ العسکر إلا مع نعمان 
حى انقضى خبرها ء على ماوصفناهٌ . 

Jes‏ عبد الله في مسألة مُرْسِية وغضب العتمد 

واعتقد المعتمد دخول النصاری بلده ومحاشاتهم لجهاتي ء > مع ما كان في نفسه 
من أمر مرسية Op.‏ ابن رشيق قال لي مشافهة » ونحن على ابيط : دأرید أن اک o‏ 
صنيعك وأدخل في جملتك ٠‏ وقال لي رسوله بعد ثقافة : دلو اك تقبل من JE‏ 
فیہا > لأقام الخطية باسمك » وکانت في طاعتك ! تجڈہ Ls . ! 426 Sie,‏ 
هنذا القول جملة 2 T cs,‏ نفسي : «هذه تصہتداہ لم يكد أصحابنا یتخلصون 
منها إلاً بعد المرام الشديد JS,‏ العظم ! $7 منهم هذه المشقات ! فلا يعترضها 
هذا الوقت إلا جاهل بالزمان ! وليت لو سلمنا من هذا كله ! dis‏ من P‏ أن 
يبقى بلده بيده » فقد شره | إلى كثير > فكيف لفضول العمل الذي كنت أرى 

, يُداخلها‎ M علينا اليسانة ء على ما قڈمنا ذكره » كان ابن‎ cal ؟ ولا‎ Br 
بالتثبت ء حتى تبدو إلہم الأحوال ؛ ويبلغني * 59 (ب) من‎ LT ويعدهم‎ 
ذلك ما يقلق . فأردثُ بعض المكافأة على ذلك » وأن نوجه إلى مُرسیة من يعقد‎ 
في خدمتهم » ويقول هم أن ينوا‎ rali » ما ابتدأني به رسولّهم ابن کون‎ 
» كيف يريدون34) محاولة هذا الأمر : إن أرادوا القيام بدعوتنا لمَلِمَةِ متى كانت‎ 
نغيئهم فیہا بأموالنا ورجالنا ؛ وما فائدة ذلك وثمرته فيما نشترط نحن به ؟‎ 

UD;‏ توججه من ثقاتنا لذلك من أنفذناه » اعتقدها المعتمد في نفسسه ؛ على أننا 
م نكن نمزم على ذلك ST‏ من طلب اللات عليه آخر ذلك بأن نسمع 
منه مالا يوافق ؛ فينتقض العمل بسببه ء أو توقف ا حال إلى udi‏ ما ؛ كالذي يقع 

بين الملوك من المداخلات والأعمال : فمنہا ما يتم ومنہا ما لا يتمّء أو يادى 

إلى حين . 


عبد اللہ يوفد سفارة إلى يوسف بن تاشفين بسبتة 
وإِنّ أمير المسلمين ء لما أق سبتة » وهو قد أحشد وأعدّ » قاصداً إلى جهتنا » 
(32) م : وهي . 
(33) نصبه : ورطة . 


(34) م : يريدوا . 
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لا يريد غيزها ء أرسلنا إليه رسلا مقدّمة ء بعد عتاب كثير جرى بيننا وبين المعتمد 
على خبر نمرسية » لم 52« مفاسدة آکٹ مما وضفناة . 

وحان وصول أمير المسلمين إلى سبتة » وقدم رسلنا عليه » وهم : ابن سهل 
القاضي المتقدّم ذكره 427 ء المُستعمّل للعملة الموصوفة » وباديس بن وارّوي من 
تلكاتة ء ينونه( عل سلامته ويتلقون بالرحب قدومه ومسارعتنا إلى ما يذهب 
إليه في جهاده » وما s‏ ذلك .. 

فانصرف الرسولان المذكوران ء يعلمانني أن أمير المسلمين قابلٌ لكل ما 
ذكرناه ؛ قد أعرض GOL‏ من الجميل ولطيف القول ما لا ES‏ في محبته . 
vL‏ ذلك . وكان فيما قال لهم : «يصنع ماشاء ! لست من يكلف el‏ إلا 
طاقته !) . فكان ذلك منه دهاءً cies‏ مع EG‏ عليه قبل » من قبل ابن سهل 
با خاطبة وغيره » أن تفارنا عنه إِلّما كان من خشونة الكتب الواردة من عنده » 
of,‏ المداراة بالقول «dsl‏ حتى a jii‏ ما شاء "v‏ لعمله بذلك . 

ol‏ ابن سهل * 60 رم ل رأى من خلاف الجند » واطلع عليه من أنفس أهل 
البلد ما اطلع » قم لنفسه ۽ ورای أن لا بخ من عمل يقري فيمن eR‏ . وأعلمه 
أن البلدة ليس عليه فيها مختلف 428 ء ونفث بذلك باديس المذكور . وص عندي 
وقت انصرافهما أن ابن واروي قال UL:‏ للخدمة له في زعمه » ولم نصنع 
غير أي كتّْنُه » والقاضي ضرب.عنقه !» إلى أن وصل أمير المسلمين قرطبة 429 . 


(35) م : DS ye‏ 
(36) م : علہم . 
(37) م : يظفر ؟ . 


الفصل العاشر 


خلع عبد الله بن بلقين ونفيه إلى المغرب 
جواز يوسف بن تاشفين إلى الأندلس 
وبدء النزاع مع عبد الله 


Pu eu‏ ہیں el‏ ¢ وسأله c ue‏ لتاس به 1 مداخلة 
المسلمت إلينا üs‏ " فيه : بل إلينا s 3, c‏ ساعة واحدة 0 . 


بني ذلك » وهو موضع الانقباض » لأ تقدّم من الطلب » وأن بمحضرہ جميع 
eub an‏ علا d‏ الرصول . فاعتذرت إليه بتوجيه :رسل : أحدهما ولد 
gem‏ » والآخر ابن ماشاء الله . فساعة وصوهما DNUS:‏ 
وأمر بثقافهما بالحديد على (Dell‏ ؛ وقال لحم : «بالله ! إن غزوته إنما کا نغزو 
ألفونش ! والذي يقدر عليه › فلیصنع | ۔ QU;‏ ؛ بعض الفرسان . الناهضين مع 
الرسل على Led‏ حالة » مضروبین ملهوفين© , أطلقهم قروز ليعلموني بالقصة › 
ويقول : «بالله ! أن أطلقهما V‏ ينطلق مؤمل وأصحابه !» . فدهمني من 
هذا الأمر ما لا مدفع فيه ولا حيلة . ولا eb‏ أن يجري على هذه الرتبة . 


(1 ) وأمر بثقافهما في الحديد على المقام : وأمر باعتقاهما مقيّدين فورًا 
(2 ) ملهوفين : حزانی مستغيثين . 
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وأرسل على المقام Gs‏ اليّسّانة - فأول ما طاعت له 430 - وإلى جميع 
حصون الغرب ء على يدي نعمان المذ كور » الساعي في مداخلا Usus‏ . وكان 
في es‏ إلہم : Ub‏ بعد فقد PSY es se‏ الباطل Jo oj‏ کان 
o6 A‏ . إن لم تطوعونا ء ou‏ تحرب من الله ورسوله e$‏ . وإن خطابه 
لم يرد على معقل منها M‏ وألقى بيده ء وقام dol‏ على إخراج قائدهم ء fim‏ تناثرت 
المعاقل كلها كانتثار العقد 431 ؛ إلى أن وصل الأمير یر إلى بليلش ؛ ومن امتنع منها › 
قاتلته الرعية معهم » حتى يلقي بيده . 

فلم ندر ما * 60 رب نصنع › «واتسع الخرّق على الراقع» £432 وقلت : 
رلا طاقة لي بجميع أهل البلاد c‏ إذ غدروا وخرجوا عن الطاعة ! فبمن نمسك 
الحضرة ؟ ليس فيا خلقٌ من غير جنس ممن كان في المعاقل 433 . «ولا یتمکن 
للخباء أن يقف دون أوتاد !) 434 ولا في الأمر من go‏ ولا حيلة مع الرجل 
JS‏ من رغبته في خلعنا ! ولا ثم غيره بسند إليه فنستريح فيه من هذه الداهية 
العظمى والطامة الكبرى ! ولا في الممكن أن نوجّه إلى الرومي c‏ فيكون ذلك فسادًا 
فی الدين ء واستعجالاً للمكروه ؟ وإن شعر بذلك اهل حضرتنا کانوا أوّل من 
يقاتلنا قبل المرابطين ! ما دام الستر 435 بيننا وبینہم » فيكشفون لنا القناعَ على 
بصيرة !) . فما عهدنا أيامّا QU‏ كانت أفجع لقلوبنا ء وأدهى لنفوسنا من تلك 
الايام . 


وصول الجيش المرابطي قبالة غرناطة 

وقدّم أمير المسلمين عسكرًا إلى غرناطة » مادام محاولته للحصون » نحرسونہا 
من دخول عسكر (d'a‏ ؛ إلى أن يرد علیہا بنفسه . وأرسل القوّاُ إلينا أن نبيح 
لهم القوت والعلف بالمدينة ؛ فأجبناهم > لا يقع متا شيءٌ من الخلاف › eA‏ 
به إلى ما هو أكثر . 

وأرسلت اخرین من الفقھاء إلى أمير المسلمين مال ۽ 436 » ويُعلمونه ألي Al‏ € 
وغير مخالف عليه » والطاعة Ce‏ له على مرغوبه » دون أن.يُحوجٌ إلى هذا التعب 
كله . فأرسل إلينا الفقيه ابن سعدون ء يقول لا : دلا طاعة ولا صلح إلا بالخروج 
إليه ! وهذا أمانه : كتاب بخط يده » يتضمن الأمان في النفس والأهل دون JUI‏ .€ 
فايقنت بالغرض . وكان في آخر كتابه لنا : op‏ كنت استوحضت من النزول إلينا » 


)3 ) الاسراء : 81 . 
)4 ( القرة : 79 


یڑ T‏ موضعا تصير فيه ؛ ولدكن غير خرناطة » لترى فیا رانا ! خد 
فائرة لا عم !؛ 

ّالأ أن تلا أن لا میرب می mer‏ جم اسخف کون 
أن أقول : «قد اخترت موضع كذا !) فإن كان لما کارها » eJ‏ أن S‏ منه 
Jes‏ وحجة للقويّ على الضعيف T‏ وإن كان في نفسه العوضُ » فبخروجي إليه 
يربى على ما يعتقده * 61 () من ن إحسان . ولا حيلة غير الخروج والترامي عليه ؛ 
فإن كان قد أجمل وقبل ٠‏ فله الفضل » وعلى الشکر آخر الڈھر . وإن كان قد 


غدر 2 E‏ واثقين بالقدر c‏ وأبلينا عند الله وعند الناس العذر !». 


الحالة داخل غرناطة وموقف الأمير عبد الله ما 

ولا التفتنا إلى أهل مدينتنا ومذاهبهم b eee‏ على أمور دليلة على 
الانتقال » مؤذنة بالزوال ؛ وقسّمناهم أصنافا 437 على القياس والرتبة ء مع العاینة 
ما عمي قبل » وإظهار ما خفي ء إذ Y‏ حرج ولا هيبة ولا صولة Ax Ul. dE‏ 

من البربر » فكانوا مغتبطين بهم ء طامعين في في الزيادة على أيديهم للجنسية . واتفق 
رأمم على ألا يلقو( RA‏ ؛ وقڈموا كتبهم بالطاعة ؛ وراجعهم عليها » يعدهم 
ا قیم فی اكيم على افضل ما کنوا عله ۽ فمن کن st ۳٣‏ ايو 
تقلع(6) إلى الشُفل ala‏ وماله › وبقي هو بنسمته منفردًا cR Cas‏ 
بالخروج إليه من الطاعة » أو بإسلامنا u^ $3, 44i‏ 

ومن كان من التجّار وأهل البلدة ء فكانوا على نية er‏ مع من سبق › ولا 
۱ طاقة لهم بالحرب » ولا هم dal‏ ؛ وأكثرهم خرج من البلدة يقول Gl:‏ وجه 
حتمل الحصار ؟ تاج هنا وصائع کا في xe JI "Par"‏ 438 ء فبخ, er‏ 
ذلك ما كانت تبغي » طمعًا منها في CAD‏ وأنها لا يلزمها غير SE‏ والعُشر . 

Ul,‏ الرقاصة 439 من المغارية » الذين كانوا عماد الحضرة ء وبهم كنا نمسك 
الحصون » فهُم أول من طاع ء وأعين من بالحضرة إلیہم يقولون : «ما الذي خالف 
بنا عن صنيع بني lae‏ ؟) فلم نجد في صنف مہا راحة يرجى معوتتها ! 
(5 ) م : يلقونه . 
)6 ) تقلع : هبط » انصرف . 
(7 ) م : التبري . 
(8 ) بخ بخ : يقوها المتعجب من حسن الشيء وكاله . 


157 


i,‏ العبيد 440 والصّقالبة 1 » فالعبيد Js « gov‏ من عصاء کا 
ذكرنا » بلوشة ء رجوا أن يكونوا عنده فى del‏ مرتبة » ولم يفكروا في عاقبة أن . 
يخطؤوا عنده » فيقول : اما نصحوا مولاهم رَبٌ الاحسان إليهم ! فكيف غيره ؟» 
2 . إِنّما کل أحد بشهوته بین عينيه » للذي شاءَہ الله - لا راد لأمره ولا 
NCC‏ 

حتی الخدم من النساء والمخصيان : كل طامعٌ في Ju]‏ الدنيا عليه » والخروج 
عن ثقاف القصر إلى راحة * رب التسريح » والاستهتار بالرجال « ولا أشبه 
M‏ . فجعفر 443 النصي منهم ولبيب 444 US‏ زعيميّ المداخلة ورأُسَ الفتك » 
يقو لان(۵!) uh:‏ لا ولد لنا ولا تلد 445 ! فعل أي شيءٍ نصبر على القتال ؟ 
وما عسى نطمع أن نصير إليه : هل يجمل بنا سلطنة أو قيادة أو ti» dim‏ 
ul‏ نحن بمنزلة العيال : من سبق استمتع بنا » وكنًا عنده من جملة الفيء 446 ء 
ُرزق كسائر الكسب » فلا نضيعٌ ! تعالوا بنا تُقدّم لأنفسنا !» . فوردت علیہم 
كتب أمير المسلمين بالإنزالات القويّة 447 » (D, ly‏ والمراتب العالية (hs c‏ 
بذلك عند Je]‏ حاجته إسلامهم CU‏ حتئ اتفقت من كل جهة . 


عبد اللہ لا ae‏ مخرجًا إلا بالاستسلام 


ولا اتسق له ما َمل » وعلم با معه في البلدة م بعد تقدية عسكره » جا 
ذكرنا ء إلى فحص غرناطة ء وكان أهل البلد يتقلعون من المدينة إلى البادية 448 ء 
ویخرجون منبا:12) ACE‏ رأينا أمارة الشر وعلامة السوء . IB‏ بأمير المسلمين 
في أثر ذلك العسكر مقبلاً إلى الحضرة . فهاج الناس وجزعوا . واتفق رأبى » مع 
من نصحني» أن الخروج إليه أولى 449« والترامي عليه ME‏ من هذه النار 
الموقدة . فلعله c‏ إ إذا رأى براءتنا ممّا نقله العدو ء ولم يجد في المدينة نصارى کا 
قيل ء فلا بد له من وجهين : إما صرفنا إلى أوطاننا » وإما إخراجنا . فلن نعدم 
معه جميلاً » | إذ لم نهج عليه CUm‏ ولا أتعبناه في أمر . 

وم عسى العيش في هذه الدنيا ! والنجاة بالنفس في دار الدنیا وتخليصها من 
الأوزار في الآخرة ء لا بالغ ذلك شيءٌ ولا يعدله ! . فاستعملنا العقل الذي جعله 
الله أميرًا على کل شيء ؛ وکل i‏ لا alls‏ العقل D‏ وسكرٌ, »> مع سوء 


Jal ) 9)‏ سورة الرعد : 41 . (12) م : ویخرجونہا . 
(10) م : يقولون . (13) م : يانما . 
e )11(‏ : والحاقل 
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العاقبة . ولا سيّما Jie‏ لا بد من إسخاط الروم با بإإرضاء المسلمين » أو إسخاط 
المسلمين بإرضاء الروم ! فالآن يرثها المسلمون أؤلى وأجمل للعاقبة 0 ء إذ هي 
نشبّة 451 لا ملجا منها Y)‏ بما ذكرنا . 

Ej ولا يمكن استبدادٌ دون انتظار‎ c لو امتسكنا فيا بنفقة الأموال‎ e] T 

من النصارى ء ثم Ji‏ الروميّ » فينحاش عسكر المسلمين إلى الجريرة إو ألى i‏ 
UR co 62 *‏ يكون منه» فيقول لي اروس : و قد قلعت عتك من 
أرادك ! هات من الأموال ما نستحق من المكافأة !» فلو قلٹ له : 3h‏ عسكرًا 
معي » وابق انت Dd‏ يعاودنا d‏ ما كان يفعل ء ويخشى على عسكره البوار بين 
أهل البلدة والعسکر الخار 83 

ولو انصرف بدون "yc E ol‏ فساعة انصرافه وإقبال المرابطين الم 
ترتفد(14) مم «ael.‏ | وينقطع الرجاء عن معونة as Jai Jue : T»‏ 
الأكبر » وصحٌ لحم فلا بالکتاب D,‏ 


۱ ولو of‏ عند إقبال gi‏ ء يقول لنا : op‏ كنت ui‏ من المرابطين ء ولا يمكننا 
uS‏ معك من أجلهم ؛ فتخل لنا ce‏ وتصیر إلى كل ما a‏ مع النجاة 
بنفسك eie‏ وذخائرك > كالذي صنعتٌ بحفيد ابن ذي الُون » إذ عاوضته 
بلدسيّة ؛ وإلاً.فلا استيطان لك عندنا » إذ لا تفيدنا بالبلدة » وما يُغني خروجك 
UJ)‏ وترکلگ لمدينتك مطيبة16) للمرابطين ؛ فيدخل علينا الحزم منها oc‏ فلو 
أطعناه ء لارتکینا من الأوزار والخروج عن الدين ما يلعننا الله عليه والناس أجمعون 4 
Us,‏ نترك غرناطة حبسا للروم » يُضِرُون منها المسلمين ؛ فلا دماء تسفك منها » 
ولا داخلة تدخل إلا وكانت فی صحائفنا . ولا خير في أثرة الدنيا على الآخرة ! 


ولو أن يتريّص المرابظ عند إقبال الرومي » ولا ينحاش له > کا وصفنا » ويبنى 
على andul‏ ء فلو التقت الفئتان:18 ء فلا Aj‏ من أن يكون للطائفة الوإحدة على 
الأخرى ؛ فلو انا على الرومي » > ففي إثر ذلك ٠‏ ل یقدم على eL Ra US‏ 
Ul‏ أجلبناه 6 ولو أن الرُوميّ غلب ء فسنبقى بعد ذلك في UE‏ ما شاء اللہ 
م :يطب CDL‏ ولاستحينا من الله والناس أن يكون ذلك یوار المسلمين 


(14) ترتفد : تنقضي 8 

(15) النکال : العقاب € النازلة . 
m t (16)‏ 

)17( م 1 

(18) ا سورة ال عمران : 3 
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وهلاكهم ! ثم إنه لا يصح لنا ثبوت معه » el‏ شی کان يحجره عنا » ولا شيءَ 
تی به تزع أنفسنا cer‏ ولا من تتصر لو هم بأد الكل . 

كيف eI‏ في هذه الوجوہ » لا خير فیہا لمن تعقّب الأمر وتديّره » إلا ها 
صنعناه مع حكمة *62 رب) الأقدار التي لا تجري على إهمال ! فخرجنا إلى 
uls ede‏ نساق إلى caso y‏ لا ندري ما نلقى › Y‏ کا خاطر بنضسه » 
متوکلین على القدر . 


استسلام الأمير عبد الله وہب أمواله 

Ul,‏ لقیناہ ء سر بذلك » وأقسم على الأمان في أنفسنا وأهلنا » ولت منه المراعاة 
والكرامة ما بقي jul.‏ على قرور بالترقیب علينا ء إلى أن ب يبت خبرنا » ويقف 
على أموالنا 452 . 

» دولنا ء يطلب كل واحد منهم أن يودع عنده شي ؛ فلم نفعل‎ ja crus 
! وقلت في نفسي .: دهولاء يطلبون ما یترؤدون به ؛ وليس ذلك شفقة منم علي‎ 
فتکون‎ c فاسؿ يستأثر به دوني‎ UL: من وجهين‎ eel وليس نخلي من دفع ذلك‎ 
ببُغضه » يحمله‎ QD ja Uy € حسرتا في تفسي ؛ ولا نقيت بها عن وجهي‎ 
Uo به ما بیقي له ؛ وعند ذلك نفتضح عنده » و لا يقيل لى‎ ud إلى الأمير‎ 
إل بالأموال ؛‎ eel عدلاً» 453 . وإنه لا شيءَ نرجود2) به بعد الله اقرب‎ Y, 
ولو أمكنني أن أزيد فيها » فتملاً أعينهم ! وأنا لا أبتغي إلا العيش لخاصة نفسي‎ 
لا أدري إن‎ Ju العیال ؛ ولا خی في الغرر‎ x وأهل . وقد خفف اللہ عني‎ 
وكارة الال سا يُحتاج للمملكة‎ t بع اختلاطه وكارة‎ ES 
نفس وهي غيمة في مثل هذا لوقت الاد ! فخرجت إل الرجل بعد ثقاف‎ 
ولا أنزلت بتولي قرور‎ Bio من‎ ag اررجوع ؛ فلا جرأة من أحدٍ في اعتراض‎ 
وبين‎ Us لأمر » جعل الحرص على الخباء » وأمر بطرد الداخل والخارج ؛ وحيل‎ 
. على ما لديه من مال كسبه في ولايتنا‎ may كل يفش عليه‎ : mind عبيدنا‎ 
الأموال‎ ah : أتانا الفقيه ابن سعدون من عند أمير المسلمين € يقول‎ e 
6 : انظر سورة الأنفال‎ )19( 


ERA )20(‏ : مافق. 
(21) نرجوا. 


LA 


والأزمّة بها ! فإن SA je‏ قد أ خبره أنه ليس عندك درهمٌ إلا بزمام وذكر .) فقلت 
: انع occ‏ قد تركته في داري ؛ فإن أباح لي المسير بنفسي 
لاستخراح ج الكل وإِلاً > فهذه أمي تتولى ذلك مع ثقاته حتى لا يغادركم منه 
خيط Od‏ 

وكان » عند خروجي ؛ قد وقع في نفسي من خوف الثقاف ما شیب الفرقة 
منہا إن ت VS‏ القصر + فخرجتُ معها » وم ألتفث إلى ما سواها 454 . وأنا 
مع .ذلك في حيرة لا أدري لما يصير أمري ؛ قد أشرب قلبي من ا خوف والجزع 
أ لم أعهده قط » ولا كان فيه عزاء » oj‏ الأمور لني ینیقی ها الاستبات als‏ 
ما كان من دون أمر ؛ وإن جل خطبٌ ء يرجى فی غيره الراحة ؛ وبعض الشرٌ 
أهون من Us t 455 uam‏ هذه Q2 uad‏ لم يكن ھا عزاء ولا استراحة إلى 
أمل ولا رجاء لِيْسْرِ » إلا بحیث بُحتسب . فأذهلني ذلك عن کل ما لی فيه صلاحٌ 
من تقدمة النظر في مال أو غيره ؛ بل كانت نفسي اكد على ء > لم تعمل حساب 
من يعيش » لا سيّما من لم ئجُر عليه قبل ذلك محنة ء ولا أكربه الدهر برزية . 
فجاءت Mo cb, Ld ES‏ وحادت عن سبيل العهود . 

وقد كان je‏ قرور يطلب خط يدي بإسلام المدينة وإخراج من لي فيها 

من ا حشم . فبادرث على المقام ء إذ الالتواء عن ذلك مما لا ينفع ؛ ولو c‏ 
لكان ذلك زيّادة فی ا ہوان » Ap dA‏ شيئا ء Ul,‏ قد حصلتٌ في القبضة 456 . 


وكنت al‏ مع نفسي أسبابلادتہ منها dais‏ ذهب فيه عشرة عقودٍ من 
أنفس ا جوھر » وذهبًا مبلغه ستة عشر ألف دینار(24) c a‏ وخوام ۵9 t vast‏ 
وتأوّلتُ في إخراجها معى أن قلت : ob‏ کان الأمر يبدو من الأمير بثقافي c‏ فهذه 
حاصلة لا تفم ء تجعل كسواها ؛ وإن لم يكن ء وربّما تآخر في الأمر بعد قضاء 
غزوته » داریث منہا وأعددثها لما ينوب على العسكر ومتاحفة ا مرابطین) . 

ولم برك لنا حادم 458 إلا حيل بنا وبينها . M eue us,‏ تكون في 
أوساطهم خبيئة . وجعل قرورٌ يقولٍ لي ولأمي : «اكشفا لي عن ثيابكما * 
63 (ب) . فقد أخبر السلطان 459 أن خيرة ار هر عل ٠ LL‏ فتبرأنا له 
عن ذلك ء ونزعتٌ له عن الثياب . ثم جعل ينفض ا خدّات عن الصوف ٠‏ ويفتش 
(22) النصبة : الورطة ء البلاء . 
(23) أسباب : أمتعة منقولة . 
(24) م 
(25) م : وخواتم . 
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بنرا » ea,‏ التوابيت 2٠‏ على وجوهها ء وجل de‏ الثياب » شا لم de dp‏ مثله 
قط . ثم أمر بحفر الأرض التي عليها ا باء » خوفا من أن ندفن فيه شيا ؛ وهو 
في ذلك كله يقول لي : oh‏ سمت بروحك ء فما في الأرض Sed‏ منك !» . 

وصار الكل كينا من خادم وغلام ; ما خلانی وأمي . وكنت277ٍ وقت 
خروجي قد أخرجتٌ مع أمي صيّۃٌ طمعت أن أنجو بها ء فلا يؤبه لهاء ألا انفرد 
دون أحد من c dol‏ »> لتكون لي عد ما بعد ذلك ؛ فأتى قرور » وألقى يده فا » 
وأخرجها ء VU Ui,‏ على المقام » وتحمّلها . ثم أتى إلى أثاث الخباء كله وفتشہ 
ظاهرًا bt y‏ » فكل ثوب أو ie‏ استحسنها » أخذها لنفسه POTETE‏ 


من الكل . وأصاب 0 الدنانیر المذكورة ؛ فقال لي : ما اُردت باخراجها ؟). 


قلت : «لأتاحف بها SIVE c "m‏ وأدخلني تحت وعيد ؛ ثم أمر بانتقاها على 
المقام » وآخذ السّفط8© ما فيه من الجوهر ey,‏ : هو من جهة » وربيبه من 
أخرى ؛ وأنا في هذا كله لا أرجو شیا إلاّ السلامة في الروح » ولم 58 |3 
أنه لا يكون ,بعد هذا الا القتل . 

تم إنه أمر والدتی بالطلوع إلى القصر لاستخراج الأموال . فتکڈرت لذلك 
cud‏ ما منها يوم إلا ونظن Y i‏ ترجع إلى m‏ دقعت إلهم الكل £s‏ 
1 » لم يغادرهم من ذلك قليل ولا كثيرٌ » حتى إن الحاجة اليسيرة رما كانت 
عدي ف حاو شاد فا على اولع ا ع فک 

o‏ لي خلاف أهل بلدي ء إلا والأمر قد فات ء من التظر في الزمام 

"T‏ . وم يتقدّئني Jed‏ مثل هذا ء فتأحد جڈري ونتأهب له ؛ ولم یکن 
لا ما شاء الله » إذا أعطى » فلا مانع ء > کا أنه لا يتبياً » مع ما سلب وضاع ء 
hi‏ ولا cil‏ ولو رفع إلى عنان السماء 462 . 

« تقصّوأ * 64 رم الجميعٌ € وتبین ا حق > جاءني قرور بوصية السلطان‎ Ub 

مع اي بكر بن مسکن » وهو في ذلك ge‏ منتقم شافىء » وهو يقول لي : «الأميرٌ 
ينبي إليك أن لا يبقى لك عند أحدر وديعة ؛ وإن ما في قصرك قد SS‏ عنه 
بالأزمّة ؛ وما في خبائك قد صار إلينا وقتشناه ؛ وبقي لنا أن ندري ما لك مودوعًا ؛ 
C],‏ لا عهد بيننا وبينك » إن خرّج بلك درهم عند أحدر ؛ ولا تكون عقباك 
في ذلك إلا أن یجعلك فی الصحراء بحيث لا تربح ذلك المال » ويبقى عند من 


)26( التابوت : الصندوق aL‏ الثياب . 
)27( م : وکان . 
(28) السفط : صندوق تُحفظ فيه أدوات النساء . 
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. فرجعث إلى نفسي أن نعلم لها عند أحد درا وديعة ؛ فلم أجد‎ . d 
dm وأقسمتُ له على‎ 

ورجعث إلى p‏ أعظها » وأقول ها : «أسألك بالله ! إل ما أشفقت : 
ge‏ فربّما قد e ol‏ شیا لا أعلمهُ ؛ فيظهر بعدي » ویکون فيه هلاكي ء 
(pl Gd, ! diria,‏ من هذا كله ! والقومٌ » کا oL)‏ » متعلقون بشعرةٍ يطلبون 
معنا أرق سبب ! فإياك أن تشمتي بي ! وإذا Vs‏ له > لا يمكن له تضبيعنا . وليس 
el‏ الال إلا لثلاث : سلطان يجور » أو فتنة تدوم ء أو RÀ‏ يطول . وحن في 
Od eM QE‏ 

فلا معث ذلك ء بک وقالت : «نخشى أن نبقى فقراء ! والموثُ أهون من 
الفقر 463 !) . Là‏ علہاالأمر ؛ ؛ وقالت : ob‏ لله لا يُضيع من خلق !» . 
—" تسمية(29) بما eod‏ ھن متاعها » تلك الليلة التي حان خرو جي d‏ 

e:‏ أن لحا عند لذة خادم ابن أي خيثمة 464 كاتبنا سبیبات(30) 

dz, » الزیتونی القروي , 465 أربعة الاف متقال‎ nr" 
» ال ء فأتاها وأعطته لقرور‎ C أرسلت فيه على المقام : نحو خمسة عشر عقا ؛‎ 
من ابن الزيتوني ء بادر به‎ die به ساعة ؛ وأما الذهب » فإنّها ء لما‎ Ey 3 
إلى السلطان وتحمّله لنفسه . وكذلك فعلث خادم ابن أني خیمة » وأنث إلى قزور‎ 
تلك الأسباب» € 64 رب فوقع إ لينا الخبر » وزادنا هما أن بدروا به.للشرط الذي‎ 
اشثرط علینا ؛ فأخذتُ على امقام تلك التسمية » وأرسلتها إلى قرور » قبل أن يبدا‎ 
. »! قد أخرجوه تا . فياک أن يبقى لكم شيء عند غيرهم‎ « : JUS. بنا ؛‎ 
. أكثر !؛‎ ami ها ؛ فقالت ت : «مالى شيءٌ عند‎ LE » فاستفھمث والدتي ثانية‎ 
فأخدنا المصاحف » وحلفنا فيا لقرور أنه ما لنا شيء أكثر › > لا مؤدوع ولا‎ 
السلطان بما أقسمنا به » وجعل مع هذا يبحث ويستقصي . فما‎ Del. مرفوغ)‎ 
. وجد .لنا أكثر کا قالت الوالدة‎ 

ولمّا لم بجڈ شيئا ء أتانا قرو ثانية ».وقال : «إنه قد ظهر أنه لا وديعة لكم 
أكثر . ولكن اك أن يكون لكم مال مدفون !؛ . فقلتٌ : Va‏ علمنا قط يدفن 
ولا حسبنا هذا الحساب ؛ ولا كان US al‏ ! وغير متعذرٍ على الأمير أن يحفر 
القصر كله » حتى يرى 466 !4 . فقال لي : « إيّاك بالمكب !» . فقلتٌ : «ما 
لي بالمنكب إلا شی من الأثاث أعددته لنزولى V‏ 467 : جمیع ذلك بزمام ae‏ 


(29) تسمية : قائمة 
cu (30)‏ : أشياء صغيرة . 


يدي . یرسل فيه الأمير mop‏ به !) . فقا لي : «هات خط يدك بإخلاء 
المتكب Ld‏ فبادرت على المقام . وأصابداى الزّمام بالنكب على الصفة التي 
Lis,‏ . ركان adi‏ قد pal‏ ؛ وقامت cip‏ فطلب خط يدي بالا 


فكان ذلك . 


Ud,‏ صح عنده براءتنا من جميع الأشياء » أتانا قرور لتحصيل ما بقي . والعجب 
منه في تلك المدّة أنه أناني بسفر کبیر » وقال لي : «أقرأه ! op‏ فيه جميع الأعلام 
التي رأى الناس لنا بملك الأندلس » وفيه عباراتها 468 !» . ولا أدري ما أقراً » 
a]‏ أممع] ء أكثر من قوله لي بهذا اللفظ : «ليس كذا هو ؟ فجبيت الأموال » لا [بقي 
لك] مہا UD. )! x‏ وقف على جميع ما في ا باء من وطاء وثياب ؛ رفع بذلك 
کتابًا إلى الأمير » وأعاد الفتش ؛ فلم يجد غير ما راه * 65 () ET‏ 


ني الأمير عبد الله إلى المغرب 

Ub‏ خبر بما في التسميّة أنه لا غنى للانسان عنه » سوّغه لنا مع ثلاثمائة دينار 
وثلاث خدم > أمر لنا بها » وأعارنا دوآبٌ32) خمسة لنقلان c‏ كله ء وأمرنا 
بالنہوض إلى الجزيرة الخضراء » وقال : تنتظروا -469 با السلطان حتی يرد 
عليكم ٠.‏ وأعطانا من المرابطين مُشيّعين من يوّنسنا ويتكفل أمورنا . فشکرنا له 
ذلك , وتحركنا على القام , إذ كان الحفز مت في ذلك Pe‏ 
ولقد كنت أرى المرابطين ينزلوت بمنزل » أو يحون فی موضعر 470 « d‏ 
ob‏ ذلك tue‏ أمروا به !) . فكنت طريقي ذلك نحت جزع, وهل » JU‏ 
لله أن يكفر بها السيئات » ويجعلها آخر مصائبنا بعزته ؛ إلى أن وصلنا الجزيرة . 

فأرسلنا إلى سبتة ٤‏ ودخلنا البحر في يوم عاصفر ء أدركنا فيه أعوال ۾ نکد 
(فیہا نتظروا الأمير ا؛ کا قيل عن الجزيرة . فزادنا ذلك Jus‏ 

ux e‏ إلى مكناسة الزيتون . وتلقانا الأمير سیر » وأنسنا » وأخبرنا أن مقامنا 
عندہ إلى أن يرد السلطان من الأندلس . وأرسل إلينا مائة ادينار . وعند حلولنا 
رف لھا ا , وبقينا على تلك الخال » قد فقد ما كان (Gel‏ 


)31( أصاب : وجد. 


4 


(32) أصل : دواباً . 


. له على نزارة ما أبقي‎ Je مالا‎ Sp لم يتركوا لنا‎ IRI M 
لم يمكن الشكوى إليه ء إذ كان قرو‎ ٠ والسلطان — أيّده الله ! - غافل عن ذلك‎ 
. 472 من ذلك أكثر‎ ed واسطة » وما كنت‎ 

ومن أعجب الأشياء أنه » عند حلولي pm‏ إلي] كتاباً يقول لي 
فيه : «ألحيرني عن الخاتم الذي حرجب به !» [وقد كنتُ] أخرجته من إصبعي وبعته 
بعشرة دنانير ؛ فراجعلہ نعلمه * 65 رب) بحاجتی إلى ننه . وإنما أراد أخذه 54 
ag‏ شيعا » ويتقصّى الجميع ؛ وعلم أنه لم dii‏ غيره . 

ثم إنه Ql,‏ من عند السلطان ثلائمائة:33) cup ju»‏ وأنا بمكناسة ؛ 
وخاطبني بكتاب يعدني بکل جميل » ويقول لي : «لا أنساك ما بقيت deat‏ 
ذلك - أحسن الله جزاءهُ ! - ؛ فلقد كان أرفق بي بعد الله من كل أحلر 473 . 

وأعلمني أنه ااا ورد متركش + کین ممه حيث ما کان POS‏ 

فعلمت di‏ منتقل عن مكناسة » إلا أن الروع كان أفترء إذ لم يمكن أن تو 
العقوبة إلى ذلك الآمد ا وقرور : مع هذا ء لا يدع طلبي عند السلطان » على 
إحسافى إليه » جبلة:ه3) قد جبله الله على بغضي > مع قلة رحمته » وقساوة قلبه c‏ 


ودنائته ولوعه . 


عزل الأمير تمم صاحب مالقة ونفيه إلى السوس 

وبلغنًا في طريقنا ذلك ما كان من ثقاف أخينا تيمر بعدنا ء وأنه » لما كان 
في مدّة كوننا بغرناطة لإخراج ج الأموال » ونحن على تلك الحال مُرقبين في الخباء » 
كان تيم المذكور يزورنا 4ء AS,‏ علينا للذي يلزم من حب القرابة وصلة 
الرّحم . وكان قرورٌ » في هذا كله ء يرمقه copas‏ ويعتقد في نفسه لذلك شرًا ؛ 
وصوّر عند السلطان أن ما أخرجناه من JUI‏ مودوع عنده » ليسلم لنا بسلامته 
5ء مع ما يزيد فيه من الطلب » أن قيل للسلطان : Cal‏ صاحبٌ غرناطة ؛ 
وأخوه منه ! وإن تركه ينصرف إلى بلده » طلبك بالثار » وأفسد عليك ما ترجو 
إصلاحه » مع شرّته وحدّته ! فهو بذلك موسومٌ معروف ! فعاجل بثقافه c‏ 
يَصِفْد53) لك ما تومل !» . 


وكان قبل ذلك » على ماأعلمني أخي المذكور ء قد أنسه السلطان c‏ ووعده 
)33( م : ثلاث ماية ۔ 
)34( جبلة : طبيعة . 


(35) م: يصفي . 


165 


dos‏ بلاده إليه التي صارت | JU, « Jl‏ له : ولست من del‏ [بالمسؤول ؛ 
وأنت أظهرت [d‏ الطاعة « وأجملت c8‏ وإنك Js‏ من ضرب الدراهم 
[المرابطية] . والآن ستحمد عاقبة رأيك ء ونجعل لك يتلك المزية على أقرانك !» . 
فطمع الضبي بذلك » وشرة إليه : کل ذلك خذلان [اغتر بھ] * 66 () ملوك 
الأندلس 476 « m‏ من أجله المرابطون ؛ فعميت البصائر » وقويت 
الشهوات › وامتدت الآمال بحیث ينبغي ها أن تقصر . 
فلمًا ta‏ به » أخذ فجأة S‏ يشعر ء فيغيب الال الذي اتهم به » أو يفرّ . 

ونال من قرور هوانا aU‏ يترك لە > ci‏ ويبعت اسبابه في موضع محاته » 
أقم لها ثم سوق . وألقي في الحديد ء وأمر به إلى السوس 477 . ولمًا كان طريقه 
على مكناسة » لقيناه ؛ فأخبر بهول ما قامى ‏ وبصُرنا به » وهوعلى تلك الحال 
قد شقي بالكبل لعظمه › > لا يقدر أن يتحرّك به . وأوجب ذلك ما وسم ؛ به من 
72 ؛ وأن أهل مالقة رفعوا عليه حيتكذ أفعالاً قبيحة ء وأيادي سي أسداها إلیہم 
98ء على ما ذكر ؛ فاتفقت الأسباب . ول يُرد الأمير أخذه إلا t 479 Ais‏ 
إلى أن وصل السوس » ووصّى به أمير المسلمين إلى برف » وبالغ في إكرامه . 
وكان معه في عافية ورغدر من العيش . وفوّض أمره إلى ولاة السوس بعد برف 
480 . 
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الفصل الحادي عشر 
خلع أمراء المريّة وإشبيلية وَبَطَلْيَرْس 


موقف أمراء الطوائف أثناء الحملة على غرناطة 


وحان انصرّاف أمير المسلمين إلى بلاده بالعدوة » بعد أن أكمل ما شاء من 
أمر بني عبّاد وصاحب المريّة . 

ونحن ذاكرون منها ما Rb‏ منہا مما يقبله العقل » لا بتخليط الناس ؛ ونختصر 

من الوصف ما يُغني عن الاكثار : فإنها مور لم نشاهدها » فنخيرٌ على يقين 
وإطناب ؛ ولا غابت ie‏ كل الغیاب » فنجهل مصدرها وموردها ء على أن الذي 
كنت فيه أشغل وأكرب من التفات ما حدث بعدنا ia‏ المبالاة» با لا يعنينا 

منها » ولشغل: خواطرنا بما دھینا به » على أن ذكر ما مع؛ » ونحن أمنّا من الموت » 
أيسر من ذكر ما cie‏ ونحن جازعون© منه . Ra‏ لنا أن نذهل عن علم, 
جليته بالمعاينة » وعن وصفه بعد الأمان ؛ فإنه من ذكر الهول > فکانہ فيه . 

وقد كان zd‏ السلمین' > قبل مجيئه إلى غرناطة › قد وعد المعتمدٌ بها » QU.‏ 
له : «أنا رجل مغربي ؛ وليس Je ouis‏ مال ولا بلاد ! * 66 (ب) » وقد ترى 
مارّفع على صاحب غرناطة ؛ ونتوقع ele‏ من الرومي . ولیس غرضي أكثر من 
تخليصها ؛فإذا صارت في يدي » لا يمكنني إمساكها لبون( » الأندلس من 
العغدوة » وضعُھا عند ذلك في يدك ٠‏ فتكون gll‏ ا تصنع بها » وأقعدف کا 


P 


يصلح المسلمين .» 
(1 ) م : الميالة . )3 ) م: لبين . 
(2 ) م : جازعين . )4 ) اقعد : اعلم ء ادرى . 
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فلم يسك المعتمدُ أن ذلك منه کائن ؛ وعمل حسابًا احر أن قال في نفسه : 
إن لم i‏ له أخذها بقعود صاحبها عن الخروج إليه » فليست مما تد من 
وقفة واحدةٍ ! ستنجرٌ ا حال من أجلها » وتشيخ عليها اٹحلات c‏ کا صُنع بايّيط t‏ 
وتدخل الشتوة5» » فيحتاج إلى الانصراف » وتبقى هذه المعاقل التي طاعت 
للأمير أكون زعيمّها . وني خلال ما يتلّى أمرٌ غرناطة » احتيج cal‏ وكان لي 
بذلك الصولة على الفريقين ء ولا ud‏ من بركتها !» . وكان الحبيب إليه أن تبقى 
على ما ذکرناہ ء إذ لا يعلم » عند حصؤله علیہ ء ما تكون ELIO‏ 
كان 481 . وسكت عني في الأمر ؛ وم ير الانکشاف بسره إلى ریس يفشي 
عليه » غير رموزات » إذ ذاك لا تتفع . ولو قال لي : «امتسك !» فأنا أحوط على 
حالى ء أو : «اخرجٌ !ہم أطعهُ فاتهمه ؛ ولا يمكن أن يعطيني تقوية » فيفتضح 
عند المرابط . نما كان صنع الأمیر بطلع ويرى ء عسى يتا له في التضبة شيء » 
أو يسلم من معرّته ؛ قد تدشب ء ولم یجد مخيضًا غير ما كان بسبيله . 

+ وكذلك ابن الأفطس معه على تلك JU-‏ . وصاحب المرية في المريّة م يتحر » 
كل أحدر منهم ينظر إلى Me‏ تمضي من V‏ غرناطة ed)‏ أمرها » وأقلقهم . 

ولا بصرث ge edo‏ مع الأمیر » حاطيت كل واحد منهم بكتاب أقول 
لهم : «هذا الأمر منجر إليكم ! والیومَ بي وغدًا بكم !؛ . فلم يمكنهم قراءة الكتب 
دونه » وعرضوها عليه . فحنق عليّ ؛ وكتبت الأجوبة بإملائه » يقولون : إغأ تريد 
أن تلطخنا بأفعالك * 67 (م » ونحن قد برّأنا الله منہا !» وما أشبه ذلك من الوعيد 
والتذنيب : فعل من قد وَجل جل » ولم يقدر على أكثر نما قدّمنا ذكره » مع الطمع 
وعمي البصائر » ا وصفنا قبل . 

ee oS ,‏ إلى قبل ذلك يحضُونني على SUM‏ والتجلّد . وقال ابن 
الأفطس : انا أعتذر عنه !) . وم رؤا كنب كتاب e‏ من أن يكون ظهيرًا 
علیہم » غير اھذاء ذلك على الألسنة , فعلمت ed‏ قوم قد أسلموني إلى طاقتي ؛ 
فإن كانت لي i‏ لم تدخل علہم داخلة ؛ وإن كانت qe‏ > لم يفسدوا وجوههم 

مع المرابط ؛ وحسبه اجتہاڈھم معه بأنفسهم ورجاهم . 

gu Lá à‏ في هذا dé‏ تالفدًء e,‏ أنّه »> طول مدة امتساكي لو 

امتسكتٌ ؛ لكان سلاطین الأندلس أجمع de odis‏ فتتي مع رع » ما يلزمهم 
من الطاعة للمرابط والطمع € » عسي [أن] يحصل ae‏ مزيدٌ في بلاده 482 ء ولا 

کن ae‏ منم معونتي ولا الامایفستاد معه من أجل . فنحن لم om‏ بعضنا بعضًا 
(5 ) الشتوة : فصل الشتاء ۔ 
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على الرُومي ! فكيف على المسلم › ٤‏ مع حرب 9953 483 وقيام أهل البيت 
4 ! هذا مالا طاقة به لمن عقل ! . ولم نظن نحن أن الأمر ينفتق إلى هذا کلم 
ولا نعاججل هذه المعاجلة . ولو علمنا ذلك > لم يكن ib‏ يتقدّمني إلى الخرؤاج 
إليه » إذ ما سوى ذلك على هذه الرتبة لے 


- 


Ul,‏ طمعنا بما قصطناه ميل وحسبك أله ل لت الخال إلى :ما لم یجر 
قياس ء حرجنا إليه > ولم لكو ساعة . 


حركات المرابطين على المريّة 
Da 2‏ شيئًا أمير السلمین » وقت خروجي إليه > على إرسال جيش, إلى 
المريّة »قبل ابن عباد » إذ كان بتخلّفه موسوماً بالنفاق ء وبأنه معاقدي على ذلك » 
ol,‏ تخلّفه لا يكون إلا عن اتفاقر . 


فلم a‏ منہا موضمًا لأ وأجاب . وتناثرت معاقله أجمع » حتی بلغ العسكر 
إلى باب المريّة . b o6,‏ - رهه الله — ساعة ورود الخبر عليه Uma X‏ € 
انطبق له » واعتل ما رأى من هوله وسوء عاقبته . وقضى عليه وصول العسكر 
إلى اباب ء وهو على تلك الخال ؛ فأقرع لا ومات 485 .*67 (ب) وولي بعده 
اہ معز الدولة ء الناهضٌ إلى قلعة حماد على مانصفه بعد هذا . 

وقد کان ء لما رأى من طلب [المرابط pow‏ « قد وجه إليه a‏ الآخررء 
din‏ ويُعلمه بوجه الحق فيه » إذ كان ينتحل فقهًا ؛ وذلك مما ذكرنا من قلة 
٤ Jus Yu jM‏ إذ یری هذه الأمور مشتعلة » ود إطفاءها بالوعظ ! فسناعة 
وصوله )» أمر الأمير بثقافه على eu‏ في الحديد . وتحيل أبوه ety Ut d‏ حتى 
انصرف yn 4J|‏ من المرابط » اختلسه من موضعه رجل له سباك » قذف به. 
في البحر حتى سلم إلى والده 486 . 

وفتر الطلب على X‏ للشغل با حدث من أمر ابن عباد ء وأنه ae‏ الأشياء 
457 . وإن ابن صُمادح ء UJ‏ حضرته الوفاة » وصَّى ابنه هذا المستخلّف » وقال 
له : «أمتسك في هذه القصبة طول مقام ابن عباد في ملكه بإشبيلية ما استطعت ! 
cul ob‏ ابنَ عباد قد حرج » لا fari‏ ساعة واحدة ء وانج بنفسك إلى القلعة 
488 وادخل البحر بما قدرت عليه من ذخائرك › إذ لا مطمع لك في البقاء 
بعده !) . 


SES ) 6(‏ (شبابك) : قارب صيد . 


فحفظ وصيّة أبيه ؛ وساعة انقضى في إشبيلية ما انقضى » تر قطعةً أشحن 
فیا جميع ما قدر عليه من ذخائره » وكتم أمره » وخرج باسم أنه at‏ إلى أمير 
المسلمين بہدیة o‏ بذلك أهل ET‏ فسُرُوا بفعله 489 « وقالوا : «هذا هو 
الصواب » قبل أن يحل بك ما حل بغيرك "x‏ توسّط البحر » وأعطى للتوائيّة 
مالا جسيما » وأخبرهم غرضه . وخرج بالجزائر 490 » وأكرمه صاحب القلعة 
en, capi‏ في des‏ ره ء وأكرم ضيافته » وخيّره حيث يحب السّكنى ؛ فاختار 
V » 492 as‏ على البحر ء وليغيب عن عين السلطان » خوفا من الطلب . 
وانخمل في ذاته » وأخذ لنفسه بالأرجح في أكثر أحواله . 


توتر العلاقات بين الأمير المرابطي وبين المعتمد بن عباد 
وإن المعتمد ابن عباد » لما بصر بدخول الأمير غرناطة » واستنجز وعده » فلم 
يفت » ورأى ثقافها بالرابطین وإخراج من فيا من الحشم وكلّ من طمع بالبقاء 
على حاله » جزع جزعا شديدًا » وخاف أن ui‏ به » إذ رای cede‏ الأمیز في 
البلاد واستصراخه * 68 )( -" يمكن للأمير أن ياخذه بغير ذنب › ET‏ 
ذكره . وأشار عليه المرابطون بثقافه ؛ all‏ حتى يلوح D AS‏ یؤخذ به . ثم 
إنه » بعد أن نمض تبعه قرور يقول له : e‏ بحتاج إلى تذكارك بعضّ الأمر 
Us‏ ۵ء فأنى » ومضى لوجهته » فارًا بنفسه ؛ وأطوى المراحل » حتى وصل 
. وقال في طريقة لابن gi : pony‏ بنفسك ! فقد ترى ماحل بصاحب 

. )! 493 وغداً بنا‎ pU 

ثم إنه » بعد أن ظهر للأمير نفوره  an;‏ إليه يأمره بالقدوم عليه » ويقول 
له : «نريد الاجتاع بك فيما نحن بسبيله .» : ليقول : ولا !؛ فيجد السبيل 7 
فعل . فراجعه ابن عبّاد : op‏ ذلك كان وقت كنت ضيفا » وتريد الغزو ؛ فلزمئني 
معونتك بنفسي وجميع أموالي t‏ والآن إنما انت لي جار مثل بادیس ۶ 
وأنت أقدر مني على الشر بجنودك ! فلا يمكنني التغريرٌ بنفسي » ؛ عسى أنك تر 
أخذ بلدي » |3 لا تصح لك غرناطة SI‏ با ينضاف إليها من الأندلس !» M"‏ 
عليه أمير المسلمين أن یلتزم الرباط 494 › ویقطع القبالات 495 ؛ وتحاملاً Vas‏ 
علم أله لا يفعله ؛ وني تركه أو فعله قطعُه . فامتئع ابن عبّاد جهده » وبنى de‏ 
Mt‏ 

وبُديء بمداخلة معاقله ؛ geb‏ جری لغيرها ؛ وقامت عليه الرعایا يكل 
قطر . وأرسل إذ ذاك إلى الرّومی ء يستغيث به ؛ فقعد عنه ء خيفة التغرير 496 > 
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وهي حجة أمير المسلمين على ابن عباد » أن قال له : ظفرت بكتبك إلى gu‏ 
وإرسالك عنه !» . فقال المعتمد y:‏ فعلتة قبل أن تؤخذ بلادى CU, ar‏ 
PERS cus‏ بعد أن d PONE‏ الروح ؛ اضطرتني الضرورة إ إلى ذلك 
للمدافعة € ولو یوما واحدًا . 


وهي كانت عله الجميع ؛ وبذلك هلك ابن الأفطس « ومنه gi‏ 


الاستيلاء على قرطبة وإشبيلية ونفي ابن عاد إلى الغرب 

فلمًا oes‏ للأمير خلافه وقعوده عنه » شاور الفقهاءً في أمره ؛ فأشاروا عليه 
بغزوه . فكان غزوه بعد إبلاء عذر ؛ ولهذا ما أخرت به dil)‏ من هلك عن 
کن ولتكون d‏ الحجة على من يريد إخراجه . " m‏ سیر * 68 (ب) 
ha‏ إليه » cune)‏ ونحن بمكناسة 497( ونازله 8d‏ طويلة € ومعاقله قد 
ذهب أكثرها بالطاعة . 

m‏ خلال هذا مدينة قرطبة 498 » aptid‏ فیہا ابنه المأمون ووزيراه 
ابن زيدون os‏ بكر 499 - رحمهم الله - بمداخلة من أهل البلد ء مع انخراق 
Gal‏ وأنه لا یکن ضبطها Y]‏ بأهلها . وكان المعتمد dm‏ على قرطبة ع 
ویر OO pr‏ بقاء 2n ES VLL Rl a-‏ ويقول له : ولا تجرع ! 
فالموت أهون من ال ! وليس السلطان Si‏ من القصر إلى القبر !) . 


Co‏ أحذت قرطبة ء انقطع الرجاء . وضاقت إشبيلية ؛ ونفد ما كان بيده من 
أجل النفقات « إلى أن دخلها الأمير سير $ER‏ بمداخلة i‏ من بعض أهلها 0ء 
وهلك فيها عالم » وانكشف الحرم » إذ: للجیش Oni‏ لا تملك بعد صبرهم 
على ملكهم . وظهر لسير من اجتهادهم في القتال ما أعجبه ذلك › JU,‏ : ولو 
Jl‏ أقصد(12) مدينة الثيرك › م uui‏ هذا deem‏ 

وكان دخولها من ناحية الوادي » وهوأسهل الأماكن . ولولا صبر أهلها 8S‏ 
أقارب ابن عبّاد. , لم يسعطع على siet‏ ؛ فكأنه غلب بالثقات الذين كانت الأبواب 


eC) 

)8 © الانفال : 

T (9)‏ ال : انساعها وتفرق دورها . 
t )10(‏ : ويرجوا . 

(11) معرة : اذى ء اثر قبيح . 

(12) م : نقصد 
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يد مهم » ووكلهم من سواهم » إلى أن ۾ يكن مع القضاء pg‏ . وكان دخوها 
يوم M‏ في ]22[ رجب [سنة 484] 2 في 57 الذي cd‏ فيه غرناطة 
بعدها بعام n2‏ 501 . 


وذخلت قبلها قرمونة 502 ؛ ومات فيها عالم كثيرٌ T"‏ أمر زُندة ؛ 
uj‏ قرور » إلى أن ظفر بالراط ضي ء وخذدعہ ء وحصل على أمواله ؛ ثم «dà‏ 
7 من أن raus‏ الأموال ؛ وقيل إن ذلك لم يكن عن رأي السّلطان 

. وأمر بقتل كل من ظفر به في رندة المذكورة من الأحرار وا جند القاتلین . 
ول فيا رج من العرب يعرف بای Mata‏ > جرأة على الله ء ليأخذ لہ ؛ 
ونكحها من code‏ وحصل على ماله . AU) Uy‏ بغافل 3 . وامتسك 
بالعبيد » وصيّرهم إلى السلطان . 

cul سير حدمه وعبيدّه » حاشى‎ PS 504. là » بابن عبّاد‎ jb. 
علينا بمكناسة 6 مع‎ eX. أمير المسلمين بإرساله إليه‎ ez, . 505 الأولاد‎ 
. 507 دخلتمرون ؛ × 69 )( وبقي فما إلى أن سيق معنا إلى اغمات‎ 

وإن أمير المسلمين » > لما فتح الله له في هذا كله ء أخذ في الانصراف إلى 
مر وكش ؛ وقد بلغ من dui‏ غايتها » وامتتلأت يداه بالأموال € وقسم على أجناده 
من بعض مال الفيء c‏ وأهدىٍ إلى الصحراوي 419508 509 من تلك الذخائر . 
وَأَمَرنا أن نستوطن اغمات ؛ فاتيناها » ولقينا من أمير المسلمين كل جیل » dy‏ 
بداره الصغرى في الحرم » ول يزل يعتقدنا من إنعامه » كيف ما هی الله على يديه ؛ 
ووجدناه بعد اله أرفق ينا » وأحسنَ مذهب فينا من الناس Cose‏ ومن كل 
من سبق إليه ما إحسان510 . 


عزل المتوكل بن الأفطس صاحب بَطلیوسْ ومهلكه 
وبقي ابن الأفطس يتخدّم e pl‏ 1 ؛ وکان يداري ابن الأحسن 512“ 
وينفعل له في كل ما أراد » طمعا منه في البقاء ء ینہ ؛ وهو ء في ذلك کله » IT‏ 
ويري أيات و تدل على الشرّ > وأن المذهب في أخذه . وداخل عليه ابن الأحسن 
في بلده ؛ فشعر بذلك » وتيقظ له ء واستوحش من المرابطين e‏ وداخل pal‏ ؛ 
فحقّت عليه المطالبة 513 ؛ وسُعي عليه جَهْرًا » بعد السعي سرًا ؛ وهو في ذلك 
كله ؛ مثل السمكة العاجزة الموصوفة في (كتاب دمنة) » لم تزل في تقلب وترددٍ » 


)13( هود : 123 . امل : 3 
(14) الدخلة : الأسرة » البطانة . 
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ii‏ أخذها الصیّاد 514 ؛ وهو كذلك يريد أن dale‏ : يخاطب الأمير بإظهار 
الطاعة والمشاركة في أمر الروٌمی » ويخاطب ألفونش ليستعين د به على XML‏ » إن 
دهته من المرابطين . وكان ابنه المنصور داهية "m‏ قد أشرب قلبه الحذر 
والخوف » قد رأى طريقة ابن الأحسن » وسعيه على أبيه ؛ وهو رجل سجلماسي 
فقية » متصرف في أمور الأمیر » استوطن بطليوس » واكتسب فيا مالا ؛ يري 
أن كونه في الثغر لا ي نفع المسلمين ؛ وهو يعمل في خلع صاحہا . 

OG‏ ابي الأفطس الشیخ ES‏ هواه ؛ لو سأله روحه ما e‏ عليه به » متوقعا 
eL‏ . وکل شيءٍ يحذره الانسان ويكرهه بقلبه ولا يكون عليه بالخيار فهو متورط 
لا محالة فيه » فإن المداراة فيه » مما لاتنفع » والاستعمال منقطع ؛ ولا حير d‏ 
مجاورة عدوك عند * 69 رب الحاجة إليه ‏ إلا أن تدرى عند ذمٌ الغاقبة معه NE‏ 


$ 


مستغن عنه بغيره » وإلأ» فأنت له طعمة . 


فقال له aui‏ المنصور : «هذا الترذُد لا يجرئك15) , ولا يُغني عنك ما "E‏ 

من إظهار الطاعة للمرابط ! ولا طاعة أهل بلدك لك ety‏ التي يعرضون عليك ! 
فلو نهم OY]‏ بعض حقيقة في عزية » ما أبقوًا عليك ؛ كالذي رأيت صنع بغيرك ! 
فإما أن ud‏ للمرابط ؛ فلن تبلغ مرضاته S‏ بالانخلاع له ووضع البلد في يده » 
وتقنع بأن تكون متحريًا c‏ متخليًا عن الرياسة ؛ فعاجل ذلك » تج عنده الأمان ! 
وإن نفرت نفسك عنه » فلا pris‏ عن الفرار منه بنفسك وأهلك وجميع أموالك ! 
جعلك الوم في أي بد شعت ؛ وربا سوّغها لك ء کا فعل بابن ذي النون 
في بلنسيّة ؛ وتترك مدينة بطليوس » لاندخل على المسلمين داخلة » فيحصل لك 
النجاة بمهجتك ء وسلامة البلد للمسلمين !» . قال له أبوه » وسفه رأيه : ولا أترك 
موضعي ! وعسى [أن] ire‏ الأقدارٌ ضذٌ ما «Los‏ . فخرج عنہا اينه ء ونجا بماله 
وأهله duly c‏ لنفسه بالرأي الذي أشار به على أبيه 5 . وبقي الشيخ ينه › 
حتی نفذ أمر الله فيه . 

وإن الأمير سير ء لما أراد من التخدّم لأمر بطليوس والحیلة فیہا » > م یٹ بنفسم 
في ذلك » لحدوث ولايته الأندلس 516 c‏ ورأى أن الداء N‏ يُعانى (16) T‏ 
بدوائه » ولا يُلقى أحدٌ إل بحجرہ ؛ فتخیّر لذلك i‏ رشيق ‏ لأنه أندلسيّ ء عالمٌ 
afi‏ في الفتون ء مع ماکان له عليه من الأيادي قبل في ليبط » وان ثقافه ذلك 
الوقت لم یکن إلا على رغم منه مِضل٥ّق‏ قرور له . فانتبز الفرصة في إطلاقه ء 


Y (05)‏ يجرئك : لا یفیدك . 
Y )16(‏ یعانی : لا يعالج . 


1073 


والمكافأة له على صنيعه بما يأمره من أمر بطليوس 517 . 

وخاطب السلطان في أمرہ ؛ بعد أن أطنب في صفة حاجته إليه TEC CE‏ 
وأمر بإرساله » وألطف له القول » واعتذر إليه مما جرى » وأمر له dé‏ جسيم . 
ونہض » بعد أن de‏ الوقوف عند أوامر سير ء وآنہ مستحييه ؛ ذ ضى . وفجىء 
الناس من انطلاقه * 70 () ما تعجبوا منه وخلطوا القول في ذلك > كل أحدٍ على 
مقدار عقله أر شهوته . 

فلا وصل ء تخدم أَمرَ بطليوس بكل وجه من الداخلة لأهل البلد ومن معه 

في القصبة من الحرس وغيرهم » حتی وقع الاتفاق على أن يطرقها ليلا » ويفتحوا 
q74‏ عو کیل الد با لم بالسور عند الأمارة التي كانت مع 
من داخله . تقبض de‏ الشيخ UP‏ الفضل والعباس ؛ واحتُوي له على أموال 
جسيمة . وأمر سير بإخراجه Je‏ » بعد أن ری في نفسه هوانا عظيما » وش 
على الال c‏ ونقم عليه ما كان من عمله مع النصاری والعاقل التي أعطاهم ؛ فأمر 
بقتله مع أبنيه الفضل والعباس518 - رحمهم .الله سے 

وطاع Ree‏ ذلك الثغر للمرابطين ؛ كأنه لم يكن قط لغيرهم .. Ld,‏ أهله 
وبناته » وجميع ما تركه . ثم صار ابنه النصور في جملة الروم » حتفا ما جرى 
على أبيه » يطلب jul‏ « ويتطرّق«18) معهم بلاد المسلمين 519 . 


جھاد ا مرابطین صضد الیصاری 


A:‏ المرابطون وجوههم | إلى فتنة الروم ومقاصاتها > بعد ag‏ لأخذ 
سلاطين m‏ يقولون : s Y «p‏ لنا قتال الروم» du.‏ وراءناروں 
AST‏ مِم يوامي(20) ee Le‏ 520 . فکلھا عبات بلا Ania‏ غير 
إشبيلية ؛ فوقع فيها بعض التعذر » کا قدّمنا ذكره . فسبحان المقدر الذي s I5]‏ 
شیا أن dye‏ له : i$»‏ !؛ فيكون . هذا نص ما کان ولا نعلم ما يكون ء کا 
قال بعض الشعراء : 
وأعلم عيلم اليتوم والامس 45 ولكنني عن عيلم U‏ في غلر عَم 521 
(17) م : ويفتحون . 

(18) يتطرق بلاد المسلمين : يغزوها » يجد السبيل لغزوها . 
(19) م : ونتركوا ورانا . 
(20) يواسي : يعين . 
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م نشا بعد ذلك من أمر بلنسیة ما لم ينبلج بها ما يوصّف 522 ؛ فإن الحديث 
لا eso de‏ إلا بعد تقضّي آخره ؛ و القوس لا andis‏ إلا بقبض طرفبھا ؛ 
فإذا استكمل الخبر » طاب ] إيراده وحَسْنَ موقعه ء 3 an‏ يبعض, . ولو أننا 
ندع هذا التأليف إلى مدّة يم فيها حبر بلنسیة ء لأتينا به بعد أن يكون الظھو ردتت 
للمسلمين c‏ وترك * 70 رب هذا الديوان مخرومًا ء انتظارًا لما يكون فيه أمل بعيدٌ 
3 . 

واستكناف تاريخ لا فصول لا يُعنى » لا سيما أننا أخذنا أنفسنا في حیز تمامه 
ما يليق بالزمن c‏ ورضناها بما تستمرٌ عليه من ترك الشره والشّزه Go‏ فات c‏ وإعمال 
قطع اليأس Vs‏ قیل 
Ce mur‏ قات cas,‏ راحة — Vus ies ids‏ 524 
فإذا كان ذلك كذلك » فأول ما يجب del‏ أنفسنا به إخلاص xb‏ لأمير المسلمين 
- أيّده الله ! = ومني احير له » لأن صلاح المسلمين بصلاحه . ومن الديانة اعتقاد 
ذلك c‏ »لما أمر به من طاعة الأئمة والنْصح لكل Y. gl‏ سيما أنه ie‏ إلينا 
م اقتصرنا على النظر فيما يخصّنا وأنزلنا أنفسنا بترلة من لم يكن قط M‏ على هذه 
الحال c‏ واعتبرنا بن كان قبلنا » ونظرنا لمن هو دوننا ء وما je‏ بابن الأفطس » 
فشكرنا الله على ما نجانا منه . 

تأملات في تقلب الأقدار 

وصرفنا وج ual‏ إلى ما تنتفع Ge ca‏ النفس الاطقة على الحيوانيّة ؛ v‏ 
تحمل على الفضائل والانصاف c‏ ومعرفة حقائق الأشياء » کا أن ا حیوانیة تحمل على 
الغلبة » وإيثار الشهوات » والحيدة عن سبل المعرفة . 

ورأينا أن RS‏ البال با مضى لا يرد شيئًا غير الهم والكرب اللّذِين يُنحلان 
الجسم ويُذهبان Cl‏ ء وأن الحرج على ما لا يكون Car‏ للبدن ومشقة » والانسان 
ابن الآن . تقول الفلاسفة : لا بات با مضى c‏ ولا يُدرى ما يكون فيما بقي ؛ 
UI,‏ له لذّة ساعته التي هو فیہا » أو عمله الذي یجدہ لمعاده . فإن اُعقب الله ؛ 
فلن نخسر ما سلف من أَيَّامنا » فهرم 3 بل أوان الهرم ۽ وإن o‏ الذي ياي 1 
من هذا ۽ md‏ اغنام ما نحن فيه » ونعدّها cl‏ وتحدث d]‏ عملاً يرضاه ؛ 
وإن كنا أبدًا على هذه الرتبة بلا انتقال وغیر متمکنِ من ذلك ؛ فتوطین النفس 


(21) كبد القوس : ما بين .طرفي علأقتها . 
(22) م : الظهر . 
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على ما يُعلم VÍ‏ عليه دائمة DL c‏ للبال . 

ثم إنى اعتبرثٌ جميع ما في الدنيا ء التي E‏ يسعى الناس ؛ فوجدث نفسي 
مُبلغة منها كل ل, » * 0071 وإن انقطعت c‏ فلم نصسبھا » ونحن منها على يقين 
بتخليدها . بل ؛ لكل شيءٍ مدة ء ولا بد من ترکھاے ؛ إما بموت أو حیاق » والمخروج 
منہا فی مدّة العمر خير من منيّة على فتن وغرقر » > عسى بذلك [أن] che,‏ الله 
الأجر ء p‏ السيئات(23) ويكون ذلك للانسان زاجرًا عن الآثام » ويعتبر AE‏ 
ماله كانه لم يكتسبه برزيّة نفسه |3 حان حيئه ء فيقدّم لها النظر ء بتوفيق الله تعالى » 
قبل الموت وحلول الفوت24 . والله المستعان ! لا شريكَ له . سمل النبي - عليه 
السلام — عن علامة انشراح القلب للاسلام ؛ فقال : «التجافي عن دار الغرور € 
والانابة إلى دار الخلود » والاستعداد للموت قبل لقاء الفوت) 525 . 


(23) انظر سورة الطلاق : 5 
(24) الفوت : الاجل . 
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الفصل الثاني عشر 

P1 e f 7 "m 

تأملات أخيرة في المنفى 

المؤلف ونظم الشعر 
وإذ قد أتيبا على وصف بعض الحادثات بالأندلس » ورتبة دولتنا ء وما cu‏ 

يه قيا أحكامنا » حسما ساعدتا عليه عاتن » وتاه رتا »إلى انصرام الأمد : 
de cea‏ لے سس اف لی کل b‏ 
لاعف dei,‏ وصف شي أن V cei‏ صنعث فى البيت أو m‏ 
Ud‏ أحضر نا ذهني » iol,‏ فكري ؛ فتصدع بعد كد » وما cie‏ كالشيء 
co Rl‏ من غير معدنه 526 » فينشدها الكتبة. في مجالس الاختفال للراحات ء 
نقطع بذلك الزمان عند EU‏ من qe JAM‏ يأخذ به الملوك أنفسّهم في 
ساعات الدعة ؛ ونضيف معها لمعا من آداب ونير تحضرنی ء مما يختلتج في ا خاطر 


ویجریہا الانسان بصحبة الزمان وتنقله في الحالات . وقیل لرجلي : «من أين لك 
هذا العلم ؟) Rr s ( : JUS‏ 5 ولسائا ue‏ 7 . 


isi طالع‎ 


وکل شيءٍ U]‏ ينطبع بالنشاة وحين المولد . ولقد طالعتُ من مولدي أشياء 
i‏ من طبائعي وأخلاتی 3 عل أن واضعيه «ji‏ ونحن à‏ حال الطّفولية * 


(1 ) ججمام النفس : راحتها . 
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71 رب لم يوصل إذ ذاك إلى معرفة se‏ من أحوالي . وكتمه عني سماجة 
ce‏ حتى وقع الميفر إلى يدي على غير Db‏ ؛ فش ذلك عليه خوفا de‏ من 
العجب با كان فيه منصوصًا من السعادة . فطالعثٌ منه عجائب وغرائب › إذ 
كان المولد رصد لي £528 وكان الطالع 529 الحوتٌ أربع درج » وصاحبه 
المشتري فی الحادي عشر مع الزهرة ؛ وسقطت الشمس في الدلو مع عطارد ؛ 
واتفقت النّحسان في الور بيت الأخوّة والقرابة 530 € وصار القمر UR‏ إذكان 
في السابع من البروج eai.‏ لذلك لأجل سقوط نير النّوبة ؛ والزهرة کد خحداہ 
cS 1‏ بمكانها - والله أعلم - على قوهم » على سنہا الوسطى De‏ وأربعون 
سنة يزيدها المشتري سنيو الصغرى اثنى عشر عامًا ؛ فجميع ذلك سبعة وخمسون 
عامًا . والله بغيبه أعلمُ ! . 


ونکلم (الطالع) على أرباب A cue‏ الدالة على تقسم السعادة للمولود ؛ 
فكان 25 zii‏ الأول رُحل ء ومعه EU‏ في بيت غروبہ×ہ ؛ Jub‏ على أن الث 
الأول فيه بعض التقدير والتنغيص والتكدير ؛ ومثله الثلث الثاني الذي لعطارد « 
إذ كان في بيت الشقاء واھموم » محصورا بین بين النحسين ؛ فدل على مثل ذلك 
cA,‏ كالذي us‏ الآن ؛ والقسمة الثالئة للمشتري ؛ وهو في بيت الرجاء 
والستعادة ؛ Jas‏ على lo‏ ذلك كله ء وأطنب في وصف السعادة فيه ء لا أدري 
كيف ؛ إذ هو بعيد في القیاس ء قريبٌ في قدرة الله . ثم وصف خبر الأمراض 
eas‏ على الأمراض التفسانية من السُوداء وحدثان pus‏ باٴشیاء Ege‏ 

وذكر um‏ البنين € فقال : بحیث شهد شاهدٌ » يكون الولد ؛ وشهد آخر بأن 
لا ولد . ودل على القلة ء a CM‏ من كونهم ؛ وإن كان ما ذكرناه دلیلا 
على قلتهم ؛ وربما كان ذلك في نصف العمر . فظهر ذلك o3 ees‏ 532 . 

وذكر ze‏ الزهادة في الحرام كله ؛ وح ذلك لکل cael‏ غير أن الذي ييا 
في aai‏ المولد أغلبٌ على الطبع ؛ ثم نظر فيه بوجه coi‏ والبحث على ما 
أوجب ذلك » وأن تلك الزهادة من تلقاء نفسه مع سلامة المعتقّد ؛ AIO‏ 
إذا كانت في أحد os‏ رل ء ظهر ede‏ المولود es‏ ذلك الشرّه ؛ فتعفف ؛ 
QU;‏ |0 حكمته في يديه 251 منہا في لسانه . 


ورأى صاحب بيت Cun‏ وهو عطارد » في بيت رُحل ؛ فدل على الیل 
(2 )م مج 
(3 )6 م: 
ute‏ 
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إلى الصّغار ذوى الطبائع العطاردية » مع منافرة ما لا تبيحه الشريعة » إذ لم يكن 
بين صاحب بيت العرس وصاحب الطالع مواصلة ولا مشاكلة . 

کل هذا قد علمناه من أنفسنا ء dis‏ حاضرٌ معنا أو Dis‏ علينا . فلم as‏ 
في صحته بإذن الله » فسبحان مصرّف um) e‏ الأفلاك ! 

والفلك ما استدار من الأشياء » وهوقوله تعالى do:‏ في قَلَْكِ يسبحون»8© . 
وسمّاه سماءٌ ؛ فإن العرب تدعو» كل ما ارتفع سما ؛ فهي ء لارتفعها علينا › 
سماء533 ؛ وھینمٹُھلاہ AS:‏ لا ماع 534 . 


ED 
de ولا علم ایب إلا لله » غير أن أهل العقل منهم يقولون : إنما هي دلائل‎ 
الخير والشرٌ ؛ ولا يُعلم بها الجليّة » » كالغيث المنزل دليل على نبات الزرع به ء أو‎ 
مُحرقة . ويختجون بحدیث الرسول - عليه السلام‎ Mf كالنار المشتعلة بمكان عُلم‎ 
ومعاناة‎ . 5 GXEÁÍS بحريّة » فتشاءمت » فتلك عينٌ‎ Ll ij ds في‎ - 
وجيء بطبیب عالم»‎ . idu dl ۔الحکم الماهر دلیل على بُرئه » يرجى له ذلك إن‎ 
: المريض إليه » قال له الحكم‎ eS إلى أحد العظماء » من بلاد اند ء فلما‎ 
» (d شاء‎ op : قال العليل‎ c d yis أعلمه الترجمان‎ C بريت بحول الله !؛‎ an 
إلا وهو قد‎ al فأجابه الحکم : «إن الله قد شاء : لم يسني إليك من أرض‎ 

قضى بصختك !) 

وقد ao ef‏ أهل الحند في هذا العلم t‏ ومنهم من اتخذه CE‏ حتى إن فہم 
من لا يول مملكتهم إلا من شاكل طالعه طالع الدولة ؛ وهم يزعمون أن gie‏ 
الملك « إن لم يكن M,‏ من أوتاد المملكة 536 ء أو كان منها QU‏ عشر أو 
سادساً » وأمكنة الكواكب غير متفقة * 72 () لذلك » فإنه ينحسها ولو بلغ 
الجهد من الاحتياط علما ء إِمّا تُهلكه ء أو يبلكها » ضرورة تسوقه الأقدارٌ إليبا . 
فكانوا يتخيّرون الطوالع قبل اختيار العقول والمذاهب » یرون أن القدر أغلب من 


(5 ) الأنبياء : 33 . يس : 40 . 
(6 ) م : تدعوا. 
(7 ) افيتمة : الكلام او الصوت الخفي . 
(8 ) م : غديقا 
عين غديقة : كثيرة الماء » والتصغير للتعظم . 
(9 ) م : شکی . 
(10) م : أغلوا . 
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الرأي c‏ ويقولون : «لك. سعادة الدولة » ومساعدة الأقدار ء هيات لنا هذه الآراء 
لول المدد» . | 

"e‏ يزعمون أن العمر الطبيعي مائة وعشرون عامًا 537 وأنُ. . القواطع التي 
تكون da‏ ما هي من أحداث داخلة على الانسان عَرضية » إما من فساد المزاج ء 
فتخور الطبيعة » إذ جعلوا الأريع e‏ 8 التي“ فی الانسان «a‏ كأ ركان 
البيت.» فمتی فسدت منہا طبيعة » اعتل الجسم ؛ وإن ou‏ كلها , > مات . 
وجعلوها مشاكلة للأزمنة : exu‏ ربيعي » والبلغم c‏ والصفراء (Mise‏ 
والسوداء خريفية 9 ؛ فمن عالج کل M‏ منها بضدہ من الأغذية والأدوية › 
فقد أصاب . ولا باتی مع الله ! 

و (UL‏ احج علیہم بالذي يموت ced‏ أو في زحمة ء أو بارق سي » وهو 
يظهر صحيح الجسم » أضافوا إلى الطب من علم النجوم c‏ واتفق clo‏ ہی 
تتم Y‏ حتى يجمعهما » وأن لا قوام لأحد العلمين دون الآخر » فقالوا : 
ذلك من الياليج الساقطة 540 , فإن المولود » إذا كانت هياليجه AMI‏ 
ارتباط نفسه بجسمہ ؛ فلا تخرج إلاً عن مشقة مع تمام المدّة التي os‏ علیہا العطيّة . 
وإن كانت هياليجه ساقطة كلها » عرض للموت بار سبب . فإن لم يكن له 
يلاج ء سرت الدرّج المطلعيّة وعد ھا أعوام ؛ ويكون القطع عند ممامھا 21 
وقد يكون في تحاويل الْسَنينَ ؛ وإن 7 تتم العطية عند انتہاء صاحب e‏ الدّرجة إلى 
موضع نحس قط أو شه القع » إن م تساعده الم السعيدة . وسمُوه ال ان 
بختان. 542 › dd»:‏ الحياة ob‏ الله Eme‏ قال : علم الانسان بمولده 
عذابٌ 4 ولا LIT‏ ومنهم من eb‏ ذلك قَوّةَ لنفسه ٭ 72 (ب) » ورضي 
ھا قسم له البارىء - عر وجل - ؛ فلا ينكد على نفسه » ويعيش طيب العيش » 
يدري od‏ لا قاع يقطع به في تلك المدّة » erras‏ لقول علي - رضي الله عنه 
- لرجل قد أسن : «أيّة شجاعة قد فاتك !) » يعني لو أنّك قبل اليوم تدري 
أن هذا يكون عُمرك لم Ji‏ . وأما أنا » فأقول d‏ تأنيسٌ مالم تقرب المدّة » وزيادة 
في أل المنيّة إذا اقتربت . ولا يكون الطب إلا لصح البدن مدّة الحياة كراهية العيش 
في cass‏ وأما لدفع أجل ء فلا ينفع شيءٌ . 
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Ade اراء‎ 


قال بعض الحكماء : «الناس abo‏ لياكلوا ء ونحن نأكل لنعيش !» 
P5‏ دقة معناه 543 . 

. )! فقال لهم : «أعلموني بالدواء الذي لا داءَ معه‎ » esl الملوك‎ i-i I 
وأكبرهم‎ eel منہم كان‎ del) الأدوية والمعاناة:02 بها » غير‎ de فكلّهم تكلم‎ 

سنا » فر LI‏ : «ليس عن هذا سألكم الأمیر s, t‏ يأذن لي في الكلام € ; 

فقال له : قل ! فانم 0305 الحكمة والفلسفة !» . فقال ub‏ الأمير ! إن 
الدواء الذي لا داء معه أن تكون » عند أحذك للغذاء ء S‏ )2 منه بقدر ما e‏ 
به الشبعة » ولو لقستين » وال ترا | فذاك دواء لا جاج ممه إلى طيسب !4 544 | 

وذكر هذا عن الرشيد ء أله قم بين يديه قصغة بطعام ؛ فلما أكل قال : ١‏ 
غذاءٌ ودواع . ذ فما زيد عليه كان دا !۸ وعلى 4 «لکل رك من هره ا تمر 
545 . 

ale کل‎ m « a6s5 Ji كل داء‎ eh: - . النبي - عليه السلام‎ dis 
: وقالت الجكماء‎ . 547 «Ula طعامًا » تحمد‎ dh : وقيل‎ . 546 d الحمية‎ 
Gs dai o الكثرة و القلة‎ op 

قد نریگا) à‏ شرب pt‏ من إذا اعتدل مزاجه منه بالكثير » لا يجب ol‏ 
يقال له : : Jin‏ !» ولا من وافقه القلیل ء أن يقال له : 555 ob d‏ العاقل 
برى ذلك بحسنه » ويعلم ما يوافق طبعه ؛ فلا يزيد عليه شيا ۔ 

وسكل حكيمٌ عن Mee £d‏ را أنه قال : «إذا eds‏ كيف ينبغي ومع 
من ينبغي ومتى ينبغي ء فلا باس بها : فرح النفسَ ء وثذهب بإلهموم » وتشججع » 
وتحمل على الفضائل . والتزيّد منہا شر كثيرٌ » * fos‏ أن التقليل منها خير 
dus‏ . 

وشبّهوا كثيرها في الأبدان مثل o e pe‏ الذي إذا أكثر عليه بالماء وطال 
can‏ استحال وذهب نوره . وقيل فا : 
(11) م : يعيشو 
(12) المعاناة : المعالجة .. 
)13( معدن الحكمة : أصلها و مصذرها . 
(14) البّردة : الخمة » ثقل الطعام على المعدة . 
(15) م : نروا. 
(16) الترموس : الترمس ۔ 
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سالك الع MM ES‏ 
وفضل ماله شف 
فققلت : الخمر تُعجبني ! 


el الأشي‎ 3 c و‎ 


وبقراط له عقل 
i‏ ماله ئل 
فقسال : Loan‏ قعل 
فقال » وقوله فصل: 
أربعة هي الأصل 


548 لكل طبيعة بل‎ à. 

هذا ماقاله الناس . ولا خير فيما لا تبيحه الشريعة . ولا باُس بعلم الشيء عند 
الحاجة إلى وضعه ؛ وبعض الشرٌ أهون من بعضه 549 لمن ابتلى بها أن يأخذها 
على حقها . 

وقلوا ڈو سا يولد فرح ui‏ الشرث بآية الذهب Pa‏ الترجس ٠‏ کا کا أن 
الشرب بانية القزدير وشم البنفسج مما يولد الحرن 

وقالوا اِنُھا من أكبر أدوية السّوداء في تلك الساعة ؛ وتُعقب سوداء DEC‏ 
الأولى إن أكثر منہا . والعلة في ذلك أله لاخير فما إلا ما رق منہا » وحال علیہا 
الحول » وعطرت رائحته » وهي حارّة Beo‏ تستحيل إلى البرد عن شرب 
ulli‏ للضرورة ء وتجد الرطبة منہا » MÁS‏ لون ء غليظة الرّونق ء مُولّدة للدم 
والنوم ؛ وهي الموافقة لزمان الشتاء . وليتخد منها لكل زمانٍ ما يوافق طبيعته » 
ويخالف هواه . 

cé أن أخذها بعد الغداء بساعة ء لينام الانسان قبلها ويروى من الماء‎ DT 

له وأنفع . وكذالك الجماع أنفع ما يكون بعد سكون الأعضاء وتوڈعھا بالنوم 
بعد الطعام » في صبيحة تلك الليلة » عند تملی الأعضاء » واحتياجها إلى اخراج 
الفضول » ونشاطها . ولا یکون ذلك عن * 78 رب cles‏ حتى قیل الطبيعة 
إليه » لا سيما إن ساعدثھا النفس ؛ ويوافق ذلك الشخص هواها c‏ إذ النفس 
والجسم شكلان مرتبطان : متى اعتل أحدهما ء تضعضع الآخر ؛ ومتی صخا 
SCR‏ . ويكون ذلك سرع في الباه ء کا أن المعدة 
متى اشتبت شيا » فقد ضمنت هضمه . 


P bU 


قال جالنوس : op‏ المريض الذي یشتہي أرجى(17) مي للصحيح الذي Y‏ 
sso el qi‏ . ألا ترى أن الطبیب ا اھر ء إذا عانی العليل ء وقاس بین دوائین 
يكون نجعهما واحدّااة» ء قصد إلى الذي يعلم أن النفس عليه أقبل في حال 
(17) م : أرجا 
(18) م : واحد , 
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الصحّة t‏ فعتمد . ألا ol C$ y‏ شراب السفر جل وشراب السّكنْجَبين(19) فعلهما 
واحدٌ ؛ غير أنَّ شاب السفر جل a‏ بالنفس » وهي إليه أشوق ؛ فيرى b"‏ 
توقانه إليه زائدًا في الڈُوای وينجع فيه بالشهوة . 

وم يروا لشرب الخمر عند العطش شیا أنفع من شرب الماء » للتوقان وإطفاء 
ا حرارة s eI e»‏ 

وليستعمل من الطعام ما خف ؛ ولو عاوده في النهار مرّات ؛ فهو " 
لمضمه » » وأشهى لعدته » وأخف على جوارحه . وقال بعض الحكماء 
ألا شراباً أحب إلى رن أذ Sd‏ طعا ! کڈ exa‏ إن مشدث قلث ai‏ 
PRAE:‏ أسقمت» 1 . قال بعض الفلاسفة : «خففوا هذه الأنفس من (20) 
أوقار الشهوات › لتصعد Ji‏ عالمها الأكبر ؛ فتأتيكم بعجائب ما هنالك . 

وقالوا في الشراب إنه ues‏ الهموم . وأنا أقول e ul]‏ الحموم ء لھا هو ما 
تنزل عليه : إن Lal‏ سرورًا » Em‏ منه ما سكن الانسان عنه ؛ وإن ألفث 
هموما » ذکرٹ با هو فيه وأَشْدٌ منه » وفتقث إلى طرق السوء . وهم ed‏ يكون 
ھا ينتظر الانسان من سوع ؛ فذاك الذي لا يسليه عنه شيء » ولا يأتيه منه 
نعاس(21 ؛ والگم UI]‏ يكون V‏ مضى : d‏ ای سے بین 
أكثر * 74 () من مطالعة ما مضى . 

ومن الجهال من يعتقد أن العشاء قريب المنام n‏ الرقاد من أجل Gne Jl‏ ؛ 
وأنا أقول d‏ يمنعه ؛ فإن الحرارة تصعد إلى الدماغ من الأجخرة ء 6 حارٌ مانع 
للنوم > کان البرد في الدماغ مولده . ألا ترى أن الأدمغة الباردة كثيرة النزلاات 

من الرطوبات ء وتولد النسیان ؟ والسريع الحفظ قد يكون في دماغه حرارة 
ويبوسة » وقل ما تراه ينزل » وإن كان فلا يدوم ذلك به ؛ lel‏ من فضلات 
الدماغ MP‏ ا حاحظط لعينين , QUU‏ عن 22 ذلك ٭ وقلما c bun‏ 
ا حمال « |3 s‏ : : (هو الغائر العينين » لأسیل(٥‏ ا خذڈین ‏ المشرف ا حاجبین) 


. 552 

oem (49)‏ : اركب من الکُل والعسل ۔ Qo0miuQ»‏ 
)20( ¢ عن B‏ )24( خد أسيل : أملس . 
)22( م : MdB:‏ 
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كذلك قولي » وإنه لا يتم jue S‏ إن خشنت أطرافه aal,‏ خدامردہ . 
وكانت العرب مدح فی الانسان كبر رأسه » وتقول إنه علامة c "EE‏ 
الغلام الأبله العقول 553 . 
وقيل : الجمال في اللسان » ما كان. ناطقا بالصواب ء ولا خير في الھور والاكثار 
ما لا يحتاج . ووصف بعض الشعراء رجلاً فيما رثاہ به ؛ فقال : 


لَقَدْ وَارَى Lui‏ من Qu‏ کسر re‏ 7 اقاب 


عه سے 


رجع الکلام إلى en!‏ 

ومسا وصفناه من علم التنجم » احتججت يومًا بيعض النجمین edd‏ على غير 
شيءِ ؛ فقال : op‏ كنت نقمت Uu‏ نزعم أن الكواكب فاعلة أو ji p‏ 
الغیب ء فمحال ذلك » لا يدّعيه La uii dj S cie‏ فة(26) LL.‏ 

تقول في ue‏ له خلقها ضا ؟ فكذلك I‏ في النجم السعید أو qd‏ 
إن الله خلقه لذلك ؛ M‏ ثم لا يعلم کی كيفيّة هذه السعادة وصورئها غير الحملة ؛ والله 
أعلم با es‏ منها . 

وليس منها شيم إلا موافق للشرائع إذ التصبة كلها ge‏ من مدبر واحد » 
لا إله یرہ ؛ فمتی كان في اعام دولة أو مل لم ندل النجوم على غرها ء إذ 
الحكم من لدن الواحد * 74 رب . ET‏ ما نبتدئك به أنه ما من طالع: مل ومولد 
ني إلا وقد شاكل طالع القران 5 ء واتفقت له من السعادة في الميثة ما حرج 
به من القوّة إلى الفعل . 

وأخرى EU‏ يقول 2 ee‏ 4-5 نه ؟ 5a y‏ ي ذلك ! ألا تری 
اتخاذهم الست عيدًا ؛ وهو M‏ وأخلاقهم us‏ مطابقةً e‏ يدل عليه 
Q9;‏ من البخل » والقذارة » "KU e‏ والخديعة ؟ ثم DUM‏ من 
دهم تيون » لا اترا في ذلك ! آلا ترى أن يوم الأحد حمل هم عيدًاء 
وهؤيومٌ شمسي » وطبائعهم موافقة للشمس » وصورهم فيا : البياض والحمرة 
والشقرة » والرھبانیة T‏ عبادهم لعقم الشمس ؟ ثم المسلمون : أليس هم 


)25( م : خديه . 

)26( مصرّفة : مؤثرة ء ها gU‏ 
(27) م : زحلیین . 

)28( وردت «زحل» في ا امش ۔ 
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زُهريين:29) ؟ والزهرة db‏ على الدين » والنظافة » والمروءة.» والوضوء + والطھر 
من ا حنابة,ء وإباحة E‏ .والطیب۔ C‏ م أمرنا. باتخاد..الجمعة 
عيدًا » وهو يوم الزهرة 4٦!‏ 556. 0 

نم انظر إلى بروج - الفلك300 . تقول إن السابع بيت P v‏ ما 
تعمل الا النكاح في شهر رجب » وهو الشابع من شھر العام مورخ £e‏ 
والثامن من البروج بيت الموت والمواريث ». وشهر شعبان التامن(دا3) PO‏ 
الذي سخ فيه Jie V‏ € والتاسع من البروج بيت الدين والسفر » وشھز رمضان 
المعظم Ut c‏ سع أشهر العام وجب فيه الصوم ومحافظة الشرع ؛ والعاشر بيت المْك' 
"m‏ العاشر pP‏ عيدًا ليظهر فيه بہاء الدين. 3 "sse‏ 557 . 

وقد قال الله تعالى : en I EOHPERAD‏ وأقسم هبالخ 
الجوارٍ o», S‏ وهي الكواكب. السيارة . .ويزعمون .أن ge‏ هو النجم 
uM MES‏ يفتق: بضوئه سبع موات » dd‏ أعظمٌ من الأرض ستة وتسعون Vp‏ 
وغیرہ من الكواكب قد وصفوا قسنترا من edi‏ على الأرض ٠»‏ غير القمر 
n‏ أصغر من الأرض . وأن الشمس أعظم من الدنيا مائة وثمانون 

ضعفا . ولكل كوكب مہا f) 75 ida‏ يقطع فبا cL‏ ورتبة Wes‏ له بارئه 

- عر وجل - ؛ وإن GO ah‏ متعلق بالعلوي » مؤثر يه بإذن ره . 

€ الخالق‎ Ke شيء سب إلينا الرندقة(34) ؟ 558 وم‎ e: : من قال‎ po 
کواصف‎ .. SOM leat اللوقات ۽ فوصف کل‎ dicc 
. 0 أو شجر أو جيل‎ "nz 

وذكر' :عن dj al e$‏ بالمضحف عن s 6, Ax.‏ ٥ت‏ ء عن. "ny‏ 
فسکل ما الذي اوجب جمعها )£43 Jui‏ : «أتلود»ة في المصحف: Nn‏ اله 
وأعتبر T‏ الاسْطرٌ لاب اخلق الله € وعلم ليك عبادة !) 559 . 


)29( م : زھریون . 1 ۰ 

(30) بروج الفلك اثنا عشر » هي ا حمل والثور والجوزاء والسرطان والأسد والسنبلة والميزان والعقرب 
والقوس والجدي والدلو والحوت . 

(31) م : امن : 

(32) البروج :1 

(33) التكوير : 15 — 16( 

(34) الزندقة : الکفر باطناً مع التظاهر بالايمان . 

(35) الاسطرلاب / الاصطراب : مقياس النجوم . 

(36) م : أتلوا . 


4 للا os‏ بي هذه المقالة ؛ كان جوابی عنہا : وکل ما تقول يشبه أن يكون 
من موافقة أهل الستة بما احتججم به ؛ غير . اکم خالفتم القران في قولكم دیکون) 
Yo E‏ یکون؛ € d,‏ یقول(۵7 p p‏ مَنْ في CA 225 c ELA‏ 
S‏ الله .€ فقالوا : «لسنا نقطع على الأمر di‏ يكون ؛ ولا تقول إلا أله يدل ؛ 
QU‏ بحجة إلا يتم شرحها . اللهم ! إذا قلنا : هذا مولد سعيدٌ » هل نقدر على 
شرح تلك السعادة والكائن فيها . ومنا من يتحرى(38) € فيعدل ولا يتكلم على 
ٿيءِ . وقولنا هذا dS‏ من b‏ سحايًا yu:‏ فيقول : (هذه تدل على 7 
الكثيز) . هل قائل ذلك ملحدٌ ؟ ؛ ٹم à»‏ يفعل ما يشاء))(39) . 

وھذا أيضا مما قدمنا ذکرہ صدرٌ الكتاب f‏ كل مفتونٍ ao DÀ‏ 560 € 
واللہ oU yu‏ : بو کان 0c‏ اکثر شیء (e‏ > على أن لق عليه رز لا 
ني . تقول العرب : «الحق cingi‏ » والباطل gl.‏ 561 . . قال المأمون 

do :‏ أغتبط بأيام السرور مذ علمث التنجم ء ولا Belli "mw‏ مذ 
"OON‏ طاب لي النوم مد Ce‏ عبارة الرؤيادة» !» . 


مسائل فلكية 

ويزعمون أن الليل 563 ظل الأرض ء ولا ضياءً غير الشمس ؛ فباإشراقها على 
الأرض عند طلوعها ء كان الهار ؛ وبدخوما تحت الأرض ؛ رجع الظّل 
طالعارە فأظلم LUI‏ 451 , 

وبعضهم من قرأ أن الشمس E‏ > لا مستقرٌ لحاء إذ يقولون | إن الشمس 
لا تستقر * 75 رب بمكان ء إذ لا يصح أن يكون المكان p‏ أعظم من الذي تح 
فيه ؛ ولا أعظم من الشمس Y‏ الفلك c‏ والفلك Js‏ . وقالوا في ol dS‏ 
الكلام فيه لا يمكن Y]‏ بالوقوف على صورة اٰیئة » ولولا ذلك » > ل يحل القول . 


(37) اقل : 65 

(38) م : يتحرا 

(39) ال عمران : 0 

(40) الكهف : 4 

(41) أبلج : واضح مشرق . 

)42( لجلج : ملتبس . . 
)43( عبارة الرؤيا : .تفسير الأحلام . 
(44) م : طالع . 

(45) م : اليل . 
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وقد أثبت قرله بما ظهر من الکسوف الذي i‏ أمره ووقت E val‏ 

المنكسّف:4) منه € وإن الشمسَ في ذاتها لا يعرضها شيء ؛ غير ol‏ جرم D‏ 

يحول بينها وبين الأرض متى قابلها » وكسوف القمر من مقابلة الأرض . 
وزعموا أن ضوء الكواكب والقمر من الشمس » وأنها أجرامٌ شد نكري 

النور من الور الأعظم ؛ فيبدو7» ضوءُها بغيبها » ويطمس le‏ طلوعها . 

قول الشاعر d‏ ملك : 1 


اك شَمْسٌ ,3,0 كواكبٌ إا طَلَعتُ nee d‏ كوكبُ 564 


العلوم الطبيعية والطب 


وقال أهل الطبیعة : أن لا حيوان يكون الأ بالحرارة والرطوبة » فأين ما كان 
الماء والشمس ٹولد فيه الحيوان”» وقد يكون من غير نسل . ونرى: حيوانًا يكون 
في جوف صخرة صماء مُلْمْلَمَةَوةم ؛ وأن الله JA‏ ما يشاء . قال تعالى:49) : 
US‏ تح de plena‏ أن بل ألكالكُم Ses,‏ في ما لا 4545 
وذكر عن الحجاج 565 أنه do‏ في انام على حالة حسنق ؛ J£‏ عن ذلك » على 
ما كان من جره ؛ فقال : درَحمَيي رَبي يِكَلِمَةٍ لها مم 
فقلت : لو شاء الله ء لأنبته في النار واليفاع ! أي في الصحاري التي لا ماء فيها 
OW 3o np : ی٥ریلاعت Ji,‏ . 

ولم يبلغ الانسان بعلمه 51 من معرفة الطبيعة : علاجٌ ضعيف Y‏ يرفع قدرًا. 
أكثر من تقوم المزاج عند انحرافه ؛ فعالجواي الأبدان بما أد às‏ عقوطم » وجربوه 
Toy‏ » وت رکوہ سلفًا في الأواخر . فكل ingles‏ على مقدار تجربته .. 052 
ولا يوافق القراءة حظًا Cm‏ ومعرفة بهذا الشأن ؛ فقد Val‏ وتكلّف * 76 () . 
وقالوا إن الدواءً المُسهل للجسم بنزلة الصابون للثوب : ينقّيه ويُخلقه ؛ فاستعماله 
في زمان المخريف 3E‏ لسلطان السوداء فيه » کا أن استعمال الفصد d‏ زمان الربيع 


(46) م : التكشف . 

(47) م : فييدوا . 

)48( صخرة صماء ململمة : صخرة مستدير صلبة . 
)49( الواقعة : 60 — 61 . 

)50( النحل : 8 

(51) يعاني : يداوي . 

(52) بياض نخو كلمة في الاصل . 


تخفيف لا يخطىء من أخرج فيه الدم ء وإن أشبه شيء من الأغذية زاج الانسان : 
Hb‏ النقي واللحم d‏ (53) والشراب d gl‏ رهی ؛ فمن اقتصر على هذه دون 
تخليط i‏ یزل صحیح تم الجسم > قوي البنية . 

وقيل لجالينوس الحكم » وكان في زمان المسيح 566 - عليه السلام - : ٠‏ 
الله أرسل نیا يبرىء الأكمةرةى) والابرص !!) . dub‏ : «وأنا cul‏ 2 
والابرص !) . فلمًا قيل : يحيي الموق) dia c‏ ذلك حتى راہ معاينة حفًا . 


دحض قول من ینکر أن الجن تكلم 

UR,‏ الحكماءٌ ما يزعم الناس من رؤية COSE‏ وتكذّب من يقول بسماع 
نطقهم أو كلامهم على ألسنة البشر» وتقول ِل لا يتكلم إلا من له لسان والة 
تعينه » وإلا. > فكيف تنطق ريح تہب ؟ نما هو GOpL,‏ يعرض في دماغ من 
يدعي ذلك ؛ فيتصور في دماغه أمرٌ ما ء يخيل-له بفساده أله يتكلم ويسمع » ما 
ليس منه شي على حقيقة ؛ od‏ هذيانًا » ضربًا من الروحانية التي کون 
الانسان مق في بلدق أو شخص أو صورة a9‏ إذا «Mi‏ نفسه le‏ 
صار کالناظر إليها وإن سڈ عينيه ء أو کالنائم يرى ما تحدّئه به نفسه ہ أو كالتاظر 
في المراة يرى ما ليس بموجود . هذا ء qued‏ مذهبٌ خولف به طريق السثة . 
لغ c Ge Lage Ji : end‏ الجن# UB rods,‏ کم هو p‏ 
ل di)‏ ؛ وهذا دلیل على a‏ لا ایکون alli‏ إلا coul‏ ولا المرويّة 

ل بصر ایس عل خلقة :لاس ؛ کل عل + تر ويسمع ويعقل . 
ولولا ذلك لم وڈ ء ولا có‏ ولا اهتدث oi‏ له إن الطير التي 
هي عندنا لا تعقل وصفها الله بمعرفته » La: 'G9JU‏ صافاتِ كل pé‏ 
صَلأَتَهُ JU, cuis‏ تعالى©» وان من شيء إلا (eue mue‏ 
ووصف بالسجود النجم * 76 ب) والشجرد!61». والدوابٌ التي هي عندنا 
جوامد . فكيف أحد enia‏ اللذين Là‏ بالٹواب c‏ وأنذرا بالعقاب » وخوطبا 
ما خوطب به الانس . Qu,‏ تعالل(د : يا IR‏ الجن و الائس Kr Ji‏ 


(53) الثني : الطري . (59) النور : 1 

)54( الشراب الحولي : dl‏ عليه الحول . .)60( الاسراء : 44 . 

(55) الأكمه : المولود أعمى . )61( Bi‏ سورة الرحمن : 6 
(56) بزسام : ورم في الرأس يثقل مته الدماغ . )62( الثقلان : الانس والجن . 
)57( اقل : 39 . (63) الانعام : 130 


(58) الأعراف : 27 . 
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فمن لا يؤمن اہم لا يتكلّمون ويعقلون ؛ فلا يؤمن بالملائكة ء رويحتاج أن 
يكون Jg‏ هذا نسقا في كل من ليس له لسان وجوارع d‏ لا يتكلم بجوارح 
الانسان ؛ فالملائكة لا توصف بيد ولا لسانٍ ؛ وهم النزلون بالوحي على الأنبياء 
والمخاطبون هم بالكتب والسنّة : فلا يمن بالرسالة والوحي من يتمذهب بهذا . 


موم ا موی والشباب 

. وقالوا إ o]‏ جماع من أكبر أدوية السوداء لسرور تلك الساعة ؛ ودخول (gi‏ 
ما یعرض للانسان. من الانطراب فيه . من سيره أن تقر عينه انه » فليتمتع ما 
وجد سهولة شهوته ؛ ومن اغتدم. ساعة لذته ؛ فقد غنم € ومن la‏ فقد غدم ! 
VID‏ الانسان ابن الآن !. 

لوقك إن الجلوس على المياه والرياحين مما ES‏ العاشق ويتداوى من أحزانه 

. وأا انا ء فأقول إن ذلك يزيد في تذکارہ ؛ ونقم البرهان على ذلك أن الس 
لا نول إلا ما استحسنث ؛ فكل مستحسن تراه يُخرجها جها إلى ذكر qd‏ في 
خاطرها » وکل حدیث إنما يسوقه إليه ؛ وکل ما زيد تذكارًا زاد شوقا » فاعقبه 
سهرًا وقلقا .. والشيء لا يُعائى إلا بضده : فكيف يشغف بحسن ويُسليه em‏ ؟ 
بل يوقظه ويشغله ! ألا ترى أن الكروت cen‏ بالسرور » والسرور يضمحل 
بالكدر ؟ . 
وليس لعاشق مُررَاً ال ولا أهل » فیتسلی با يُذهب غمومه ؛ بل هو من شأنه 
vovit.‏ : وهو حكم ا لو كله في المذاقات » لا يكون الا 
لى الحرارة ؟ وكذلك في المشّمات : کل ما مُت حرارته » طاب ریځه . 

3 قاس حال az jl‏ التي كانت سره على ضزوب من خالات الصبوة » لم 
يجد o Va‏ كانت عنده أفضل c‏ وأبلغ في السرور » als‏ للنفس وأيق * 77 () 
با وأذكى للقلب » وأصفى مَسْرَيا » وأهناً xe‏ »' من تلك المدّة » وإن كان 
فيها بعض جو ؛ UY Mb‏ دون+64)الشُھد من إبر (eI‏ 567 ء colas‏ ما 
لا يرضاه ء ولا ختارہ بدلاً مما هو فيه ء ان يشغله عن ذلك خطبٌ کبیڑ ء ینسی 
به ما كان عليه ء والذي هو بسبيله عنده اول . 


(64) م : بعد 


أملات عن الطموح وزوال خيرات الدنيا 

والصبوة aed‏ للانسان هيجائاومومًا : Las‏ بالنظر في ماله › 5 A‏ 
بمحاولة, ما صلحه ؛ فلیس كل شعّْب5)ضارًا ء بل يوم منه مكابدة الأعداء 
ومقاساة طلب العيش » الذي » إن فتر عنه ER‏ ء لا طلب الزيادة في الرزق » 
فإن ذلك یسعی كالبطر الذي هو بالخيار في الکدٌ أو الراحة . 

uy "EL‏ : متى 69m‏ إلى مرتبة » تاقث إلى ما فوقها 562 ؛ فالعاقل 
یری أن كل کڈ cle,‏ دون السعى في طلب ما لا بد منه من قوام العیش فخر 
ls‏ ورغبة وحرص7) . ولذلك هو الانسان عن كل شیء eda‏ إل عن 
ثلاثة ئة : طعامٌ یس جوعه » وثوب يستر عورته ؛ وبيب d‏ من الشمس 569 . 
ولو أن له الدنيا أجمع › > لم یکن له منها زائدًا إلا حظ العین الذي يستوي به فيه 
مع غيره من من الناظرين ؛ فسلموا من تبعاته » وتورّط هو في حسابه وأوزاره . وما 
كان إلى انقطاع, ونفادٍ » فحقيق على اللبيب أن يزهد فيه أن لو JI‏ حاله إلى 
السلامة بعد ذهابه » لا عليه ولا له € فكيف » وهو قد أیقن بالفناء وبعده ا حساب 
والجنّة أو الثّار ؟ . وقال المسيح - عليه السلام - : «الدنيا قنطرة » فاعبروها ولا 
تغمروها € 570 . 

على df‏ لا يوجد ol‏ يزهد في حال كل الزهادة ء جتی يبلغ منه dol‏ أو بعضه ؛ 
فإن الزهادة الطبيعية UJ]‏ تكون فيما تكره النفس ء ولا X‏ من ميلها إلى ما فيه 
dsl‏ سرور . . والله dix‏ في الانسان ء لعلمه 654( c X A»:‏ 6 
ex‏ ؛ فكأن الشيءَ » إذا أدرك » انصرفث عنه النفس لبلوغ PIE led‏ 
eX‏ * 77 رب علہا 2 به اشد كلقا . 

, ولقد بلوتُ من نفسي بعض ذلك » اذ الطيع البشرئي واحڈ » لا يكاد يختلف 
M‏ في الأقل ؛ ولذلك أمر الانسان أن يحب لابناء جنسه ما يحب لنفسه 571 » 
حضّاادة» 572 على العدل والانصاف . وأجدني في كثرة الال ء بعد تملّكي عليه 
مع ذهابه » ia ji‏ : مني فيه قبل اكتسابه » مع شفوف الحال إذ ذاك على ما هي 
عليه الآن . وكذلك شأني كله في كل ما أد ركيّه قبل من الأمر والنبي ؛ راکسا 


)65( الشغب : القلق ء الهم . 

(66) م : سمعت . 

(67) م : فخراً وأشرأً ورغبةٌ وحرصاً . 
(68) العاديات : 8 

(69) م : حظا . 
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الذخائر ء والتأنقٍ في الطعام وا ملابس والمراكب والمباني ء وما مشاكل من الأحوال 
الرفيعة التي نشأنا عليها » حتى d‏ بب من ذلك ما eu‏ النفس c‏ وما لا cdi‏ 
إلا وقد بنا منه الغاية » وتجاوزنا فيه النهاية ؛ ولم يكن عند الحصول عليه ينقطع 
ويذهب وشيكا » فتطول عليه الحسرة ويُعدٌ من جملة الأحلام ! بل ء تمادى برهة 
من عشرين Ule‏ ؛ وما كان قبله من العمر يكاد أن يوازيّه ؛ إذ ربينا في ججره 
573 . ووجدني ء بعد فقد هذا كله > على الولد أحرصّ مني على ما سواه من 
كل ما وصفنا ء لعُذيه ذلك الوقت ؛ وقلت في نفسي : «الغاية التي Ml‏ یسعی 
الناس من أمر دنياهم ء قد أدركناها » وشهرنا بها في الآفاق ؛ ولا ب من فَقيْھاء 
باكرااه© كان أو cU p‏ بحیاق أو بموتٍ ! فنحسب هذه العشرين Ulo.‏ هو مائة 
عام ء إذا تمت سوا ورکان لم SS‏ بالأمس)2© , ونحن oW‏ جدراء بالنظر 
فيما نبتغيه . ولله أن يقضي ما يشاء !» . 


nM e ne : یل لرجل حراش‎ 


PM ويطلبون فضل الله‎ ed sl 


ابناء المؤلف 

وكان تدبيرنا هذا هاما لينفذ القدر » بكون من نشاً لنا منهم ل us‏ وقته › 
ولا كان d‏ غير مكانه . 

وذكر * 78 y‏ الفلاسفة أن الوحي enims‏ على ثلاث : كلام «Pul,‏ 
ien‏ ؛ وهو 25 ud mds‏ ربك | fé dh: ui.‏ 
بين يدي Ji‏ مان un‏ كيف شاء لينفذ فيها أحكامه ide "m‏ أقداره . 

فما بقي لنا من مال حلال للمعاش ؛ يُغنى عن السوٌال » وعمل صالحر 
للمعاد(75) 0 ينجي من العقاب ويوجب الثواب 8 


(70) م : بكيراً . (74) القمص : 7 
(71) يونس : 24 . (75) المعاد : الآخرة . 
(72) م : يتجرى . 


(73) النحل : 8 
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:33 كان شقراط ال حکیم: یکر یکره 9b Ji‏ ملة d‏ یعتقد بذلك 4l‏ مُھرمة 
zl‏ سم ومُسرغ إلى الفناء c‏ 5 فقد je‏ إن فاعل ذلك مقَتبسٌ من حياته ؛فمن 


و يه 


شاء » فليقلل « ومن uu‏ فلیُکٹر ! dà,‏ ا رجح الجاحظ في (کتاب الحيوان) ol‏ 


2 


الخصي ull‏ طال عمرہ من أنه لا يجامع 576 . 


VPE‏ أنا فأقول ol‏ تلك ev.)‏ التي يستحيل قيا عن الونسانية بقطعه إلى 
i (7)... 131‏ استفراغًا ( c3‏ الجوهريته 2 eil;‏ لعروقه من أن لو جامع كل 
يوم امن عمرة عشر $e.‏ لأن ol‏ خرج للفضول ء وهذا خرج منه 
الجوهر“» وفرُغت عزوقه © وت حه وأضعفت aab‏ وأرحث جلدته . 

Ul,‏ كبر سن سقراط » des‏ ليس بعد VE‏ إلا الموت ء جامع مرو من 
عمره » pel‏ زمانة » وتآوّل في ذلك UU‏ لحکمۃ الباریء KUNDE‏ 
لم تكن حكمة النسل e S‏ الفعل ؛ ولت انا مث ثاركا له أصلاً » كنت 
كالساخط أو العنّترہ0 ما رتبه To‏ وعسي بذلك نستوجب عقابه 1( ثم 
قال ٤‏ إذ 'خضرہ المؤت : «ما أظن عينًا عل إلا مجامعة تلك الساعة» . . 

وکا من نعمة ال عي أذ ري بكر أولادى ا يول Ve‏ كله رك 

بها » ویکرہ أن يكون بكرة ابنّا US‏ . وقد رأينا في سيف الدولة أبينا - 
لل - أن ل تم له فرحته ذلك 577 4 عل أن هذا * 78 ربع لبس عل العمرم ؛ 
uf,‏ ذكرناه للتفاؤل » إذ قال نينا < عليه السلام - : «تفاءلوا ولا تطيّروا !؛ 
8 فضحن قد تفاءلنا لا سيما-بما' شهر عند أهالينا وقالوة CUu‏ ولو كان 
ضلّہ » ما ذكرناه » لهي عنه . 

“ثم رژقنا بعد eb.‏ . فلم d‏ بالأنتى » كي لا يجتمع علينا حزن ذلك 
مغ ما نحن بسبيله » » لُطْمًا من الوهّاب .وإنعامًا وإحسائا . فتعداد xj‏ نعم الله شکڑ لها ع 
والاعلان بها على جه الشكر ولنقوی ء لا de‏ وجه الفخر RU,‏ من أوجب 


ما e‏ به الانسان P JU sana‏ — .عليه السلام -: چنا سید T EB‏ 
ولا فخر ٢‏ ؛ وأن 2 العرب > ولا فظر ا 9 . 
حديث NT‏ إلى قرائه . 


ثم انصرف وجه اهتبالنا إلى وضع هذا الكتاب » وهو لَعَمري بمنزلة الابن الذي 
(76) م : الوطيء . 
(77) بياض كلمة d‏ الأصل "E‏ «الحيوانية) . 
(78) العّت : طالب الزلة والمفقّة . 
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يقي ذکز أبيه في العام » لنبيّن به عن أنفسنا ما أشكل على الجاهل من مقالة سوءٍ 
فی دولة) زعم الحاسدون أن مہا کان سقوطنا . ولن نعدم مع هذا بركتها لما نرجوہ 
من ثواہا وحسناتها لبعدنا منها ونزاهتنا Ul, . We‏ وضعنا هذا الكتاب لمن أشكل 
عليه الأمر من أهل الفضل cos‏ المحيّين:79 لله فينا » الوادین(٥8)‏ الخير لنا ؛ ولا 
يزيد البغاة Y‏ طغيانًا Gb y‏ . 

فتردٌ على أهل الانصاف وذوي الألباب : 

«إنّكم أنم شوہ من لل ورس ١‏ فلكم نس وا خاطبنا» ولكم 

ما تكلفنا ! فل عمي(82) بكم عن المعرفة تحید co‏ ؟ ولا شنان(83) ؛ 
eS Lab. a6) d‏ إلى نفثات الحاقدين ! والله يجعلنا في الجنّة إخوانًا ء کا 
جعلنًا على الخير أعوانًا !) 

ونرد د على من اعترض جهلاً أو حقدًا : 

LÁ MOT CONT‏ بغيظك ! فلیست الأقدار جارية على اختيارك ؛ 
ولا أنت باخاطب ! بل تأخذ بآدب الله Jw‏ لنبيّه - عليه d - M‏ 


قولە(٥٥)‏ : duy‏ العفو ph‏ بالٹرف o pis‏ عَن الجاهلين» . وهل تنقم ء ul‏ 
الطاعن لنا ء بأننا ورثنا ملكا عن آباء کرام ء يوم منه خير من عمرك كله ؟ إذ 
قالت * 79 () العُلماء إلّه من عاش ذا فضل على نفسه وأصحابه » فهوء وإن 
قصر عمره » طويل العمر » ؛ مع انه كان في طاعة لم توصف مقدَّما » بحمد اللہ 
ouis‏ ولا طغيانٍ » ولا سفكنا cs‏ ولا غصبتا مالا 589 . وكانت مڈتنا فيه 
Gn‏ من عشرين Ule‏ خيرًا من سنين » إذ d Jj‏ عير بن الف 
شَهْرٍ 6804 . وتمام المُدد على قديم الڈھر عادة لا نُستغرب لنا خاصّةٌ . ولا بد 

من الفراق ! فلله iab‏ إذ لم نفقدها بفقد عقولنا ولا أدياننا » ولا تمت بنفاد 
أعمارنا : فيوم من غُمر الانسان يذكر الله فيه Le‏ من تمام عمله ؛ ede Xy‏ 
وتذكار خير من ED‏ على فتنةٍ غفلة . 


(79) م : ابوت . (87) م : نحو. 
e (80)‏ : الوادون (88) القدر : 3 
(81) تعنيتا : طلباً للأذى 3l,‏ . 

(82) م : عما 

)83( شنان : بغض . 

)84( ترة : سيئة . 

(85) اخسا : اخرس . 

(86) الأعراف : 199 . 
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eA .‏ يدافع عن مَسلکه أميرًا 


ثم أضربتٌ عن وصف کل جمیل فعلناه » وحزم. اسعة ستشعرناه » وخدمة للدولة. 
تكفلناها وطلبت بنیّات الطریق(9٥) c‏ وتنبعتٌ ما لاعار فيه عل الملك c‏ ولا 
نقصان في المملكة » من راحة تُختلس عند الفراغ من الشغل كي يُعقب نشاطا ء 
وعمل دفعنا «J|‏ تسلية . فقد قالت ٠‏ الحکماء : «ترك اللذات يُعقب البَردّة©© » 
ويؤثر في الجلد أدواء منكرة» . وقيل إذا لم يكن بالمرء على البقاء مقدرة ء 
een‏ ؛ ید 581 . 

CIENT.‏ بلفظك le o, c‏ من J x‏ إلى Pn RU‏ كجار 
سية(92) : إن رأى حسنة ء كَتْمَها ؛ وإن رأى سيئة أذاعها . o] xf) ái‏ 
افتريتَ » وما أذعتٌ هذاء وأنت تعلم أله لم أكن خلوع Y, (65 Ji‏ 
أخلدتٌ إلى راحة توجب الغفلة » كالذي صنع مَنْ كان قبلنا من ملوك » وتعففنا 
عن الدماء والأموال Jr‏ 582 ! ولم يبق لك ما تقول Ub:‏ كان صاحبٌ 
غرناطة حريصًا على جمع ا ال e c‏ في الحسان » ينادم الصبيان 2 تحسن الرويّة ع 
ولا ظننتّه فكيرا. ` 

ألست تعلم » أيها الجاهل » DE‏ المَلِكَ لا ينتفع من الال إلا ما كان 
t enti‏ وهل استوجب المَلِكَ |3 بذلك ؟ وكيف لا يحرص على صيانة عزه 
والعدّة على عدوّہ ؟ ما أنساك ما علمت أنه o‏ من حق أو أعطى في غير ما يجب ؟ 
فقل متى ضاع معقل » أو رفض * 79 (ب) جُنْدًا » ودخلث داخلة من التقتير أو 
eai‏ ؟ أو متى شكا رجل من المسلمين أله أخذ مالا بغير حق ؟ لم تستطع على 
تزوير ذلك ! فالأغلب يعلم صحته . أكثر من قولك ء متی خرج من عنده شاعرٌ 
بصلةٍ جزلة » أو متى حرج [مادحٌ] بکسوق سنّ : أمر لا أحتاج فيه إلى اعتذار ء 
إذ العمل به من الادبار . 

Uf‏ منادمة الصبيان » فإذ لم يكن بد من استعمال شیع من الخمر c‏ التي قد 
تاب ond‏ علینا منہا » فما للَعْقَارٍ والريّار© وليس ذلك محلسَ حكم ؛ فيتخيّر 


(89) بيات الطريق : الطرق الصغيرة المتشعية . (96) الريار : الريق یخرج من فم الصبي . 
(90) البردة : التخمة » ثقل الطعام على المعدة . 

(91) مکنا : عبتها » قبّحتها . 

IL )92(‏ : كثير السب للناس . 

(93) مخلوع العذار : منبمك في الغي (كالدابة بلا رسّن) . 

. Jus : أوقار‎ (94) 

)95( تاب الله : غفر . اشارة إلى سورة المجادلة : 13 . 
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له ذوو الأستان ولا E‏ هم لتدبير ری « فيشاوّر فيه آهل العلم € ولا ميدان 
حرب ؛ فيُدعى إليه أنجاد الفرسان ! ولکل gy‏ حكمٌ » من استعمل فيه غير 
شا کته » فقد Jer‏ . ولم نكن مع هذا نأخذ معهم في جد » ولا نمكّهم من مړ » 
i Y,‏ نبضهم إلى غير طريقتهم . . والمستعمّلون لخدمة الدولة مشهورون ممّن له 
ةر 3ء والخديم لا يكون نديمًا S84‏ . كيف تصول اليوم على من 
أطلع على عوارتك البارحة » إذ السكر عورة ؟ أم كيف تأمر بخدمة الجندية والشدة 
عليه في الخروج مَنْ تعاطى معك الكأس » وكثّر معك المزاح والعربدة ؟ ثم تطلبه 
لخدمتك ؛ فتجده ue o» e‏ يصلحك مشغولا . 

وبغير هذا «df‏ فان الول الكبار لم يزل فما الغلمان وأبناء الصنائع صغازا 
e "an‏ وأحرارا» وهم بين يدي cde ue‏ وعلى خدمته t bel‏ 
اہ سخ ہیر ولكل درجئه ورتيئه . 
الكسوة السئية اب الفارهة ؟ وأخوك من واتاك B NR 3 «sss‏ 
من شکت يتعبد S d]‏ من] حر أو ملوك .. | 

جعلنا الله H0,‏ عن الشرٌ ثعرضین ؛ وبطاعته عاملین ! له أكرم الأكرمين ! 
N‏ رب غيره » ولا do 4j‏ حاشاه )586( ! 


ERF NC‏ الغليظ ۔ 


)98( اعد : يُستخدم , AR‏ عيداً . 
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التعليقات والشروح 


الفصل الأول. 


1) 
.2) 
3) 


انظر الحاحظ c‏ البيان 1 / 98ء 328/3. 

المعجم الفهرس » 4 / 138 . 

انظر كتاب الحیوانء 1 / 89 وما بعدها : 

انظر cpu‏ 2 / 152 . زهر الأداب ء 4 / 120 . 

مثل معروف - انظر الميداني » 174/1 . جمهرة » 203 . العقد 1 [ 254 . 
انظر «Ead‏ 1/ 108 . 

انظر «aa‏ 1 ۔ 


المعجم الفهرس » 1 / 194 . 

انظر: إخوان Val‏ « 3 / 229 . 

. 2107 2 » lad 

اخوان الصفا « 3 / 228 . 

انظر اخوان الصفا « 3 / 360 . 

نفضے 1 / 99( 108 وما بعدها . 

المعجم الفھرس » 322/2 . 

انظر رسائل الجاحظ | 2 / 229 . 

انظر الحاحظ c‏ البيان » 381/3 . 

انظر رسائل ال حاحظ 2 / 29 . العسكري ؛ 115 .نباية » 8 / 186 ۔ وفيها جميعًا ترد ce)‏ لا 
«أتعظ» . 

المعجم الفهرس € 2 / 519 . 

الاشارة إلى دولة بني زيري في غرناطة التي ينتمي إليها الولف . 

انظر رسائل dU‏ » 1 / 313 . 

یسب إل إياس بن معاوية فی البيان للجاحظ » 1 / 114 , وكذلك في عيون الأخبار ۰ 1 / 225 » 
280 . 

سب إلى QU‏ الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب . انظر الجاحظ ؛ البيان » 2 / 328 . نماية 25/3 
إن لقب «المظفر» الذي تلقب به بادیش بن حبوس جد عبد اللہ اتخذه عبد الله أيضًا حينا ارتفى 


عرش غرناطة . 


)24( 


)25( 


)26( 


(27) 


Q8) 


(29) 


G0) 


GU 


32) 


33) 


(34) 


كان التمكن من العربية وتلاوة القران الكريم أساس التعلم الاسلامي في العصور الوسطى (انظر ابن 
خلدون : المقدمة » 538) . لقد رأى باديس أن حفيده تلقى ما يكفي من التعلم الأساسي فاراد 
ان يكسبه Gus‏ عمليًا على فن الحكم . 

الأخ الاکبر للمؤلف هو المعز تم » وعمهما ماكسن ؛ وكان كلاها - کا يقر عبد الله - أحقٌ 
مته بوراثة الملك وأقوى منه ومع ذلك فإن بادیس - کا يضيف الولف - اثر eue c‏ في ولاية 
العهد . 

توفي سيف الدولة بلقين - والد عبد الله - في سنة 456 ه / 1064 م )48,1( 92 . الاحاطة « 
1 / )و في السنة التالية (ابن عذاري » 3/ 261) . 

ومن الغريب أن يقول المؤلف إنه لم يكن ede‏ ابن سوى سيف الدولة بعد أن ذكر قبل قليل أن 
عمه ماکسن كان Cite‏ له اللهم إل إذا كان المقصود أن والده كان ابن باديس الوحيد الجدير 
oU‏ يخلفه في الملك . وسيتحدّّث عبد الله فيما بعد عن عمه ماکسن الذي apad‏ في وقعة الزلاقة 
عام 479 ه / 1086 م(التبيان € 74) , 

. 3 » البيان‎ c B انظر‎ 

مثل معروف يُنسب إل اکثم بن صيفي . الا أن عبد الله - dl‏ يعكس عدم ثقته بالعامة - يستعيض 
عن كلمة ”الناس““ في المثل بكلمة العامة““ - (لميداني » 1 / 264 . «aei‏ البيان ء 
130/1 . 

ينتمي محمد بن ple al‏ ملقب با منصور الى اسرة عربية كانت قد نزلت في الجزيرة الخضراء عند 
الفتح العربي . وقد استبد المنصور بالسلطة بالرغم من أله - کا يقول عبد الله - لم یکن من البيت 
الاموي أو من الخاصة » ولم يبدأ سيرته بشغل منصب سام (ابن عذارى c‏ 2 / 374 وما بعدها » 
2 وما بعدھا . الحلة » 1 / 268( . 

لكسب رضی العامة » قام المنصور بحملة ضد الفلاسفة وأهل الفلك والتنجم ء وأمر حرق واتلاف 
كتب الفلسفة والفلك بمكبة الحكم اللمحنصر الشهيرة . 

ومن بين التدابير الأخرى التي اتخدها المنصور للغرض ذاته قضاؤه على سلطة الصقالبة في البلاط 
الأموى > والقرار الذي اتخذه عام 388 ه / 998 م بالغاء الخدمة العسكرية الالزامية (طبقات الأم 2 
6 . ابن عذارى ؛ 2 / 374 وما بعدها » 382 وما بعدها »> 437 . اعمال ؛ ۹9ء 68( . 
كان علم التنجم شائعا في الأندلس بالرغم من استنکار الفقهاء لمزاولته . ويشير المؤلف في كتابه 
اكثر من مرة إلى تكهنات المنجمين عن طالعه وطوالع غيره من ملوك الطوائف (وعن تكهنات 
المنجمين عن حسن QU‏ ابن المنصور عبد الملك انظر الذخيرة » 1/4 ص 79 . (A‏ 
270/1 . 

ما خلف هشام اباه الحكم الثاني )366 ه [ 976 م) لم يكن يتجاوز العاشرة من عمره ؛ وكان 
ضعيف البنية وتنقصه المقدرة على الحكم . وقد احتفظ المنصور بہشام خلیفة بالاسم دون أن تکون 
له سلطة حقيقية » بل واذاع بان هشامًارغب في الانقطاع للعبادة وبأنه فض إليه كافة cL‏ 
لتسيير OE‏ الدولة (الذخيرة » 4/ ؛ . ص 73 . أعمال c‏ 58( . 

ما ولي ہشام الخلافة رفع المنصور إلى مرتبة الوزارة . وبعد عام من ذلك ؛ صرف المصحفي عن 
ا حجابة واستعيض عنه بالمنصور (ابن عذارى ء 2 / 398 .اعمال . 60) . 

كان منصب الحاجب في الأندلس يوازي منصب الوزير في المشرق » ومنصب حاجب القصر في 
مملكة الفرنحة . وقد سما منصب الحاجب بفضل لمنصور مما حدا بملوك الطوائف فيما بعد إلى حمل 
هذا اللقب تدعيمًا لمراكزهم (المقدمة » 240 . المقري » 1 / 216 ). 

هذه إشارة إلى قیام المنصور - بعد ست سنوات من وفاة الخليفة الحكم الثاني )366 
ه / 976م) - بالتخلص من رجال البلاط الصقالبة » ومن الحاجب المصحفي ء ومن القائد الكبير 
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Q5) 


(36) 


غالب » ومن جعفر بن حمدون المعروف بابن الأندلسي (ابن عذاری « 2 / 386 وما بعدها » 393 
وما بعدھاء 417 « 427( . 

بعد وفاة المنصور محمد بن أي عامر (27 رمضان 392 ه / 8 اغسطس 1002 م) عيّن الخليفة ہشام 
الثاني الابن الأكبر للمنصور - المظفر عبد الملك - خلفا لأيه في منصب الحجابة . وقد مار 
عبدالملك على سياسة ابيه ء فعزز الجيش النظامي › وقاد بنفسه غزوات سنویة ضد قشتالة وجليقية 
وبرشلونة (ابن عذاری 2 / 438 . الحلة » 1 / 269 وما بعدها) . 

ما إن علم أمراء النصاری بشمال اسبانیا Gs‏ وفاة الحكم الثاني حتى اخذوا في شن الغارات في 
مناطق الثغور » فشرع المنصور لذلك في تجهيز وشن حملات تأديبية ضدهم صيفا وشتاءً. ويذكر 
أنه شن سمًا وخمسين غزاة عاد منها جميعًا ظافرا » ومن هنا جاء لة - لقبه '”'التصور“ الذي اتخذه فيما 
بعد بدلاً من الحاجب ب“ (الذخيرة » 4 / 1 ء ص 44 . اعمال » 60 66 وما بعدها « 81( . 


الفصل الثاني 


037 


)38( 


)39( 


)40( 


راف 


للتخلص من العصبیات القبلية العربية في ا جیش ء اعاد المنصور تنظيمه بحیث أصبح يضم فرق افرادها 
من جلف القبائل . وفضلاً عن ذلك ء وتفكينه من مواصلة غزواته ضد النصارى بشمال اسبانيا » 
لجا المنصور إلى إقامة ج جيش ثابت قوى معظم أفراده من قبيلة زنائة المغربية » وبعض ال نود المرتزقة 
من النصاری من شمال "ATE‏ ولاؤهم له شخصيًا » فكان باستطاعته الاعتاد علہم لدعم 
سلطانه (المقتيس » 7 / 193 . ابن عذارى ء 2 / 408 وما بعدها . المقري ۰ 1 / 397) . 
إن السياسة الخاصة بتجنيد i Jal‏ بدأها في الواقع الخليفة الحكم الثاني » وكانت النطوة aM‏ التي 
اتخذها في هذا السبيل حيا انحاز إلى جانب الأمويين سنة 360 ه / 971 م ابنا de‏ بن حمدون 
جعفر ويحيى » اللذان کانا قبل ذلك من كبار مؤيدي الفاطميين في افريقية . وفي الوقت ذاته » 
رحب الحكم بفكرة تجنيد بني برزال الزناتيين » وكانوا قد ساهموا مساهمة كبيرة في هريمة زيري 
ابن مناد . وواصل المنصور سياسة اصطناع زناتة (iM)‏ 7:/ 192 وما بعدها. مفاخر 44) . 
عُدوة (بضم العين) حسب لحجة قريش » عدوة (یکسر العین ) حسب لهجة قيس ء أو عَدوة (بفتح 
العین) کا في محجة المغرب » بمعنى الشاطىء أو ضفة اللهر أو جانب الوادى (انظر لسان العرب » 
(Supplément 2 / 105 . 267 | 19‏ . وترسم الكلمة *'غُدوة'“ (بضم العين) في القران الكريم 
duy‏ » 42) .وبالنسبة للأندلسيين » الذين يبدو أن *'عدوة “ (بكسر العين) كانت شائعة 
بینہم ء فإن العدوة (یر العدوة) كانت تعني مال إفريقيا ء باسثناء افريقية . اما في المغرب OB‏ 
العدوة كانت تعني الأندلس . 
v‏ الأندلسيون القدرات القتالية للبربر أشاء حربهم ضد الحسن بن قنون 
)360 - 363 / 1 - 974 م ء وف اللقاء ا حاسم بين المنصور — وكان جند البربر يشكلون ميمنة 
جيشه - وبين غالب بن عبد الرحمان (أعمال « 63) . وبعد إلغاء خلافة قرطبة » وأثناء الفتنة التي 
أعقبتها ء يقول ابن حيّان عن البریر إنه لا ge?‏ الأعداء إلا , بهم » ولا تعمر الأرض إلا في جوارھم“ 
(انظر الذخيرة » 2 / 1ء ص 21) 
خلافا ما يقوله عبد الله » فإن زاوي بن زيري وصنهاجة استدعاهما إلى الأندلس عبد الملك المظفر 
لا والده المنصور » الذى ''التوی في الاذن له [زاوي] بالدخول إلى الأندلس حذرًا من دهيه ومكره 
وبعد صیته في المغرب““ ow.‏ عبد الملك تغاضى عن مخاوف أبيه c‏ ودعا زاوي اللقدوم Sul‏ 
في ''طلب السمعة باستخدام مثله““ ( الدخيرة » 1/4 ء ص 81 ja. )26 » jl.‏ عبد اللك 
اتخد قراره بعد أن نقل | ہي لعبيْدِيون - وكان بنو زيري آنذاك من أكبر مؤيّديهم e‏ دولتهم من إفريقية 


إلى مصر ء وبعد الانشقاق الذي حدث في صفوف الزيريين » ولرغبته - قبل sed‏ - في إحداث 
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(42) 


(43) 


(44) 


(45) 


(46) 


(47) 


توازن بين زنانة في الأندلس وبین اعدائهم التقليديين صنہاجة . ومن الجدير بالذكر أن المؤلف لا 
يذكر شيعا في هذا المقام عن الحروب بین زناتة وصنہاجة في شمال إفريقيا ء ولا يشير إلى المنازعات 
الداخلية بين بني زيري انفسهم وهي cle jl‏ التي كانت سيبًا مباشرًا لرحيل زاوي عن شمال 
افريقيا بعد مصرع أخيه ماکسن - والد حبوس — في القتال ضد باديس ب بن المنصور (ابن عذارى » 
3 .اعمال « 227) . وفي الاندلس اشتبر زاوي بدهائه ومکرہ وطموحة وباسه في القتال » 
وكان له دور حاسم في تنصيب سلیمان المستعين خليفة سنة 399 ه / 1009 م c‏ وتعهّد له بمساعدة 
صنہاجة قائلاً : yi,"‏ الكفيل بصنهاجة““ (الاحاطة » 1 / 515) . ويصف ابن حيان حبوس ابن 
ماكسن بالشجاعة والدهاء والفروسية والرجولة (الذخيرة » 1/1ء ص 404( . 

كان من نتيجة إصلاح المنصور العسكري خلق جيش ثابت قوي وإعفاء الأندلسيين » eel‏ من 
عام 388 ه/ 998م عن الخدمة العسكرية الالزامية .بعد ان توفر لديه عدد كاف من الجند 
الغاربة » ودعا الأندلسيين الى الالتحاق بغزواته على أساس تطوعي . وكان من جراء هذه السياسة 
أن نعم هل الأندلس بالرخاء (أعمال « 68) . 

هذه كذلك وجهة نظر الرحالة ut‏ ابن حوقل الذي لاحظ — بعد زيارة الأندلس سنة 
7ھ | 8 - 949 م - أن الأندلسيين تنقصهم الشجاعة والفروسية والثبات في ساحة القتال (ابن 
حوقل ؛ 108 وما بعدها) . الا أنه ينبغي أن نذکر بان ابن حوقل کان ذا ميول شيعية » ولعلّه 
كان يرمي من وراء قوله إلى حفز الخليفة الفاطمي في إفريقية على غزو الأندلس وانتراعها من ايدي 
og pnl‏ . 

ان رواية صاحب (التبيان) عن قيام المنصور بإعادة تنظم ا جیش وبإعفاء الأندلسيين من الخدمة 
العسكرية الالزامية شريطة مساهمتهم بضريبة. منوية للانفاق على الجيش الجديد هي رواية مهمة وفريدة 
بالنسبة لجانبها المالي . ولحل الأمير عبد الله - بإشادته باصلاحات المنصور العسكرية وبقوله ان 
حكام الأندلس حذوا حذوه - یہدف إلى pu‏ عن نفسه وعن بقية أفراد s Ll‏ ضد الاتہامات 
التي وتُھھا الهم الفقھاء وغيرهم يفرضهم على الرعية ضرائب غير تلك التي أقرها الشرع 
(التبيان 136ء 158 رسائل ابن حزم c‏ 3 / 173) . 

كا يذكر المؤلف » فإن القضاة والفقهاء في الأندلس - وخاصة في عهد الأمويين - کانوا موضع 
تقدير وحظوا بنفوذ كبير (انظر اعمال » 145 وما بعدها . المقري » 1 / 217 وما بعدها) . یذکر 
ابن حيان ان عبد الملك بن المنصور كان يستجيب لكافة رغيات زاوي وأقربائه الا في الأمور الخاصة 
بالشريعة (انظر الدخيرة » 1/4 ء ص 82) . ويحاول عبد الله الدفاع عن ملوك الطوائف ئف بتاكيده 
على ee‏ كانوا كذلك دائما يُجلُون الفقهاء ولا “يتدخلون في تطبيق الشريعة . 

ما كان ہشام الثاني لا يمتلك سلطة حقيقية » فان المؤرخين الأندلسيين يتحدثون عادة عن الدولة 
العامرية التي بدأت بالمنصور وانتہت بابنه الثاني عبد of‏ . کان الخليفة في قرطبة إمام الأندلس » 
الأ أنه لما ظهر خلفاء في الأندلس — أمويون وغير Ou pl‏ - حتى منتصف القرن الخامس المجري » 
أى إلى نحو خمسين سنة بعد نہایة الدولة العامرية ء فإن عبارة عبد الله غير دقيقة تمامًا ء وهو يحاول 
تبرير تجزؤ الأندلس باختفاءالخلافة في قرطبة . والحقيقة هي انه بعد سقوط العامريين » بدا 
البربر - على سبيل المثال » بمن e‏ زاوي وصہاجة - بتقديم الولاء إلى الخليفة الأموى سليمان 
المستعين ء ثم نقلوا ولاءهم - لمصلحتهم الخاصة - إلى iuo pel‏ » فاعترفوا بهم خلفاءُ إلى أن cJ‏ 
خلافتہم عام 8 ه / 1057 م (الكري » 4 . ابن عذارى » 3 /152( . 

بالرغم من قول عبد اللہ بان رؤساء صنہاجة فگروا في العودة إلى شمال إفريقيا بعد ان رأوا انقسام 
الأندلس بين عدد من الأمراء المنتنافسين ؛ o‏ صنہاجة في الؤاقع قامت بدور حاسم في يحرى 
الأحداث بعد سقوط الدولة العامرية . فبفضل زاوي واخوانه من رؤساء البربر » نودي بسليمان 
ابن الحکم خليفة(ربيع الأول سنة 0ه / نوفمبر 1008 م)» فاسترةٌ قرطبة (27 شوال 403 ه / 11 
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(49) 


)50( کا 


G1) 


عبد الله » کا ed‏ لم يستشاروا في من يتولى أمرهم . وني 


مايو 1013 م) ء وقام على الأثر بتقسيم جنوب الأندلس.بين ست من قبائل البربر » فكانت إلبيرة 
من نصيب صنباجة (ابن عذازى.» 23/ 113 . اعمال » 119 . 228) . بل. إن البرير بعد دخول 


قرطبة Lig‏ على الأقاليم وتملّكُوا كبريات الدن (العبر » 4 / 151) . وحتی لو لم يرغب سليمان 
في ذلك » الہ ما كان باستطاعته ان يفعل غير ما فعل ؛ إذ إنه كان تحت سيطرة.البرير العامة » 
حتى إنه كثيرًا ما كان يشار إليه بإمام البربر (ابن عذاری » 3/ 83 . أعمال « 228( . وإذا كان 
A‏ ي اعتزم الرحيل عن الأندلس حقا ء فلماذا بقي في البلاد QU‏ سنوات » وقام بدور نشط في 
الأحداث » وتحصّل لقومه على كورة إلبيرة الغنية حيث.يبدو أنه - مبدئيًا على الأقل - كان مشا 
su e‏ ؟ (الدخيرة € 2/1 ص 588). 
لقد حظي زاوي وقومه بكل تكريم . من يبل عبد الملك بن ابي عامر » الذي ولاه الوزارة 
(الذخيرة 4 / 1 .ص 82) أو الحجابة (الاحاطة:, 1 / 513) . إن البربر لم C‏ معاملتہم م الا في فترة 
قصيرة من حلافة المهدي بن عبد الجبار الذي اعتبرهم المساندين الرئيسيّين للعامرییژن . وبعد هزيمة 
المهدي وانتصار سليمان المستعين » اصبحت صنہاجة وغيرها من قبائل البربر اقوى منہا في اي وقت 
مضى » وخلافا لا يدّعيه عبد الله » فان صنهاجة لم تفقد à‏ من امتيازاتها السابقة . 
یر gan‏ العذري لبيرة““ (العذري c‏ 2 وما بعدها) ء ويشير إلا جغرافیان o na‏ ب لبیرة؛“ 


و ”يلبيرة““ (المقدمي » 236 . ياقوت › 338/1 وما يعدها).. وقد كانت البيرة م رکزا Cus‏ 
(sl‏ 7 عهد القوط الغربيين » وكانت تعرف انذاك ب c liberis şÎEliberris‏ ومنه GM‏ 
اسنها "ys‏ ' إلبيرة““ . 


ویشیر o i all‏ الأند! de dos‏ إل لبيرة باسم البسيط » والفحص c‏ والسهل c‏ والمرج » وقد 
اشتہر ,خضب تربته ووفرة مياهه وغلاته . وبُعيْد الفتح العربي للأندلس » Jd‏ جند الشام d‏ سهل 
إلبيرة eM‏ بغوطة دمشق ق. (العذري » 92 وما بعدها. قلائد »> 226 وما بعدها . الاحاطة € 
03/1 . المقرّي « 1/ 148 . Description", 27 ff. Recherches,1 / 328 f)‏ . 
يبدي ابن حوقل ».وقد زار اجزيرة صقلية فی منتصف القرن الرابع الحجري ء ملاحظة ممائلةً عن 
مغالاة أهل بلرم في اقامة المساجد على مسافات متقاربة (ابن رحوقل » 120 وما بعدها) . 
ذكر في الامش 47 » فإن كافة المصادر الاندلسية تذكر بان الخليقة..الاموى .سليمان قام c‏ بعد 
استرداد قرطبة بمساعدة البربر منة 403 ه / 1013 م بتقسم جنوب الاندلس بين الجماعات البربرية 
ا ختلفة (انظر ابن غذاری » 113/3 . اعمال » 119) » فکانت كورة إليرة من نصيب زاوي 
ابن زيري . لذلك فان آهل البيرة لم یؤخذ ten d edo‏ فهم لم يستدعوا زاوي ؛ کا زعم 

۱ لواقع » pl "m‏ البيرة کانوا قد عانوا 

لمرن على يد البربر بعد ان طرد هؤلاء من قرطبة (400 ھ / 1010 CLE (e‏ کان من المستبعد 
جا ان ایقع احتيارهم علييم » ناهيك عن استدعائهم للاستیطان بين ظهرائييم (ابن عذارى € 
c xls 113 - / 3‏ 43وما بعدها . اعمال » 117 وما بعدها) . لعل من الارجح ان زاوى 
كان قد استقر في إلبيرة قبل ذخول سليمان قرطبة اللمرة الثانية » وان سليمان م يستطع QUA,‏ 
هذه الا ان يقبل بالأمر الواقع . 
إن الفتدة التي أعقبت الدولة العامرية مرت بالعداء الشديد الذي أبداه الأندلسيون تجاه البرير الوافدين 
حديئًا إلى الأندلس . فقد اعتبرهم الأنذلسيون مسؤولين عن انہیار الخلافة الأموية في قرطبة » وعن 
الفتنة التي تلت ذلك C‏ ولذلك فانہم سعوا جاهدين لطردهم من A» ٠‏ . وأن هذه *“الثفرة الطبيعية“ 
بين الأندلسيين والبربر جعلت الجماعتين البربريتين - زناتة وصنهاجة - توحدان صفوفهما . do‏ 
اللقاء مع الأندلسيين - وعلى رأسهم المرتضى الأموي - كان جيش زاوي يضم عناصرمن صہاجة 
وزناتة (الذخيرة » 1/1 ص 6 . ابن عذاري c‏ 3 / 272) . 
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مقتضى تقس الولايات » يُفترض بأن سلیمان المستعين : خصص البيرة لصنهاجة ء وجيان لني يفرن 
وبني برزال (ابن عذارى ء 3 . أعمال » 119).. أمّا العذري فإنه يكتفي بالقول بانه بعد 


1 قیام الفتنة على رأس الأربعمائة اشسمت كورة البيرة بين البربر وأهل المرية (العذري ء 93) . ويذكر 


G3) 


(54) 


(55) 


G6) 


ابن الخطیب بان زاوي بن زيري تحصّل على كورة البيرة وجيان (أعمال CEST (228 c‏ 
عذاري بأن بني برزال استقروا في قرمونة واستجة والڈور » وأن بني يفرن استقروا إلى الجنوب 
منهم في المنطقة الجبلية الحيطة بمدينة رندة (ابن عذاري ء 3 / 268( 270) . ویدو من رواية عبد 
الله أن زيرى ضم pm‏ إلى أراضيه بعد انقضاء يعض الوقت استقرار بني زيري في إلبيرة . 
ويُسعخلص من ذلك بان جماعات زناتة الأخرى UU]‏ انها لم تُمنح جیان وإما أا اضطرت إلى التخلي 
ue‏ لزاوي . الا أنه ما كنا لا نعلم عن قيام حروب بين الجماعتين امکن الافتراض بأنہما اتفقتا 
وديا على أن pd‏ جيان إلى صنهاجة وهي من القبائل £cl‏ ة غير الظاعنة » وإن يكون من نصيب 
زناتة الرحُل الأراضي الجبلية الرعوية فی الجنوب (انظر ه ل ه . ر . ادریس : "Zirides"‏ « 
ie‏ (الاندلس) « :29« (1964) ء ص 52) . 

ويقع حصن آشر Dznajar‏ غربی غرناطة في منتصف. الطريق بين لوشة وأليسانة »> ويصفه 
الادريسي E‏ معقل منيع (الادریسی « 204) . 

عن العرف الخاص بالقرعة لاقتسام الممتلكات بين البربر Marcais a Guiga, Textes Jul‏ 
Arabes de Takroüna, 3s‏ ء الامش 9 والمراجع الواردة فيه . 
اتخذ ترتيبات ماثلة الأمراء الزيريون في إفريقية Vm‏ خلف المنصور بن بلقين بن زيري أباه سنة 
3 ه / 984 م . فقد s‏ أخويه يطوفت وأبا البہار أشير وتاهرت على c idi‏ وتضافر الاخوة 
الثلاثة في محاربة أمير فاس الزناتي زيرى بن عطية الذي كان قد اعلن ولاءه للخليفة الأموي هشام 
الثاني . وهكذا بيا حظي کل من الاحوة الٹلاثة بالاستقلال الذاتي ء فانہم کونوا جببة موحدة 
في وجه عدوهم المشترك (انظر العير € 6 / 157) . 
کان الأندلسیون ایتوقون إلى التخلّص من الخليفة الحمودي علي بن مود وأنصاره من البربر » وإلى 
إعادة الخلافة الأموية إلى قرطبة . ولا كان خیران العامري صاحب المريّة يدرك مدی تعاطف 
الأندلسيين مع بني امية » فانه انضم إلى منذر بن يحي التجيبي صاحب سرقسطة ١‏ وبايعا أموياً 
خليفة في الأندلس ء وهو عبد الرحمان (الرابع) بن محمد بن عبد الملك الناصر » الذي OE‏ قد 
فر من قرطبة di‏ بلنسیة cà‏ بالمرتضتى (407 / 1016) . 

وني سنة 409 ه / 1018 م ٬قرر‏ المرتضى وحلفاؤہ الزحف على قرطبة حيث كان القاسم ابن 
حمود قد خلف أخاه: Ule‏ إثر dis‏ في شهر ذي الحجة سنة 408 ه / 22 مارس 1018 ce‏ ولعل 
اغتياله كان بتحريض من خیران . وقبل الوضول إلى قرطبة ء قرّر خیران ومنذر التحول إلى غرناطة 
متظاهرين - على حد قول ابن حيّان - بانهما يريدان محاربة صنهاجة » ولكتّهما في الواقع ارادا الغدر 
با مر تضى » |3 |4 م يرق لمما استقلالہ فی الرأي (الذخيرة » c1/1‏ ص 453 . ابن عذارى c‏ 
122-1/3 . أعمال c‏ 130( . 
كثيراً ما ترد ”٭حصن' ؛ في النصوص الأندلسية وصمًا لمكان منيع يحل عادة موقمًا ذا أهمية استراتيجية 
قرب الحدود أو عند طريق رئيسي أو قرب البحر . فبلیلیش hd‏ والحصون عند حد غرناطة qd Al‏ 
كلها يصفها ا ملف على Vl‏ حصون (التبيان » 115 ء 128( . وكان سوار ابن حمدون في القرن 
الثالث / التاسع قد احتمى بحصن غرناطة قرب مدينة إلبيرة (المقتبس ؛ 3 / 56) . 

» ''المعقل'' . فيبدو أنه كان يطلق - کا يفعل المؤلف هنا - على الحصون الجبلية الکبری‎ ul 
بل وعلى المدن المنيعة التي كانت تتمركر فیہا حامية وسط السكان الحليين . فعندما زحف عبد‎ 
ولكنه استئنى من بينها منت ماس‎ clle لله على مالقة ء ذكر عددًا من الحصون التي استول‎ 
(التبیان » 116) . ولا واجه الأمير الزيري خطر‎ eae معقل‎ lU فوصفھا‎ Bentomiz (منتاش)‎ 
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(62) 


(63) 


المرابطين » بادر إلى تشييد عدد من الحصون . ما يدل على أن الحصن كان — فيما يبدو — دون 
المعقل ضخامة . وعند حدیث الأمير فیما بعد عن صنهاجة ذكر بأن صنہاجة کان لا يُستغنى عنہم 
في ٠لاية‏ الحصون ؛ ولذلك فأنه قرر بأن UA‏ من أوضاعهم ليتمكن من الاعتاد علیہم في حفظ 
المعاقل الكبرى (التبیان » 146 وما بعدها) ۔ 
مثل مشهور (ا یدانی ء 1 / 189( . 
نا واجه الرسول عليه السلام في السنة الخامسة للهجرة € جديدًا من جانب كفار قريش بعد 
Fur‏ أمر بحفر خندق أمام الأجزاء اللكشوفة من ن اللدینة المنورة تعزيرًا لوسائل الدفاع عنہا . 
قد تعني كلمة IRL‏ المكيدة والدسيسة ؛ أو un‏ الاحسان والصدقة ؛ ولعل الكلمة وردت 
هنا با معنى الثاني (انظر 656 / 1 Supplément,‏ . الأهواني : Jui"‏ العامة à‏ الأندلس'؛ X‏ 
345( . 
يؤكد ابن حیان بأن قدوم صنہاجة إلى الأندلس كان في المقام الأول بقصد الجهاد لا من أجل مكسب 
مالي أو غرض نفعي . وكان زاوي Ge‏ في إنفاقه » وقد فسر ذلك با جاء به من شمال إفريقيا 
من عقود وذخائر (انظر الذخيرة » 1/4ء ص 81وما بعدھا) . 

ولعل ثمة سيا آخر لجواز زاوي إلى الأندلس - وهو سبب يُغفل عبد الله ذکزہ - آلا وهو 
الصراع الداخلي الذي كان قد نشب في شمال افريقيا بين بني زيري انفسهم بعد ارتقاء ياديس 
ابن Nr‏ العرش )386 / 996) c‏ وهو الصراع الذي أدى إلى مصرع ماكسن بن زيري 7 شقيق 
زاوي - في ساحة القتال (ابن عذاري 3 / 263 . أعمال « 228) . 


یشتہر نهر غرناطة باسم شتيل ؛ بفتح الشين أو كسرها (الادريسي » 203 . ابن عذارى « 2 / 133) 
أو سنجل أو سنجيل cep AR)‏ 2 / 115 . الاحاطة » 1 / 116) . والاسم مشتق من اللاتينية 
Singilis‏ . کا يعرف النبر باسم فلوم المشتقة من اللاتينية flumen‏ (ابن غالب « 283 . 
(«Description» 67‏ . ولا كان النبر ينبع من جبل الٹلج Sierra Nevada‏ فإنه غرف كذلك 
بنبر الٹلج (الادريسي € 203) . وقد أولع الشعراء بالتغني بوادي شنیل » وفضلوه على نہر النيل 
(انظر الاحاطة . 1/ 118 . المقري » 1/ 148( 
p‏ أو جبل جبل الٹلج هو الاسم الذي اطلقه الأندلسيون على جبال Sierra Nevada‏ . والاسم مشتق 

من اللاتينية Mons Solarius‏ ء لأن أشعة الشمس تلمع فوق مرتفعاته التي يكسوها الٹلج m‏ 
العام . وكانت غرناطة تنعم بالبرودة وطيب افواء بفضل c der‏ »> والجداول الستة والثلاثين' 
النابعة منه (انظر ابن غالب ؛ 283 . الادريسي > 203 . الروض » 112 . الاحاطة « 1 / 96) . 
لعل الاسم غرناطة / إغرناطة (یکسر ANM‏ أو بفتحها) مشتق من الرومانسية Granata‏ « بمعنى 
الرمانة » ولذلك فإنه يشار إليها فی المصادرالعربية المبكرة بحصن الرمان (ياقوت ›» 7188/3 . 
الروض ‏ 23 . الاحاطة » 91/1 . المقري 1/ 141) . 
خلال القرون اثلالة الأولى من الحكم الاسلامي في الأندلس ؛ كانت إلبيرة | 
قسطيلية (Illiberis / Castella)‏ حاضرة كورة إلبيرة ء الا ان غرناطة كانت أقدم حصن ومدینة 
في الكورة (ابن غالب › 284 . 383 / (Recherehes,1‏ . 
ان ا حروب الطويلة بين العرب وبين المولّدين في الربع الأخير من القرن الثالث للهجرة / التاسع 
للميلاد ادت الى تدلي غرناطة ء التي لم تعد RS‏ من قریة كبيرة مسورة في نہایة القرت . والفضل 
في احياء غرناطة ولي. صيرورتها لاول مرة حاضرۃ كورة البيرة يرجع إلى زاوي بن زيري . وتؤکد 
ذلك الاكتشافات الاثرية الأخيرة التي تدل على أن بني زيري کانوا أول من شید تحصینات غرناطة 
(انظر ۶ 1012,1014 / 2 (Al-Andalus, 9(1944),429. EP,‏ . 


وقد أشاد الكتاب المسلمون المتأخرون بمنعة غرناطة » وسنّاھا الحجاري Cu‏ الجزيرة“* (انظر 
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O1) 


)72( 


)73( 


(74) 


المغرب « 2 /102( . 
إن كلمة ''فخص'' في الأندلس كانت تعني کل موضم يُسكن سهلاً كان أو جبلاً » بشرط أن 
يزرع (ياقوت ؛ 3/ 852) . وكثيرا ما يشير ابن الخطيب إلى فحص غرناطة (Vega)‏ بالفحص 
الافيح ء ويقارنه بغوطة دمشق (اللمحة » 13 وما بعدها) . 
الزاوية La 20٥18‏ قرية إلى الجنوب من غرناطة ويذكرها. ابنْ سعيد على أنها من منتزهات غرناطة 
الشهورة (المُغرب 2 / 103) . | 
لم يعد اسم ''السطح'' يطلق على أية'جهة على مقربة من غرناطة . ويذكر المؤلف فيما بعد قو جر 
Gójar‏ على انها قرية من عمل السطح . 

نظر الخبل الجهة المواجهة لغرناطة من منحدرات. جبل الثلج )23 (C! Mémoires", 18 n.‏ . ولعل 
القصود 7 جرد المنطقة ا حبلیة الواقعة خلف E"‏ 
يعترف عبد الله هنا صراحة بوجود جماعتین فی غرناطة الزيرية > وها الأندلسيون والبربر . وفی 
أحد أزجال ابن فزمان ترد عبارة لا أندلسي نعم .ولا برابر““ (ديوان ابن قزمان اخطوط « ورقة 
144( - ] . 
إن رواية المؤلف عن خراب البيرة رواية ممتعة وفريدة ء T3]‏ إن الکتّاب المسلمين المتاخرين یکتفون 
بالقول بان إلبيرة عانت في فترة الفتنة c‏ وإن اهلها انتقلوا إلى غرناطة التي اصبحت بعد ذلك قاعدة 


الكورة (الادريسي » 203 . الروض › › 29 . الاحاطاة < 1 / 93 (Simonet33.‏ . 


وصل المرتضى إلى ظاهر غرناطة في سنة 409 / 1019ء بعد نحو ست سنوات من استفرار زاوي في المدينة 
الجديدة على الضفة البنى من بر حُرہ Darro‏ حیث ry‏ على إقامة التحصينات « إذ إنه كان دائمًا يتوقع 
LU‏ من جانب الأندلسيين (الذخيرة 1/1ء ص 453 . ابن عذارى » 3/ 125 . المقري » 
(Torres Balbas ‘La mezquita mayor de Grannada,428£. . 177/ 1‏ 
قارن ذلك بالجديث النبوي الشريف : من أقال مسلمًا أقاله الله عثرته . (المعجم المفهرس c‏ 
4 . 
یقول المؤرخ الفرطبي المعاصر ابن حیان صراحة إن الأندلسيين قابلهم رجال صنہاجة ومغراوة من 
زناتة (الذخيرة » 21/1 ص 456) . 

ولا يرد في المصادر ذكر لعدد المتقاتلين من الجانبين . وتدل رواية ابن حیان على أن الأندلسيين 
كانوا يفوقون البربر عددًا فهو يقول ias";‏ صنہاجة مع اميرهم مستميتين ما داهمهم من بحر 
العساكر « على اتفراذهم وقلة عددهم'' (انظر الاحاطة ء 1 / 516) . کا یتحدث ابن حيان المشايع 
للأمويين مفتخرًا عن وصول الأندلسيين j"‏ تعيكة محكمة » وكراديس منتظمة““ (الذخيرة € 
1ء ص 398) . 
بعث المرتضى - حسب رواية “ابن حيان والقري - بکتابین لا بكتاب واحد إلى زاوي . و 
الكتاب الأول » دعا المرتضى زاوي إلى إعلان Y,‏ له ء ووعد oL JU‏ له . وردًا على هذا 
الكتاب » أمر زاوي كانبه بأن يكتب على ظهر الکتاب نصٌ سورة (الكافرون) . فاغتاظ المرتضى 
هذا الجواب ء وبعث إلى زاوي بکتاب وعيد قال فيه : ''قد .جنك بجمیع ابطال الأندلس وبالفرنح € 
فماذا تصنع ؟““ . وردًا على هذا الکتاب (Jul‏ اقتبس زاوي الايات الأربع التي أوردها عبد الله 
(الذخيرة » 1/1 ص 397 وما بعدها "ET‏ 485/1 

من الجدير بالذكر أن عبد الله لا یذذکر الرواية التي أوردها ابن حيان وغیرہ من المصادر الأندلسية ء 
وهي انه قبيل اللقاء كان خیران ومنذر قد کتبا لزاوي Gel‏ سیغدران بالمرتضى وينسحبانٍ من 
ساحة القعال (الذخيرة ع ٦1‏ ص 400( . ويمكن تفسیر غدرهما بالانتہازیة وبالتقلب ؛ ولا أبداه 


المرتضى من روح الاستقلالية - وكانا يأملان في أن تكون رئاسته اسمية فقط - eds‏ من لقاء 


البربر في ماحة القتال (الذخيرة.» 1/ 1ء ص 456 المقرى » 1 / 485) . 
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(76) 


C7) 


(78) 


(79) 


(80) 


(81) 


مثل أندلسي : إما هلك وإما ملك ۾ (الزجالي » 75/2( رقم 320) . 
اقعل الجانبان wd‏ قبل فرار الأندلسيين يطاردهم فرسان البربر . وی ؤکد۔ ابن حيان رواية عبد الله 
عن وفرة الغنائم الني ظفر بها البربر : فکان من نصيب زاوي سرداق المرتضى وما فيه » وغنم 
البربر كل ما جلبه تجار قرطبة النازحون الذين رافقوا الرتضي مع سلعهم أملاً في جمع الغروات 
عند دخول قرطبة . وبعث زاوي الى القاسم بن مود بنصيبه من الغنيمة » وني جملتها سرادق 
المرتضى ء فضربه القاسم على الوادي الكبير ء والنظارة تتقطع قلوبهم حسرة منه (الذخيرة ۰ 1/1 ء 
ص 456 وما بعدھا . ابن عذارى ؛ 3 / 126 وما بعدھا . الاحاطة c‏ 1 / 516) . ويُذكر أن زاوى 
قال لقومه بعد الانتضار بأن اد نبزام العدو م يكن عن قوة منا . ھا جره » مع القضاء » غدر 
ملوكهم [الأندلسيين] لسلطاتهم لیہلکوہ کا فعلوا ء فإني عرفت ذلك من يوم نزولهم'“ (الذخيرة » 
1ء ص 458 وما بعدها) , 

ويبدو تحيز عبد الله في أنه لا يذكر في روايته مشاركة 'زناتة مغراوة في القتال » کا أنه لا یذکر 
شيا عن غدر منذر وخيران » ولا يشير إلى أن المعركة دامت اياما . 
لا يعرف تاريخ المعركة على وجه التحديد › الا ان ابن حيان يقول إن المرتضى زحف نحو غرناطة 
سنة 409 ه / مايو 1018 - 1019 م (الذخيرة » 1 / 1 » ض 453( . ولا يذكر عبد الله شيئا عن 
النهاية المفجعة للمرتضى الذي ذكر أنه أبدى بسالةٌ في القتال › 6 مم انسحت إلى وادي اش حيث 
لقي مصرعه على أيدي عيون خیران العامري (الذخيرة » 1/1 ء ص 455( . 
كانت وفاة باديس ين المنصور بن زيري صاحب افريقية وفاة طبيعية في 30 ذي القعدة 406 ه / 10 
مایو 1016 م محاصرا قلعة بني حماد » OS y‏ عمه ء وكان قد استقل في القلعة في العام السابق ء 
بوشك على الاستسلام له (ابن عذارى c‏ 384/1) . - 
ما خلف المغز بن بادیس أباه في ذي الحجة 406 ه / مايو 1016 م كان يبلغ من العمر QU‏ سنوات 
وأربعة أشهر (أين عذاري ء 1 / 267) أو QU‏ سنوات (العبر ء 26 / 158) » أو حتی سبع سنوات 
on‏ عذارى » 1 / 395) . وكان لوزيره ابي الحسن بن ابي الرجال دور كبير في قيام المعز آخر 
الأمر بالتخلي عن المذهب. الشيعي والعودة إلى c JI‏ فقطع صلاته بالخلفاء الفاطميين فی القاهرة 
)440 ه / 8 - 1049 م) . وتوف المعز بن باديس في 25 شعان 454 ه/ 3 سجمبر 1062 c)‏ 
عذارى » 1 / 399( 427( . 
يذكر ابن حيان سببين اخرین لرحيل زاوي : اولهما ان زاوي كان يدرك بانه کان de te‏ 
أيدي الأندلسيين ولا غدر زعمائهم بالمرتضى » gs‏ ما كان يساور زاوي من مخاوف من انضمام 
زناتة إلى الأندلسيين ضد صناجة ء ولذلك ء xu; C ub‏ بأہم الأعداء في الحقيقة'“» 
(الذخيرة » 1/1 ص 402 وما بعدها mS‏ 31( . 
إن زاوى ء الذي ولد ونشأ في المغرب الأوسط c‏ يبدو أنه كان يحس بالعزلة £x‏ طيلة 
العشرين سنة التي قضاها في الأندلس ء ولا بد أنه كان كذلك يشعر بحنين حقيقي الى مسقط رأسه ۔ 
وفضلا عن ذلك ؛ OB‏ الوضع فی شمال إفريقيا كان قد تبڈل عما كان عليه عند قدوم زاوي إلى 
الاندلس سنة 392 ه / 1002 م . فالخلفاء الفاطميون Ls‏ قد انتقلوا إلى مصر € وم یع في 
استطاعة الأمراء الزناتيين في فاس الاعتاد على b‏ الأمويين في قرطبة . ثم إن الصراع الداخل 
منذ سنة 405 ه / 1014 م بين بني زيري في افریقیة وبين ابناء عمومتهم الحمادین اصحاب القلعة 
قد أوهن کلیہما . ولا بد أن العامل الأخير كان العامل الحاسم الذي دعا زاوي لاتخاذ قراره بالعودة 
إلى القيروان (انظر العبر € 158) . 
ان تلكاتة التي انتمى إليها بنو زيري كانت - کا يقول ابن خلدون - اعظم قبائل صنہاجة ء وكانت 
قد استقرت في المنطقة الواقعة بين افريقية وبين المغرب الأوسط راي في شرق القطر الجزائري) . 
ومن الصنہاجیتیٔن ظهرت اسرتان حاكمتان : بنو زيري من تلكاتة » والمرابطون من مسوفة ولتونة 
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— )29 « 6 / 152 وما بعدها . مفاخرء 51 وما بعدها) . 
یع زاوي من اكب في سن 410 م / 9 اير 1019 - 26 أريل ٠۴1020‏ إذ لله قر الرحيل عن 
الأندلس بُعيْد انتصاره على المرتضئ » وحینا كان المعز - على حد قول عبد الله - ما يزال طفلا 
(الذخيرة »> 1/1 ص 458). 
يورد ابن حيان رواية ختلفة ‏ فهو يقول إن ابن زاوي ء و سمہ حلالي diy)‏ حلال ء ؛ كاسم واحد 
من اخوة زاوي العديدين) تلم بغرناطة » وني نيته القبض على قاضي غرناطة ابن أي زمنين والمشيخة 
من ual‏ ومصادرة امواغم عند عودتهم من phy‏ ابيه في الب . فعلم القاضي بتدبيره » وبدلاً 
من أن يعود إلى غرناطة مباشرة توجُع إلى حصن اشر حيث كان حبوس يرتقب ؛ کا يبدو » ركوب 
عمه البحر فيلحق بغرناطة . وقد حت ابن ابي زمنین حبوسًا m plu‏ إلى غرناطة دون ابطاء » وبذلك 
باءت خطة حلالی بالفشل . وكان أول ما قام به حبوس عند دخوله غرناطة احتلال قصبة المدينة . 
وقد فوجيء حلالي بما قام به ابن عمه » وذكر انه قال لحبوس إن دخوله ”هو بدخول شامت 
اشبه ! كانك فتحتّ بلدا وطردت عدوا !'“ . فاعتذر له حبوس وقال : ''ما ذاك إلا لرسم 
الامارة ء وارهاب الرعیة'' (الذخيرة » 1 / 1 ءص 460( . ويورد ابن خملدون وابن الخطيب روايتين 
مقتضبتین مماثاتین » الا ان من الجدير بالذكر ان ابن الخطیب يقول إن زاوي قبل رحيله اسند الأمر 
إلى ابن أخيه حبوس - وكان بحصن آشر = وانه جرت بيه وبين ابن عمه المتخلف على غرناطة 
”محاورة انجلت عن رحيله تبعا لأبيه'» . وهذه الرواية ان صحّت تدل على أن زاوي كان قد ترك 
ابنه في غرناطة تحوطا خشیة ان لا تتحقق اماله فی افريقية ء فيُضطر إلى العودة إلى الأندلس (العبر c‏ 
6 / 180 الاخاطة ؛ 1/ 477) . کا ان من الجدير بالذكر كذلك ان C um‏ م يكن بین مشيعي 
عمه في ا منگب ؛ وقد يدل ذلك على ان حبويًا - كبلقين بن زاوي — كان لا يشاطر عمّه الرأي 
بان برحل بدو زيري الى إفريقية » el,‏ كان يدبر لأخذ غرناطة دون حفز من جانب القاضي ابن 
ألي زمنين . ويقول ابن خلدون إن أهل غرناطة قاموا على ابن زاوي واستدعوا حبوسا الذي كانت 
تناصره معظم صنهاجة ؛ وهذا ينفق مع راوية عبد الله عن تولي حبوس الامارة في غرناطة . ويقول 
ابن الخطیب إن حبوساً uan‏ بالملك ورأب الصدع'٠‏ (الاحاطة ع 47/1( . 
توجه زاوي إل افريقية بموافقة المعز بن باديس الذي ذكر بأنه خرج بنفسه للترحيب به (ابن 
عذارى » 1 / 269 ؛ 3 / 128) . وحرص أقرباؤه في القيروان على رجوعه لحاجتهم الى من هو في 
سنه ومقامه ليرأس البيت الزيري ويلا الفراغ غ الذي نركه موت باديس والد المعز (الذخيرة » 1 / 1 ء 
ص 58ھ . الاحاطة « 1 / 512( tau.‏ أن زاوي - تعزيرًا لمكانته - جلب معه رأس الخليفة 
الأموي سليمان المستعين » فثأر بذلك لوت أبيه زبري الذي كان رأمه قد اهداه إلى الخليفة الحكم 
الثاني جعفر بن على الأندلسي قبل ذلك بستين Ule‏ (الذخيرة » 1 / 1 »ص 460( . ومع أن المصادر 
الأخرى لا تذكر شيئايساند ما يقوله عبد الله عن المخاوف التي ابداها بعض وزراء المعز تجاه زاوي » 
فان روايته يمكن تصديقها وهي رواية مهمة . يقول ابن حيان إن المعز لم يقلد زاوي ے ولا احدا 
من ولده es‏ من عمله (الذخيرة » ۱ء ص 458) » ul,‏ مات بالطاعون في القيروان Ax‏ 
منصرفه إلیہا خاملاً مغمورًا بين أعاظم قومه““ (الذخیرۃ » 1 / 2 » ص 588) . ولا يذكر ابن حيان 
تاریخ وفاته ؛ وكذلك عبد الله الذي لا يورد غير تاريخي فقط في كتابه (التبيان » 86 » 173) . 
cx‏ ابن حيان حبوسا فيقول إنه کان على قسوته gem‏ إلى الأدب وينتمي في العرب » BU‏ 
المقفو في قومه صنہاجة . وكات يؤثر لذلك تاب التيجان) في ذكر مناقبهم'' »> ويضيف أنه كان 
''شجاعا حسن الفروسية .. كامل الرجولة'' (الذخيرة » 1/1ء ص 460 وما بعدها) . 
ان إشادة عبد الله باستقامة حبوس وصرفه الأحكام الى القضاة كان يُقصد من ورائها دون شك 
التأثير في المرابطين - وكان عبد الله اميرا فی قبضتہم - وکان الفقهاء يحظون لدیہم بمكانة مرموقة 
(القرطاس ؛ 88) . 
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)86( في هذا دليل على ان حبوسا - شأنه في ذلك شأن عمه زاوي - كان aud‏ بتفوق الأندلسہین 
عددًا على البربر » ولذلك فانه طالب اقرباءه باليقظة وبالاحتفاظ باكبر عدد تمكن من الرجال المدربين 
على القتال 

)87( لكلمة "Aqu"‏ معنى محدد آخر غير "الناحية““ وهو ''الفرّضة'' أو Ux, AMT‏ . ولذلك فإن 
عبارة jim"‏ جھتہ'' قد تعني أيضا أن كل واحدٍ من أقارب حبوس وبني عمه حظي بحبایة الناحية 
الخصصة له (انظر 95 / 2 (Supplément,‏ . 

)88( یصف ابن حيان حباسة بن ماكسن بانه ''فارس صنہاجة "lali y‏ . وقد لقي حباسة مصرعه خارج 
أسوار قرطبة في شوال 406 ه / مايو 1012 م . وقد حزن زاوي وأقرباؤه كثيرًا اصرعه ء وقطعوا 
عهدًا على انفسهم e‏ من اهل قرطبة لمفتله c‏ وهو ما حدث بعد ذلك بقليل (عن مصرع حباسة » 
انظر ابن عذارى » 111/3 وما بعدھا . الاحاطة c‏ 1 / 487( . 

(89) في فصل في ذكر الفقيه الي عمر ا مد بن عيسى الالبيري ء يقتبس ابن بسام من خطاب كان قد 
وجهه الفقيه الى الوزير أي العباس بن العريف في ارض كان قد تعدى عليه فبا الوزير (الذخيرة 
21ص 340( . 
ومن الجدير بالذكر ان المؤلف یصف ابا العباس وابنه من بعده بكاتبي حبوس لا وزيريه (التبيان » 
Var » (67‏ يصف ابتي القروي بانہما وزیرا باديس بن حبوس (التيان » 72) . ولعل تفسير ذلك 
هو أن ملوك الطوائف أحجموا عن نعت كتابهم بالوزراء في السنوات الأخيرة لخلافة قرطبة » وبُعیْد 
إبطال الخلافة رمیا » لتفادي اعہامھم بالانتزاء والخروج على الجماعة . اما نعت ابن بسام لاي العباس 

بن العريف بوزير حبوس فهو نعت جاء في وقت متاخر . 

)90( , یرد ذكر فرقان مرة ثانية فيما بعد على انه مؤيد e‏ لباديس mu em‏ في الوقت المناسب من 
مؤامرة دبرها يدير وأنصاره من صنهاجة لاغتياله (التبيان € (. 

(91) إن ”جماعة““ في النص - کا في الکتابات الأندلسية والمغربية - تعني مشيخة“ . يروي اين حبان 
كيف أن بلقين بن حبوس زار الکاتب أحمد بن عباس في السجن . ثم قال : ””فانصرفتٌ إلى باديس 
والمشيخة ... فالتظت الجماعة'* (الذخيرة » 2/1 ص 71 )661٠‏ . ويستعمل ابو ا حزم بن جهور 
'”جماعة'' بنفس المعنى حينا يقول إن منصبه بقرطبة هو للجماعة » وانا "eue‏ (الذخيرة » 
1 ص 603) . 

)92( توفي حبوس فی شهر رمضان سنة 429 ھ/7 يونيو - 6 يوليو 1038 م (أعمال « 229) لا في 
السنة السابقة لها (ابن عذارى ٠‏ 3 / 191) . ويؤكد ذلك أن زهيرًا صاحب المرية لقي مصرعه 
على ايدي رجال باديس في 30 شوال 9 / 4 اغسطس 8 بعد ان توجه زهير - على حد 
قول عبد الله - للاستيلاء على غرناطة بعد سماعه ls‏ وفاة حبوس (التبیان - العذرى ء 83) . ومن 
الغريب ان عبد الله في روايته الموجزة عن إمارة حبوس أغفل ذكر بعض الأحداث المهمة التي وقعت 
à‏ الأندلس في تلك الفترة ء والتي لا بد وانه كان ها اثرها في دولة بني زيوي فی غرناطة (انظر 
مقدمتنا « ص29) . £c‏ 


: الفصل الثالث 
)93( خلف باديس اباه فی رمضان 7[429 يونيو - 6 يوليو 8 بموافقة شقيقه شقيقه بلقين (ابن عذاري c‏ 
3 / 191( وتكنّى بابي مناد (أو باي مسعود حسب ابن عسكر) وتلقب t p‏ الناصر لدین 
الله . وفي الوقت ذاته » اتخذ لنفسه لقب الحاجب““ (اعمال » 230 . المرقبة » 91) . وقد شاع 
بين ملوك الطوائف اتخاذ الالقاب الفخمة من عهد الخلافتين الامویة بقرطبة والعباسية ببغداد . وفي 
(التبيان) » يشير عبد الله إلى جده بالحاجب » والسلطان » والرئيس ء و الرئيس cde M‏ والأمير . 
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(94) 


(95) 


(96) 


يدو أن يدير نشط في التامر على باديس ac‏ خلافة بادیس لأبيه » ولا أخفق في محاولاته «B.‏ 
s‏ إلى إشبيلية مع امتامرين هعه 

کیا يقول غبد الله ء فان 7 oua‏ بادروا إلى محاولة الاطاحة بأمير غرناطة الجديد , الا أن 
بادیس اثبت تفوقه علیہم » فحقق انتصاراً باهرا على كل من زهير العامري امیر الرية فی سنة 429 
ه / 1038 » des‏ إسماعيل بن obe‏ في سنة 431 / 1039 . وفي ال لواقع » فان کافة الاندلسيين 
ناصبوا بادیس العداء (اين عذارى » 3 / 201 وما بعدها) . 

ولد اماعیل بن یوسف Samuel ha-Nagid‏ في P del, x Lb j‏ الزيري في كتابه فيشير إليه 
بكنيته الي ابراهم ء کا ان LOGS I‏ الأندلسيين يشون عليه عالمًا وشاعرًا وجمّاعا للكتب «US‏ 
ويشيد ابن حيان بعلمه وحكمته ودهائه . كان ابو العباس بن العریف قد ادرك تمكن اسماعيل من 
العربية وجودة اسلوبه في الكتابة ء فاتخذه GS‏ له و وبذلك اصبح ابو إبراهتم على اتصال وثيق بحبوس » 


ثم بابنه باديس من بعده » فخدم US Lus‏ ومشرفا على جباية JU‏ . ان استکتاب باديس اسماعيل 


(97) 


(98) 
(99) 


(100) 


م يكن تحديا.للعرب کا يزعم بیریس (انظر 268 (Poésie,‏ بل يرجع في المقام الأول الى ما ابداه 
من كفاءة وسداد رأي . اضف إلى ذلك - کا يوضح عبد الله نفسه - ان باديس كان يرتاب في 
کل من الأنداسين لسيين وقومه صنہاجة » بينا كان بوسعه الاطمئنان إلى اسماعيل d ay‏ ینم إلى 2 

من الففتین ٠‏ فاسماعيل هو الذي قام - في الوقت الناسب - بتحذیر باديس من تافر يدير على 
cde‏ وهو أيضاً الذي کی يادي - بعد ذلك بيضع سنوات - عن المضي في خطته للفتك 
بالعرب من سكان غرناطة V‏ را لقيام عرب مدينة رندة بالتواطؤ مع المعتضد بن ن عباد ضد اميرهم 
من البربر . ویصف صاعد ابن اُجد - وهو - معاصر لماعل اا et ul‏ بأنه ”'خادم الأمير 
باديس ... ومدبر دولته““ » ويذكر أن وفاته كانت في سنة 448 / 1056 . 
ان الطائفة الیہودیة الكبيرة العدد في غرناطة — اعترافاً منها بالخدمات التي اسداها اسماعيل للدراسات 
التلمودية - انعمت عليه يلقب ha-Nagid‏ « أي زعم الود » Á‏ المدبر کا يقول ابن حيان ۔ 
ويُمتدح في اسماعيل تواضعه وحكمته وكرمه » USE‏ لابنه يوسف الذي يمقته المؤرخون الأندلسيون 
لغرورہ وكبريائه ء وكثيرا ما بخلط بعض هؤلاء المؤورخين بين الاب والابن . 

ان لقب أسماعيل ورد في أشكال عدة في العربية والعبرية » Ulis‏ لإمالة حروف العلة في im‏ 
المخاطب في غرناطة ء والرسم الذي ورد فيه اللقب عند ابن حزم وابن بسام ء فاننا إثرنا الرسم 


النغريلة““ للقبه (طبقات c e‏ 0 . الذخيرة 1/ 2 > ص 761 وما بعدها » 269 وما بعدها . 


رسائل أبن (Perlmann, 271,283. Poésie, 265 ff . 41/3 « ejm‏ . 
كان E‏ العياس ب بن العريف xt,‏ اہو و القاسم من بعدہ کاتبین بوس ء وكان أبو ابراهم قد عمل 
مساعدا لکلہما . ولا کان ابو العباس - وابنه کا يفعرض - قد شايع يدير ء فان باديس لا بد 
ED‏ تخلص من الابن بعد توليه الامارة . وييدو ان تورط اي القاسم في مؤامرة يدير › فضلا عن 


اتقصیرہ في عمله c‏ قد ساعدا في ترقية ابي ابرأهم الى منصب COS‏ باديس» هذا الى دور ابي ابراھم 


في احباط المؤامرة على حياة باديس . 

انظر الميداني » 2 / 87 . 

ان مؤامرة على حياة الحكم الأول (الریضی) - ثالث امراء بني امية في قرطبة - أحبطت سنة 
9 / 805 في ظروف ممائلة (انظر ابن عذاری » 2/ 01 . 

يدل ذلك على أن ابا ابراهم جمع بين منصيى كاتب الرسائل وكاتب الزمام ء أي أن بادیس عهد 
إليه بالمكاتبات الرسمية ء وبإدارة الشؤون المالية »> وهو امر لم يسبق له jue‏ بالنسبة لذمّى اذ إن 
منصب کاتب الزمام کان حظورا على الہود والنصارى فى کل من الاتدلس والخرب (المقري c‏ 
217/1( ولعل هذا الحظر يضر اعتناق الاسلام من قبل بودي بارز معاصر آخر هو ابو الفضل 


ابن حسداي » قبل ان يصبح 1233 وكاتبا لأمير سرقسطة (المقري c‏ 2641/1 402/3) . 
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إن عبد الله بقوله إن أبا إبراهيم لم يكن له تسلط على مسلم يسعى للدفاع عن سيرة جده ضد 
اتبامات الفقهاء كألي إسحاق الالبيري )267 (L'Espagne musulmane 69 f. Poésie,‏ 

)101( يرى س . م . ستيرن أن المقصود بالرعايا غير المسلمين من سكان غرناطة . لقد كان الیہود كثيري 
العدد في غرتاطة منذ الفتح الاسلامي » ولذلك غرفت المدينة abU EU‏ الیہود ء لان نازليها كانوا 
يبودا" ' (67 "Description",‏ .الروض › 23) . 

إلا أن ابن حیان ء عند حديثه عن غرناطة في إمارة سعيد بن جودي في اواخر القرن الثالث 
الهجري / التاسع الميلادي » يسميبا ''مدینة غرناطة العرب““ و ''ومدینة غرناطة عش العرب““ 
(المقبس » 91/3« 107) . 

)102( قد تعني "aci"‏ الموكلين بتنفيذ الأحكام كصاحب الشرطة وأعوانه . وفي أحد الأمثال الأندلية : 
اربط حمارك مع حير الظلم )85 / 2 Supplément,‏ الزجالي » 97/2 ء رقم 429) . 

(103) هذه الفقرة من أكثر فقرات الكتاب صراحة » وفيها تظهر براعة امؤلف في التعليل المركر لقيام جده 
باتخاذ الیہودي الي ابراہم E‏ . ومن بین الأسباب الستة التي يوردها تأكيده على ان اهل الذمة 
لم يدخلوا ضمن الأندلسيين ؛ ولذلك فان ابا ابراهم - وليس له حزب او عصبية — امکن الاطمئنان 
اليه في المنصب . وفي هذا دليل آخر على الانقسام والعداء ا لترایدین في الأتدلس بين البربر 
والأندلسيين منذ بداية القرن الخامس افجري . 

)104( لعل المقصود بالانزالات القوية اراض ذات فائدة كبيرة او إقطاعات سخية من الأرض » وتقابلها 
الانزالات الضعيفة التي يشير VE‏ المؤلف فيما بعد (التبيان € 146) . ومع ان ' BT.‏ ““ ترد 
LL‏ مرّات في الكتاب » فان القرينة لا توضح الشروط الدقيقة التي كانت تُمنح بموجبها ء والتي 
كان يتمتع بها أصحابها ''( 66 ,2100977“ 

Uy‏ للغمؤض الذي یکتتف مفهوم CIL GP‏ فمن المفيد استعراض تاريخ الكلمة . لما ولي 
ابو اخطار الحسام بن ضرار الكلبي على الأندلس سنة 125 / 742 » انزل جند دمشق في الكور 
الجنوبية من الأندلس ''وجعل لهم ثلث اموال أهل الذمة من العجم طعمة ”” uy‏ 63]1. 
الاحاطة » 1/ 103) . وييدو ان ذلك ي يعني أن العرب كانوا بحصلون على ثلث لمحاصيل لا ثلث 
الأراضي من أهل الذمة Fi‏ این حزم و ممتعضًا - بان صتهاجة كانت ie‏ *”النصف والثلث 
ممّن أنزلوا عليه من أهل القرى '” (رسائل ابن Cem‏ 93 وهذا يعني - کا يبدو - ان 
صنہاجة كانت تاخذ نسبة من المحصول ؛ لا انها تمتلك نصف الأرض أو QUIE‏ 
اما المعنى الآخر لكلمة ”انزال““ ء وهو الالترام بتوفیر المبيت للجند » فانه لا يتفق والمعنى للكلمة 
A‏ يستعملها عبد الله )670 / 2 (Supplément,‏ - 
i )105(‏ (وتُجمع على ud‏ ومُنيات) تعني في الاصطلاح الاندلسي ييا ريقيًا في ضيعة ار مزرعة كبيرة » 
وهي تعرف في اسبانيا الیوم باسم huerta‏ أو d » cortijo‏ مصر تعرف بالعزبة ۔ والكلمة من 
اصل يوناني اخذھا اقباط مصر على صورة ”ميا“ بعنی ا حطة او اليناء او الدير 
Supplément,268 / 2Esp. Mus, 32 n.1)‏ . مؤنس : تاريخ الجغرافية ... ؛ 563 ء هامش 5) . 
(106) الملعب بمعنى عروض الفروسية بما ني ذلك السباق والكر والفر . وشبيه بذلك ''لعب البارود؛ 
في المغرب الأقصى اليوم » او ''الیز“ في طرابلس co A‏ . 
يقول ابن حيان ان الحكم الثاني كان ellas"‏ على فرسان البرابر اذا تح S‏ للعب » شاخصاً الہم 
معجبًا بهم *'(المقتبس » 7 / 193 .543 / 2 Supplément,‏ ( . 

(107) قور / قلجار هي اليوم Gójar‏ .. 

e (108)‏ حادث Ju‏ للمهدي بن تومرت في اُغمات (انظر القرطاس « 113 ۔ 

Ls (109)‏ الأخوان علي وعبد الله القروي مع سيف الدولة الف ؛ وكانا رفيقيّه في المكتب » والتحقا 
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)110( 


)111( 


(112) 


(113) 


(114). 


(115) 


بعد ذلك بخدمة باديس وزيرين ومستشارين مقر بين » الى ان سخط عليهما ونفاهما من غرناطة . 
ويرد ذكر هدوس القروي e;‏ بين اي الجهار or‏ والمنصور. بن أني ze‏ . ولع هدوس 
Jue‏ إفریقیاء ,€ يدل على ذلك اللقب ''القروی'' « اي من القيروان p : pm m‏ 


یورد الجاحظ نصًا ملفا بعض الشيء على انه حديث ER‏ العقل بعد الايمان مداراة الناس 


(الجاحظ « البيان » 2 / 20) . 


ان .المؤلفٍ - شأنه في ذلك شان الكثيرين من الأدباء الأندلسيين في القرنيين الرابع والخامس 
الهجريين — Lac Ves JU‏ ا جاحظ الأدية وبنثره المرسل (انظر 284 - 277 (Pellat,‏ . 
بعد فشل المؤامرة على حياة باديس » فر يدير إلى إشبيلية حيث كان القاضي ابن عباد قد ولي السلطة 
منذ عام 414 / 1023 .وقد شارك يدير فيما بعد في معركة ضد باديس قرب استجّة وفہا (A‏ 
العباديون (نحرم 431 / سبتمير - اكنوبر 1039) . ومن المستبعد ان يكون يدير قد وقع في c M‏ 
والا فان ae‏ کان ورد الى جانب اسم ابي الفتوح الجرجاني الذي استسلم لباديس ملا في ان يصفح 
عنه ويأذن له باللحاق بأسرته في غرتاطة › PE «SJ,‏ القموة بعد ذلك يايام (الاحاطة › 
1 وما بعدها) . 
مات حتف انفه : مات موتا طبيعيًا . ترد العبارة على أنها حدیث (الحيوان » 1 / 335 , العقد 
1 / 28) أو أنها Je‏ (الميداني .2483/2 3 Up aC‏ بمعتى '”مهزوم'' أو M‏ (انظر لسان 
العرب » 10 / 139) . 
جلف زهير الصقلبي من موالي العامريين اخحام خیران اميرًا في ألمرية في 3جمادى الأول 30/419 
مايو 1028 ء واجتفظ با مد بن عباس s .4 GE‏ 

ويعزو ابن حیان العداء الذي نشب بين باديس وني زھیر الى مساندة الصقابي لمنافس باديس € 
محمد بن عبد الله البرزالي » زعم زناتة وأمير قرمونة . 

ان وصف عبد الله لزهير بالغباوة والجهل لا بتفق مع ما عرف عن حب اهل الریة له Ce‏ 
PES‏ الأندلسيوت زهيرًا لسن سیرته ۰ SG,‏ المساجد € واستشارته الفقهاء والعمل برأیہم n‏ 
کیا يُطرون ورعه وشجاعته وسداد رأيه (الاحاطة c‏ 1 / 517 وما بعدها) . 
خلق ابو جعفر ا مد بن عباس القرطبي أباه GS‏ لزھیر ey.‏ يذكره عبد الله من ان ابن 
عباس كان من أشد الناس حماقة ». فانه اشتہر بالفصاحة ورشاقة الأسلوب » وكان جمّاعا للكتب . 
يقول اين حیان ان أجل ابن عباس بذ أهل زمانه à‏ اربعة اشياء c‏ هي المال والعجب والبخل 
والكتابة . ویؤخذ عليه الكبر والعُجب وتحقيره لغيره > کا يُستدل من مسلكه نحو مضيفيه في 
غرناطة » ومن d‏ بعد زيارة hio‏ رأسه قرطبة e, Ur:‏ بقرطبة الا سالا أو جاعلا 1* 
ان ابن عباس كان يتطلع إلى التخلص من أميره والى تولي إمارة المرية مكانه . 

وابن عياس هو الذي e‏ زهيرًا یمساندة البرزالي صاحب قرمونة وعدو حبوس ؛ وهو الذي 
عامل بني. زيري معاملة تنم عن الغطرسة ء وكان مسؤولا اكثر من غيره عن فشل ا حادثات لتجديد 
التحالف القديم بين زهير وباديس (عن ابن عباس ؛ انظر الذخيرة» 2/1ء ص 
151 — 178 الاحاطة « 1 / 259وما بعدها) . 
كان الصقالبة في الأصل نصارى وقعوا في الأسر أو ابتيعوا من شمال إسبانيا او من وراء جبال 
البرائيس ء وهم لیسوا بالضرورة من أصل صقلبي (سلافي) . وقد كان للناصر على وجه الخصوص 
أعداد كبيرة Cert‏ يخدمون في الجيش » أو في البلاط »> x‏ بولائهم . وخلال فترة الفتنة التي 
اعقبت سقوط الدولة العامرية » سعى الصقالبة جاهدين لاعادة الخلافة الأموية ء اذ كانوا يأملون 
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في استرداد نفواھم السابق على عهدي الناصر وابنه الحكم المسنتصر . وقد توجه عدد من زعماء 
الصقالبة إلى شرق الأندلس > فملكوا عددًا من المدن الساحلية » كالمرية » وبلنسية » ودانية c‏ 
وطرطوشة » وبذلك کونوا كيانات و عرقيةً مستفلةٌ عن NI‏ والبریر » ولذلك فان عبد الله 

يشير الى جنسّي زهير الخصیان ۔ 

يقول ابن حوقل إن ''جميع من على وجه الأرض من الصقالبة الخصيان فمن جاب الأندلس € 
A‏ نهم عند قربهم منها حصن » ويفعل ذلك بهم تجار اليهود' ' (ابن حوقل » 106) . وكان هوّلاء 
الخصيان يبتاعون. صغارًا ويْربُون من قبل مبتاعيهم ء وكان تمة اقبال كبير على اقتنائهم للخدمة في 
بيوت الأمراء . 

)116( يورد ابن حيان وصفا مسهبًا للمعركة (قرب الفونت (Alpuente‏ التي هلك فہا زیر العامري 
)30 شوال 429 / اغسطس 1038( » ووقع فيا ابن عباس p d‏ . ان باديس وقد عزم - بعد 
فشل المفاوضات - على القتال » نصب کائن في الممرات الجبلية في طريق زهيرء وهدم قنطرة كان 
الصقلي سيعيرها . ؤلما دنا زهير من القنطرة » هاجمه جند باديس » وكان معظمهم من صنہاجة 
وبعضهم من زنانة dy.‏ بداية المعركة » تخلت فرقة السودان عن زهير ‏ الا أن زهيرًا نفسه صمد 
فی قلب جيشه وأمر فرقته من الصقالبة - des‏ رأسها هذيل - بدحر صنهاجة . ومع ان صنهاجة 
كانوا أقل clue‏ فانہم EY P‏ بالصقالية p € Sua mr c‏ باديس بحز رأسه فورا. 
وما عاين زهير ذلك » فر بنفسه وھلك ‏ ككثيرين من جنده - في احد الشعاب على مقربة من 
الفونت . 

وبأمر من باديس » قُتل الضابط والفرسان الذين وقعوا في الأسر في ose‏ المكان » اما الأدباء - بھن 
. فيهم ابن عباس - فثقلوا إلى غرناطة (الذخيرة » 2/1ء ص 659 وما بعدها . العذري ء 83) ۔ 

(117) كانت هزيمة المرتضى على يد صنهاجة بزعامة زاوي لا حبوس (التبيان  »‏ )ء الا انه لما كان 
عبد الله ينحدر مباشرة من حبوس ء فإنه يُرجع الفضل في الانتصارين المهمين الى جده الأعلى 
_حبوس » والی جده باديس . 

(118) بعد أن قضى ابن عباس نحو شهرين في السجن تولى قتله باديس بنفسه شم di‏ (21 ذو الحجة 
24/429 سر 1038( . وكان ابو ازم بن جهور ۽ صاحب قرطبة X‏ عام 422 / 1031 « 
قد وجه رسولاً إلى بادیس شافعًا في ابن عباس دون جدوى 

بقول ابن حيان ان الذي حت بادیس على قتل ابن عباس هو عبد العریز بن انی عامر صاحب 
بلنسية ء الذي بادر إلى ضم الرية بعد هزية زهير ء خشية ان يسعى عليه ابن عباس إن هو أخلل 
سبيله . ولعل هذا القول صحيح ء اذ إن باديس قتل ابن عباس في اليوم الذي انصرف فيه رسول 
این عبد العزيز 
وكان ابن عباس قد عرض de‏ باديش مبلعًا_كبيرًا من المال لاقتداء نفسه c‏ وكاد باديس ان 
يقبل بذلك › ء؛ لولا معارضة اخيه باقین » الذي حّرہ من مغية الافراج عن ابن عباس . وکا ذكرنا 
من قبل » فان ابن عباس كان متعجرفا وصلفا في illas‏ الآخرين . ان ذلك ء واعتبارہ مسؤّولاً 
T‏ العلاقات c‏ وقيام الحرب مع زهير الصقلبي ء فضلاً عن diae‏ الشخصي jew‏ ابن 
النغريلة.» كل ذلك ادى إلى هلاكه (الذخيرة » ؛ / 02 ص . 660 » 663 وما بعدها . الاحاطة c‏ 
1 . 

(119) لا شك في ان م رکز بادیس توطد بعد انتصاره على زهير c‏ إلا انه ليس صحيحًا ما يقوله المؤلف 
من انه لم يجتريء أحد على جده بعد تلك القضية ۔ قفي السنة التالية » اشتبك اسماعيل بن عباد 
مع بادیس قرب استجّة » تم انتزع المعتصم بن صمادح صاحب المرية ء والمعتمد ابن عباد صاحب 
أشبيلية » وادی آش ومالقة على التوالي من يد باديس » واحتفظا بهما بعض الوقت (التبيان » قلائد » 18) . 
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(120). 


(121) 


(122) 


(123) 


(124) 
(125) 


(126) 


(127) 


(128) 


لا يعرف على وجه التأكيد ما إذا كان ابن اي باديس هذا قذ ترك غرناطة الى بلد آخر في MS‏ 

او - وهو الأرجح - انه قصد افریقیة » کا فعل زاوي من قبله . ومهما يكن من امر ء فانه لا 
S‏ المزيد عنه . کا ان من المرجح كذلك ان رحيل ابن بلقين عن غرناطة لم یکن باختياره » 
اذ إن باديس - بعد تحربته SA‏ مع ابن عمه يدير - لابد وأنه كان dg‏ ان یجن ابنه المشاكل 
من جانب ابن بلقین ء الذي يذكر عنه عبد الله بانه عارض سيف الدولة » وكان يتوقع أنه يسبب 


يبدو أن بادیس بعد ظفره de‏ زهير اتخذ لنفسه لقب ''الظفر““ » و بهذا اللقب يشير عبد الله الى 
جده بعد ذلك . 


كان لباديس في الواقع ابن آخر هو ماكسن » وكان أصغر سنا من سيف الدولة (انظر الامش 26) . 
ان ما يصف به عبد الله اباه تؤكده المصادر الأندلسية الأخرى التي تقول بانه كان عاقلا «Shi y‏ 
ما جعل أباه يسميه .وليًّا لعهده . ويورد ابن ا خطیب نص كتاب بخط سيف الدولة بعث به إلى 
قاضي مالقة » ويصفه بانه ”يدل على نبل » ويعرّف عن "AUS‏ (المرقبة » 91 وما بعدها . 
الاحاطة « 1 / 433) . 

وعلى عكس ذلك > كان بادیس » الذي كان یُضرب به الل في السطوة وسفك الدماء . ويحاول 
عبد الله تبریر ذلك بالظروف والٹاعب التي واجهها جده . وما قضيّنا ابن عباس والي الفتوح 
الجرجاني سوى مثلين لأناس فتك بهم باديس بمنتهى القسوة . ویحکی ان عجوزا شكت لباديس 
عقوق ابنها ”'فأحضره وأمر بضرب عنقه » فقالت له : يا مولاي ء ما اردث الا ضربه بالسوط 
وأدبه . فقال : لست eas‏ صيان » وضرب عنقه'“ (المغرب 2 / 107) . 
انظر الامش :109 . 
عند وقاة اي أبراهم (448 / 1056) » كان باديس منزعجا أشد الانزعاج من السياسة التوسعية التي 
ما انفك ينتبجها عدؤه اللدود المعتضد ب بن عباد » الذي اخذ في صرف انتباهه إلى الامارات البربرية 
الصغيرة في جنوب الأندلس . قفي سئة 445 0/ 1053 م ء استول المعتضد على مورور وأ ركش 
ورندة ء وقام في العام Qui‏ بضم بضم الجزيرة الخضراء c‏ وتطلع إلى asl‏ مالقة . قفي السنة التي dy‏ 
فیہا ابو ابراههم » كان باديس بحق تحيط به المتاعب » ولذلك فان أبا ابراهم وصی ابنه OU‏ یسعی 
في طلب الوزارة عند استقامة I‏ للرئيس'“» (ابن عذاري » 266/3 ء 270وما یلہا) . 

من الجدير بالذكر ان ا ولف - كسائر المؤرخين الأندلسیین - يتكلم باجلال عن انی ابراهم ا ماعیل 
ابن النغريلة » ويشير إليه دوما بكنيته ”أي إبر اهم ' ی حين أنه عد احدیت عن ای یوسف ٤‏ 
فإنه يشير إليه باستمرار RP‏ ''الیہودي' » دون ذكر لاسمه او كنيته . ان معاداة عبد 
الله ليوسف بن النغريلة كان لما ما يبررهاء اذ اعتيره مسؤولا عن سقي السم لأبيه . 

وني القصيدة المشهورة التي نظمها الفقيه ابو إسحاق الإلبيري ضد الوزير الیہودي . » يشير الى 
یوسف بالقرد . ويصف عبد الله بالختزير البرهانش Hánez‏ جوالخ'ر سول الفونس السادس اليه . 
وهاتان التمميتان لأهل الذمة تستندان الى بعض الآيات (الأعراف ؛ 6 . المائدة » 60 . انظر . 
كذلك : اعمال .¢ 240 .243 (Perlmann, 287 f. Poésie,‏ . 
ذكر المؤلف ذلك أيضًا عن حبوس وأني ابراهم .. ان عبد الله » وهو يؤكد بانه لم يكن لأبي ابراهم 
او ابنه من بعده اية سلطة على المسلمين » يسعى لدحض الاتهامات التي nm‏ وخاصة من 
قبل الفقهاء - oo‏ باديس وحبوس باتخاذهم وزراء من الیہود ومنحهم السلطة على المسلمين (انظر 
السيلّفي » 83وما بعدها . أعمال ء 231).. 
عرف صاحب الشرطة بالأندلس بصاحب المدينة (انظر 819 / 1 (Supplément,‏ . وني ايام خلافة 
قرطبة كان صاحب المدينة والیہا ء فكان لذلك صاحب أسمى سلطة مديّة . um,‏ كان الخليفة 
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)129( 


)130( 


)131( 


)132( 


” (133) 


)134( 


(135) 


الناصر يخرج من قرطبة على رأس حملة ء كان يترك مع ابنه في العاصمة ‏ لمشورته ومساعدته » 
.حد كبار وزرائه وصاحب المدينة . وقد عهد الحكم المستنصر بهذا المنصب المهم إلى وزيره الاثير 
لديه للصحفي الذي يشار إليه بالوزير صاحب الدینة (المقتبس › 7 / 92 . Es p. Mus., 90,93 f‏ 


ومن الجدير بالذكر انه في عهد باديس ء ثم في عهد عبد الله » d‏ الخصيان الصقالبة كموفق 
—- - دون oe Ja Á PES‏ - منصب صاحب الدینة بالحضرة (التبیان « 2047 
””وأنا المشرف عليه'“ c‏ اي الموت . وترد عبارة ممائلة في (طبقات الأطباء) : اعتللتٌ بحمّى » 
REC PRESE US‏ جلجل ؛ 104) ۔ 
اشتق المؤلف الفعل ”'تبرمك' من برمكي » بمعنى قام بدور البرمکی › أي استبد بالسلطة وتجير . 
و الاشارة بالطبع إلى يحسى بن خالد البرمكي ء الوزير الشهير للخليفة العباسي بهارون الرشيد . وقد 
استبد يحى - بمساعدة ابتيه الفضل وجعفر - بالسلطة سبع عشرة i‏ )187-170 
ھ / 786 — 803 (e‏ الى أن قرر الرشيد فجأةٌ وضع حذٌ لسلطان البرامكة . 
يرد المؤلف ما سبق ان ذكره تبريرًا لاتخاذ حبوس ابا ابراہیم GG‏ له . فقد عهد بادیس إلى يوسف 
بحبایة الأموال ومراقبة العمال » وكان معظمهم في غرناطة من الیہود . وفضلا عن ذلك » فإن يوسف 
کان ذميا لا يمكن أن يصبو لامارة غرناطة » وهذا امر مهم لباديس الذي كان دائما يرتاب في 
الأندلسيين > وي شیوخ صنہاجة بعد مساندتهم لابن عمه يدير . ولذلك > فان اعتبارات مالية 
وسياسية حدتب ببادیس إلى الاعتاد اکٹر فاکٹر على يوسف بن النغریلة » مما نفر عنه ابتي القروي 
erm‏ صنهاجة . 
ضرب الدينار الثلثى في الأندلس فی اوائل القرن المهجري الثاني / الثامن للميلاد . يدعي يوسف 
بان عبد الله بن القروي كان لا يعطي لبيت مال باديس اكثر من خمسة عشر الف دينار من الدراهم 
الفضية » في حين ان جباية وادي اش ينبغي ان تدر لبيت !ا ال اكثر من مائة الف دينار ثلثية › 
أي ذهبًا . ولما كانت جودة الدراهم قد اخذت في التدني بعد سقوط خلافة قرطبة » اتضح الفرق 
2 بين الرقمين المذكورين (انظر 297,319 /2 e . (EP,‏ 
”بت“ أي صورة مصغرة من . فابن الخطيب: يسمي مسقط رأسه لوشة - كحيبا - uU‏ 
"al‏ (الاحاطة » 2 / 343) . وتوصف جزيرتا يابسة ومنؤرقة. بانهما 'بتتا جزيرة میورقةٴ' 
(الروض c‏ 198( . ويصف ابن جبير جزيرة صقلیة بانها ابنة الأندلس » اي أنها صورة مصغرة من 
الأندلس من حيث سعة العمارة وكثرة الخضب (ابن جبير » 266) ١‏ ويرى حسين مؤنس ان 
القصود بینت التبعية الادارية (تاريخ الجغرافية 7 ۰ . وعلى ذلك ء فان عبد الله يريد ان يؤكد 
ما بين وادي ol‏ وغرناطة من صلة وتشابه . 
uia‏ باديس - بعد استیلائہ على مالقة سنة 7 / 1056 - اينه سيف الدولة بلقين على cde‏ وماہ d‏ 
لعهده . وقد is o Jo‏ على مالقة حتی وفاته Vj‏ سنة 456 / 1064 (المرقية 91ء وما بعدها). . وھکذا 
فان بلقين اصبح والیا على مالقة وعلى وادي آش ء واتخذ في مالقة ابن الحسن النباهي قاضيًا ووزيرًا c‏ 
وعهد ليبودي هو يومف بن-النغريلة بادارة شؤون وادي اش الالية . 
یقصد عبد الله بوقيعة بطليوس المعركة الشهيرة عند المؤرخين المسلمين بوقعة الزلاقة » أو يوم عروبة 
/ العغروبة » والمعروفة عند المؤرخين النصارى بوقعة Sagrajas / Sacralias‏ )12 رجب 479 ه / 23 
اكتوبر 1086 م) » وفيا احرز سلطان المرابطين يوسف بن تاشفين نصرًا VS‏ - قرب مدینة 
بطليوس - على الفونس السادس ملك قشتالة . وسيتحدث المؤلف فيما بعد عن هذه الوقعة . الا 


أن من الغريب انه يسمي الوقعة باسم المدينة القريية من مكان حدوٹھا ء بدلا من من الاسم الذي 


اشتہرت به » وكأعها احدی المعارك العادية . 
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)136( 


)137( 


)138( 


(139) 


(140) 


انظر افامش 91 

كانت المشيخة (مثل 00513)عتد الرومان) شائعة à‏ في Ja‏ ں وقي بعض اجزاء ا مغرب قعنی مجلس 
أعيان . ويبدو ان نظام المشيخة شاع في الأندلس بين البربر بمعنى *'الجماعة'* . کا شاع بين الضقالبة 
والمبود (انظر الذخيرة ٠‏ 2/1 .ص 661 . 1/4 س 122 . المقتيس 62 .اعمال . 194) . 
ويستعمل عبد الله ''المشيخة'* عند حديثه عن یہود غرناطة یسل UR ET‏ عند حديثه 
عن يبود اليسانة JUS‏ ۰ء 146). 
مع ان شرب الخمر كان أمراً مألوفاً بين ملوك الطوائف في مجالسهم الخاصة . من الطريف ان جد 
عبد الله يشير صراحة إلى إقبال کل من والده وجده على الشراب في وقت كان فيه الفقهاء den‏ 2 
على اسرته خالفتہا مقتضيات الشريعة . وکان باديس - على وجه الخصوص - قد ساءت ممعته 
بسيب ادمانه على الشراب (الاحاطة » 1/ 437 . 457) . 
لعل وفاة سيف الدولة - وهو في الخامسة والعشرين من عمره - كانت في سنة 456 1064 
(المرقية ء 92 . الاحاطة ¿ 1 / 734 . أعمال . 2)231 الا أن ابن عذاري يذكر ان الوفاة كانت 
في سنة 457 / 1065 (ابن عذارى ؛ 261/3) . 
ساءت العلاقات بين سیف الدولة وبين يوسف بن النغريلة بسبب دسائس ابني ال و ي ولأن 
یوسف - کا زعم - لم يَف با قطعه على نفسه بشأن جباية وادي آش . ويقول ابن الخطیب إن 
سيف الدولة استاء من یوسف ''منکڑا استيلاعه على الملك » وتنويبه باليود من قومه . وانطلاق 
يده على المسلمين““ (اعمال 230) . 

ومن الجدير بالذكر أن عبد الله يورد قضية السمٌ على أنها حقيقة Lo‏ بها » ويشاطره VUE‏ 
في ذلك عدة مؤرخين مسلمين (انظر ابن عذاري ء 3 / 261 . الاحاطة » 1 / 434) . الا ان ابن 
النباهي يقول إن سيف الدولة توفي في مالقة ''من وجع أصابه'' (المرقبة ء 92) . ومن الجديربالذكر 
ان ابن بسام - وقد خصص فصلا للحدیث عن الوزير الہودي » وفيه يوجّه إليه Ua)‏ شدیدًا - لا 
US,‏ قضية السم (الذخيرة » 1 ]2 166 - -q69‏ ۱ ۱ 
لم يكن المعز تيم - شقيق عبد الله - يتجاوز العاشرة من عمره عند وقاة أبيه . فولأ باديس مالقة 
خلفا ca‏ ومين شيا من صنباجة op‏ ومستشانا له . ولم یکن ت Ad‏ تعيين الأبناء الصغار السن 
امرا غير مالوف بين ملوك الطوائف » فالعتمد - بعد استيلائه على شلب سنة 444 / 1053 - وی 
اينه حمدا - المعتمد فيما بعد - وعمره اذ ذاك ثلاث عشرة سنة على اقلم الغرب . 

وا شب تمم aud db‏ لقب a A‏ بال“ لا ”'النتصر باللہ'' . کا يذكر ابن الخطیب . 
فالدرهم المضروب في مالقة سنة 474./ 1081 يحمل اسمه ولقبه الكاملين : ابو معد المستنصر di‏ 
المعز لدين الله ۔ 
ويصف المؤلف ol!‏ فيما بعد بانه عرف بشره وسوء معاملة لرعيته ۔ اما ابن الخطيب فيصفه بانه 
كان شهمًا شديذ الجرأة ء بعيد الاعتدال > سبيء الملكة في الرعية'' . وقد خلعہ المرابطون ونفوه 
إلى سوس بجنوب co All‏ الأقصى «& 483 / 1090 » وتوفي في مدینة مراکش & 488 / 1095 . 
(التبيان : 167 . اعمال » 336 . العبر» 6 / 180 وما بعدها) . 
da‏ اديس على مالقة من المتعل محمد بن ادریس » آخر خلفاء بني ود فی سنة 
7 / 1055 (البكري c‏ 134 . ابن عذاري « 1 / 299( . 

ان السبب الرئيسي لاستیلاء باديس على مالقة هو الحيلولة دون سقوط المدينة في يد المعتضد 
ابن عباد الذي كان قد استولى على الجزيرة ا حضراء في السنة السابقة » واخخذ هدد مالقة (جمهرة ء 
0 . ولا شك في أن ضعف أمراء بني مود ء الذين كان البربر يساندونهم » أغرى الأمراء 


الآخرين بمهاجمتهم . الا أن من الطريف ان نلاحظ السبب الثالث الذي ذكره عبد الله » ألا وهو 
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(141) 


(142) 


(143) 


(144) 


(145) 


(146) 
(147) 


ان e‏ القيروان الزيري - المعز بن باديس - كان p‏ بادیس باخحذ القرى دون القواعد d‏ 
الاندلس . 

كان بادیس طيلة سنوات حكمه يشعر بعداء !مراء الأندلس له . وما زاد من مخاوفه السياسة التوسعية 
التي انتجها المعتضد . الذي ضم إلى مملكته الإمارات البربرية في عورور ورندة وأركش 
)445 / 1053) » وطرد بني حمود من الجزيرة الخضراء 446 / 1054 . وبفضل تحصين باديس 
لقصبة مالقة » استطاعت حامیتہا الصمود في وجه بني عباد بعد ذلك بعشر سنوات . 

قامت دولة بني عياد في إشيلية سنة 414 / 1023 على يد القاضي اي القاسم محمد بن عباد » 
الذي خلفه سنة 433 /:1042 ابنه عباد الملقب بالمعتضد . وخلال فترة حكم المعتضد ء التي دامت 
dd‏ & 461 / 1069 « تزعم الطائفة الأندلسية ضد البربر ء وجح في توسيع رقعة اراضيه كثيرًا 
على حساب جیرانہ الأضعف منه في غرب الأندلس وجنوبما. . وبعد أن استولى المعنضد على قرمونة 
9 / 1067(« صرف اهتامه شرقًا . وا کان باديس منشغلا بمتاعبه الداخلیة » فانه أصبح à‏ 
موقف دفاعي في مالقة وغرناطة (الذخيرة » 1/2( ص 23 وما بعدها . الحلة c‏ 2 / 39 وما 
بعدھا . اعمال ء 155 وما بعدها) . 

انحاز اهل مالقة الى المعتضد لكونه اندلسيًا مثلهم » فداخلوه وقاموا ضد باديس Ve‏ وصلت الى 
ظاهر عالقة قوة تابعة لني عباد على رأسها ابنا المعتضد محمد وجابر . وسقطت الدینة في ايدي 
العباديين c‏ باستشناء القصبة التي صمدت حاميتها من السودان الذين استغاثوا بباديس . وف هذه 
الأثناء » حدّر زعماء مالقة الأميرين العباديين من التراخي » وحشوهما على التعجيل بمهاجمة القصية € 
الا انہما لم يصغيا هذ التحذير . وم تابث أن وصلٹ من غرناطة نجدة زيرية يقودها الناية ء وتمكنت 
من استرداد المدينة (الذخيرة » 01/2( ص 49 وما بعدها . قلائد » 18) . 


سس الدولة الحمودية,ٍ في قرطبة علي بن co‏ فكان أول خلیفة غير أموي في الأندلس 
(407 / 1016) . الا أن الأندلسيين EN‏ حلافة غير اموي » وم يخفوا ميوهم للبیت الأموي 
كلما سنحت فرصة مواتية لذلك . اما البربر » فانہم ساندوا الحموديين بادیء الأمر > واعترفوا 
بهم f‏ لهم ء الا أن ولاءهم لهم كان (Vn P‏ وم یلیغوا أن تخلوا عنہم . وقد ملك V.‏ 
الحموديين مالقة والجزيرة الخضراء إلى إلى أن استولى على الأخيرة المعتمد بن عباد (446 / 1054) 
واستولى ياديس على مالقة (447 / 1055) . 
ان افول نجم الحموديين كان يرجع إلى منازعاتهم الداخلية ء والى تخلي البربرعنهم » وبخاصة بادیس 
الذي كان مركزه في غرناطة قد توطد في هذه الأثاء ء فلم يَعّذ في حاجة حتى إلى خليفة اسمي 
(البكري » 3 وما بعدها . ابن عذاري c‏ 119/3 وما بعدها) . 
خلف المعتصم بن صمادح اباه معن بن صمادح اميراً لألمرية في سنة 443 / 1052 ء ودام حكمه 
اربعين عامًا . وقد تحالف المعتصم - كأبيه من قبله - مع باديس بعض الوقت ء ولکنه بعد ان 
"n‏ م ej‏ اغتم فرصة المتاعب الداخلیة والخارجية التي واجهها باديس » فحاول توسيع رقعة 
إمارته الصغيرة على حسابه (الذخيرة »> 1 / 2 . ص 768 . العذري » 84 وما بعدها) . 
حول ألقاب المظفر باديس ء انظر الهامشين 93 ء 121 
ا أخرج عمد بن صمادح من وشقة في فة من فل ان عه مر بن me‏ 
ابن ابي عامر . وقد صاهره ء فزوج أختيه من معن وصمادح » ابي محمد بن صمادح . 

وبعد هزية زهير العامري ومصرعه › استدعى al‏ المرية عبد العزيز بن ple d‏ لیکون اميرًا 
للمدينة c‏ فوصلها في 30 ذي القعدة 429 / 3 سبتمبر 1038 بولكنه ما إن أحس بخطر مجاهد 
العامري صاحب دانية Eg wm‏ لملاقاته » وولى على المرية ابا الاحوص معن بن صمادح الذي 
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(148) 


(149) 


cM (050) 


(151) 


(152) 


اارتكب - کا يقول ابن حيان - الغدرة الصلعاء““ A‏ من أحسن اليه ‏ فاستولى على المرية 


)1/433 - 0042( . ويقول المُذري إن اهل المرية رغبوا إلى معن ان يولوه على أنفنهم c‏ وأنه 
استشار باديس ونال استحسانه . ولذلك ؛ وکا يقول عبد الله » فانه بفضل باديس في المقام الأول 
استطاع ابن صمادح الاحتفاظ بإمارته في ا مر ية حتى وفاته في رمضان 443 / 6 يناير - 4 فبرایر 


:052 (الذخيرة » 2/1 ص 729 وما بعدها. . العذري » 84). 


كان عبد العزیز بن عبد الرحمن - حفيد المنصور بن الي عامر - في سرقسطة حينا دعاه الصقالبة 
العامريُون في بلنسیة .لتولي الآمارة )417 / 6 - 1027)بعد رحيل مجاهد عما إلى. دانية . وقد تلقى 

عبد العزيز عونا من الفرنجة في حروبه مع مجاهد . وحکم عبد العزيز - الملقب بالمنصور - فترة 
طويلة » وتوفی في سنة 452 / 1060 . ولا بد ان ابن الي عامر قد اتخذ موقفا معاديا من بادیس 
بعد مساندة الأخیر لابن صمادح في في المرية (العذرى ‏ 84 . ابن عذاري c‏ 3 / 064164 بعدها) . 
كان المنضور بن ابي عامر قد ولى أبا الحسین Mele‏ من كبار الموالي الصقالبة على دانیة والجزائر 
الشرقية (جزر البليار) ؛ ولا نشيت الفتنة عا 1008/399 اصبح مجاهد اميرًا على دانية والجزائر 
الشرقیة ‏ واتخذ لنفسه لقب الموفق بالله . ویشتہر مجاهد في التارخ الأندلسي بغزواته الجريكة في جزيرة 
سردانية » de,‏ الاحل الايطالي المقابل للجزيرة . وكانت وفاته في دانية سنة 436 / 3 - 1045 
ان E‏ « 156/3 . الَضَبّي c‏ 457وما بعدها) , 

لبربر عند الأندلسيين بيسالتهم ec‏ في الحروب » وعدد المعتضد وابن الأفطس امير 

یرس ل تجنيدهم (الذخيرة ء 1/4 ء ص 21) . وعن بسالتهم انظر الحكاية الطريفة التي أوردها 
ابن عذاري ؛ 3 / 282 » وكذلك الامش 40 , 

ما كان dale‏ قد حدم فی الجيش فی عهد الدولة العامریة ء فانه يعبر هنا عن تجربته الشخصية 
للبربر في ساحة القتال . ولم تغب عن باله كذلك الانتصارات التي احرزها بنو زيري بعد ذلك 
على المرتضى وزهير العامري . 
ان ما استخلصه محمود علي مكي من هذا الجواب بان بني زيري في غرناطة كانوا شيعة ليس له 
ها يبرره » ولا تدل عليه. جقائر لق الوضع (انظر ”التشیم à‏ الأندلس“ » صحيفة المعهد المصري 
للدراسات الاسلامية بمدريد » 7 - 8 )59 — 1960) » ص 130.127( . وما ينفي ذلك : (1) ان 
العامریین - وخليفتهم الأموي - لا يمكن بالتأكيد ان یکونوا قد اذنوا لزاوي وأقربائه بالقدوم إلى 
um‏ ى لو كان هؤلاء من الشيعة ۰ (2) وحتی بنو مود الذين 1563 لأنفسهم نسبًا علويا م يعرف 

عنهم التشيع c‏ علناً على الأقل » وم يدعوا اهل الأندلس الى التشيع (جذوة ء 22 . العجب » 80( . 
9 ان الکتاب الأندلسيين - مع ماعرف عنہم من VEM‏ للبربر - ما كانوا بالتأكيد لیسکتوا عن 
تشیع بني زيري لو كان ذلك صحیخا oou.‏ بني زيري بافريقية — وكانوا شيعة emn‏ 
الأمر - کانوا في فترة الأحداث التي يتحدث عنہا عبد الله قد نبذوا التشيع ء وقطعوا صلاتہم بالخليفة 
الشيعي في القاهرة » وعادوا الى اعتناق المذهب الالكي الستّي ul)‏ عذاري » 1 / 4275 277) . 


ابو الحسن ابراهم بن محمد بن يحيى » المعروف بابن السقاء » كان وزيرا لأ الوليد بن جهور » 
صاحب قرطبة »> مس عشرة سنة الى أن اغتيل على يد عبد الملك ء الاين الأصغر aM‏ الوليد » 
بتحريض من المعتضد بن عباد )23 رمضان 455 / 19 سبتمبر 1063) . كان ابن السقاء وزيرا 1238 
أحسن خدمة أميره . فبفضله قامت علاقات وثيقة مع باديس ؛ ما حال دون المعتضد ومهاجمة 
قرطبة » فلجاً المعتضد الى المداخخلة لانتزاع المدينة من يدئي بني جهور . ويُذكر أن المحضد حرّض 
عبد الملك على التخلص من ابن السقاء ء وشجمع ابن السقاء فی الوقت ذاته على اغتصاب السلطة 
مستهدقًا بذلك إيبان قرطبة من الداخل تمھیڈا لاستيلائه علیہا . وني الواقع ء فان الفوضى انتشرت 
في قرطبة بُعيّد وفاة ابن السقاء » إلى أن سقطت الدینة آخر الامر في. يد بني عبّاد )462 / 1070( . 
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(153) 


وكا يذكر المؤلف ء فان ابن السقاء كان على علاقات ودية مع باديس الذي ذُكر بانه زار قرطبة . 
کا يُذكر بان ابن السقاء زار غرناطة رسولاً لأبي الوليد بن جهور (ابن عذاري » 3 / 248 ١‏ 251 . 
الحلة » 1 / 186). 
انظر الامش 145 . 
لم يكن ابو يحيى محمد بن معن - الملقب بالمعتصم - يتجاوز الثامنة عشرة من عمره um‏ خلف 
oll‏ اميرًا لألرية )443 / 1052( . 
يذكر ابن حيان ان المعتصم هاجم حصنا من عمل تدمير لابن خاله عبد الملك بن عبد العزيز ابن 
الي عامر *'واستعان مخليفه باديس ... فوجده سارعًا الى ذلك.., لا كان يعتقده من العصبية 


. البربرية ء ويذهب إليه من ازدراء فرقة الأندلسين“ . 


)154( 


055) 


d (156) 


(157) 


ونظرًا لضيق رقعة إمارة المعتصم ومواردها المحدودة > فانه لم يكن ندا اریہ الأقوى «à‏ باديس 
وابن عباد (الذخيرة 1 / 2ء ص 731 وما بعدها .. ابن عذاري c‏ 3 / 167 وما بعدھا . أعمال c‏ 
190( . 1 
هذه هي SA‏ الأولى التي یصف فیا المؤلف يوسف بن النغریلة :بانە وزير باديس . وقبل ذلك » 
وصف المؤلف ا ماعیل بن النغريلة وابنه على US Gl‏ باديس . الا ان من الجدير بالذكر .ان ذلك 
كان هو المألوف في الأندلس في السنوات القليلة الأولى التي تلت الغاء خلافة قرطبة c‏ اذ إن أحدًا 
من غلوك الطوائفٍ vd‏ - بل لم بجرؤ - في الظهور بمظهر. أمبر مستقل تمام الاستقلال عن 
الخلافة » وله وزراؤه . وفي منتصف القرن الخامس./ الحادي عشر ء اعتاد الآندلميون على وجود 


٠‏ كيانات سياسية مسعقلة خطفة ».وعل تسمية كناب الأمراء المستقلين بالوزراء . عل ان هذا التغيير 


كان pes‏ ٹکیا وحسب > إذ إن الوزیر هو الكاتب Mu T‏ . 

كتاب (التبيان) هو المصدر الرئيسي لمعلوماتنا عن الناية . وفی معرض حدیث ابن خاقان عن استرداد 
مالقة من يد بني عباد يقول : *'فاخرج باديس من حينه كتيبته .... وعلیہا ابن الناية قائد جندہ؟' 
(قلائد « 18) . 


ويبدو ان الناية کان ضمن.فرقة. من الصقالبة في خدمة العتضد » ثم فر من اشبيلية » لتورظه 


فی مؤامرة ا ماعیل بن abe‏ ضد ابيه » ولا الى باذيس وأسدى إليه حدمات + کبیرة » کا فی استرداد 


sue‏ شن الغارات على اراضي ابن عباد » کا ان استرداد باديس لجيان. واستيلاءه. على بياسة 
كانا بفضل جهود الناية (التبيان 91٠‏ - 92( .. 

في عام 450 / 1058 فكر المعتضد في مهاجمة قرطبة ء وعهد بذلك الى اينه الأكبر وولي عهده 
اسماعيل » الذي اشتكى من ان ما لديه من قوة لا تفي بالغرض » إذ أن قرطبة مدينة منيعة ويمكن 
"no"‏ الاستعانة بباديس . الا ان المعتضد أصرٌّ على وجوب خروج اسماعيل فورًا . وفي منتصف 
الطريق إلى قرطبة ء ترك اسماعيل عسكره ه وعاد فجأة إلى إشبيلية ء ومنها توجه مع اسرته الى الجزيرةة 
الخضراء ؛ حيث ذُكر بأنه كان يعتزم إقامة إمارة مستقلة لنفسه ٠‏ ومع ان MUN‏ 
الا أنه أعدم التامرین مع اسماعيل ... وخشي اسماعيل ان يحل به ما أصابهم » فدبّر مؤامرة ثانية 
cL‏ التخلص من أبيه ‏ الا Ll‏ باءت بالفشل » وحنق المعتضد اشد الحنق » وبادر إلى قتل 
ابنه بنفسه X»‏ 450 / 1058 (الذخيرة » 3 / 01 ص 143 وما بعدها . ابن عذازي » 3 / 244 
وما بعدها . المعجب ٠‏ 97( . 

لعل مقائل بن يحبى ومقائل بن عطية البرزالي شخص واحد . وقد عرف مقاتل el Royo 4 Ju‏ 
مرق كانث في وجهه ؛ وكان خدم كلامن باديس وحفيده عبد الله . وكان المعتضد ء قبيل محاولته 
الاستيلاء على مالقة > قد de!‏ بني برزال الزنائيين عن قرمونة (459 / 1067) ء فالتحق 
بعضهم - ومن بینہم مقاتل - بإمحوانہم البرابرة في غرناطة . 


217 


)158( 


(159) 


(160) 


وقد ولي عبد الله في اواخر ایام ملكه مقائلاً مدينة أليسانة التي كانت انذاك تتعرض حجمات 
المعتمد بن عباد . ومع ان مقاتلاً نجح في درء خطر ابن عباد ء فان عبد الله صرفه عن الولاية 
لأنه كان يشك «y , à‏ 3 ویخشی انحيازه M‏ المرابطين .. 

اشتبر مقاتل Cs‏ مقداما » وشارك في وقعة النيبل شمالی غرناطة عام 478 / 1085 ضد فرقة 
مغيرة من القشتاليين » Jo‏ في القعال وضرب مثلا اقتدى به رجاله (الاحاطة » 3/ 300 . ابن 
عذاري › 3 / 269 . اعمال c‏ 237وما بعدها) . 
ابو الربيع الماطوني الذي يوصف هنا بقابض الوجيبة يشير إليه امؤلف فيما بعد بأبي الربيع e‏ ء 
ويصفه بأنه oj‏ الأموال“ في دولةجده باديس (التبیان «144( , 

يؤكد ذلك ما سبق ان ادعاه عيد الله (التبيان > 68)بان اكثر QUE‏ بغرناطة كانوا يبودا . 
nas‏ ان ابا الربيع ا ماطونی - Jue‏ یوسف بن النغريلة - كان قد عُهد اليه بجباية ومراقیة الايرادات 
من ضياع الأمير الخاصة - ''مستخلص'' الأمیر ۔ - التي لا بد انها كانت واسعة ء بحيث كانت تمگن 
قابض الوجيبة من تغطية المصروفات اليومية لأسرة الأمير » ومن توفير قروض لوالدة ماكسن 
كذلك . 
ماکان المعتصم بن صمادح ليتجرأ على الاعتداء de‏ اراضي ve‏ أو الایقاع به ء لو لم یکن باديس 
يواجة متاعب كثيرة في تلك الفترة (8 - 459 / 5 - 1077) . ففي الداخل ء كان بادیس مكروبًا 
بفقد ابنه وولي عهده سیف الدولة بلقين ؛ کا کان مترعجا من دسائس اقربالہ ضد أبن ریا 
eS‏ لابنه ماكسن ds.‏ الخارج › كان باديس قد فقد حليفه ابن السقاء في قرطبة » وكاد 
ان يفقد مالقة لابن عباد E‏ بن عباد قد قضى على إمارات البربر في جنوب الأندلس » 
واستولى على الجزيرة الخضراء c‏ 'وطرد بني برزال من قرمونة . ومند ذلك الحين أصبح باديس في 
موقف دفاعي à‏ وجه أمراء الأندلس وف تلك الظروف Jk‏ ابن صمادح في الاعتداء عل 
أراضي باديس » وفي المداخحلات ضده . 
AY‏ ان تغريب ماکسن حدث ث فيل وقوع اعمال الشقب ضد الیہود في غرناطة في 10 صفر 
9 / دیسبر 51066 إذ إن ls‏ مصرع الوزير الیہودي بلغ ماكسن وهو في طريقه erum‏ من 
غرناطة . ولا علم ماكسن بالنباً » rn‏ وجهته صوب جيان ء فاستبد في حكمها مع أقربائه 
(التبيان : 86 - 87 . ابن عذارى ؛ 3/ 266 . 


الفصل الرابع 


(161) 


(162) 


ما هو جدير بالملاحظة ان يوسف بن النغريلة كان دائما - فيما يبدو - يستشير مشيخة الہود في 
غرناطة قبل الاقدام je‏ عمل مهم . يقول ابن بسام إن يوسف ''نسمی من خططہم el)‏ 
الشرعية بالناغید ء معناه المديّر بالعربية“ (الذخيرة » 2/1( ص 767) . es‏ ذلك فيفترض 
al‏ بحکم هذا المنتصب - كان يتولى رئاسة مشيخة الیہود لبحث الأمور ذات الأهمية بالنسبة له » 
والجماعة الیہودیة عامة . 
ان عہمة التواطؤٌ بین يوسف بن النغريلة وبين المعتصم بن صمادح صاحب المرية يرددها الما حرون 
من oed‏ الأندلسيين ael‏ اسباب قیام صہاجة d‏ يوسف وضد يبود غرناطة 
)359 / 1066( . بل ذكر بان الوزير الیہودي ''طلب أن يقم للیہود دولة“ في ألرية يكون هو 
أميرها (ابن عذاري » 3 / 266) . الا أن من المستعبد ان يكون اختياره قد وقع لهذا الغرض على 
المریة بدلا من غرناطة » التي كانت بها طائفة یہودیة كبيرة (اعمال » 231 . الاحاطة ء 1 / 440 . 
(Poésie,270‏ . 
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)163( 


)164( 


)165( 


)166( 


)167( 


)168( 


(169) 


(170) 


كان أبو الأصبغ عبد العزيز بن ارقم (الأرقم) من وادي آش قد خدم Ue‏ بن مجاهد صاحب دانية 

قبل أن يصبح وزيرًا مقربًا للمعتصم بن صمادح . وكثيرًا ما كان العتصم dig‏ في سفارات مهمة » 

€ بکفائته فدعاه بان یلتحق بخدمته‎ m احدى هذه السفارات الى المعتمد بن عباد أعجب‎ ET 

الا أن ابن ارقم اعتذر عن (s‏ ولذلك اشتہر بالوفاء (المقري » 3 /498( . 

لا يمكن أن يكون ا معز تمم - شقيق عبد الله الأكبر - قد تجاوز الحادية عشرة من عمره حينا كان 

يوسف يداخل ابن صمادح )8 - 459 / 5 - 1066) ٠‏ ولذلك فان المؤلف يشير الى صغر سن 

اخيه . ولعل هذا يفسر كذلك عدم ورود اسم تمم عند ذكر حملة ابن عباد على مالقة » مع انه 

كان والیہا da‏ وفاة ابيه بلقين . 

ان إحجام ابن صمادح عن مهاجمة غرناطة له ما يبرره ‏ اذ إن صنهاجة كانت متمركزة và‏ » ولذلك 

وُصفت le‏ معدن الجيش““ . ولازالة مخاوف ابن صمادج ء قرر يومف ابن النغريلة نقل بعض 

زعماء صنہاجة الى أماكن خارجها كجيّان والنگب . 

يورد ابن بسام روایة ممائلة عن انقطاع باديس عن الناس وانېماکه في شرب الخمر ولكنه - بخلاف 

عبد الله - يضع اللوم على الیہودي الذي , حجب صاحبه عن الناس » وسجنه بين الد والكاس؛“ 

ويضيف ابن بسام ان الیہودي کان ”ملّك ابن صمادح أكثر حصون غرناطة باحتجان «Ulp‏ 

وإفساد قلوب رجاها c‏ فأضافها ابن صمادح الى بلده““ (الدذخيرة » 2/1 ء ص 767ومابعدھا) . 

اثناء الفتنة بين العرب والمولدين في كورة البيرة (276 / 889) ؛ احتمى العرب حصن غرناطة . 

ولا كان سور الحصن متداعيًا ء فان المدافعين العرب کانوا يقاتلون Ule‏ ويرمّمون السور للا 

ويُعتقد ان الحصن كان يقوم على اقصى الطرف الغربي من السبيكة ء وقد اخلي في الأيام الأخيرة 

«56 / 3 . حصن الحمراء الذي اعاد بناءه يوسف بن النغريلة (المقتبس‎ Dien 

. الخلة » 049/1 . ويصف الزهري - وهو diee‏ عاش في اواسط القرن المادس 

gn‏ > وأقام فترة من الزمن في غرناطة - قنطرة القاضي على نہر حدره is piel‏ الحمراء 

وباب مورور““ (مؤنس : تاريخ الجغرافية ... » 386 . 

مع انه N‏ يرد في Jp yas!‏ سوى اليوم والشهر اللذين وقعت فيهما اعمال الشغب ضد الیہود في 

غرناطة ؛ فان هذه احدى مرتين يذكر فیہما المؤلف d SU‏ زالتبيان) » وأما 8A‏ الثانية " 

تاريخ استيلاء المرابطين على إشبيلية . 

وتذكر المصادر الأندلسية المتأخرة السنة 459 / 1066 دون ذكر اليوم والشهر . اما عبد الله 

6« يقول إن القيام على اليبود كان يوم السبت العاشر من شهر صفر ]459 / 30 دیسمبر 1066] . 

(اظر ابن عذارى » 3 ]266 . الاحاطة 1 / 440 . 273 (Poésie,‏ . ۱ 

عَجُر بيت معروف لأني تمام ٠.‏ والبیت (من بحر ای هو : 

يا عمرو قل للقمر الطالع تسع الخرقٌ على الرقع 

(ديوان الي مام » 449) . 

يمكن je‏ الاعهامات التي وجهتها المصادر الأندلسية الى يوسف بن النغريلة فيما يلي : 

)1 ) تحامل على الدين الاسلامي ء V a‏ زعم فيه بوجود تناقض في آيات القران (e Sd‏ 
وزعم بان بامكانه ايراد uu!‏ في ابيات مقفاة وموشحات » ومع ذلك فان امیر غرناطة نم 
يحاسبه على ذلك (الذخيرة » 2/1 ء 766 . رسائل ابن حرم » 4۵/3) . 

)2( تواطاً مع بني. صمادح ضد بادیس (الذخيرة » 2/1 . ص 767 . ابن عذاري » 
3 . 


)3( تحير إلى ابناء دينه واستخدم جملة وفيرة منهم ء حتى إنہم تسلطوا على المسلمين (ابن عذاري € 


3/ 265 . اعمال « 230) . 
elis ) 4)‏ الى اقامة دولة ose‏ في المرية يكون هو اميرها (ابن عذارى « 3/ 266) . 
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)171( 


(172) 


(173) 


(174) 


(5 ) تمكن من باديس مما أغاظ شیوخ صنہاجة والمسلمين في غرناطة (الذخيرة 2/1٤‏ ء ص 728 
وما بعدها . اعمال « 231( . 

)6 ) حجب باديس عن الرعية » ami,‏ على الشراب وحياة الدعة . 
أما عبد الله فانه لا يأخذ على يوسف سوى مداخلته لابن صمادح » وتنفيره وسوء معاملته لزعماء 
صنہاجة ء وسم والده بلقين . 
ان القصيدة الحادة الشهيرة التي نظمها الفقيه ابو اسحاق الالبيري ضد الوزیر الہودي » وضد 
احتکا ر الیہود للسلطة والثروة في غرناطة » كان لها دون شك 53$ في إثارة مسلمي غرناطة ضد 
الہود » ومع ذلك فان من الغريب ان لا يذكرها عبد الله مع انها كانت - کا يقول ابن 
الخطيب - السببٌ في هلاك ابن النغريلة . ان القصيدة لابد وأنہا كانت Sole‏ مساهما في اثارة النقمة 
على الہود في غرناطة » وحتې ظهور باديس d am‏ یوک الى عہدئة العامة » فدخلوا القصر 
اللكي ء وقتلوا يوسف الذي ذكر بأنه فح وجهه بقصد التعمية ء واختاً في دار للفحم . وهلك 
عدد كبير من الیہود - اکثر من اربعة الاف شخص کا يقول ابن بسام - وثھبت دورهم . 

ان سلوك يوسف وغطرسته واستخفافه بالدين الإسلامي ء كل ذلك أحفظ دون شك الكثيرين 

من اهل غرناطة » الا أن مذيحة الیہود في 10 صفر 459 / 30 ديسمبر 1066 كانت في المقام الأول 
نتيجة لتسلط یوسف المتزايد ء وانقمة المسلمين لاستبداد ذمي بالسلطة (الذخيرة 1 / 2 ء ص 769 . 
المغرب 132/2 ابن عذاري » 266/3 .اعمال » 231 . الاحاطةء 439/1 وما 
بعدها (Garcia Gómez, Un àlfaqui espanol.., 30. Poésie, 270 ff Perlmann, 284 f..‏ - 
بالاضافة إلى غرناظة وطائفتها الیہو دیة الكبيرة » كانت Lucena PE‏ مدينة كل سكاتها تقريبًا من 
الیہود ء الا أن المصادر الأندلسية لا تذکر الیہود في جيان . ويذكر انه كان بجيان طائفة یہودیة 
موسرة منذ القرن الثالث عشر الميلادي .ان تمکن مسکن - کا يذكر عبد الله - من جمع اموال 
طائلة من يبود جيان يدل على ان طائفة یہودیة ثرية كانت ex‏ في ole‏ القرن الحادي عشر 
الميلادي . 
متاعي : مما هو لي ؛ dama‏ مثل اندلسي : إما دار متاععك » Ul,‏ بالكرا تسكن (الزجالی » 
2 ©» رقم 319). 
ولي الأمون يحي بن اسماعيل بن ذي النون مُلكَ طليطلة من منة 435 / 3 - 1044 إلى 11 
ذي القعدة سنة 467 / 28 يونيو 1075 . 

ما جهّز باديس حملة لاسترداد وادي آش (459 / 1067) c‏ كان يواجه صعوبات كبيرة . فكا 
قد فقد وزيره ابن التغريلة » وشهد ثورة معادية في غرناطة . وكان ماکسن قد انترى فی جيان » 
کیا ان باديس. كانت تساوره الشكوك في اقربائه من صنهاجة . وفی الخارج ؛ كان قد شهد ترايد 
قوة ابن عباد الذي أحذ یہدد قرطبة . فلم يعد أمام باديس لذلك الا ان يتحالف مع ابن ذي النون 
الذي كان انذاك jr‏ فس الرئيسي للمعتضد بن عباد على الزعامة في الأندلس ۔ 
قام المأمون فيما بعد بدور JM‏ ثناء التراع بين الأمیر عبد الله وبين الفونس السادس مماجعل عبد 


. الله يقول عنه انه كان ''عدوٌا في الباطن » صديقا في الظاهر“ . ومن الجدير بالذكر انه في الوقت 


الذي لا يقسو المؤلف في كتابه عند الحديث عن ابن عباد - Lal y‏ المعتمد - فانه يحمل على ابن 


ذي النون مع ان بني زيري لاقوا من بني aee‏ متاعب اكثر نما لاقوه من ابن ذي النون . ولعل 
تفسير ذلك انه حينا أعد عيد الله كتابه y‏ حدود سنة 487 | 1094( كانس طليطلة قد سقطت 


في يد الفونس » وكان بنو ذى- النون قد زال ملكهم > فكان بوسعه لذلك ان یکون صريحًا في 
حدیله عنہم . 
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(175) 


(176) 


(177) 


(178) 


(179) 


(180) 


(181) 


(182) 


(183) 


كان المأمون انذاك )459 / 1067( يسعى جاهدًا للاستيلاء على قرطبة ء فلا بد أنه رحب لذلك 
بالفرصة المتاحة' له لتوسيع رقعة أراضيه جنويًا (انظر الذخیرةء 1/ 2 ء ص 610). 
الاشارۃ هنا الى التحالف الذي كان قد عقدہ باديس سنة 433 / 1042 مع معن بن صمادح حينا 
قطع الأخير ولاءه لعبد العزیز بن الي عامر وأعلن - بماندة باديس - استقلاله في المرية . وا خلف 


'المعتصم أباه بعد ذلك بعشر سنوات ء قام بتجديد التحالف , واحتفظ بعلاقات ودية مع باديس 


لفترة ما . الا أن المعتصم انتہز سنة 458 / 1066فرصة المتاعب التي كان يواجهها باديس وقام - کا 
يذكر عبد الله - بالاستيلاء على وادي اش » وعلى عدد من المعاقل . ولا احس المعتصم بالخطر 
الذي كان يتبدد مركزه في المرية » استصفح باديس » وتوسل اليه بتجديد عقد التحالف بینہما 
(التبيان 78 . الذخيرة » 2/1 ص 271) . 
كان بجی بن يفران احد زعماء صنهاجة البارزين » وكان ابن النغريلة قد اخرجه من غرناطة وولأه 
اکب . ولعل استيلاء ابن عباد على مألقة كان وقت ولاية بی في النکب » ولقرما من مالقة 
امره باديس بنجدة الحامية المحاصرة في قصّبتہا . الا أن ابن حاقان يذكر ان القوة المغيثة كانتت بقيادة 
ابن الناية (قلائد » 18( . والتفسير الوحيد لذلك هو ان الناية خرج على راس قوة من غرناطة › 
وانضم الى يحيى في المنكب ء أو ان الناية تولى القيادة بعد سقوط بجی في القتال . 

ان تلكاتة التي كان ينتمي الیہا بھیی كانت الفرع الصنباجي الذي انتمى اليه كذلك بنو زيري » 
ولعل ذلك ادى إلى طموح (ee‏ ومنافسته لباديس (التبیان 88 . انظر الامش 81 أعلامم . 
.لعل خلوف بن ملول هو الشيخ من صہاجة الذي كان باديس قد اختاره ليكون مؤديا 
ومستشارالحفيده تھے حینا ولاه مالقة بعد وفاة أبيه (انظر الامش 139) . 
يذكر ابن الأبار ان العتضد دعي له بمالقة *”وبخمسة وعشرين حصنا من حصونہا dam‏ واحدة'“ 
(الحلة « 2 / 49) . 

يستعمل عبد الله نفس العبارة والحجة حينا يذكر فيما بعد موقف الفونس السادس من فكرة 
احذ غرناطة (انظر التبيان » 101) . 
وما يذكر ان باديس کان قبل ذلك قد ازعجه تواطؤ أهل رندة مع بني عباد ضد:أمیرھم الزناتی 
)445 / 1053) ء وخشي من أن بحذو رعاياه الأندلسيون في غرناطة حذوهم معه ء فسوّلت له 
نفسه الفتك بهم . وكان مصمما على ذلك لولا ان اسماعيل بن النغريلة بین له Xe‏ ذلك c‏ وما 
سيؤدي اليه من تنفير كافة الاندلسيين وجمع كلمتهم ضدہ (الاحاطة » 1 / 437) . 

أما الآن » وقد حتّكت باديسَ السنون ؛ وواجهته مشاكل جمة فلا بد أنه تذكر تلك المشورة 
فلجاً الى مصالحة أهل مالقة لا ایقاع العقوبة بهم بعد استرداد المدينة . 
ان اليقظة التي ابداها باديس اثناء حملة وادي اش في الامور العسكرية وا الیة على حد سواء تدحض 
ما كان قد اتهم به من QUI‏ لشؤون الدولة ء ومیل الى الراحات ء وإقبال على الشراب (البيان » 
3). 
هذا مثل آخر على العصبية البربرية إلتي كان على الناية - كاين النغريلة من قبل - ان يواجهها حينا 
اصبح وزيرًا لباديس . ولا كانت سياسة الأمير - طيلة سنوات حكمه - تقوم على اتخاد وزرائه 

من اهل الذمة أو من الصقالبة » فان مثل هذه السياسة کان من شانبا تنفير اقربائه فضلا عن 
sy. M"‏ ذلك Là‏ - الى حد كير - التاییڈ الذي حظي به ابنه ماكسن من جانب 
طائفة كبيرة من صنباجة . 
ما واجه عبد الله وضعًا ممائلاً في فترة حكمه » حذا حذو جده دون شك ء فانتہج سياسة ماثلة 
لسياسة جده تجاه الزناتيين فی خدمته (انظر التبيان ء147 - 148) . 
كان باديس قد نفى ابنه ماكسن من غرناطة بُعَيْد وفاة يوسف بن النغريلة لأنه ارتاب في مؤامرة 
دُبرت فلعه وتنضيب ماكسن اميرًا لغرناطة . وفي نحو ذلك الوقت » ولي مسکن على جيان بتوصية 
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من ابن النغرينة . ونا علم مسكن بوفاة الوزیر الببودي اصطحب ماکسن الى جيان معلنا استقلاا 
وإمارة ماکسن مہا مما أزعيج الناية كيرا وأكد صحة شكوك باديس في أقربائه من صنہاجة . 

(184) 4ن محاولة الناية استرداد جيان عن طريق مداخلة حامیتہا م تكن عملاً غیر مألوف في في فترة ملوك 
الضوائف ء ee‏ كان یت الاستيلاء على الأراضي والمدن عن طريق Sp di‏ والمداخلة . فہذہ الطريقة 
nl‏ ابن عكاشة وابن رشيق على قرطبة ومرسية على التوالی (اعمال ؛ 158 . 201:160 ء الحلة 
2 . 

(185) ما زالت كلمة ''ھرکاس'' - وأحيانًا ''ارکاسە“' - مستعملة اليوم بين البربر من سكان جبال 

» الأطلس بالمغرب الأقصى بمعنى نعل أو ساط من الطراز القديم . ولعل الكلمة من اصل بربري‎ ٠ 
ولي مثل مغربي : هركس‎ . (Supplément, 2 / 763 وهي تُجمع على هراکس وهراكيس (انظر‎ 
باه ركاس حتى يانيك ربي بالسباط (ابن شنب ء مثل رقم 1914) . وشبيه به المكل الاندلسی ”جلد‎ 
. )792 ان حي ما تعمل من ھراکس*'' (الزجالی » 2 / 179 . رقم‎ 

(186) أكره بنو برزال الزناتيون على الرحيل عن شمال إفريقيا يا من قبل بني زيري في افريقية » فقدموا الى 
الأندلس » والتحقوا بخدمة الخليفة الأموي الحكم المستنصر » ثم ابنه هشام الثاني . ومن الحدير 
بالذكر ان ابن حزم يقول ان بني برزال كانوا إياضية (جمهرة ؛ 498) . ولي اثناء الفتنة التي أعقبت 
سقوط الدولة العامرية ء اقتطع كبير زعماء برزالة - محمد بن عبد اللہ - إمارة لنفسه في قرمونة » 
ما بين قرطبة وإشبيلية » ظلت قائمة الى عام 459 / 1067 » حينا استولى عليها المعتضد بن عباد . 
ولا بد ان كثيرين من ابناء برزالة انتقلوا عندئذ الى غرناطة ء بالرغم من العداء التقليدي بين زناتة 
وصنهاجة . ١‏ 

الا أن هذا العداء - فيما يدو - alam uie‏ تدرييًا بعد اختفاء الجيل الأول من زعماء 
الجماعتين » كزاوي وحبوس ومحمد بن عبد الله البرزالي . كثيرًا ما يوصف باديس بانه ''مستخدِمٌ 
الكثير من قبائل زناتة“ . 

ويذكر المؤلف ان ابن التغريلة والناية كانا ير o iS‏ دائما XU;‏ على صنہاجة ؛ لان صنہاجة كانوا 
يزدرون ci uj di‏ . ومن الجدير بالذكر ان عبد لله يشير دائمًا إلى زناتة بالصنف البراني (الذخيرة ء 
VE 459 2.1/1‏ عذاري 3 / 268 وما بعدها . اعمال » 230( 236وما بعدها . التبيان :93 « 146( . 

(187) خلف علي بن مجاهد أباه أميرا لدانية )436 / 1044( وحكم اثنتين وثلائين سنة الى ان خلعه صهره 
سليمان بن هود صاحب سرقسطة سنة 468 / 1076 . ولد علي بن مجاهد لأم, نصرانية » وأسر 
وهو ما يزال Sb‏ اثناء ا حملة الفاشلة التي قادها والده ضد جزيرة سردانية » وافتداه والده سنة 
3 / 1032 . فعاد الى دانية شابًا (الذخيرة »> 4 1/1« ص 265) . 

4 فترة إمارة زهير العامري بالمرية » كانت eS AS ati‏ ریف الا أنه يبدو بان Mate‏ استولى 
علیہا اثناء النزاع حول المرية بین ابن صمادح وابن الي t‏ (ابن عذاري ء 3 / 157 وما بعدها . 
اعمال « 221 وما بعدها) . 

(188) لعل ابن اضحى الذي يشير اليه عبد الله هو عمر بن مشرف بن محمد بن أضحى بن عبد اللطيف 
اهمداني ء الذي يصفه ابن الزبير بانه فقيه ووزير جليل ء وتوفی في حدود عام 505 / 1 - 1012 
(ابن الربیر 6 62) . 

an‏ اضحي لاد وی شهيرة عريقة ہی + وتعرفون يني ضحي بن عبد کے 
الهمداني » وكان جذ الاسرة قد قدم الى الأندلس ضمن قادة جند مص في طالعة ch‏ بن 
ql‏ )741/123(. وتنسب قرية همدان Alhendin‏ - على بعد ستة اميال 8 
غرناطة - الى هذه الأسرة البارزة التي نزلت في الوضع ء وكان لأبنائها دور مرموق في تاريخ غرناطة 
الاسلامية (جمهرة » 397 . المقتبس ؛ 61/3 . المرقبة » 124وما بعدها . المقري ٠»‏ 1 / 118 ء 
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.)31416 5 


.)189( تعرض ابن النغريلة للاتہامات ذاتها » MEO‏ بمداخله ابن صمادح . ويحمل عبد الله فيما بعد على 


ابن الناية وابن النغريلة لانحيازهما إلى Xu;‏ على حساب صنہاجة lil)‏ التبيان » 85( 146) . 


(190) کان ابو عبد الله محمد بن الحسن الجذامي الباهي قاضيًا لمالقة في عهد بني مود . ولا استول 
é‏ 


(191) 


(192) 


(193) 


(194) 


باديس على مالقة a7)‏ / 1055( » أقر ابن الحسن في منصبه ء ثم لما ولي بلقین مالقة - وبطلب 
من باديس € OB y‏ ابن الحسن مقرّبا منه ء وناصحا له - احتفظ به قاضيًا ووزيرا لكورة مالقة . 
وبعد وفاة بلقين )456 / 1064) ء عرض باديس على ابن الحسن منصب القضاء بغرناطة » الا أنه 
اعتذر عن قبوله . 
لم يقبل ابن ا حسن اجرًا على القضاء » واشتبر بالعدل والصرامة في احكامه . وقد فتل sul‏ 
زيارته لاحدى ضياعه قرب قرطبة )463 / 0 - 1071) . 
وعرفت أسرة بني الباهي v‏ اسرة قضاة وعلماء ء وينتمي إلیہا صاحب (المرقبة العليا) من 

رجال القرن الثامن cs mA‏ (المرقبة » 90وما بعدھا . الاحاطة » ۱ / 433) . 
ترد ”علج“ هنا احتقارًا بمعنى نصراني مرتد في خدمة امیر مسلم » وني ذلك تعريض بأصل واصل 
(Supplément, 2 / 159)‏ . 

d;‏ النصوص الأندلسية ترد le!‏ بمعنى تحقيري ء وتعني إجمالا وني الغالب نصرایا du‏ الطبع 
غير متحضر . وبهذا المعنى مثلاً يستعمل ابن حيان الكلمة حینا يتحدث عن خروج رسول الحكم 
المستنصر في سنة 363 / 973ا ی حلويره Elvira‏ الوصية على عرش نباره التي يصفها بالعلجة حلویرہ 
(المقتبس « 7 / 147) . 
لا يرد ذكر اهي الربيع النصراني في اي مصدر آخرء الا أنه ييدو من كلام عبد الله انه كان كاتب 
حشم d‏ فترة وزارة يوسف بن النغريلة . وبغد صراع الوزير الیہودي » فر ابو الربيع الى دانية حيث 
اقام بعض الوقت الى ان استدعاه بادیس واتخذه وزيرًا . وهذا مثال آخر على اعتاد باديس - طيلة 
فترة حكمه - اعتادًا كاملا على أهل الذمة ء فمنهم كان يختار وزراءه وكبار تَحدّمته . وينعكس رد 
الفعل المعادي لهذه السياسة في غرناطة فی هجاء من ثلاثة ابيات للشاعر الغرناطي المعاصر خلف ابن 
فرج المعروف بالسميسر » يقول في بیت منها معرضا باستوزار باديس اهل الذمة : 
—— انا تم سودا وزبانا تن ص ترا 
(انظر الميلفي ء 3 وما بعدها) , 3 
يقول ليفي بروفسال ان الحشم في الأندلس جدود مرتزقة من اليض أو السود » کانوا یُجنّدون من 
خارج الأندلس » بخلاف الأجناد الذين كانوا جنودًا ''وطنیین'' (انظر 72 / 3 (HEM,‏ . الا انه يبدو 
بان كلمة ”'حٹ rt‏ لم يستعملها المؤرخون الأندلسيون دائمًا بمدلول محدد . وم يكن الحشم بالضرورة 
دائما يتم تجنيدهم من خارج الأندلس . فبعد ان استسلم حفص بن عمر بن حفصون للخلیفة الناصر 
صار في جملة حشم الخليفة وجنده . ويقول ابن القوطية إن جميع ثوار الأندلس صاروا ''یرترقون 
ویقتطعون في حشمه P‏ (افتاح الأندلس 4 . ابن عذارى ؛: 2 / 195) . 

عن استعمال ”ا حشم'' في عهد المرابطين ء انظر ابن عبدون » 28 . ھویکٹزء 142وما بعدها . 
الحلل . 291.22 / | Supplément,‏ . 
تزع باديس طوال فترة حكمه الى الاسترابة بصنهاجة  els‏ ذلك يضر السبب الذي من اجله استخدم 
oae‏ كبيراً من زناتة لايجاد توازن مع صنہاجة . ويتحدث عبد الله فیما بعد عن اتتاجه سياسة استخدام 
المزيد من صنہاجة ‏ اذ إنهم - کا يقول لم ينصفوا في المعاملة في عهد جده . 

ان النصيحة التي قدّمها باديس لابنه ماکسن كان ها في الواقع هدف مزدوج : إضعاف صنہاجة 
من ناحية ء والتفريق بینہم وبين ابنه من ناحية أخرى (اعمال ء 230) . 
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)195( 


£236) 


لعل مما اوحی لعبد الله با حط من شخصية ماكسن وتأكيده على عدم جدارته بان يخلف باديس رغبته 
في تبرير استبعاد ماكسن عن الحكم ء dy‏ تبرير اختیار باديس له - دون ماكسن - D,‏ لعهده . 
الا أن کون ماكسن حظي - في أوقات مختلفة - بتأييد ابن النقريلة » وعدد كبير من شیوخ صنهاجة » 
والعديد من الولاة » من شأنه ان بیعث على الاعتقاد بان ماكسن لا بد وانه حظي ببعض صفات 
الزعامة ٠.‏ 

من سوء الحظ أن تنتهي رواية, المؤلف فجأةٌ عند هذه النقطة وهو في معرض وصفه للأحداث التي 
وقعت في السنوات الخمس الأخيرة من فترة حکم باديس » وللظروف التي اکتتفت ارتقاء عبد الله 


. العرش . ان الفراغ في المخطوط يغطي فترة زمنية تقرب من س ا 


الا ان الجرء الأخير من رواية املف بلقي بعض الضوء على دسا ئس النساء في البلاط » ودورمن 
ag‏ - واعله فريد في بابه - ان يبحث امیر مسلم مثل هذا الموضوع الحساس في مجتمع اسلامي . 
ويبدو واضحًا ان نساء البربر حظين بقسط وافر من الحرية والنفوذ يفوق ما كان للنساء 
الأندلسيات . وكثيرًا ما يتحدث عبد الله بكل ke‏ واجلال عن والدته التي يبدو انه أخذ بعین الاعتبار 
نصيحتها ومشاعرها فی موضوع علاقته. باخيه Ce‏ وإفراجه عن الفقيه ابن القليعي ؛ وإستسلامه 
وكا للنساء بین ا مرابطین. من صنہاجة نفوذ اکبر من ذلك . فزینب زوجة يوسف بن تاشفين 
كان ھا نفوذ كبير اثناء حکم زوجھا . وكان كثير من رجال صنہاجة ينتسبون لامهاتهم ؛ كداود 


أبن عائشة » ومحمد بن قاطمة . وقد انتقد الاندلسییون هذا ا جانب من كيان المرابطين الاجتهاعي 
الذي كان فيه للنساء دور بارز ونفوذ كبير E‏ حوقل ؛ 7 . المعجب › 177 الاحاطف 


1 . المواعيني » ابن ابراهم » انظر القطعة من كتابه (ريحان de‏ 
gêl. Historia Abbadidarum, ١9‏ بروفنسال : الاسلام في المغرب والأندلس ؛ 251 . 
OUI Terrasse, Islam d'Espagne, 114‏ « 75 , 80 › 94 : £117 162 - 164( . 


الفصل :ا حامس 


mv d (197)‏ القرن الخامس ES‏ ا حادي: عشر الميلادي n‏ واجه ملوك الطوائف خطراً جديداً 


» جاتب النصازی بشمال اسبانا . فان فردینائد الأول » وقد نجح في تولحيد قشتالة وليون‎ g 


کرس حياثه في السنوات العشر الأخيرة من حكمه لقضية «حرب الاسترداد» reconquista‏ . وتلت 


)198( 


وفاۃ فريديناند سنة 457 / 1065 فترة من ا حروب الداخلیة بين ابنائه الثلائة مما هيا متنفساً ملوك 
الطؤائف . وقد امضى الفونس عشرة شهور منفياً في Xo‏ (يناير - اكتوبر 1072) » وبعد اغتيال 


ues,‏ شانجذ الثاني ء عاد الفونس إلى ليون Lad,‏ ملكا لليون وقشتالة (اكتوبر 1072) . ولم یلیٹ 


أن انتزع من أخيه غرسية جليقية / غليسية » فتوحدت من جديد قشتالة وليون وجليقية وعلى رأسها 
الفونس السادس الذي نشط بعد ذلك في انتهاج سياسة توسعية على حساب جيرانه المسلمين » 
وبذلك Ad‏ «حرب الاستردادہ التي ui,‏ والده . ولم یکتف الفونس بمطالية ملوك الطوائف 
col‏ ا حزیة له ء وباتخاذه لقب «امبراطور "eit‏ باسبانيا imperator totius hispaniae‏ بل ie‏ 
كذلك في مطالبتهم بتسلم المدن والحصون (أعمال « 243 وما بعدها 

. (La Espana del Cid, 257 FF 

بعد وفاة باديس )20 شوال 465 / 30 يوليو 1073) » خلفہ حفیداہ Le‏ الله في غرناطة pi)‏ 


224 


)199( 


)200( 


(201) 
7 (202) 


(203) 


(204). 


في عالقة . وتلقّب. Le‏ الله - كباديس من قبله — بالمظفر بالله الناصر لدين الله (المرقبة 94 . 
الاحاطة < 3 / 379 . 177 (Vicens Vives‏ : 
باطر Pedro Ansürez Je‏ هو کونت کریون Carrion‏ بليون « من أسرة Gómez P‏ « 
وكان وصياً على الفونس السادس في صغره ومؤدباً له . وقد رافقه في منفاه في طليطلة ء وقام بدور 
نشط في المؤامرة التي حيكت لتنحية شانجه الثاني عن عرش قشتالة وليون » وفي تنصيب الفونس 
خلفاً له . ويذكر بان الكونت باطر شولش كان يبيد العربية » کا كان - كسيده صديقا تارة 
وعدواً تارة أحرى للكنبيطور . وكانت وفاته سنة 511 / أوآخر منة 1114 أو أوائل سنة 1118 
(La Esparia del Cid 128, 173, 175 ff . Reilly, 127)‏ - 
كان فردیناند الأول قد فرض على ابن هود صاحب سرقسطة ء وعلى اين ذى النون صاحب طليطلة » 
dej‏ أبن عباد صاحب اشبيلية اداء جزية سنوية له » ويذلك 2 ثلاثتهم طائلة غزواته . أما بنو 
زيري في غرناطة فيبدو انهم لم يكونوا بعد قد اذَوْا أي جزية للك قشتالة وليون . ولذلك » فإنه 
حینا ارتقی الفونس السادس العرش » اوقد رموله باطر شولش يطلب الجزية » فكان ذلك - کا 
يقول. عبد الله - Joh‏ مداخلة نشت بیٹنا وبینه؛ ۔ 
ولد أبو بكر محمد بن عمار سنة 422 / 1031 في قرية شتَّبوس Estombar‏ » بناحية شلب بغرب 
الأندلس.» وكان من كبار الشعراء والوزراء في بلاط بني عباد بإشبيلية . ولا ولي العتمد شلب ۔ٍ 
قامت بينه وبين ابن عمار صداقة حميمة ؛ فلما ds‏ المعحمدٌ المّلك » Al‏ صديقه p»‏ وزیراً 
له » وعهد اليه بسفارات مهمة .. فابن عمار هو الذي أقنع الفونس بالکف عن مهاجمة أراضي 
إشبيلية (467 / 1075) في مقابل أداء ضريبة سنثين له . يقول ابن خاقان إن ابن عمار «اصطفاه 
العدو .. فارتاعت منه الأقطار» . 
ومن سخرية ة القدر أن يلقى ابن عمار مصرعه على يد المعتمد (477 / 1083( « ويموته - کا يقول 
عبد الله - زال احد اسباب المشاكل بين الأمير الزيري والمعتمد (التبيان 7 » قلائد » الحلة 
131/2 “وما بعدھا) . 
عن اين أضحى ء انظر الهامش 188 . 

تقع بلیلش Belillos‏ على مقربة من Pinos-Puente‏ إلى الشمال الغرني من غرناطة وكتيرا ما كان 
هربا ملوك قشتالة في طريقهم إل شن الغارات على فحص غرناطة . وبصفها ابن الخطيب بأئها 


. حصن منيع على بعد نحو ستة اميال من غرناطة . ويذكر الرازى نہیرا باسم بليليش يصب في نہر 
de‏ في مهل البيرة )211 («Description»101. Simonet,‏ . 


ولد أبو القاسم محمد بن عاد في باجة يغرب الأندلس سنة 431 / 1040 » وخلف أباه المعتضد 
ملكاً لاشيلية سنة )461 / 1069) ء وتلقّب بالمعتمد . وقد واصل سياسة أبيه التوسعية » فاستولى 
على قرطبة سنة 462 / 1070 ». وطمع في اخ غرناطة منتهزا فرصة موت باديس وارتقاء الشاب 
عبد الله .العرش .. إلا أن ما كان. يدبره ضد غرناطة باء بالفشل يسبب تطورات غير منتظرة في 
قرطبة التي استولى عليها المأمون بن ذي النون صاحبٌ طليطلة Í)‏ وائل 467 / 1075( « ثم استردها 
المعتمد بعد ذلك بخمسة شهور . (ابن عذاري » 3 / 259 وما بعدها مب 2/ 52 262253 
07 

القلعة » أو قلعة اسطلير ء أو قلعة cas‏ (بكسر الصاد أو ضمها) ء أو قلعة بني سعيد (وتُعرف 
اليوم باسم القلعة الملكية (Alcala 1 Real‏ كلها اسماء وردٹ عند المؤرخين الأندلسيين في أوقات 
ET‏ هذا العقل الذي يقع على بعد نحو 30 ميلا إلى الشمال quA‏ من غرناطة على الطريق 


المؤدية إلى قرطبة . أما التسمية «اسطليره - ويستعملها المؤلف فيما بعد - ge‏ نسبة إلى عين قريبة 
من المكان راك الل اسم ولد عصب نب إلى porcine‏ 
فتح الأندلس "EO‏ 3 ۔ واشتهر المعقل في تاریخ الأندنس ual,‏ بعد القرن الخامس 
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(205) 


(206) 


(207) 


افجري باسم قلعة بني سعيد .. نسبة إلى اسرة بني سعيد العربية الشهيرة التي حظيتُ بشيء من 
uw‏ في القلعة في T V‏ ا حجري . 


ويبدو من ن کلام المؤلف أن ابن - قإ ل وصوله إلى AL‏ بمساعدة القشتاليين - كان قد استولى 


لى القلعة. التي cas‏ فما بعد إل عبد الله في مقابا ل اسطبة التي تنازل عنها للمعتمد (المُغرب » 


:1607/2 وما Simonet, 58 . "T"‏ . مؤنس : تاريخ الجغرافية .. . 465 وما بعدها) . 


في x—‏ 462 / 1070( کان REM‏ التون يوشك على أخذ قرطبة ء ثم اضطرٌ إلى الانسحاب 
بعد وصول قوة لبني عباد استجابةٌ uy‏ ابن جهور . إلا أن بني عباد انتہزوا فرضة ضعف 
بني جهور واستولوا ہم أنفسهم de‏ قرطبة . وعلى الأثر قام ابن ذی النون بالاستعانة بمغامرٍ جريء 
من قرطبة cc‏ بن.عكاشة خ فولاه احدّ حصزنه ا جاورة للمدينة . وعن طريق مداخلة بعض 
العناصر في قرطية » وبعض رجال الحامية » تمكن ابن عكاشة من دخول قرطبة واعلان تبعیتہا 
للمأمون بن ذي DENTS‏ وائل 467 / 1075) ۔ 

وخلافاً لوصف عبد الله لابن عكاشة - دون ذکر ا مه - بأنه لا تحطر له » قإن ابن عكاشة 
à‏ في الواقع كان رجلاً شهماً جريا بنحدر من احد بيوتات قرطبة . وكان من اصحاب الوزير ابن 
السقاء إل أن ایل الوزیر » فجن d‏ عکاشة ‏ ثم هرب من عبسہ ولحق بالأمون بن ذي انون 
قنضح 4 . vile)‏ 62/2 .176 :وما بعدها . أعمالء .150« 158 وما بعدها) . 

ما استؤلى المعتمد على أ قرطبة )462 / 1070( da c‏ علق المدينة ya E‏ ابا عمرو عباداً الذي 
لقي مصرعّه فی ا جوم المباغت الذي eh‏ ابن عكاشة على المدينة < ويخلط ليفي بروفنسال بين 
ولدي المعتمد الي عمرو عباد ؤالفتح ou‏ » والأخير ولاه ابوه قرطبة بعد استردادها ء وظل واليها 
إلى أن استولى المرابطون على المدينة (484 / 1091) + وقتل هو الآخر فہا . ويتفجع المعتمد في 
احذئ مراثيه الشهيرة لقتل ولديه ويذكر اسميهما (الذخيرة » 1/2 » ص 71 . الحلة > 61/2 . 

: («Mémoires»; 332.8 . 2012 قلائد‎ . 158  لامغأ‎ 

قاد محمد بن ن d)‏ من جیش المعتمد د بن عباد .كان قد أرسلها - بطلب من ابن جهور - 

للمساعدة ف الدفاع عن d Vb)‏ وجه جيش ابن ذي النون الذي كان يتبدّدها . وبعد ان ضم 
المعتمد قرطبة إلى مملكتة :وَل ابنه عباداً المدينة وترك معه قائد جيشه محمد بن مرتين ء الذي يدل 


7 اہ على أنه من اصل نصرافي :”ومع أن ole‏ وابن مرتین خُذُرا مسبقاً ما كان يقوم به ابن عكاشة 


(208) 


(209) 


(210) 


امن مداتملاات Lb.‏ تغاضیا عن تلك التحذيرات » وانتبى الأمر بمصرع کلیہما في المجوم المباغت 


الذي شنّه ابن عكاشة على قرطبة E‏ من LY‏ عليها (الذخيرة » ۱/2 ص 269 وما 
بعدها) . 
P‏ مروان عبد الملك بن ملحان فقيه أديب من أ اسرة ة بارزة من مذيئة Mali‏ . وقد طلب Ji‏ ليه أهلها 


بن P‏ ادارق "NOT mi‏ أن سقطت HAEC‏ فی ايذي المرابطين . 


ومن ذزية ابي مروان del‏ بن ملحان الطان الوادي أشي > الذي استقل بوادي اش وبسطة عن 


امرابطینَ سنة 539 3 مم اعلن ولاعه فما بعد للموحدین (المغرب » 2 / 77 وما بعدها . اعمالء 


. (264 

ar. MM‏ المعتمد ب بن عباد قد بدأ بعيّد وفاة باديس » فإن عبد الله لايمكن أن يكون قد 
تجاوز عندئذ xo‏ عشرة من عمره . وخلافا ل يذكره المؤلف من أن وزراءه استغلُوا فرصة حدائة 
سنة + فن الفضل يرجغ إلى كبير وزرائه سماجة الذي کن ٠‏ — بكفاءته وثباته - من إنقاذ غرناطة 
من هجمات ابن عباد aas.‏ أن الحقيقة هي ان انشغال عبد الله بابن عباد - لا حداثة سنّه وعجز 
وزرائه - كان السبب الرئيسي لانحياز ابن ملحان إلى جانب ابن صمادح » الذي أخذ بدوره یتعدی 
على أراضي عبد الله (اعمال « .234( . 

لم ie‏ إلى موقع حصن شيلش ۔ 
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)211( هو حصن شانت افليج الذي يصفه المُذري بانه من اجزاء البيرة (المُذری ؛ 92) ء ولعله يقع 
بالقرب من قرية دلاية  (Daliás)‏ 

(212) كثيرا ما يردد عبد الله وجهة النظر بان المعتمد كان سيسالمه لولا الأثر الس لابن عمار عليه » 
وانه - بعد اختفاء ابن عمار - لم يقع أي إشكال بیہما . فاين عمار - على حد قول عبد الله 
- هو الذي ورٌط العتمد في حروب عدوانية ضد غرناطة ومرہیة ء لكي يثبت لأميره بانه لا yi‏ 
له عنه . إلا أن من غير المستبعد ان ابن عمار - قبل اذه مرسية بزمن طويل - كان یسعی جاهدا 
للاستعانة بالفونس كي يتملك هو ۔ - لا المعتمد < غرناطة . ففي تلك الفترة سعى مغامرون كثيرون 
- عن طریق الخديعة أو القوة - إلى الوصول إلى كرسي الامارة . وفی هذا ا جال اعتقد ابن عمار 
- وهو الرجل الطموح - أن النجاح سيكون حليفه p.‏ باديس » وارتقاء الشاب عبد الله 
العرش » وتجرژ المملكة الزيرية ء وكون ابن عمار اندلسياً من أرومة عربية - فضلاً عن شاعريته 
.- كل هذه كانت عوامل إلى صاخ ابن عمار في سعيه وراء السلطة (قلائد » 86 ؛ 94 . المعجب € 
12 9 134/2). 

(213) يصف الولف هنا بكل وضوح السياسة التي اتبعها الفونس السادس تجاه ملوك الطوائف منذ توليه 
الملك (انظر كذلك اعمال ؛ 3 وما بعدها) . فقد اہتہدف جباية المزيد من الضرائب ٠‏ وزرع 
بذور الفرقة بين ملوك ء فيُضعفهم بذلك .ويفقرهم هم ورعاياهم .تمهيداً للاستيلاء على اراضيهم . 

. ومن الجدير بالملاجظة أن الفونس لم يكن - في المراحل الاولى من وحرب الاستردادہ - تواقاً إلى 
الاستيلاء على مدن المسلمين ء لأنه - کا يقول Aj‏ - کان يدرك بان سکانہا سيعادونه ء وبانه 
لن uua‏ عملياً طردهم وإحلال أهل ed‏ علهم . 

)214( سقطت طليطلة في .يد الفونس السادس في منتصف رم سنة 478 / مابو 1085 > أي بعد اثنتي 
عشرة سنة من الأحداث المذكورة . إلا أن عبد الله يض رب هنا معلا جیدا ويوجز العوامل التي 
ادت إلى استيلاء الفونس على طليطّلة ء وجي دفقر اھلھا:ونَتُھم c‏ مع اندبار سلطانہاہ . كان امیر 
طليطلة انذاك حفيد يحي وسميّه » وقد تلقب بالقادر (الذخيرة » 4 / 1 ء ص 149 وعا بعدها . 
الروض « 135 . اعمال « 181 وما بعدھاع . 

(215) ششلاند 08۷012 ولههووز5ة مُستعربٌ اصله : من uu dif. « Tentugal‏ ية Coimbra‏ بغرب 
p‏ > كان أسره المعتضد بن عباد وألحقه بخدمته . يقول ابن بسام ‏ ويرسم الاسم (Ai)‏ 
أن شش كان في خخدمة العتمد بن عباد الذي کان يوفده رسولاً d es‏ مهمات حاصة إلى sus)‏ 
. الأول « إلا أن ششنند خشي بطش المعتضد ء ففر من أشبيلية والتحق بخدمة فردینائد الذي ولاه 
X ali‏ التي كان قد اسستولى علیہا من صاحب بطلیوس سنة 456 / 1074 . ویوصف شٹلاند احيانا 
بوزير قلمرية ) وقد qu‏ أول كونت بالبرتغال ؛ ويبدو انه كان مستشارا لالفونس السادس في 
PG‏ الاسلامية حتى وفاته & 1091 . 
ویورد ابن بسام رواية متعة عن. ششلاند يمتدح فيها ذكاءه ودهاءه ء وبصفه بأنه کان . امین سر 
. الفونس ؛ وبان:امراء الطوائف كانوا oss‏ إلى اكتساب. رضاه . وقد.ولاه الفونس طليطلة بعد 
استيلائه ‏ عليبا » فبسط في اهلها «من عدل احكامه حتى استال قلوب اعلامھاہ . وقد اشار على 
الفونس بالابقاء على على اهل طليطلة » وبحسن معاملتہم » وقال له : : لست تجد ین تعمرھا ولا تظفر 
بعامل أطوع من این ذى النون tix‏ . وبالنسية للعلاقات بأمراء الطوائف ؛ اشار ششلاند على 
الفونس بان لا c‏ علیہم «فلستٌ تستغني عنهم » ولا تجد عمالا اطوع منہم ء فانك ان al‏ إلا 
co‏ علیہم ... di ees.‏ مداخلة سوك؛ہ (الذخيرة 2 1/4 »> ص 129 131 . La‏ 
Espana del Cid 91, 134 n. L 237 f 247 (Menéndez Pidal, «El conde mozrabe Sisnando‏ 
(Davidiz», Al-Andalus, 12 (1947), pp. 27ff.‏ . 

(216) ان هذه الملاحظة للمؤلف تبن مدى الضعف السیاسي والفرقة فی الاأنڈلس في النصف الثاني من 
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(217) 


(218) 


(219) 


(220) 
(221) 


(222) 


(223) 


(224) 


(225) 


SEE‏ المجري / الحادي عشر اليلادي . فبدلا من أن يتج امرامٌ الطوائف سیاسةً نشطة 
مو ja»‏ تجاه الخطر المتفاقم الذي کان یہددھم جیعا من جائب الفونس السادس 2 فإنہم - على 
حد قول المؤلف - أكتفوا بابن يكون دورهم 25 متفرج يودي الضرية . فقد عقدوا امام على 
حدوث ما قد ينقذهم من محنتهم ء دون ان يقوموا باي عمل من شأنه أن eie‏ الخطر الذاهم 
الذي كان یؤذن بنہایتہم MS à eon i,‏ 

من الغريب أن cu‏ التضارى لا يذكرون هذا £e‏ > کا ان المؤرخين المسلمين من جانہم 
لا يذكرون الروايّة النصرانية القائلة بانه في ستة 473 / 1080 قدمّ الكنبيطور إلى بلاط المعتمد 
رسولاً لألفونس لتسلم الضریة السنوية ء وبأن الأمير الزيرئي غزا - OU]‏ زيارة الكنبيطور هذه 
- أراضي اشبيلية بمساعدة الكونت غرسية اُردونیٹ دى Ordónez de Nájera. à‏ 091608 وغيره 
من نبلاء قشتالة (انظر -(La Espána del Cid, 259 ff‏ 


c جالتٌُ فی خاطر الولف‎ gu الكلام الذي يتسبه عبد الله هنا إلى الفونس ليس في الواقع سوى‎ or 


والعبارة التي يعزوها لألفونس ليست سوى ما كان الأمير الزيري يحب ان يقوها الفونس لابن عمار ۔ 


. القصة .بكاملها الأساليب التي اتبعها ملك قشتالة مع امراء الطوائف‎ oss 


إن کباب بن تمیت کان قد e,‏ ارجذونة وأنتقيرة الوزیز سماجة الذي صرف عن منصبه سنة 
4/ 1083 « وعلى ذلك فإن انتزاء كباب في اسطبة خندث خلال السنتين اللتين ساءت فما 
العلاقات ”بين عبد الله والمعتمد (5 - 467 / 3 - 1075) . وقد حاول كباب أن يفسد الاتفاق الذي 
أبرم بين الأميرين ء الا أن عبد الله - بالتعاون مع المعتمد - تمکن من عزله واعتقاله . ومع ان 
عبد الله صفح عنه وأبقاه في جملة الجند » فإنه لم يستعمله بعد ذلك في معقل أو حصن . 
لابد أن استيلاء ابن عباد: على قلعة أسطلير تم بعيد وفاة باديس. . ان مبادلة قلعة اسطلير باسطبة 
لم تكن اجراءٌ غير مناسب لقربهما - على التوالي -- من غرناطة واشبيلية . 

یرد ذكر حصن قاشتره (اليوم (Castro del Rio‏ عند ابن الخطيب c‏ ویرسم الاسم قشره (اللمحة » 
9 . . 

يقع حصن مارتش (الیوم d (Martos‏ كورة جيان » ويشير إليه ابن عذاري باسم توشي Tucci)‏ 
ان الآ مین اللائیتبین Tucci‏ و Y Acci‏ في العریة إلى : توشی واشي (ابن عذارى » 2 / 142 . 
(Recherches, 1/309‏ . 

المَطْمَر (وتعني مخزنا تحت سطح الأرض) توصفخنا على انها حصن صغير على مقربة من بسطة . 
ويبدو ان بسطة ء التي كان الناية قد انترعها من صاحب دانية » الت إلى ابن ذى النون في أواخر 
حكم باديس » وهذا یفسر:قول عبد الله إن حصن المطمر كان بيد ابن ذى النون «Zirides»,n.)‏ 
q01.. 21‏ . 

وهكذا فإن الفونس قام بدور ed‏ بين امراء الطوائف ء ما يدل de‏ مدى ضعفهم وخنوعهم . 
ويخاول عبد الله تبرير ما قام به بحجة ضعفه العسكري وانعدام من يعينه . ومع انه كان على عبد 


اللہ ان يؤدي لألفونس ضريبة سنوية مقدارها عشرة الاف دینار » فإنه يحاول ثانية أن يظهر بمظهر 


eus Y adi‏ وان un‏ للقاريء بانه. كان يحظى بالاجلال من قبله (انظر ا امش 218) ۔ 
بعد ان قشل ابن غمار في ما دبره ضد غرناطة ء اغرى المعتمد - بعد استردادہ لقرطبة - بالاستيلاء 


لی مرسية التي كان يحكمها مئذ سنة 455 / 1063 ايو عبد الرحمن محمد بن طاهر . وقد اخذ 


ابن عمار على axle‏ ان يسنولي على مرسية للمعتمد ء ولكنه في الواقع كان يسعى إلى الاستحواذ 
على إمارة لنفسه . ولتحقيق ذلك . داتحل ان عمار gam‏ زعماء مرسية » وطلب عونا من كونت 
برشلونة رامون برنجوير الثاني ء واستتخدم ابن رشيق » وهو مغامر طموح وصاحب حصن بلج 
Velez Rubio‏ » وهو حصن في مقاطعة لورقة . وقد نجح ابْنُ رشيق في الاستيلاء على مرسية 
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(226) 


227) 


(228) 


(229) 


(230) 


)471 / 8 - 1079( » مستعيناً بأصدقائه واقربائه الكثيرين في المدينة (المعجب » 121 وما بعدھا . 
c Aoi‏ 116/2 وما بعدها » 134 وما بعدها . اغمال « 160( . 
ان اللعلوماتِ الوحيدة الحوقرة لدينا عن سماجة - بالاضافة إلى رواية عبد الله = المعلوماث التي ˆ 
يوردها ابن الخطيب » الذي يشير إليه بسماجة الصنہاجی . كان سماجة - وهو من شيوخ تلكاتة 
- وصياً على الأمير الزيري الصغير السن c‏ ومؤدبا ووزيرا له إلى إن بلغ الأمير سن الرشد ء وتوطد 

م ENT 2a‏ مخطظات التمد ضد غرناطة في المقام الأول إلى حزم سماجة الذي يصفه 
ابن الخنطيب بانه كان خازماً جواداً شجاعاً فاضلا . ولا بلغ عبد الله سنٌّ الرشد ء وأراد الاستبداد 
باللك » صرف سماجة عن oia‏ (لعل ذلك كان في سنة 474 / 1081) » فرحل سماجة عن غرناطة 
إل ألمرية حيث عاش إلى p‏ عمره . ويتهم LAM‏ سماجة بأنه_كان يريد أن يبقيه تحت وصايته » 
وان يعيّن صتائعه by‏ وولاة على معظم المعاقل » وبأنه كان pls‏ مع ابن صمادح ضد غرناطة ۔ 


يقول Le‏ الله إن سماجة كان «جزوعاً > قليل الجرأة “على العظائم» ء ويتبمه بأنہ کم عنه - عمداً 


- طالعه «خوفا علي من call‏ بما كان فيه منصوصا من السعادة» . وبعد عزل سماجة عن الوزارة » 
7 یتخذ ie‏ الله وزيرا (أعمال c‏ 234 وما بعدها) . 

لما استولى ابنْ عكاشة على قرطبة من يد بني عباد ء بادر باعلان تبعيتها لابن ذى النون Ji‏ 
7ءء ووصل o i‏ بن ذى 053 إلى قرطبة قادماً من بلنسية في EE‏ جمادى اكانیة 
467 25 فبراير 1075 . وبعد ذلك بخمسة شهور + توفي المأمون في قرطبة » ولعل وفاته كانت 
نسبب نم ناوله إياه ابن غكاشة (18 ذو القعدة 467 / 5 يولير 1075) . 

كان ابن ذى النون قد وسع رقعة اراضيه كثيرا » ففضلا عن قرطبة > كان قد استولى في السنوات 
القلبلة الأخيرة من حكمه على بلنسیة وبسطة » وبياسة » ولذلك يقول عبد الله إن الأندلس كانت 
وقد e‏ له » وخافه الرؤساے (اعمال 158) . 

a‏ بأهل العلم اللنجُمون > وكان من الشائع في الأندلس استخدامهم لمعرفة الطالع والتكهن 
بأخداث المستقبل وتبدل الأسر الحاكمة (انظر الهامش 31 الفصل الأول) : وكانت هذه التكهناتٌ 
(الجذثان) تُجمع في ملاحم . وقلما جد امير من امراء الطوائف لم يستخدم منجماً للاستارة 
بمشورته . اما الغامة ء فإنہم کانوا ينظزون إلى المشتغلين بالتنجم على انهم زنادقة . 

ويبدو ان عبد الله - كبقية ملوك الطوائف - كان یؤمن بتكهنات المنجمين ء اذ a]‏ یتحدث بإسهاب 
فيما بعد عن طالعه السعيد » كا اخبر به المنجمون . وما يؤكد اانه je‏ هذه التكهنات ان كلا 
من ابن ذى النون وابن هود وابن عباد حل به ما كان قد تكهّن به النجموت ء بعد استيلائهم 


: < على التوالی — على قرطبة . ودانية » ومرسية (طبقات ؛ 86 . ابن عذاري © 4 / 62 وما بعدها . 


الحلل » 45 . النبيان) . 

منڈر بيت (من بحر الثقارب) من موشح كيرا ما يُستشهد به للدلالة على ان كال الشيء مؤذن 
ys‏ . والبیت ‏ ويُنسب إلى علي بن أني طالب ء هو : 

Bj‏ نم VQ‏ دنا / بدا c‏ تَوقّمٌ EN‏ إذا قيل تم 
(انظر المرقية » 172 . المقري » 3592 . 

بعد مقتل الوزير ابن الحديدي )468 / 1075) » نشبت فتنة في طليطلة وفر الفادر بن ذى النون 
[NP‏ بأحد حصونه . وانتہز ابن عبد العزيز الوزير بیلنسیة فرصة ضعف القادر والمشاكل التي 
واجهته فأعلن استقلاله عن طليطلة » وأغار امیر اشبيلية وسرقسطة علن اراضي القادر . واستدعی 
اهل xb‏ وكل بن الأفطس ضاحب بطليوس d»‏ الامارة في طليطلة » فقدم وبقي d‏ 
شھوز في المدينة (472 / 1080( الا انه أغفل اتخاذ التدابير: الكفيلة بحمايتها . وفي هذه ceu.‏ 
استفاث: القادر pon‏ السادس لمساعدته لاسترداد طليطلة » وتعهد - بالمقابل ٍ بالتنازل له عن 


عدد من المعاقل ء وبزيادة الضريبة التي Veo‏ له . ويقول ابن بسام إن القادر aae‏ اتفاقية سرية 


229 


قبل بمقتضاها o‏ يسلّم طليطلة لألفونس « ولو أن الاتفاقیة نصبّت في الظاهر على اداء مبلغ اكبر 
من المال . ولدى d‏ القادر طليطلة »> جبى الال بالقوة v E‏ أدى إلى إفقار الرعية وشغبها › 


ونزوحها عن المدينة . 


وقرر الفوبس p‏ الأمر 7 i‏ المدينة c‏ ووعد بمساعدة القادر لاسترداد بلنسية (10 محرم 
8 / 8 مايو .1085( . فأرسل البر هانش Alvar Hánez‏ عل رأس قوة ساعدت القادر 
استرداد بلنسية » التي اصبحت في الواقع تحت حماية الفونس. الذي P‏ في المدينة حاميةً قشتالية 
لمسائدة القادر (الذخیرة ‏ 4 / 1 » ص 157 وما بعدها .. ابن الكردبوس » 86 وما بعدھا . اعمال € 
1 وما بعدھا . 434 (La Espang del Cid, 303 ff, 309 ff,‏ .. 


(231) كان الفقيه أبو بكر يحي بن سعيد بن الحديدي وزيراً ومستشاراً لاسماعيل بن ذى النون وابنه المأمون 


من بعدہ . وكانت له مكانة عند للأمون الذي لم يكن يقطع في شيء الا عن مشورته » وهو الذي 
أحبط مؤامرة في طليطلة ضد المأمون اثناء وجوده في بلنسیة » وقبض على زعماء الثورة. ورج بهم 
في مطبق حصن ايده Ubeda‏ . 

ول يعمل القادرٌ بنصيحة جده بالاحتفاظ بخدمات ابن الحديدي » وديّر je‏ لقتله وهو في طريقه 


.من قرطبة إلى طليطلة مرافقاً لجان المأمون . ولا علم ابن ن الحديدي بأمر المؤامرة حياته » ax y‏ 


. إلى ضيعته وم 3 إلى طليطلة , وی هذه لاہ افرع القادر عن الجر فب ل و ہی ۔ 


وقد Pe‏ ابن الحديدي لرؤية اعدائه القدماء ف في القصر »واستجار - ع عبت peut, pul‏ 
الوزير ول T‏ (10 حرم 8 / 65 اغسطس 005 

ويتفق أبن یسام مع عبد الله في ان متاعب القادر بدت بعد أن 4 هذا الوزير لحك ؛ فقد تلث 
مصرعّه عشر سنوات من الفتن ادت إلى تدخل الفونس . ويقول ابن یسام - وكان معاصراً 
للأحداث - إن المدينة اصبحت مسرحا للأحزاب المتضارعة «وانتبذ ابن عبد العزیز لتلك الوهلة 


.... ببلدسية من جماعتہ ... a‏ الطاغیة ادفونش بن afi de eL‏ المتغورة) (الذخيرة » 1/4 ء 


(232) 


233) 


(234) 


ص 151 وما بعدها . اعمال » 179 وما بعدها) . 

يذكر ابن بشكوال ا مد بن سعیا۔ بن غالب EN‏ من أهل طليطلة ويصفه يانه كان فقيها Lol,‏ 
وکانتِ وفاته في Jigz‏ 469 / مایو 1077 (الصلة » 67( - 

يدكر .ابن .بشكوال عبد الرحمن ابن مغيث الذي أمّ في الضلاة في جنازة ابن اللورانكي . ويشير 


.ابن عذاري إلى ابن مغيث مستشارا:للمأمون ء ولعل ذلك يفسر الاجتكاك في البلاط بينه - كأحد 


اعضاء المشيخة - وبين الوزير.ابن الحديدي cul)‏ عذاري « 3 / 271 . 28 («Mémoires», 41 n.‏ - 
خلف المقتدر احمد بن سلیمان بن هود والده سليمان امیرا لسرقسطة في سنة 438 / 1046 « 
واستول على ممتلكات اخوته , 


ويروي ابن بسام بالتفصیل كيفية. استيلاء المقعدر - عَرَضاً - علي دانية من صهره علي بن مجاهد 


في شهر شعبان سنة 468 / مارس - ابريل 1076 . وعلى الأثر تقل علي بن مجاهد مع افراد اسرته 
إلى سرقسطة ؛ حيث تونی & 1/474 - 1082 | 


وکا يقول عبد الله ؛ فإن المقعدر لا بد وانه ظفر بأموال طائلة من قصور علي بن مجاعد في دانية.» 


اذ إن صاحب دانية کان .قد عرف ببخله وبفرضه ضرائب فادحةٌ على رعيته (الذخيرة ء 4 / 11 « 


ص 265 وها بعدها) ; 


(235) پت 


" في سنة 478 / 1085.. ومع انه لا تتوفر معلومات عن ابن 07 غير ما ورد‎ inn 


..(التبيان) ». فإنه Y‏ يُستبعد أن يكون هو ابن احمد — وزير المقتدر — الذي رافقه في حملة دانية 
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)236( 


(237) 


(238) 


(239) 


(240). 


(241) 


(242) 


(انظر ا حامش السابق ‏ وكذلك 30 («Mémoires», 42 n.‏ . 

كان أبو بكر يحي بن ا مد المعروف بابن الخياط من كبار المنجمين في أواخر ايام الخلافة الأموية 

dice‏ زمن صاعد بن احمد الطليطلي المتوفى سنة 462 / 1071 . وكان ابن الخياط قد. عمل 
منجماً للخلیفة الأموي سليمان بن الحَکم وغیرہ . من امراء الأندلس dy V‏ طليطلة سنہ 

447 | 5 - 1056 (طبقات « 82( . 

خلف ارعن يوسف بن احمد بن هود اباه o‏ لسرقسطة في سنة 475 / 1082 > وكان za Sb‏ 

الأمد» اذ dy‏ بعد ذلك بٹلاٹ سنوات . وقد اشتبر Ql‏ عالاً ورياضياً t‏ وهو الذي احتمى 

عنده ابن عمار » وكان المؤتمن يقصد من وراء ذلك الافادة من صداقة ابن عمار لألفونس السادس . 

وقد زوج ابنه احمد المستعين الثاني بابنة ألي بكر بن عبد العزيز ز الذي استقل في بلنسية مند عام 

dd, c 1075 / 467‏ كان يرمي من وراء هذه المصاهرة إلى تملك بلنسية (قلائد » 192 c ep All.‏ 

42 اعمال « 04272( . 

حلافا لرواية المؤلف » فان ابن الخنطيب يقول إن المستعين هو ابن اموتن » ويورد امہ كاملا de‏ 

نه الستعین باللہ امد بن محمد بن هود ۽ وهو اسم مؤسس الأسرة الحاكمة في سرقسطة » ولذلك 

کان المستعين Pu‏ من بين ن ملوك الطرائف الذين لم يخلغه المرابطون » بل إنہم اقاموا علاقات 

ودية مع وأبقؤه MSS pum‏ وبین النصارى بشمال اسبانيا .. 

وقد استشهد المستعين محاربا للنصارى في معركة فلتییرہ 781163 بالقرب من تُطيلة سنة 


.503 / 1110 » سنة 501 / 1105 ء کا يذكر ابن اخطیب) وخلفه ابئه. عماد الدولة عبد الملك 


(اعمال « 172 وما بعدھا « 204 . (La Espana del Cid 284 ff.‏ .` 
ورث Xue‏ الدولة منذر بن المقتدر المنطقة الساحلية من مملكة سرقسطة» أي دانية ولازدة 
وطرطوئة . كان النذر - و يشار A‏ في Historia Roderici‏ باسم (Alfagit‏ - في حروب مستمرة 
مع اخيه. اموتن » وكان عدواً yd‏ للكتبيطور.. ولا واجه المنذر المؤتمن والكتبيطور › امتعان 
بكونت برشلوئة وبملك نبارة وأرجون » ولكنه ہزم على يد الكنبيطور ء وعقد معه صلحاً سنة 


| 483 / 1090 ء وكانت وفاته في أواخر هذا العام . ff. La Espana del Cid‏ 118 


(Recherches 2 / 284, 29, 380 - 386)‏ 
ترك منذر ابا صغيراً - مليمان سید الدولة - تحت c‏ وصاية XX‏ رجال من بني بتير 
«Benibetir»)‏ في (Crónier General‏ ولوا فيما بينهم دانية وشاطبة وطرطوشة .. وها تقدم المرابطون 
على الساحل الشرقي ء واستولوا على دانية سنة 485 / 1092 v‏ 5 سليمان إلى طرطوشة » ولذلك 
نجد ان ا مه ورد في الدارهم المضروبة في دانية حتى سنة 483 / 1090ء ثم في الدراهم المضروبة 

في طرطوشة حتى سنة 492 / 1099 . 

(Los Reyes de Taifas, 471. 211. La Espada del Cid 284) f, 29, 380, 6‏ - 
كان ابن عمار - في سعيه للاستيلاء على مرسية — قد استعان برامون برنجوير QUE‏ صاحب بزشلونة 
وبذل له عن ذلك عشرة آلاف مثقال . وضمانا لأداء المبلغ ودون علم المعتمد - ترك ul‏ عمار 
LE Ls‏ الله ء الابن الأکبر للمعتمد وولي عهده » فی ید الكونت . وقام ابن عمار والكونت 
بمهاجمة مرسية ء إلا انہما احفقا في الاستيلاء عليها ٠.‏ ولا ابطاً ابن عمار في أداء المبلغ المتفق عليه » 
يد الكونت الرشيد ثم افرج ee‏ بعد ان فداه. المعتمد بثلاثين الف مثقال وضربها زیوفاہ Xie‏ ء 

2 / 120 وما بعدھاء 144). 

ان ما يقوله عبد الله من ان ابن عمار كان یسعی في حقیقة الأمر پل الاستحواذ على إمارة لنفسه 
فی مرسية نؤيده بقية المصادر الأندلسية » ويؤيده كذلك مسلك ابن عمار في مرسية ء حيث امتدحه 
الشعراء «وتزئى بزي ابن عباد في حمل الطويلة على رأسه » وحكاه في التصیبر ... SE,‏ في كاتا 
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)243( 


)244( 


(245). 


(246) 


(247) 


(248) 


(249) 


يديه» (قلائد c‏ 94 . الحلة ‏ 2 / 1400135 وما بعدها. المعجب « 122.. الذخيرة » ١/3‏ 
صن 25) . ۱ 
ثدمیر هو الاسم الذي اطلقه المؤرخون المسلمون على كورة مرسية وأوريولة نسبة إلى اميرها القرطي 
ٹیودمیر Théodémir‏ الذي كان قد تنازل عا - بمقتضى كتاب صلح - لعبد Rp)‏ بن موسی 
ابن تصبر في شهر رجب 94 / Jul‏ 713 (الضبي ء 259 . الروض © 63) . 
dae‏ ابن عمار بالحضون إلى اسافل من صنائعہ » ولم یکن يُصفي إلى النصيحة › وانبمك في 
الشراب . کا تخاصم مع ابن عبد العزيز صاحب بلنسية لايوائه ابن طاهر امير مرسية الخلوع . 
ولا نظم المعتمد قصيدة عرض فيا بالأصل- الوضيع لإين عمار ء رد Dl‏ عمار بہجاء لاذع ضد 
العتمد شخصيا ء وضد زوجته اعتاد وأبنائهما . وتمکن ابن عبد العزيز من الحصول de‏ نسخة 
من هنا المجاء daz‏ ابن عمار طيّرها إلى المعتمد مما أحنقه على ابن عمار (الحلة » 2 / 156 وما 
. اعمال 161). 
بد ار شيق القشيري مغامر طموح من اصل que‏ > كان عاملا على حصن بلج Vilches‏ 
بمقاطعة لورقة . وا اخفق ابن عمار في محاولته الأولى للاستيلاء على مُرسیة استعان بابن رشيق 
الذي مجح - بفضل كثرة اصحابه وأقربائه فی مرسية - في الاستيلاء على المدينة )471 / 1079) . 
ثم انتبز ابن رشيق فرصة نزاع ابن عمار مع المعتمد » وسوء مسلك ابن عمار في مرسية ؛ فوطد 
مركزه بنولية اقربائه الحصون المحاورة للمدينة ٠‏ وقام بإغلاق ابواب المدينة في وجه ابن عمار الذي 
كان قد خرج في جولة تفقدية . وحاول ابن عمار - RR‏ - الحصول على ساعدة الفونس 
السادس . وقد ظلٍ ابن رشيق مستبدا بإمارة. مرسية إلى ان ازاحه المرابطون وسلموه للمعتمد سنة 
481 / 1088 (الخلة » 2 / 35ں 142.140 وما بعداها) ۔ 
شنتمرية الشرق( Albarracin‏ الیوم) أو السهلة بشرق الأندلس مقر بني رزین من امراء الطوائف 
الذين استقلوا فیہا من سنة:-403 إلى سنة 497 هاء وتعاقب على إمارتها ثلاثة منہم هم هذيل ابن 
خلف ء وابنه عبد الملك ء وابن هذا يحي الذي خلعه ا مرابطون فی 8 رجب 497 / 6 ابريل 1104 
(انظر ابن cse‏ 307/3 - 311) . 
حدث ذلك في أوائل عام 473 / 1081 Vo‏ استرد القادرٌ طليطلة بمساعدة الفونس (انظر الامش 
0 . ومن الجدير بالذكر ان الفونس  -‏ يذكر المؤلف - کان يسعى في الواقع إلى تقويض 
مر كز القادر عن طريق النشاطات المعادية من جانب ابن عمار وعناصر اخری في المدينة لكي يتسنّى 
له الاستيلاغ عليها » مع انه في الظاهر كان قد التزم باعادة القادر إلى عرش طايطلة ٠‏ 
وما فقد ابن عمار حظوته لدى العتمد ‏ وطرد من مرسية ء وأخفق في دسائسه في طليطلة ء 7 
يعد ذا جدوى لألفونس . وذكر عن الفونس ؛ لا طلب ابن عمار.مساعدته » el‏ قال له : 
ابن عمار » كلك مكل السارق » سرق السرقة فضيّعها حتى سَرقتٌ منه» (الذخيرة » "uda‏ 
159 وما بعدها . والحلة > 46/2( - 
ما اخحفق ابن عمار في الحصول على مساعدة الفونس « y‏ & إلى سرقسطة التي كان اميرها المؤتمن 
ابن هود يأمل — کا يقول عبد الله - في الاستفادة منه کا كان العتمد قد استفاد منه من قبل . 
أما المراكشي فيقول إن ابن هود خاف غائلة اين عمار وبضه في عينه ما فعل مع ولي نعمته المعتمد » 
الذي یذکر بانه حذر ابن هود منه (المعجب ء 3 وما بعدها) . وشبيه بذلك رواية أبن الأبار 
الذي يقول إن ابن عمار كان يأمل في ان يلي الوزارة للمؤتمن بن هود ».الذي امر له بدارٍ ؤبرتب 
«وتجافى عنه مع ذلك ء فأقام على البطالة مُقبلاه .. ويقال إن ابن عمار اعان ابن هود على امترداد 
حصن عن طريق الحيلة (الحْلةء 2 / وا بعدها . قلائد » 94 وما بعدها) . 
أبو الحسین الرشيد عبيد الله بن محمد بن عباد اکبر ابناء العتمد وولي عهده . وقد استقضاه المعتمد 
في اشبيلية جرياً على AJ‏ اسرته . والرشيد هو الذي كان اين عمار قد تركه رهيتة مع صاحب 
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برشلونة اثناء حملة مرسية (انظر الامش 241) 
وت عارض الرشيد فيما بعد قرار أبيه بالاستعانة بالمرابظين ضد الفونش: السّادس . ولا استول 


.: المرابطون على إشبيلية )384 / 1091) لفوا الرشيد إلى قلعة مهدي بحنوب الغرب » حيث توفي عن 


)250( 


)251( 


)252( 


)253( 


سن متقدمة فی حدود سنة 530/ 5 - 1136 )334( '2 / 268 اعمال « 245(- 


کا حدث em‏ ارسل المعتمدٌ ابن عمار ليثني الفونس عن الاغارة على اراضي اشبيلية وقد نجح 
ابن عمار في مسعاہ في مقابل اداء ضریة اضافية عن عامين (انظر المعجب ؛ 119 وما بعدھا) . 
كان ذلك Xin‏ سنة 467 / 1075( بعد ان تم لألفونس توطيدٌ مرکرہ ملكاً لقشتالة وليون.. 
ان الأسباب التي حفزت الفونس للاغارة هي : مساعدة المعتمد لغرسية ء اخی الفونس » واستیلاؤہ 
على جزء من اراضي مملكة طليطلة بعد وفاة الأمون بن ذي cali‏ ومماطلته في أداء الضریة . 
كان علي بن مجاهد قد ولى على معقل شقورة ol‏ سراج الدولة » ولا استولى اخمد بن سليمان 
ابن هود على. دانية )468 / 1076( « انفرد سراج الدولة بشقورة وضبطها حتى وفانہ . و 
وفاته » تملك المعقل عبداه ء ابرههم .وعبد الجبار. ابنا "tree‏ 
يساومان به رؤساء الأندلس dy.‏ تلك الآونة ». حاول ابن عمار ان بخدعهما وان يستولي على 
المعقل باسم ابن هود ؛ فكانت نهايته ان وقع اسيرا فی ايديهما في 24. ربيع أول 477 / 31 يوليو 
1084 . .(المعجب » 123 وما بعدها . الخلة 2 / 149 وما بعدها) . 

ما قبل عرض المعتمد شراء حصن شقورة » أنفذ ابنه الراضي لاحضار ابن عمار إلى اشبيلية ٠‏ وقد 
نظم ابن عمار - وهو في مجن اشبيلية - عددا من القصائد المؤئرة » اعرب فیہا عن ندمه وذکر 
المعتمد بخدماتہ له وناشده الصفح عنہ . وفی هذه الاثناء > لم تنفلكٌ اعتاد » وكذلك الوزیر أبو 
بكر بن زيدون - أكبر عدوين لابن عمار في البلاط - عن تذكير الجتمد يخيانة ابن عمار » وجحوده 
وهجائه اللاذع للملك وأسرته . فكان أن قتله العتمد - في سّؤرة غضب - Ra‏ 
477 4 — 1085 (قلائد »> 86 . 102 : المعجب 124.٠‏ وما بعدها . المطرب c‏ 169 . الحلة « 
2 وما بعدها) ۔ 1 

م ur‏ رحيل ابن عمار عن مرسية أن المعتمد استرد المدینة ». إذ إن ابن dei)‏ - کابن عمار - 
كان يسعى إلى الاستقلال فیا . وتمادى EU‏ حول مرسية إلى قدوم افرابطین إلى الأندلس ء ء فشكا 


المعتمد .ابن رٹ شيق للأمير يوسف ابن تاشفین (انظر الهامش 49 الفصل الخامس) . إلا أن من الجدير 


)254( 


)255( 


بالملاحظة أن الدنائير والدارهم التي ضربت في مرسية خلال الفترة 471 - 483 / 1078 — 1090 
تحمل اسم الرشيد ولي عهد العتمد ‏ ما يدل على أن ابن عمار وابن رشيق كليهما AE‏ یعتزفان 
بسيادة بي عباد على مرسية › بالرغم من استقلالهما الفعلي فیہا . والواقع أنه بعد أن. قام المعتمد 
في سنة 479 / 1086 بمحاولة للاستيلاء على مرسیة باءت بالفشل ء قبل بتعهد ابن رشيق بان يؤدى 
VPE OE WADE:‏ بفرقة من الفرسان إذا لزم الأمر (الحلة ¢« 2 / 175 . (Los Reyes de Taifas,‏ 
6 . 

لا حيل بين الفونس السادس وبين توسعه في M v‏ بعد ' à «x‏ وقعة. الزلاقة 


c )1086 / 479)‏ صرف ee!‏ إلى شرق الأندلس > فوضع حامنية كبيرة في حصين. لبيط Aledo‏ 
- في منتصف الطريق بين مرسية ولورقة = وعهد lll‏ بمهاجمة وإفساد أراضي العنمد ‏ إذ اعتبره 
اسول في eit‏ الأول عن استدعاء المرابطين إلى الأندلس . 

يبدي عبد الله لوڈ عند حديثه عن المعتمد بعد زوال ابن عمارء الذي مله الأمير الزيريئي تبعة 
النراع الذي قام بين الأميرين في بداية ملك عبد الله . 1 إلا أن المؤلف ليس دقيقا تماما في قوله إنه 
عند زوال ابن عمار لم ينشاً خلاف بينه وبين الغتمد ء إذ إن الف «LX‏ يقول فيما بعد إن 


المعتمد ساورته الشكوك بعد حملة لييط (482 / 1089) c‏ حينا.قام جنوذ الفوٹس بالاغارة على 
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أراضي اشيلية - دون غرناطة - وكذلك حينا جرت اتصالات بين عبد الله وبين ابن رشيق وأتباعه 


في مرسية Jal)‏ التبيان . 142( 154) . 
)256( کا في حالة جيان التي كان ماكسن قد تنازل Ve‏ للمعتمد )466 | 1074( > والمعقلين المجاورين . 


لجيان والمهمين استراتيجيا » وهما معقلا قاشتره ومارتش اللذان اضطر à ie‏ إلى Lue Jj‏ 
(التبیان » 103 € 117) . 


الفصل السادس 


)257( 


(258) 


(259) 


(260) 
(261) 


(262) 


(263) 


بعد ان توصل عبد الله الى اتفاق مع الفونس السادس — وعن طريقة مع المعتمد - بعد نحو سنتين 


من ا حروب ؛ صرف اهتامه الى شوٌون مملكعه الداخلية » والى تعزيز قبضته على الحكم . وباستثناء 
خلافہ مع اخيه eb‏ صاحب مالقة « ونزاعه مع صاحب ا مریة حول عدد من ا حصون c‏ فان عبد 
الله كرس الفترة )467 - 479 / 1075 - 1086( للقيام باصلاحات داخلية » والعمل على Abg‏ 


. مركزه . وما ساعده على تحقيق ذلك ان المعتمد والفونس السادس شغلا طوال تلك الفترة - على 
nr‏ - بشؤون مرمية وطليطلة » » فلم يتدخلا في شؤون غرناطة . 


يذكر عبد الله صراحة بانه عزل سماجة عن الوزارة لكي یستبد بملكه . وكان قد ذكر من قبل 
سببين aue‏ : اصلاح الادارة ء والرغبة في النظر في شكاوى رعيته من العمال (انظر 
التبيان .110) . 1 
كان زاوي بن زيري قد رحل عن الأندلس الى افريقية من مرسی «Xll‏ 00600 دا۸ اقرب 
المراسي من شمال افريقيا . وقد حصن عبد الله المنكب loh,‏ بالمؤن بعد حملة لنيط )481 | 
1088( لانه — کا يقول — كان ينوي اللجوء ا یہا اذا ساء وضعه في غرناطة والرحيل منہا الى 
شال افريقيا . ويصف الرازي المتكب بأنها قلعة » ويقول الحميري انه یحمیہا حصن منيع (الذخيرة 
۱ء ص 459 . الروض ؛ 186 . ("Description",68‏ . 
مثل ad)‏ : 2 / 32) . وينسب إلى علي بن الي طالب قوله : انتہزوا هذه الفرص » فانہا تمر 
مر السحاب (نباية » 6 / 47 e)‏ 6 / 47) . 
هذه اول اشارة الى قبيلة تلكاتة الصنباجية (انظر افامش 81 اعلاه) ؛ ولذلك فان ابن الخطیب' يشير 
إليه بسماجة الصنباجي (اعمال » 234) . 
لابد ان عزل سماجة من منصب الوزارة قد تم قبيل منة 474 / 1081 ء فاضطر إلى الرحيل عن 
غرناطة بعد تسع سنوات من الخدمة . 

وبفضل احلاص سماجة وحزمه وشجاعته ء حظي الأمير الزیري:بولاء صنہاجة بعد وفاة باديس » 
ونجت غرناطة من as‏ المجمات التي شنها بنو عباد والقشتاليون ace‏ ارتقاء الأمير الشاب العرش 
(انظر الهامش 226.) . 
كان المعتصم بن صمادح - كفيره من ملوك الطوائف - يسعى الى توسيع رقعة مملكته الصغيرة » 
الا أنه كان يفتقر الى القوة العسكرية لتحقيق بق ذلك » خصوصا وانه كان Ue‏ لملکین اقوى منه € 
باديس وابن عباد . ويلاحظ ابن ابسام ان المعتصم كانت بينه وبين ملوك الطوائف ''فتون مبيرة 


غلبوهِ عليبا'' . وكعيد الله ؛ يؤكد ابن الأبار بان المعتصم اتصف بكثرة الجبن (الذخيرة » 1 / 2.2 


س 733 الحلة » 2 / 83) . 


كان المعتصم - بالرغم من تحالفه مع باديس - قد تآمر عليه مع يوسف بن النغریلة . وانتہز 
ead‏ فرصة انشخال عبد الله teal‏ فاستول على بسطة ء واضطر الم الزيري الى عقد صلح 
. اما الآن وقد تصال عبد الله مع ابن عباد والفونس السادس ؛ فانه تفرغ لمواجهة المعتصم . 
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)264( 


)265( 


ولا يد ان ذلك حدث في الفترة 4 --475./ 1 - 1082 > n‏ شغل المعتمد والفونس - على 
التوالي - بأمر مرسية وطليطلة (اعمال » 191) ۔ : 

یری ف . A‏ خمينيث Hernandez Jiménez‏ ان اسم "n‏ بالعربية حرف عن Monte‏ 
۸0۲٣٥ ۸٥‏ . ویقع الحصن عل بعد ستة اميال الى الجنوب الغربی۔ من فنيانة على :الحدود بين 


. كورتي غرئاطة والمرية . وكان الحصن على جبل Cerro Montaire‏ المشار اليه يشكل الحد بين 


الكورتين (انظر (Al-Andalus, 6(1941), 133 f...‏ . 
لا يوجد موضع بهذا الاسم اليوم ...ويرى ف . هرناندز uu‏ ان الاسم طرلبش لعله جمع بين 


Torre ..‏ و Abla)Alba‏ الیوم) (انظر المرجع المشار اليه..في ال امش السابق - ص 134( ملاخظة 


)266( 


(267) ب 


)268( 


)269( 


:)270( 
(271) 


(272) 
(273) 


(274) 


بيا انملك ملوك الطوائف في الدسائس فما بینہم ء كان الفونس السادس يتقدم حثيئًا نحو نہر تاجه ء 
متوسعًا على حساب ملكتي طليطلة وبطلیوس . قفي سنة 471 / 1079ء انتزع قورية من يد ملك 
بطليوس » واستحوذ على عدد من الحصون في مقابل اعانة القادر على استرداد ملكه. في طليطلة . 
وفي شرق الأندلس » اصبحت بلنسية في الواقع محمیة قشتالية بعد استيلاء الفونس على طليطلة . 
وف هذه الظروف € وبالرغم من ان مملكة غرناطة لم تكن مهددة بعد تهديدًا مباشرًا ؛ قرر 
عبد الله تسوية نزاعه مع ابن صمادح ؛ ويبدو أنه 'اخذ يفكر Gas‏ فی ا حطر الداهم من الشمال . 
لقد أصبح الفونس بعد استيلائه على طليطلة جارًا للمعتمد ء ولم يعد بامكان عبد الله القول بان 
''ضرر الفونش لا یخشی وغيرنا أمامنا ء نعني يذلك ابن ذي النون '' (التبیان + 98 .اعمال » 244 
La Espana del cid, 264‏ . 
يشير المؤلف هنا الى. الانتصار الذي oj‏ بادیسن على 'المعتضم سنة 459 / 1067 € بعد ان كان 
المعتصمع قد de diae‏ وادي de: m‏ عدد من الحضون التابعة لباديس ...وقد استرد بادیس 
E TP‏ وصفح عن المعتصم . فرأى عبد الله MI‏ يأنسي بج بجدہ ويعقد صلخا مع: المعتصم (انظر 
لعبيان «88( . 
لأں: ليل النابغة الجعدي (من, البحر الطویل) . (العقد 1 / 165 s‏ عيون الأخمار « 1/ 285« 
329( 
c Jete / Xath "i‏ على النبر الأخضر على بعد بضعة اميال شمالی المنكب » كانت.مرمى نبريًا 
صغيرًا في القرون الوسطى ء لذلك فان ابن. عذاری يصفها بمرسى شاط :۰ک ان عبد الله يشير الى 
ام el‏ قم بارسال gis‏ راک id‏ شاط . ويذكرها العذرى على انها من اجزاء..كورة 
البيرة (الممڈریٰ > 90 . ابن عذاري » 2 / 184( . 
مثل (انظر الامتاع ؛ 2 / 148) . 
بدأ التراع بين المعتمد والفونس في عام:475 / 1082 لتخلف المعتمد. “عن أداء الضرییة السنوية في 
موعدها . فوصل ابن شاليب - الرسول الہودي لألفونس - الى اشبيلية لتسلم الضريية » الا أنه 
هى تسلم الال d‏ نقد مره ٠‏ وعدد بأنه لن بقل في المستفيل الا تلم الأراضي وعلى 
ثر » قتل المعتم الرسول ورج برفاقه فی السجن. . ولا علم الفونس بل حدث » هدد بانه سيغزو 
— الى اقصى جنوب۔:ا جزیرۃ ء وهو عبديد لم یلیٹ ان نفذه (الروض c‏ 84وما 
. اعمال « 244 وما بعدها . 299 .'(La-Espana del Cid,‏ 
لعل حصن القصر هو آخصن کور ريه الذي كان الثائر عمر بن.حفصون قد تنازل عنه للناصر 
سنة. 301 / 914 (انظر ابن عذارى « 2 / 165وما بعدها) . 
صالحة Zella‏ حصن كان يقع بين ا حمة وبلش مالقة c Vélez Málaga‏ وكان في القرن الثامن مناحا 
للمسافرين ؛ وقد اندثر منذ منتصف القرن العاشر (فعيار « 93 . 92 (Simonet,‏ - 
الحمة Alhama de Granada‏ تقع في منتصف Qual‏ بين غرناطة ومالقة . ويصفها ابن بطوطة 
ev‏ بلدة صغيرة » وبہا العين الحارة على ضفة وادیہا (ابن بطٌوطة « 655( . 
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)275( 
(276) 


(277) 
(278) 
(279) 
(280) 
(281) 


(282) 


(283) 
(284) 
(285) 


(286) 


(287) 


لعل صخرة دومس اسم لقلعة على مقربة من £A UDaymas‏ بلش — مالقة (Simonet,298)‏ - 
ريه 6۰/38۷08 نعاعو الاسم القديم لكورة عالقة » وكانت X das d‏ قاعدعہا في القرون الثلاثة 
الأول من JS‏ الاسلامي . والاسم GA‏ شتق من اللاتينية Regio / Malakitana regio‏ « وهو الاسم 
القوطي - للكورة . وتقع كورة ريه بين كورتي Vb‏ والجزيرة الخضراء » واشتہرت بمخصب 
تربتها. وثرائها . ومنذ. منتصف القرت الرابع / العاشر > حلت idu‏ حل أرجذونة قاعدة للكورة » 
ومنذ ذلك التاريخ عرفت مالقة لدى الكتاب العرب بمدينة اؤ قاعدة ريه (ابن حوقل » 106 . ابن 
غالب » 294 . الأدريسي › 204 (Recherches 1 / 320 ff...‏ . 
تعرف مرية بلش اليوم باسم Torredel Mar de Vélez‏ » وهي تقع شرق مالقة » وكانت تتبع بلش 
مالقة . ويصفها الادريسي بانہا حصن صغير على ساحل البحر » وكانت مرسی تُقصد (a‏ بلدان 
مال افريقيا (الادر يسي › (Simonet,95.199‏ . 
تعرف بزليانة اليوم باسم Ventas de Bezmiliana‏ ء و كانت میناء صغيرًا بين بلش مالقة (AG y‏ 
وعل بعد ثمانية أميال من مالقة )94 (Simonet,‏ . 

کانت أرجدونة / ارشدونة Archidona‏ قاعدة كورة ريه منڏ الفتح الاسلامي للأندلس حتی أواخر 
خلافة الناصر Vom‏ حلت مالقة محلها قاعدة للكورة . ولعل ا حروب الطويلة بین الامارة الأموية 
في قرطبة وبين بين الثائرين في كورة ريه أدت الى تدني ارجذونة وانتقال قاعدة الكورة الى مالقة (ابن 
حوقل « 106 میں « .94( . 
لا تبعد انتقيرة كثيرًا عن ارجذونة » وتقع الى الجنوب الغربي منہا > وهي مدینة ازلية اھلة ؛ عرفت 
في زمن الرومان باسم Antikaria‏ . ويصف ابن الخطيب à as!‏ باتها de‏ الحرث والأنعام'» 2 
Vs‏ يصف أرجذونة بانها *'طلل لم یق منه غير جدار“ (معيار » 94) . 
تفع منت ماس / منت ماش Bentomiz)‏ اليوم) في السلسلة الجيلية التي تحمل اسمها الى الشمال 
الشرقی من بلش مالقة (Simonet,95)‏ - 
یذکر كل من الحميدي وعبد الوحد .المراكشي قلعة ایرش على مقرية من مالقة . ولا بُعرف على 
وجه التحديد موقع القلعة التي يذكرها سيمونيه )عدموزوباسم Castillo do los Aires‏ . 
وأما صخرة حبيب التي لا يعرف مکانہا بالتحديد فلعلّها كانت nl‏ صغيرة قريبة من ايرش (جذوة » 
33 المعجب « 27 . 60 (("Mémoires"*, 60, notes 5q,‏ ۔ 
ان ربينة - وهي مهجورة الآن - كانت تعرف في الأصل باسم رحانة / ريحانة » وتقع في مقاطعة 
بلش مالقة )95 ('"Mémoires'', 61 n. 61. Simonet,‏ . 
جطرون Jotron / Hothrun‏ مهجورةاليوم . والمؤلف مصيب في وصفه لريينة 3 NT Qs asm‏ 
قصبا مالقة )82 “Mémoires”, 61n. 62. Simonet,‏ ( . 
كان ۔القة ربضان احدهما فتتنالة » واليه كان يؤدي باب فنتنالة (الادريسي € 200 . الروض » 
8 

سبق ان ذكر عبد الله بانة انتيز فرصة انشغال المغتمد بالفونس السادس Ve‏ قرر أن يجهز حملة 
iu‏ ضد ايه . ولا شك في ان القرار الذي اتخذه الآن بمواصلة الحرب والاغضاء عن s‏ 
مستشاريه من هجوم قد يشنه المعتمد كان لاعتقاده بان المعتمد لم يكن عندئد في وضع «s‏ 

من التدخل في النراع (انظر التبيان 115) . 

ان جيان التي كان قد تملكها ماكسن وأنصاره عام 459 / 1067عقب وفاة ابن النغريلة لم يلبث 
ان استردها الناية . ولا استدعي باديس ابنه ماکسن من طليطلة وصفح cue‏ ولاه جيان ثانية » 
الا أنه لم يقع عليه الاختيار خلفا لأبيه على العرش c‏ بسبب قسوته وسوء معاملته لأتصاره . Jes‏ 
ضغط ساجة حمل ماكسن - فيما يبدو - على التنازل عن جيان 'للمعتمد سنة466 / 1074 . 
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(288) 


(289) 
(290) 
(291) 


(292) 


(293) 


)294( ي 


(295) 


(296) 


(297) 


يشير المؤلف مرّتين في (التبيان) إلى النصارى في اراضي المسلمين في جنوب الأندلس . ففي جطرون 
"T‏ کان سکان الريف كلهم من النصاری » وكذلك 4 جهة لييط (البيان «128( - 

كان العرب الشاميون قد أنزلوا في القرن الثاني / الثامن في كورة إلبيرة ”في غمار من الروم 
[البصارى] یعاس حون فلاحة الأرض وعمران القری'' (الاحاطة ‏ 1/ 106 وما بعدها ) . وبعد ذلك 
بقرنین » يتحدث ابن حوقل عن كثير من القرى في الأندلس فیہا الألوف من الناس لم تمدن ' "وهم 
على دين النصرانية رو ۶۳ء ویضیف - dad)‏ كان يشير الى ثورة ابن حفصون = بأنهم ''ريّما عضرا 
في بعض الأوقات ولج ب بعضهم الى حصن فطال جهادهم لاهم في غاية العو uil) 2j,‏ حوقل » 
6 . اما الأمير عبد الله > فاته يتحدث هنا عن كون النصارى في جهة ريينة وجطرون مسالین 
”لا يقدرون على النفاق مع احد“ . ویصف ا حمیري اهال فنياتة بانہم ”''عجم [اي نصارى] ذوو 
يسار“ (الروض ء 144) . 

وما يدل على كثرة النصاری في كورتي غرناطة ومالقة في القرن السادس / الثاني pe‏ 

- لكثرة اعدادهم وتفرقهم فی الكورتين - شكلوا خطرًا على المرابطين في إمارة علي بن يوسف 


, ابن تاشفین (اين عذاري « 4 / 69وما بعدها . 33 (L'Espagne musulmane,‏ - 


تمع قرطمة على مسافة قصيرة غرني مالقة » pax,‏ ابن الخطيب خصب تربتها ووفرة قمحها 
وكرومها (معيار + 93( - ۱ ۱ 
إن حصن مي ميشش 2411988 الى الجنوب الغربي من عالقة كان يقع على جبل يحمل نفس الاسم 
Simonet, 81)‏ . 
وهو حصن قمارش Comare))‏ الیوم) على مسافة نحو AM‏ عشر ميلا الى الغرب من مالقة . 
ويصفه ابن الخطیب بانه po‏ السفر » وتحيط به d al‏ الخصبة والبساتين زميار » 79( - 
تقع قامرة شمالی مالقة ما بين انتفيرة و 3٥۶7ء‏ ا8ہ 255 ذكرها كأحد الحصون التي هاجم 
فیا الأمير الأموي منذر الثائر عمر بن حفصون . ويشيد ابن ا خطیب بوفرة زرع فحص قامرة 
el Campo de Cámera‏ (ابن عذارى » 2 / 184 . معيار « 60( - 

والمقصود بالزرع القمح ؛ کا هو شائع الاستعمال في مال المغرب (انظر Margais, Textes.‏ 
(arabes de Tanger, 9‏ - 


سبق إن ذكر عبد الله انه بعد ان استول ede‏ باديس على مالقة من أيدي بني مود سنة 
7/ 1055 ء قام بتحصين قصتها » وشحبا. بالمؤن والذخائر لابه (انظر التبيان ء 76) . 
يعني الولف بالعرب والعجم أمراء الأندلس وألفونى السادس على اتوالي ء وكانت غرناطة مان 
درع يحمي مالقة من خطرهم . ومن الجدير بالتنويه قول عبد الله إنه یعطی الجزية عن اخيه » ما 
يشير الى ان al‏ - بخلاف بقية أمراء الأندلس - نم يكن يؤدي ضرية لألفونس السادس . على 
اله يمكن ان eed‏ من العبارة كذلك ان الضریة التي كان Ve‏ عبد الله كانت عن ملکة باديس 
بكاملها ۔ 
إن إشارات الف الى والدنه في معرض كلامه عن نزاعہ مع اخیه واستسلامه للمرابطين تبيّن مدى 
ما كان لحا من Fi‏ عله » وتعلقه cle‏ وحرصه على ارضائها . ففضلاً عن الدوافع السياسية › 
فان عبد .الله اخذ بعین Jose YI‏ مشاعر والدته حينا قرر ايقاف العملیات ا حربیة ضد اخيه (انظر 
الهامش 36 الفصل (Ut‏ 
الاشارة هنا الى الضلح الذي عقده عبد الله مع المعتمد - عن طريق الفونس السادس - سنة 
7ء Vue‏ شغل المعتمد بامر قرطبة . 
ييذل عبد الله هنا قصارى جهده للٹتاء على المعتمد ء والى الاشادة بتعاوتهما بعد زوال این عمار . 
فقد طلب الأمير الزيري مساعدة ا معتمد ضد كياب وحصل عليها ء کا انه من جانبه كان :قد ساعد 
المعتمد ضد الثائرين عليه في بياسة » بالرغم من ان المعتمد كان في الأصل قد انتزع المدينة من 
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ني ریزي ني اواخر فترة :حکم باديس . 


)298( 


(299; 


(300) 


(301) 


(128 E المدينة“ انظر‎ v" es 


ان نسبة ابن تاقنوت ال أمه تدل على ان نظام الانتساب الى الامهات — وكان شائعًا بین صنہاجة 
الصحراء - كان ساريًا Cad‏ في الفر ع الشرقی لضنباجة . 
يقع حضن جريشة :في كورة جيان « وهو غير جريشة e£ Jerez delos Caballeros‏ بطلیوس (ابن 
"T‏ 146/2 . الان » «aa‏ 
ان e‏ 4 الأندلس ٠ os‏ وحدة ۔ ادارية ٠‏ صغيرة » وكانت الكورة تضم تضم عدة أقالم Jj».‏ 
القدسي - نقلاً عن مصدر اندلسي dip‏ به + ان الاقلم في الأندلس ہو الرستاق في الشرق » 
ib aol,‏ ثلاثة عشز اقلیما۔ (المقدسي » 222 . مؤنس ‏ تاریخ الجغرافية ٠...‏ 88) . 
ولا يعرف موقع الیم نیمش » ال انه لما كان على مقرية من حصن جریشة » فانه كان بكورة جين . 
مع انه لا ۔نتوفر معلومات عن رسول العتمد ابن الأصبحي ‏ الذي لا یرد اسمه بالكامل فالمعروف 


.ان I‏ من أعيان قرطبة +.ؤهم من اصل حيري يمني ء وجڈھم هو ذو اصبح الحارث 


ابن مالك :بن ید 4j dpa‏ الامام مالك بن انض )42 35 435 TE‏ 1[ 297( . 


gau‏ ان المعتمد"- بعد استيلائه على قرطبة — a‏ بخدمته. عددًا من ابناء أسرها الباززین: s‏ كاين 


(302) 


زیدوٹ (الأب والابن) وابن الأصبحي ء توعيًا لاكتساب محبة اهل عاصمة الأندلس العريقة . 
ge‏ مشهور.. والٹل می عر TRIP uH‏ بو مسد ليت مم 
بسب الى ics) Un‏ 


. وئمة صیفة اخری ۔للمٹل ما dade‏ بدي الان مہ 


)303( مثل یقوم de‏ خدیث Qao S‏ 140/20 جمهرة > 212 . الجاحظ ء البيان 2x‏ /15 وما 
بعدھا) . ٠‏ 

الفصل السابع 

(304) في منتصف القرن الخامن:/ الحادي عشر » اِعذت تصل الى الأندلس.اخبار. خروج المرابطين من 


: الصحراء الغربية وبسط سيطرتهم على مال غرب افریقیا ».من السنغال الى مدينة الجرائر . وكان 


(305) 


المرابطون - يدفعهم حماس ديني کہر - ما زالوا يتقدمون TT ME‏ بادیء الأمر» كان 
ملوك الطوائف يخشون القوة الاسلامیة الجديدة الى ا حنوب منہم خشيتهم القوة النصرانية الى الشمال 


...متهم (انظر المعجب > 100 الله ٤8‏ 51وعا بعدها. اعمال ؛ 243 « 245( . 


كثيرًا ما يشير الکتّاب العرب الى الأندلس بجزیرۃ الأندلس . يقول ياقوت ا حموي ان uam‏ من 


.لا Me‏ له يعتقد ان الأندلس جيط بها البجر في جميع اقطارها لکونہا تسمى جزيرة ء وليس الأمر 


)306( 


کذلك › ول ھا ممیت جريرة بالغلبة ؛ کا میت جزيرة العرب““ (معجم البلدان 378/1( . 


..يعيد المؤلف. هنا ما سبق ان all‏ عن سياسة الفونس تجاه ملوك الطوائف حتى سقوط طليطلة (انظر 


التبیان « 101) . 

.ويوضح ابن المخطيب :السیاسة: التي انتہجھا فرديناند الأول وابناؤه نحو ملوك الطوائف “فيقول 
انه بالاضافة الى فرض الجزية السنوية ء اعتاد فردیناند الاغارة على اراضیہم في مومسم الحصاد » ونہب 
احاصیل .:وقام:ابنه شانجة بمضاعفة الجزية » y‏ خلف الفونس اخاه في الملك ضاعفها ثانية (اعمال c‏ 


: 243 وما بعدها) . 


(307) 


افزع المسلمين .في الأندلس وخارجها - کا يقول عبد الله - سقوط طليطلة ء: وهي من كبريات 
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(308) 


(309) 


z (310) 


(311) 


(312) 


(313) 


(314) 


القواعد الاسلامية ر مراكز العلم في الأندلس > والتل موقعا استراتيجيا . فکان سقوطها نقطة حول 
في تاریخ ''حرب الاسترداد“ . ان شعور su‏ الذي انتاب الأندلسيين إثر سقوط طليطلة يعكسه 
يتان من الشعر للزاهد الطليطلي عبد الله بن العسال (انظر المغرب ٠‏ 2/ 21) . 

بسقوط طليطلة ء اضبح الفونس جاڑا مباشرًا للمعتمد الذي كان قد استفل المصاغب الداخلية التي 
واجهها القادر » فاستول عل رقعة كبيرة من اراضي مملكة طليطلة جنوي نہر eU‏ ولعل صاحب 
طليطلة الجديد طالب باعادة هذه الأراضي اليه . 


الا ان ا حمیري يعزو فساد الصلح بين الفونس والمعتمد الى Abi‏ المد عن اداء الضرية السنو 
في حينها » نما اغضب الفونس وجعله يطالب ببعض الحصون زيادة على الضريبة (الروض "m‏ 
الأحاطة » 2 /110( . 
ان ملاحظة عبد اللہ حول الباعث على ana!‏ المعتمد بالمرابطين ذات دلالة , اذ تین T‏ من وجهة 
نظر احد ملوك الطوائف < بان ما كان يسعى اليه هؤلاء الملوك في المقام الأو! ل هو po,‏ اله نس 
والابقاء على الوضع السائد في الأندلس . بل ان المعتمد - کا يقول المؤلف - اراد اضعاف الجانين 
كي سى له بذلك الحدٌ من تهديدها لمملكته . 
ينسب البيت (من البحر الطويل) الى علي بن الي طالب (الاصفهاني c‏ محاضرات . 173) : 
منذ عام 451 / 1059 ء كان المرابطون بزعامة ابي M‏ بن عمر قد اعلنوا ولاءهم للخليفة العباسي » 
الذي لم ينح لقب ”امير المسلمين'' لاي بكر او خلفه يوسف بن تاشفين . وفي كتاب من الخليفة 
العبامي المستظهر الى علي بن يوسف بن تاشفين (500 / 1106( « لا يخاطبه الخليفة بلقب "امير 
المسلمين'' » بل بلقب ''مقم الخلافة العباسیة“ . واستنادا الى رواية صاحب (الحلل الموشية) ء 
وا ی ALI‏ والوٹائق ء يرى حسين مؤنس بان من المرجح أن يوسف بن تاشفين اتخذ لقب ."امير 
اللسلمین'' في سنة 466 / 1074 > ob,‏ اللقب کان لقبا Me‏ وبان موافقة الخليفة العبابي لا هي 
طلبت ولا dy. c‏ الخليفة العباسي المقعدر عن هذا. اللقب a‏ خخصوضا بعد الانتصار 
الباهر الذي احرزه امير المرابطين في وقعة (YA‏ الا انه في مکانبائہ الى يوسف بن تاشفین لم 
يمخاطبه m‏ المسلمين (الحلل » مؤنس » ”سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين'' « 64 وما 
بعدھا) . 
ما ازداد حطر الفونى على الأندلس » جازت وفود اندلسیة كثيرة الى مراكش وناشدت الأمير 
المرابطي إغائة الأندلس . کا ان LZ‏ استغاث بالمرابطين ء لا ضد das‏ الفونس السادس: بل ضد 
ايه عبد الله الذي كان قد خرج لتوه ظافرًا عليه . ان ملاحظة المؤلف بان خلاقه مع اخيه زاد 
من ثقة لیر المرابطي في تفلك الأندلس توحي بان الأخير كان قد فکر في ضم الأدام ں الى مملكته 
جتی قبل جوازه الأول 
قي عام 467 / 1075 e‏ استغاث العتمد يوسف بن تاشفين الذي ذكر بانه لن يستطيع تقديم 
المساعدة قبل اخذ طنجة وسبتة . وبعد ذلك بثاني سنوات ؛ كب المعتمد ثانية الى یوسف «ei‏ 
ولعل ذلك كان Jp‏ غارة الفونس المدمرة Jas)‏ افامش 5ء الا أن يوسف اجاب بان عليه ان 
يأخذ سبتة أولا . وبعد Peu‏ الفونس السادس على طليطلة » ذكر بان المعتمد تفسه زار الأمير 
المرابطي الذي طلب اليه ان يتأهب لقدومه (القرطاس c‏ 91 وما بعدها) . 

وتقول احدى الروايات ان يوسف كان عاقڈا العزم على الجواز إلى الأندلس غاربة التصارى » 
ولا p‏ المعتيد بعزم يوسف هذاء قرر - بمشاركة أميرئي غرناطة وبطليوس - Vani‏ به 
(الحلة » 2 / 98وما بعدها) , ۱ 
اسششهد ابو مروان عبد الملك المصمودي - قاضي مراكش - في وقعة الزلاقة فيما بعد (انظر 


الروضء 94 وما بعدها . التكملة > 2 / 620) . وفي ترجمة ابي محمد يعلي المصمودي ؛ يقول 


المراكشي إنه ”كان فقيبا واستقضي يلاد العدوة ايام یوسف بن تاشفين »> ودخل الأندلس معه 
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غازيًا صحبة قاضي الجماعة dts‏ ابی مروان المصمودي » فأكرمهما الله بالشهادة في وقيعة الزلاقة 
déc‏ النصارى (الذيل والتكملة » 2/7 ص 6425 ترجمة رقم 212) . 
)315( ابن oce‏ السجلمامي (انظر الهائش 512) . . 
(316) انشأً داز صناعة السفن فی الجزيرة الخضراء الخليفةٌ الأموي الناصر . وقد انُخَذَتٌ حصنا فيما بعد 
من قبل البزبر والحموديين اثناء الفتنة في بداية القرن الخامس . وكانت توجد دور صناعة انذاك 
في المرية ودائیة ومالقة والمنكب وطرطوشة واشبيلية وشلب (الروض » 73 . الادريسي » 176 . 
(Torres Balbas, "'Atarazanas...," 83 f.‏ . 

)317( ولي يوسف بن تاشقین ابا سليمان داود بن عائشة سجلمأمة ووادي درعة سنة 467 / 4 - 1075 . 
واشتہر ابن عائشة بالشجاعة والصمود في القتال c‏ وهو الذي قاد le‏ من جيش ا مرابطین لتعزيز 
fe‏ الأندلس التي كان يقودها العتمد في وقعة الزلاقة » وصمد في وجه هجوم الفونس (الروض ؛ 

. القرطاس « 91ء 94وما بعدھا) . 

giá)‏ عن ابو خالد يزيد الراضي واليًا على الجزيرة الخضراء الى ان لى عنها للمرابطين . وكان الراضي 
شاعرًا ومن اهل العلم والادب ء UIS‏ بالمطالعة والدراسة . وقد عيّن فيما بعد de Os‏ ورندة . 
OS;‏ مضرعه - غدرًا — على يد القائد المرابطي قرور بعد استیلاء الآخير على رندة في شهر رمضان 

483 / اكتوبر - نوفمبر 1091 (قلائد « 35 وما بعدها . الحلة » 2 / 70وما بعدها . الحلل » ۹9) . 

)319( ان اتجاه المعتمد الى استدعاء ا مرابطین :عارضه ابنه الرشيد الذي كان X‏ عقد اتفاق مع الفونس 
الښادضن . ان رواية الأمير الزيري مهمة اذ V]‏ تبين يان المعتمد م يكن قد قور بعاد استدعاء امرابطين » 
ولذلك فانه لجا الى المماطلة والتسويف في امر تسلم الجزيرة “الخضراء الیہم . 

: أن يوسنف بن تاشقين - عملاً بمشورة كاتبه :الأندلسي عبد الرحمن بن اسبط - اصز على اتخاذ 
ا جزیرۃ الخضراء قاعدة لجنده ليضمن بذلك حرية العمل ؛ ما اكد ا خاوف التي كان الرشيد قد اعرب 
عنہا oU.‏ النوايا.الحقيقية لابن تاشفين (الحلل » 36 وما بعدها) . 

)320( بعد استیلاء الأمير المرابطي على سبتة )477 / 1084) ٤‏ وما تناهى الى المعتمد بتصميمه على الجواز 
الى الأنداس حاربة النصاری » طلبِ المعتمد من عبد اللہ ومن المتوكل بن الأفطس ایفاد فاضییٔھما 
اللذین اُرسلا - صحبة قاضي قرطبة » والوزير الي بكر بن زيدون - في مهمة مشتركة الى يوسف 
ابن تاشفين". وقد اقترح ابن زيدون اثناء المياحثات بان ينزل age‏ المرابطين في جبل طارق ء الا 
أن يوسفن اضر على" الجزيرة cel ual‏ .دون ان يتم ابرام اي اتفاق ببذا الشأن (الحلة » 2 / 99 . 
الروض € 86) . ويتبين من راوية عبد الله عن احتلال المرابطين الباغت للجزيرة الخضراء ء بانه لم 
تعقد اتفاقية محددة بشان المذينة.. نما يفسر القرار الذي" اتخذه يوسف من جانيه باحتلانھا 
((Huici Miranda,''Los Almoravides..."*, 29)‏ - 

)321( بالرغم من ان اتفاقية نهائية لم تُعدٌ بشأن الجزيرة الخضراء » فان عبد الله یتحدث عن اتفاق عام بين 
الطرفین:. ومع ان الکتاب الأندلسيين يشيرون إشارات غامضة الى الاتفاق ء فان المؤلف يورد فحواه 
اذ يقول : "عاقدنا امير الملمين على ان تتصل الایدي على غزو الروم بمعونته » وألا يعرض لأحدنا 
في .. بلده ». ولا LÀ‏ علية رعيته .يمن يروم الفساد عليه“ (انظر كذلك الاكتفاء » 90 
(Huici Miranda, “Los Almorivides...,"* 27 f.‏ . 

(322) .ان الخطر الذي كان يتبدد المرية من جانب الحامية القشتالية E‏ حصن ليط : »Aledo‏ السبب الذي 
بر به ell‏ عدم حضورہ الى إشبیلیة ء الا أن ابنه وولي عهده معز الدولة ا مد قدم على رأس 
''عدد من الخيل““ Jub)‏ » 40 . الحلة « 2 / 2100 : 

(323) كان في طليعة من استجاب لدعوة يوسف للجهاد من ملوك الطوائف الأمير عبد الله » الذي وصل 
على راس نحو ثلاثمائة فارس » وأخوه تيم » الذي وصل فی نحو مائتین (الحلة ء 2 / 100 . اخلل ء 
9 . المعجب € 132). 
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(324) 


(325) 


(326) 


(327) 


ينتمي عبد الله ويوسف بن تاشفين - على التوالی - الى اسرتين ES‏ من SE‏ ولمتونة الصنہاجیتین 
(انظر اغامش 45 (QU rad!‏ . وی سنة 483 / 1090 ء قالت لعبد الله أله : احرج وسلم على 
عمك یوسف'' (الاكتفاء ء 105) . ويشار الى يوسف في مصدر آخر على انه ابن عم عبد الله (انظر 
المواعيني « ابن ابراهم « Historia Abbadidarum‏ < 2 / 9( . 

ولنا ان نصدق المؤلف عن ابتهاجه الحقيقي لقدوم المرابطين الى الأندلس حيث كان. امراء الأندلس 
ينظرون الى بني زيري في غرناطة على انهم غرياء ودخلاء من البربر . 
وهي غير حصن جريشة AE‏ جيان (التبيان » 119). وجريشة بطلیوس (ويرسمها الادريسي 
''شريشة CR‏ 23 اليوم :باسم Jerez de Los Caballeros‏ (انظر JU‏ 299( . 
دولة بني الأفطس او بني BIS‏ امسها عبد الله بن محمد بن مَسٗلمة بن الأفطس سنة 413 / 1022 ء 
وحكمت في بطليوس في الثغر الأدنى الى ان حلع اخر ملوكها المتوكل عمر وأعدم من ّل الرابطین 
سنة 487 / 1094 . ومع ان الأسرة كانت تدعي لنفسها نسبًا عربيًا » الا Vi‏ - كما يقول ابن 
حيان - من قبيلة بربریة كانت قد قدمت الى الأندلس من جهة مکناس (الحلة :2۰ / 96 وما بعدها » 
(Los Reyes de Taifas, 223 f. . 2‏ - 
يبالغ معظم المؤرخين ن المسلمين في حجم جيش القونس » وهم يجمعون على انه كان 451 حجمًا 
من عساكر المسلمين . فابن الي زرع يذكر ان جيش الفونس كان يضم ثمانين الف فارس ومائتي 
الف راجل : ويور صاحب زالحلل) الرقم cg‏ الفا » ولکن اکٹر الأرقام مصداقية تلك التي يوردها 
بن الكردبوس (ستون الفا) وابن الأثير خمسون الفا) . اما عدد قوات المسلمين فلا یذ کرھا غير 
مصدرين : فهي في (الحلل) ثمانية وأربعون الفا ء وفي (المعجب) عشرون الفا . کا ان ثمة مبالغة في 
استعدادت القونس في رواية الحميري وفي رواية Cronicón Lusitano‏ اع . اما عبد الله - وهو شاهد 
غيانٍ للأحداث مشارك فيا - فيكتفي بالقول بان الفونس اقبل على رأس جيشه Ul,‏ من النصر ع 


'لقلة خبرته بقتال المرابطين (الاكتفاء » 94 . المعجب c‏ 133 . الكامل > 10 / 153 . الروض » 88 . 


)328( 


)329( 


.  (Huici Miranda, “Los Almoravides...,"35 . 99 « الحلل ء 44 . القرطاس‎ 


يتضح من رواية عبد الله ان يوسف بن.تاشفين ابدى حذرا شديدًا بل كان يرجو ان يتخلى الفونس 
عن £u‏ وينسحب . وفي المقابل ٠‏ کان الفونس متلهفا للقاء جیوش المسلمين دون اي تاخير . 
ولعل ذلك يعود من جهة ال ارتياب الأمير المرابطي في الأندلسيين - ولذلك فانه فصل فوا 
عن قواته - کا يعود من جهة اخرى الى. قلة خبرته Jus‏ النصاری وبطبيعة ارض الأندلس . 

الفونس فكان يستخف بالأندلسيين في ساحة القتال Ner Pm‏ 
3 . القرطاس » 94) . الا أنه على النقيض مما يذكره المؤلف ء فان ابن تاشفين قال في كتاب 
بعث به الى امير القيروان الزيري : *'برزنا عليه [الفونس] ايامًا فلم بنا“ Lévi Provengal)‏ 
..(*"Novedades" 119‏ 

ويُذكر بان الفونى قال لمستشاريه انه يريد ملاقاة ا مرابطین في بلاد المسلمين ”'فإذا كانت علي » 
اكتفوا بما نالوه ... فيكون فی ذلك صون لبلادي ... وان كانت الدائرة عليهم.» كان مني فیہم 
وني بلادهم ما Lis‏ انا ان يكون منهم في وني بلادي'“ (الروض ؛ 88) . 
قبل اللقاء » وبمقتضى التقاليد الاسلامية » كتب یوسف الى الفونس يدعوه الى الاسلام او الجزية 
او ا حرب . فردٌ الفونس غاضيا بانه بھی الجزية من اخوان يوسف في الدين منذ سنوات عديدة » 
وم و S‏ بانه لن يبرح موضعه في البسيط الذي نزل فيه » وتحدّى يوسف ان.يلاقيه فيه » واضاف 
بانه لا یرغب فی قتاله على مقرية من مديتة او معقل قد يعتصم الأمير المرابطي به . 

ورڈا على كتاب آخر من الفونس کله وعيد ء امر یوسف کاتبه بتحرير جواب » فلما وجده 
طویلا امره بان يكتب على ظهر کتاب الفونس ”الذي يكون ستراه““ (الروض ؛ 60 ء الکامل ء 
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(330) 


(331) 


(332) 


(333) 


10 / 52 . الحللء 40وما بعدها . القرطاس ٠‏ 94( . 

وحسب انتقالید المتبعة في القتال انذاك » » اتفق الطرفان على يوم اللقاء ء الا أن الغریب ان عبد الله 
لا یذ کر ذلك اليوم . وتذكر المصادر الاسلامية المتاخرة ان الفونس افترح ان يكون اللقاء يوم 
السبت y)‏ الاثنين) c‏ ويبدو ان يوسف وافق على ذلك . الا۔ان المعتمد اشار بالترام جانب الحذر 
واليقظة » اذ لا يستبعد ان يقوم الفونس بشن هجوم مباغت قبل اليوم المتفى عليه 2 ايتضح 


v‏ رواية عبد الله » فان الفونس قام فعلاً بشن هجوم يوم الجمعة (12 رجب 479 / 23 اکور 


6 ء ولذلك عرفت وقعة الزلاقة في ادب ذلك العصر بيوم عَروبة أو يوم العروبة » أي الجمعة . 
(الحلة » 2 / 101 . القرطاس c‏ 94 . الروض . 90( 94 . 455( 2[ 
(Huici Miranda, "Los Almoravides..."', 41,42 n. 2. Lévi-Provingal, **Novedades"'...,119‏ 
جرت وقعة الزلاقة Sagrajas / Sacralias‏ في السهل المعروف بہذا الاسم على بعد خمسة اميال الى 
الشمال الشرقی من مدينة بطليوس . وتذكر بعض المصادر الاسلامية ان الفونس اصيب بطعنة في 
ساقه » ولكنه نجا مع نحو خمسمائة فارس . وکا يقول عبد الله ء فان خسائر المسلمين كانت دون 
خسائر القشتالیین » والرقم الوحید الذي ورد عن خسائرهم هو ثلائة آلاف رجل (الروض ٠»‏ 93) . 
كان من نتائج انتصار ا مرابطین ان توقف ملوك الطوائف عن أداء الجزية لألفونس pH:‏ غرب 
A‏ من غارات صاحب قشتالة › ورقع الحصار المضروب على مدينة سرقسطة > وفقد ملك 
قشعالة عددًا وافرًا من جنده المدريين ء کا ان الانتصار - قبل كل شيء - انعش امال اهل الأندلس 3 
ورفع من eel eme‏ . ومع ذلك ء فان يوسف بن تاشفين لم يحاول استرداد طليطلة » ولم يجن 


٠‏ من انتصاره كل الفوائد التي كان يتطلع الا ملوك الطوائف (انظر .] 338 (La Espana del Cid,‏ ۔ 


ومن المدهش حقا ان عبد الله » الذي شارك بنفسه في المعركة ٠لا‏ يذكر BUS‏ ر اليسير عنہاء 
والتفاصیل المتوفرة لدينا وصلتنا في المقام الأول عن طريق مؤرخين مسلمين متأخرين » كالحميري » 
وابن ابي زرع الفاسي » وصاحب كتاب (الحلل) . بل ان عبد الله لا يورد حتى اسم الوقعة 
”'الزلاقة'' ء فهو يسميها فقط وقيعة بطليوس TONERS‏ ف للمعركة » ولا يتحدث 
عن دوره. ودور بقية الأندلسيين فيها > کا أنه لا يذكر نتائجها . وکل ما يغيرنا به هو أن الفونس 
قام بہجوم مباغت » وان المسلمين لم يفقدوا الا Wn‏ وان امير المسلمين عاد الى اشيلية de‏ 
حال سلامة ونصر““ . ولا يشير عبد الله الى ماقيل من.ان المعتمد الحٌ على ابن تاشفين بُعيْد المعركة 
مباشرة بمطاردة فلول العدو ء کا انه لا يذكر شيعا عن وفاة الابن الاکبر ليوسف مما اضطره - le‏ 
حد قول بعض مؤرخي الملمين - الى العؤدة فجأة الى بر العُدوة . 
ولعل احد اسباب کون رواية الأمير الزيري عن المعركة رواية مقتضبة جدا وعابرة » انه وبقية 
P‏ الأندلس م يبلوا في القعال (الروض ؛ 93 وما بعدها . الحلة » 2 / 101 . القرطاس » 96« 

. (Lévi Provengal, *"Novedades,"116,141 f£.) . وما بعدها‎ 49 « 4. 

PROS‏ لاستغاثات امراء الأندلس v8, Sl‏ ونصيحته لهم بعد انتصار الزلاقة 
'”بالاتفاق والائتلاف « وان تكون الكلمة ael;‏ في وجه اانصاری ء وعودته على عجل الى 
الغرب - ان كل ذلك يمكن اعتبأره دللا على ان مادفع الأمير المرايطي - في باديء الأمر على 
الأقل - للقدوم إلى الأندلس d‏ يكن دافعا GU‏ او تومعيا . ولا ادرك يوسف بن تاشفين بعد 
ذلك بسنتین انقسامات ملوك الطوائف ودسائسهم فیما بینہم A.‏ قراره علعهم . 
كان تمم قد اشتكى ليوسف اخاہ عبد الله قبيّل الزلاقة ) ''فلم يُجبه الأمير الى PT‏ 
ان عبد الله كان يطالب بكورة مالقة كلها بحجة انها كانت تشكل جزءاً من مملكة غرناطة في عهد 
جده باديس ء الذي كان قد ولى ابنه بلقين - والد عبد الله - مالقة دون ان تضبح إمارة مستقلة 


(انظر المرقبة » 92 ۔ 
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)334( 


)335( 


)336( 


(337) 


(338) 


c ليوسف بن تاشفين ازدادت دون شك بعد انتصاره في وقعة الزلاقة‎ ٠ العامة في الأندلس‎ ue ul 
€ اذ آن الاندلس - کا يقول المراكشي - كانت قبله بصدد التلاف من استيلاء النصارى علييا‎ 
الناس للأمير‎ ie وأخذهم الاتاوة من ملوکھا قاطبة““ (المعجب » 135) . وتؤكد روایة عبد الله‎ 
» امرابضي الذي م يتربص في البلاد ألا يوحش سلاطینہا مما يتوقعونه من ا حیاش رعيتهم اليه“‎ 
بل قرر العودة الى مراكش . ومن الجدير بالذكر ان یوسف استطاع في فترة اقامته القصيرة في‎ 
. الاندلس ان يلمس بنفسه مدى الفرقة بین امرائها‎ 

وتفسر بعض المصادر الاسلامية عودة يوسف السريعة الى المغرب بانہا كانت بعد ان علم بوفاة 
ابنه الأكبر al‏ بكر وكان قد ترک متوعكًا في سبتة (الاكتفاء ؛ 95 . ا حلل » 53 . القرطاس ء 
8 . کا ذكر بان عودته كانت بسبب وفاة ابن عمه ابي بكر بن عمر - زعم المرابطين - وكان 
یوسف نائيه في المغرب . فلما علم يومف بوقاة اي بكر بن عمرء قرر العودة فورًا الى مراكش 
لتأمين حلاقته له قبل ان یتو ی السلطة غيره من افراد الأسرة . وما يؤيد هذا الرأي الأخیر ان المناقيل 

بطية ظلت تحمل اسم ابي بكر بن عمر من عام 450 / 1058 الى عام 479 / 1086ء حینا لم 

تعد 9 اسمه بل احذت تحمل اسم يوسف ابتداء من عام 480 / 1087(القرطاس ء 87 . حسن 
ا مد محمود ‏ قيام دولة المرابطين « 287 وما بعدها) . ولعل ذلك يفسر الملاحظة المہمة للحميري 
بان يوسف ''تواردت عليه انباءء من Jd‏ السفن ؛ فلم يجد معها با من سرعة الكرة'' (الروض ؛ 
94( .* . 
E‏ الفونس السادس بعد هزيته في الزلاقة صوب شرق الأندلس c‏ فوضع في حصن لييط Aledo‏ 
حامية كبيرة نحت قيادة غرسية خمينيت Garcia. Jiménes‏ « وأمره بالعيث في المناطق المجاورة (انظر 
افامش 58 )٠‏ . وقد احدثت هذه الحامية خرايًا كبيرًا ء وتعرضت الأسفار للمخاطر في جهة 
لورقة . ان عبد الجليل بن وهبون المُرسی - من كبار الشعراء في بلاط العتمد بن عباد - لقي 
حتفه على أيدي عصبة من رجال حامية لييط وهو في طريقه من لورقة الى مُرسیة (قلائد 243 
وما بعدها . الاكتفاء 101 . (La Espana del Cid, 361 ff.‏ ۔ 
يها يذكر المؤرخون المسلمون سببا واحدا فقط لاستغاثة المعحمد من جديد باين تاشفين ء وهو خطر 
الحامية القشتالية في حصن إبيط » يذكر عبد الله أن السبب الرئيسي كان رغبة المعتمد في التخلص 
من ابن رشيق » النتاري بمرسية ء وتولية ابنه الراضي مكانه . حتى قبل الزيارة التي قام بها المعتمد 


إلى ابن تاشفین > كانت وفود من شرق الأندلس قد تفاطرت على المغرب مستصرخة الأمير المرابطي 


ضد کل من حامية لبط والكنبيطور الذي كان قد نصب نفسه - بعد الزلاقة - في بلنسية حاميا 
للقادر بن ذي النون (القرطاس c,‏ 98 . الحلل ؛ 59 وما بعدها) . 
مع ان ابن الي زرع يقول إنه م يلتحق بابن تاشفين غير المعتمد والمعتصم بن صمادح في حملة 
لبيط . فان مشا ركة عیذ اللہ p‏ كدها كافة المصادر الاسلامية الأخرى (القرطاس . وو . الحلل c‏ 
55). 
يورد مصدران مسیحیان معاصران Historia Roderici‏ - و Cartul San Millan‏ السنة 1079 م على 
انها تاريخ حصار حصن لبيط )755 ,7531 (La Espana del Cid,‏ اما صاحب QU)‏ فقول ان 
يوسف قام م بجوازہ الثاني الى الأندلس سنة 481 / مارس 1088 - مارس 1089 ء ويضيف بان الحصار 
دام شهراً / أشهراً - ولعل IUe‏ هي الاصح C7‏ واما التاريخ الوارد في (روض 
لقرطاس) - وهو ربيع اول سنة 481 - فلعله كان في الأصل ربيع اول سنة 482 / مایو - يوتيو 1089 . 
وع للك ان هذين المصدرين الاسلاميين يتفقان مع المصدرين المسيحيين بان حصار لييط كان 
قي سنة 1089 م (الحلل « 56 . القرطاس ؛ 99( . 


اضف الى ذلك ء انه كان على عبد الله - بعد فشل حملة dad‏ - ان يدفع لألفونس الضریة 


2113 


)339( 


(340y 


(341) 


(342) 


(343) 


المستحقة عن ثلاث سنوات : اي منذ عام الزلاقة (لتبیان » 140( ء U‏ يدل على ان حصار لبيط كان 
في منة 482 / 1089 (انظر Menéndez Pidal, "Leyendo Las ''Memorias"' de Abd Allah",7‏ 
كانت المجانيق تستعمل لاطلاق القذائف من مسافة بعيدة » واما العرادات / الرعادات ء فكانت 
اعف من المجانيق وتستعمل لاطلاق قذائف محرقة على حصن Supplément, . 55 « Jl) a£‏ 
536 / 1( . ۱ 
عند مهاجمة حصن شنت مرتين )398 / 1007) » امر عبد الملك بن الي عامر النّقاین ياحداث 
نقب في السور وحشوه حطا مضرّجا بالقطران اطلقوا. فيه النار ds.‏ الوقت ذاته » قذف المدافعون 
با جانيق » وأضر العطش بهم طول مدة الحصار » فاضطروا الى إسلام الحصن ۔ وقد استرد ابن هود 
ٹڑیشثر (457 / 1066) باللجوء الى اساليب ممائلة » اذ أمر الثقابة بنقب سور المديئة - وفوقه 
المدافعون — ''فقبوا شقة كبيرة » ودعموا السور € وأطلقوا النار في الدعائم » واقتحم المسلمون 
علہم البلد““ (ابن عذاری » 21/3( وما بعدھاء 227( . 

. حصن لبط‎ e الى نفس الأساليب في محاولتهم‎ uu. شك في ان ا حاصرین‎ Y, 
e كان من الطبيعي ان تنتهز الرعية فرصة وجود يوسف بن تاشفين بين ظهرانهم في الأندلس‎ 
کا أن من الطبيعي كذلك ان‎ > c ظلماتها ضد امرائها ء اذ لم تكن أمامها وسيلة اخری لانصافها‎ 
. تلجأ الزعية الى الفقهاء لعرض ظلاماتها على امير المسلمين الذي کان یل الفقهاء ويعمل بفتاواهم‎ 
ویدو ان الشكاوى ضد امراء الطوائف تركزت باديء الأمر على فرضهم على الرعية المغارم‎ 
. )158 (136 والضرائب خارج نطاق الشرع (انظر التبيان ء‎ 
وُصف الفقيه ابو جعفر احمد بن خلف بن عبد الك بن غالب الغساني القليعي - المعروف بابن‎ 
بانه کان قاضيًا لغرناطة ووزيرًا لعبد الله » وكان ضمن الوفد الرسمي الاندلسي الذي كان‎ - Gala 
قد أرسل للاستغاثة بیوسف بن تاشفين ضد الفونس السادس قبل الجواز الأول لیوسف الى الأندلس ۔‎ 
"a3 على طريق‎ Zalia اعيان غرناطة » وكثير کان ية قرية صالحة‎ Jab كان بنو‎ 
1 کم کا‎ m Hn Cen 

اشۃ شتہر ابن edi‏ بعلمه واستقامته وورعه » وقد 55 بان باديس كان یتفرس فيه ان دولته تتقرض 
على يديه » ولذلك فانه كان دائمًا ييحث عن ذريعة للتخلص منه . ويقول عبد الله ان جده ''کان 
لا يدعه [ابن [edt‏ في المدينة ویأمرہ بسكنى ضيعته““ Cold‏ 134) . 

وكان لابن Gali‏ منزلة عند الأمير يوسف » وسعى جاهدًا اثناء حصار ليبط. لتشويه اسم عبد 
الله . ولا عاد الى غرناطة e‏ عبد اللہ على ذلك وهم بقل لولا تطارح والدة الأمير لاستحيائه » 
f‏ لم يلبث ان اطلق سراحه استجابة لتوسلات والدته . وانطلق ابن und‏ الى قرطبة ku.‏ حاطب 
الأمير المرابطي يوضح ان ما حل به انما كان لنصحه وحدمته لأمير المسلمين مما ادى — کا يقول 
ابن الصبرفي - الى اتخاذ يوسف قرارًا بعلم عيد الله . 

وبعد خلع ملوك الطوائف ء ظل ابن dall‏ يحظى بمكانة مرموقة لدى المرابطين وفي غرناطة 
الى وفاته في ربيع الثاني 498 / ديسمبر 1104 - ياير 1105(الصلة »> 75 . الحلة » 99/2. 
الاحاطة « 1 / ۱49) . ۱ 
ترد "te P?‏ النصوص الأندلسية بمعنى الضرائب التي لا ينص de‏ الشرع (انظر القتبس € 
7/ 208 .ابن عذارى ؛ 1 / 149) . وقد شاع فرض المغارم في الأندلس بعد سقوط خلافة قرطبة 
نتيجة لبذخ ملوك الطوائف وتبذيرهم » و حاجتہم JUD‏ لأداء الجزيات السنوية ملوك قشتالة 
(HEM,3 / 380‏ . 
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(344) 


(345) 


(346) 


(347) 


(348) 


(349) 


اما الاقطاع““ فيفسره ليفي بروفنسال cu‏ ارض كانت تقطع للمستوطنين في مقابل ادائهم 
ضریة معينة xl E‏ الدولة (67,207/ 83584,3) . الا انه يبدو Ob‏ المقصود بالاقطاع هنا 
”'القطیع“ ء وهي ضريبة يستنكرها ابن حزم ويعرّفها ''بقطیع مضروب على جماجمهم كجزية اليهود 

والتصاری'' (انظر رسائل ابن خزم » 3 / 175) . 
يعرّف ابن هشام اللخمي ''المثلق'“ بانه اداة تُستعمل لاختبار جودة الذهب والفضة » ويقول ان 
الكلمة في الأندلسية الدارجة تُلفظ ”ميلق““ والصحيح ٭'میذق'' (انظر الأهواني > الفاظ مغربية 
من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة“ » ص 318) . ds‏ احد الأمثال الأندلسية : ساع 
يلق (الزجالی 3 ۵2ء رقم 1844( واليلق عند العرب في بادية تونس حجر أملس كالمسّن 
مستطيل الشكل تسن عليه الموسى (انظر محمد المرزوتي : مع البدو في حلهم وترحاغم » الدار العربية 


للكتاب « 1980ء ص 253( . 


سیر بن اني بكر بن تاشفين هو ابن عم يوسف بن تاشفین (او ابن أخيه) ء وزوجته حواء ابنة 
c‏ الأمير. یوسف . كان سير من AS‏ قادة لمتونة » وقد قام بدور بارز في المعارك التي خاضها 
المرابطون في المغرب والأندلس . 

وقد عهد امير المسلمين الى الأمير سير بخلع المعتمد بن عباد )484 / 1091) ثم المتوكل أبن 
الأفطس امير بطليوس )487 / 1094) ء وولأه اشبيلية وغرب الأندلس في رجب 484 / مبتمير 
1091 « واحتفظ بالمنصب الى وفاته قرب اشبیلیة فی جمادى الاول 7 |/ اکور - توقمير 1113 . 
وكان الأمیر سير يجمع الى ولاية اشبيلية قيادة قوات المرابطين في غرب الأندلس » واليه يعود الفضل 
الأكبر في الحيلولة دون إحراز ملك قشتالة اي تقدم هناك (المعجب € 141 . ابن عذاری » 4 / 56 
وما بعدها . القرطاس 6 100 وما بعدها , 105 . الحلل X‏ 59) . 
يبدو ان قرور / جرور اللمتوني او الحشمي كان في البداية - على الأقل - وثیق الصلة ييوسف ابن 
تاشفين ۔ وکل معلوماتنا تقريبًا عن هذا القائد المرابطي مستمدة من (التبيان) . فقرور استولى de‏ 
رندة سنة 484 / 1091 ء وقتل والیہا الراضي بن المعتمد غدرًا . وبعد ان استسلم عبد الله للأمير 
المرابطي pee‏ .لقرور الذي عامله معاملة قاسية » au‏ ذلك الأمير الزيري فيما بعد . ويتبين 

من الصورة التي رسمها.عبد الله لقرور انه کان رجلا فاسدا ماديا وحلقيا » وان مسلكه أساء لسمعة 
المرابطين (التبيان » 133 . الحلة > 2 / 62 . اخلل » 59) . 

من المستبعد ان يكون ابن رشيق  -‏ يذكر المؤلف - قد زود الحامية المحاصرة في لبيط بالمؤن اثناء 
حصار المسلمين ها . d‏ نفسه يقول بعد قليل إن أمبوالمسلمين - بعد ان Do‏ ابن رشيق 
للمعتمد - قرر الانسحاب من لبيط لأسباب منہا خشيته من ان يقوم اهل مرسية بتزويد ال حامیة 
بالمؤن . الا ان من الممكن ان يكون ابن رشيق - قبل بداية الحصار - قد قدُم للساعدة للحامية 
القشتالية لابعاد المعتمد عن مرسية Jail)‏ الحلة € 2 / 175) . 
أن احالة اين تاشفين p hdi‏ بين العتمد وابن رشيق الى الفقهاء یتفق مع شخصيته وصلاحه ؛ کا 
وصفها المؤرخون الذين یؤکدون التزامه بفتاوى الفقهاء . فقد كان يستفتي الفقهاء قبل الاقدام 
على عمل ء کا فعل حينا قرر خلع ملوك الطوائف (التبیان » 172 . الاكتفاء ء 106 . الحلل » 66 . 
القرطاس ء 88) ۔ 


ان مساندة مُرسیة للمسلمين ا حاصرین حصن lad‏ كانت ذات اهمية كبيرة » اذ إن مرسية كانت 
اقرب وأهم مصدر للمؤن والصنّاع الذين احتيج الیہم لمهاجمة ا حصن . وقذ تتح عن اعتقال اين 
رشيق ان غضب اهل مرسية » ققرروا سحب جندهم Pr‏ الميرة عن ا حلة . وهذا دليل p‏ 
على ما كان يحظى:يه ابن رشيق من محبة لدى اهل مرسية الذين بقوا على مؤازرتهم له (انظر الحامش 
7 الفصل الخامسن) . ويصف ابن الآبار اقرباء ابن رشيق في مرسية بانہم کانوا جماعة““ (الحلة » 
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142/2 . القرطاس c‏ وو . الحلل » 56 اعمال » 257) . 

(350) من بين الأنباب الأخرى التي ذكرت لفشل حصار لبیط الذي دام اربعة شهور مناعة الحصن c‏ 
die,‏ فصل الشتاء . ويقول ابن ابي زرع ان الفونس كان في طريقه لنجدة الحامية المحاصرة ”في 
é‏ لا حصى““ (القرطاس › 99 . الحلل < 56 . (La Espana del Cid,364f.‏ . 

(351) ما علم الفونس باستياء اهل مرسية » واستجابة منه لاستصراخ الحامیة التي anzi‏ الضغط عليها € 
قدم الى لييط عل رأس جيش "يف على تمانية عشر الفا بين خيل ورجل . فوقع الانزعاج واستراب 
ابن تاشفین ويز الى لورقة واقام هناك ايّاما"* (الحلة . 2 / 175) . اما صاحب (الحلل) فقول 
ان يوسف قرر الانسحاب الى ترياسة 116:28 Sierra de‏ ''وظھر له ان الأذفنش اذا وصل فغايته 
تخليص قومه واخلاء الحصن'' (الحلل » 56وما بعدها) . ولدى وصول الفونس الى لییط ء قام بدك 
الحصن وباخلاء من بقي على قيد الحياة من رجال ا حامیة » ثم عاد الى طليطلة (القرطاس » 99) . 

اما المصادر المسيحية المعاصرة فتذكر ان الفونس عاد الى طليطلة بعد ان انقذ الحامية وزوّدھا 
بالمؤن » 5 تذكر بان قائد الحامية غرسية خمینیث Garcia Jiménez‏ هاجم ساقة جيش المسلمين 
السحب . ان سكوت عبد الله عن ذکر ذلك › وعن الحديث عن مصير حصن لبيط c‏ فضلا 
عن استمرار الغارات من da‏ على اراضي المسلمين المجاورة - كل ذلك يؤكد - کا يبدو - ما 
جاء في الروايات المسيحية عن الحصن '(.7554 (La Espana del Cid,‏ - 

ونتيجة للجواز الثاني ليوسف حفّقَ المعتمد احد اهدافه الرئيسية » فتخلّص من ابن رشيق المنتزي 
عليه في مرسية . 

(352) يدو ان المعحصم بن صمادح. كان يحسد المعتمد. بن عباد قبل قدوم المرابطين الى الأندلس > ولا 
شك في ان من دوافع ذلك الحسد ان المحمد كان ملكا مملكة اقوئ واكثر LI‏ من ملک » 
وان صيته ذاع LE‏ وراعيًا سخیّا للشعراء . وكان الأميران قد تصالحا - ظاهريًا - قبل قدوم 
osa‏ . ولا قدم الأمير المرابطي أغدق عليه المعتصم اغدایا » ولازمه » وسعى في تغيير قلبه على 
المعتمد . من ذلك ما قيل من ان ابن صمادح ذکر لیزسف بان العتمد كان قد d LÍ‏ بانه يكرم 
المرابطين إحسانًا can‏ وانه قال : "لو عوجت له [الأمير المرابطي] اصبعي ما اقام بها [الأندلس] 
ليلة واحدة هو ولا اصخابه““ V,‏ شك في ان هذه الدسائس عملت في نفس يوسف الذي كان 
في ci;‏ ما يقول لأصحابه : ”هذان رجلا هذه ا جزیرۃ“ . 

وأثناء حملة dad‏ وبعدها » سعى ابن صمادح على المعتمد عند يوسف بن تاشفين » فكتب اليه 
ال معتمد - شعرًا - بالكف عن ذلك Ja)‏ المعجب » وما بعدها . قلائدء 14 . الحلة » 2 / 85وما 

بعدھا) . 
(353) تقع شرية 5هط,هوعلى مسافة نحو 25ميلا — في خط exu‏ - الى الشمال الشرقي من المرية . 


الفصل الغامن 


)354( غرف المُشاوّر والفقيهُ المشاورٌ (بفتح الواو) بهذا الاسم لأن القاضي کان یستشیرہ » فكان في الواقع 
مساعداً للقاضي . يقول ابن عبدون : «ولا يكون الفقهاء المشاوّرون d]‏ اشبيلية] اکثر من أربعة ع 
اثنان فی مجلس القضاء ء واثنان في المسجد الجامع» (اين عبدون ۰ 9) . 

(355) ذكر عبد الله قبل ذلك «لمثاقيل) ء وهذه أول مرة يذكر فیہا الدينار المرابطي (Jua‏ ء الذي يدو 
أنه بحلول عام 482 / 1089 اصبح متداولاً في الأندلس . ويذكر المؤلف فیما بعد de‏ لسان aei‏ 
تم بان الأمير المرابطي قال تمع إته أول من ضرب في الأندلس الدراهم المرابطيّة معلناً بذلك ولاءه 
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)356( 


)357( 


)358( 


(359) 


(360) 


(361) 


للمرابطين . 

كان من الشائع في عهد ملوك الطوائف تمويه المُملة وتزييفها » إلا أن الوضع یگل في عهد اثرابطین ۱ 
الذين عُرفتٌ دنانيرهم بالجودة وكانت من الذهب الخالص ..وكان Ju‏ المرابطي - بمقتضى الشرع 
- يساوي عشرة eh»‏ . وقد ضرب القشتالیوت أول عملة 2 هم على غرار Jua‏ الرابطی عُرفت 
باسم maravedi‏ أو morabeti‏ . ومن امثال العوام بالأندلس ولس Qui‏ ما يقال «الزجالي » 
[à‏ 274 « رقم 1182 . 278 ,116 (Vicens Vives, An Economic History of Spain,‏ . 

یتہم ie‏ اله قرورا اكثر من مرة یاأحذ الرشاوى » ولکنه م ر اتذاك على الافصاح عن ذلك 
لأمير المسلمين خشیة أن a‏ منه قرور . إلا أنه ما فرغ عبد الله من إعداد كتابه سنة 


7ھ / 1094 2 كان قرور - فما يبدو - إما أنه توق وإما أنه فد حُظوته ء و! Y‏ لما َرأ Ji‏ 


على ذكر تفاصيل المبالغ التي كان قد دفعها له اثاء ملة لبط وبعدها . ومع ذلك » فإن عبد الله 
بحرص كل الحرص على أن لا يسىء لأمير المسلمين ما حدث » ببادرته إلى القول - بلباقة - إن 
تصرف قرور لم يكن بعلم مير المسلمين أو موافقته » وإن امثال قرور یُفسدون على الرئيس Oak y‏ 
إليه جماعة . 
EI‏ عیسی بن سهل بن عبد الله الأسدي من كورة جيان من أبرز فقهاء المذهب المالكي 
بالأندلس في القرن الخامس الهجري . وكان قد استكتبه قاضيا طليطلة وقرطبة » ثم ولي القضاء 
في المغرب وف غرناطة . 7 
وقد حاول تم f‏ مالقة أن يستميل ابن سهل إلى جانبه فأرسل إليه خمسين مثقالا » ولكن ابن 
سهل ردّها إيه . وقیل الجواز الغالث ليوسف إلى الأندلس » أوفد ابن سهل - مع رسول آخر 
- إلى الأمیر المرابطي لتطمينه بولاء عبد الله واستعدادہ للمشاركة في أية حملة قادمة ضد النصارى ¢ 
إلا.أن ابن سهل تخلی عن عبد الله وانحاز إلى المرابطين ء مما جعل أمير السلمین - غلى حد قول 
عبد الله - يرتاب فيه » فصّرف عن منصب القضاء في غرناطة . إلا أن إعفاء ابن سهل من هذا 
المنضب يُعزى إلى صرامة أحكامه . وكانت ,86 ابن سهل في غرناطة في 4 محرم سنة 486 / 4 
فبراير 1093 . 


ویشہر ابن سهل بین فقهاء المالكية «as‏ (ديوان الأحكام الکبری).ء وهو ديوان جمع فيه الفتاوى 


التي صدرت OU]‏ خلافة قرطبة » qux‏ هذه الفتاوى غاذج استرشد بها فقهاء الأندلس eo pl,‏ 
(الصلة c‏ 415 . المرقبة » 5 , 50ء 96 وما بعدھاء 184 . الونشريسي ؛ كتاب الولايات ء 11ء 
37 وما بغدها » وا حامش رقم 135 . (L'Espagne musulmane.., 80 f.‏ . 1 

مع أنه Y‏ تتوفر معلومات عن ابن سلمون المشاز «J|‏ بصاحب PF‏ (الأوقاف) ؛ فإنه يبدو 


أن بعض افراد اسرة ابن سلمون شغلوا مناصب قضائية أو شبه قضائية في غرناطة خلال فترة حكم 


'المسلمين للمدينة . وفي القرن الثامن الهجري › ولي الفقيه أبو القاسم سلمون بن علي بن سلمون 


قضاء الجماعة بغرناطة ء وبعد وفاته » خلفه أحد ابنائه في هذا المنصب (المرقبة c‏ 167 وما بعدها . 
الاحاطة » 1 / 403) . 

هذا البيت (من البحر الطويل) يُنسب إلى على بن uf‏ طالب (انظر الأهؤاني » كتاب (إلى طه حسين 
في عيد ميلاده السيعين) c‏ 282 وما يعدها).. 

يوضف أبو الحسن على بن عبد الله بن الحسن القبسي من غرناطة - المعروف بالسيّدي - يأنه 
كان شيخا جليلا كثير الغروة فاعلا للخير » ونظر في احباس غرناطة في دولة باديس . ولعل المسجد 
بغرناطة المعروف بمسجد السنيدى كان من وفقه . ولا كانت وفاة السنيدى في سنة 480 / 1087 « 
أو بعدها بقليل ء فإن إشارة المؤلف هي إلى ابناء الشيخ ء ويبدو انهم iu‏ حَذُو والدهم في خدمة 
دولة بني زيرى بغرناطة (انظر ابن الزبير » 79ء 183( ۔ 

لعل المقضود. هنا بالضيعة - ومنہا جاءت aldea‏ بالاسبانية - المزرعة » ومازالت الكلمة مستعملةٌ 
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)362( 


)363( 


)364( 
)365( 


)366( 


(367) 


(368) 


(369) 


بهذا المعنى فی مال افريقيا ء أو القرية الصغيرة کا فی بلاد الشام Ja‏ إيبا هي سالحةء 
رکانت قرية صغيرة على الطريق من غرناطة إلى مالقة سكنها كثيرون.من بني القليعي c i DA)‏ 


. (Supplément, 2/16.294- 3/1 


كان dr JP‏ لباديس ومستشاراً لعبد الله » ويصفه المؤرخون بأنه كان ذا دهاء وبصيرة . أما 
عبد الله فإنه يقول عنه فيما بعد بأنه تآمر عليه بتحريضه VU)‏ في غرناطة ضده ء وبأنه اتهمه - 
Vis‏ - بمداخلة النصارى . 

ويُذكر بأن مؤملا حب عبد الله على الخضوع للمرابطين ء مما جعل الأمير الزيرئي يرتاب فيه . 
وتمكن مؤمل آخر الأمر من الفرار والانتزاء في لوشة حيث اعلن ولاءه لأمير السلمین 
)482 / 1089( . ثم استرد عبد الله لوشة P‏ مؤملاً , إلا أنه اضطرٌ إلى الافراج عنه بأمر من 
الأمير المرابطي . 

ولا استولى يوسف بن تاشفين على غرناطة » عهد إلى مؤمل بادارة الممتلكات (المستخلّص) والقصور 
الملكية في غرناطة . وكان عبد الله قد أوفد مؤملاً رسولاً عنه إلى ابن تاشفين الذي أعجب بحكمته 
وسلوكه . ومع أن مؤملاً كان UI‏ فإنه حظي بتقدیر الأمير المرابطي إلى وفاتہ في ربیع الأول 
92 / فبراير. 1099 . 

وينب إلى مؤمل عدد من المنشات العامة في غرناطة » كالنافورة بباب الفخارین » وا تنزہ الشهير 
على ضفة نہر شنيل الذي عرف نسبة له بور مؤمل ء وبقي بعد وفانه بثلاثة قرون إلى زمن ابن 
الخطيب (التبيان » 124 ء 125 المغرب › 2 / 103 . الاحاطة « 333/3( . 

يذكر UU‏ فيما بعد أن أبا بكر بن مسکُن كان من بني زيري ء وأنه نشط بتدبير الکائد ضده 
املا في أن as‏ الأمير المرابطي بنصيب من مملكة عبد الله . ونا فرّعه ie‏ الله على ذلك » 5 
من غرناطة والتحق با مرابطين وحرضهم ضد امیرہ . 


ولعل أبا بكر بن مسکن کان Gd‏ لمسكن بن حبوس المغرالي الذي كان قد ولاه يوسف بن النغريلة 


جیان . 

عن مدلول فانزالات؛ « Juil‏ الهامش 104 . 

رابطة زوثجمع على روابط) بمعنى زاوية يعتكف فیہا الزهادُ والصلحاء ء وهي غير الرباط 
(والجمع رباطات وربط) : انظر الامش 15 الفصل ا حادي عشر) . فالرابطة مكان خاص بالعبادة ء 
أما الرباط فهو مكان يُجِمّع فيه بين العبادة والجهاد . ويذكر الادريسي وابن م الزبير ثلاثاً من الروابط € 
اثنتين بالقرب من ألمرية » وواحدة في اشبيلية (الادريسي » 197 . اين الزبير» 24ء 39 ۔ 
.(L' Espagne musulmane..., 138 f‏ 

يورد ابنُ الخطيب il)‏ ختلفة بعض الشيء عن الظروف التي اكتنفت فرار ابن القلعي ء 


الا يذكر شيئا عن دور الجند فی القضية (انظر المامش 342) . 


م يجب يوسف بن تاشفين سوى الضرائب المنصوص عليها شرعاً ء وهي الزكاة > والعشر » وا جحزیة 
على اهل الذمة > وحم الغنائم من غير المسلمين (انظر القرطاس › 88 . الاستقصا « 2 / 54) . 


أما في عهد ملوك الطوائف » «B‏ كان على الأندلسيين أن يؤدوا - فضلا عن ذلك - العديد من 


المغارم كالقبالات والفرضات واللوازم. والألقاب . ولذلك يقول المؤلف دوائما وجسٹ نفسي من 
الرعية » لطمعهم في حط المغارم» . 

سبق ان استعمل المؤلف والعرادات» OUO)‏ 128) » وهو يستعمل هنا «الرعادات؛ » وهي بنفس 
المعنى c‏ وترد كذلك في (الحلل) » ص 55 . (انظر المامش 339) . 
أن الاستعدادت الدفاعية الحثيئة التي اتخذها عبد الله احفظت ال رابطین ورعيته . وفی ذلك يقول 
الأديب خلف بن فرج الالبيري العروف LIV‏ » وقد رأى عبد الله يحصّن على نفسه : 
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بيني على نفسه سفاهاً كأنه a pH jap‏ 


دعوه بني فوف يدري اذا .انب قدرة القدیر 
وكان السميسْرٌ من قبل قد هجا باديس لاتخاذه وزراء من أهل الذمة.(الذخيرة » 2/1 > ص 372 . 
السيلفي » 83 وما بعدھا) . 


(370) هذا مثل آخر من الأمثال التصويرية التي يستشهد ہا المؤلف o‏ لآخر لدعم حجته وتنميق 
اسلويه . وما زالت كلمة «زق» مستعملة في جنوب المغرب الأقصئ بمعنى قربة للاء . ولعل عبد 
الله = اثناء 3 pU e2 pe‏ فی اغمات - قد عرف pil‏ في الجهة ؛ :حیٹ كانت الدواب - وما 
زالت - d‏ لحمل قرب الماع . 

)371( ان عبد الله » على النقيض من ذلك » لا بد وأنه أعجب delit‏ حصن لييط » ولا احذ يرتاب في 
نوايا المرابطين تجاهه c‏ سعى جاهداً لتشبيد الحصون وشحنها بالمؤن ؛ لفكينه من المقاومة — إذا اقتضى 
الأمر — کا فعث :حامیة ليبط . وعند- قول عبد الله بان «البنيان من الرابط لا ينفع» فإنه يريد 
القول بان تحصيناته كانت بغرض صد هجمات التضارى . ولا أى الأمير الزيري معاقله ومعاقل 
غيره. من ملوك الطؤائف تستسلم للمرابطين. دون اد مقاومة اضطر إلى القول بان المعاقل لا ثُجدی 
في وجه ا رابطین . 

)372( كان باديس قد فعل الشيء نفسه في قصّبة مالقةء وحذا عبد الله الآن حذوه في الب ء اذ لم 
iu‏ مالقة تابعة لمملكته . 

(273) هذا دليل واضح على ازدياد ارتياب الأمير الزيري في نوايا المرابطين تجاهه منذ حملة لیط الفاشلة . 
فبعد ان استعد بسرعة للدفاع » يقول إنه لن يخرج بنفضه لمقابلة الامیر المرابطي إذا دعاه لذلك » 
ولكنه على استعداد لتقديم ا ال والرجال للجهاد ؛ إذ إن رفضه لذلك سيؤخذ على أنه دليل على 
تواطعه مع النصاری . 

)374( ان قول المؤلف هنا يناقض - فيما يدو - ما سبق أن قاله قبل قلیل بأن «البنيان من الرابط لا نة 

)375( يورد ابن الخطيب حكاية مماثلةً عن P‏ ب على العزى لبوضح الطريقة الي “عامل ہا VE‏ 
المرابطي - وهو الأقوى - الأمير عبد الله ء وهو الأضغف .إانظر اعمال:ء .35 . 


)376( ویذکر بن یوسف بن تاشفين - بموافقة العتمد وابن الأقطس صاحب بطليوس - كان قد ترك 
بعد الزلاقة جماعةٌ من الصلحاء في بعض الحصون المصاقبة قبة للروم في الأندلس رغبوا في مجاهدة العدو ء 
IE‏ أراد يوسف وأصحابه بذلك أن يکوت قوم من شیعتہم oj jo‏ بالجزيرة ... فإذا کان آمر 
nm‏ بدعوتهم أو إظهار لمملكتهم + وجدوا فی کل بلد لهم اعواناہ » كالطابور الخامس في مصطلح 

. اليوم . وبالفعل » فإنه ما إن قرر امرابطون خلع المعتمد » حتی زحف ھؤلاء القومُ في الحصون 
"إلى قرطبة فحاصروها ودخلوها (المُعجب ؛ 138 وما بعدها) . 

(377) كان صاحب سرقسطة المستعين الثاني » وكان جارٌه إلى الشرق منه عمّه المتذّر الذي کان قد ورث 
الجانب الشرتي من مملكة سرقسطة . 
ومن الواضح أن عبد الله يحاول تبرير عمله بقوله إن الأميرين من بني هود دفعا لألفونس الجرية 
. المستحقة.عليهما عن السنوات السابقة . ومن الغريب أن المصادر الاسلامية لا تلص هذه التهمة 
بالمستعين . QUI‏ « .الذي يبدو أنه كان - حتی استشهاده [y‏ للأرغونيين سنة 503 / 1110 - 
على صلات ودية بالمر ايطين (انظر m‏ 8ے 

(378) اشارة إلى قول ابن القفع : i£‏ صاحب السلطان مُكل راكب الآسد ‏ يبابه الناس. c‏ وهو مرکبہ 
tool‏ (أنظر عيون الأحبار c‏ 21/1( . 

)379( كان Ji‏ هائش Alvar Hánez‏ - ابن أخي الکتبیطور ومن كبار قادة الفونس — قائداً للحامية 

القشتالية المتمركزة في بلنسية لمسائدة القادر بن ذي النون ء وقد استدعى منها » و شارك في وقغة 
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)380( 


)381( 


(382) 
(383) 
(384) 


(385) 
(386) 


الزلاقة . وكات البر هانش قد أوفد — قبل سقوط طبيطلة - رسولاً إلى المعتمد من قبل الفونس 
الذي اثنى في كتابه إلى المعتمد على سداده وحكمته . وفيما بعد » وبطلب من المعتمد ؛ أرسل 
الفونس البر هانش على رأس جيش كبير لنجدة إشبيلية من هجمات ا رابطین ء إلا أن المرابطين 
اعترضوا سبيل هذا الجيش ؛ وأوقعوا به بالقرب من المدور Almodovar del Rio‏ شنة 
484 / 1091 - 
وبعد هزيمة القشتاليين في معركة أقليش سنة 501 / 1108 - وفيا شارك البر هائش - عيّن البر 
هانش والياً على طليطلة » ودافع عنہا ضد هجمات المرابطين في العام التالي . وقد قتل البر هانش 
ستة 4 م ade Jul‏ ضد انصار صاحب أرجون الفونس احارب . 
إن المعلومات الطريفة والجديدة التي يوردها عبد الله ue‏ بان الفونس كان قد عهد إلى البر هانش 
بحبابة الجزية من صاحیی غرناطة وألمريّة بعد حملة cda‏ وهي تلقي ضوباً على الأساليب التي اتبعها 
في سبيل ذلك . Lab,‏ عبد الله الانتباه بعد قليل إلى أن ولاء البر هانش کان قبل كل شيء لملكه 
(ابن القطان « 6 وما بعدھا . القرطاس € 94 . الحلل « 25 . 
(La Espana del Cid, 212 n. 1, 320, 331 f. 47of, 6‏ . 

يدل ذلك على أنه بعد سنة فقط من فشل حصار ليبط كان الفونس يزحف من جديد ضد مالك 
الطوائف c‏ وقد قدم هذه المرة لجباية الضريبة المستحقة له منذ وقعة الزلاقة ء بعد أن عاد المرابطون 
إلى الغرب » وساد ملوك الطوائف الوهن بسبب الدسائس والضغائن . وللمرء أن يتساءل عن السبب 
الذي جعل الفونس يبدأ بعبد الله متجاوزاً امرء الطوائف الآخرين الذين كانت eed‏ أقرب إلى 
أراضيه من غرناطة . فهل كان السبب - کا زعم ael‏ عبد الله - هو أن عبد الله كان قد قام 
" البادرة » فاتصل بالفونس للحصول على مساعدته ضد المرابطين QI‏ كان عبد الله - فيما 

- يتوقع هجومهم ؟ 
ol‏ عبد ال عيذ سه 407 / 1075 قد تمد بأن يدقع لألفونس ضریةً سنوي مقدارها عشرة آلاف 
دينار (انظر التبيات » 103( - 

سمى المرايطون عاصمتهم الجديدة في المغرب مراكش (بضم الكاف) c‏ ومنہا جاءت التسمية 
Marruecos Ten‏ « ومنہا ulis!‏ إلى اللغات الأوروية الالحرى . ويلاحظ ابن هشام اللخمي 
(القرن السادس / الثاني عشر) Ob‏ العامة تلفظ الاسم Vs ues in‏ اللفظ الصحيح هو «مراكش» 
(بألف بعد الراء) - انظر الأهواني ء bully‏ مغربية ...) c‏ ص 312 . 
pem‏ یوسف . بن تاشفين مدينة مراكش قي صدر سنة 1070/462 oU PET)‏ آخران 
لاختطاطها : 454 / 2 - 1063 و 470 / 7 - 1078( «غيضة لا عمران فيا «بأرض المصامدة ء 
فحلّت محل أغمات وريكة عاصمۃً للمرابطين . وكانت مراكش في بادىء الأمر مدينة خيام دون 
سور ؛ وبها مسجد وقصبة صغيرة حزن ا ال والسلاح (مفاخر ء 53 . ابن عذاري ‏ 4 / 19 وما 
بعدها . Cu‏ 7 وها بعدها . المعجب c‏ 100 وما بعنها) . 
حديث نبوى (لمعجم المفهرس 6 1 / 443( . 
مثل (انظر الميداني » 1 / 29 . 
يوضح المؤلف بجلاء هنا السياسة التي ائتبجها الفونس تجاه ملوك الطوائف : فكان يستهدف جباية 
الضريبة منهم > والایقاع يينهم » کا كان یستہدف فرض دفعات اضافية علیہم في مقابل مساعدتهم 
للاستحواذ de‏ أراضي جیرانہم المسلمين » وهذا الهدف الأخير لا يختلف عن دور تابعه الكنبيطور 
في شرق الأندلس . 
انظر نص الحديث النبوي : كلّكم £o‏ وکلکم مسؤول عن رعيته اا ہس 
الرغم من تحير عبد ال العتفد من هجوم مرتقب لألفونس على اراضيه ؛ فإن المعتمد V‏ 

ثمة تواطژاً بينبماً > وذكر ذلك لأمير المسلمين . 
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)387( حديث نبوي (انظر رسائل ابن حزم » 1 / 395( 438 . المعجم المفهرس » ۹5/7) . 

)388( النيبل Nivar‏ قرية تقع على بعد ستة اميال Ju‏ غرناطة . وقد c‏ علا غارة مفاجية من قِّل 
قوة قشتالية (صدر 478 / 1085( يبدو lí‏ صَدَّتُ , وقد حضر المعركة مع الأمير عبد الله PR‏ 
الرناتی الشهير مقاتل بن عطية البرزالي المعروف p" el Royo & e‏ راس 300 فارس من 
البرزاليين » الا أن من الغريب ان عبد الله لا يذكر مقاتلاً الذي أيل في المعركة » وامتدحت المصادرٌ 
الاسلامية حسنّ بلائه فيا (انظر الامش 157) . الاحاطة » 3/ 299 وما بعدها) , 


الفصل التاسع 


(389) مع أنه كانت توجد طوائف يبودية في كافة مدن الأندلس c‏ فإن غرناطة وط ركونة CJ,‏ 
Lucena‏ كان ہا من اللہود ما جعل كلا منہا تُعرف بمدينة اليبود في المصتّفات الأندلسية ٠‏ ويصف 
الادريسي اليسانة بمدينة الیہود ء ويقول إنها متحصنة بسور حصين ويحيط بها حفير عميق » والريض 
حارج سور المدينة يسكنه المسلمون وبعضن الیہود ء وأما المدينة المسورة فقد انفرد بسکناھا الیہود » 
2 واغنیاء مياسير اکثر غنى من الیہود الذين بسائر بلاد المسلمين» (الادريسي € 205 . الروض » 

. (105 / 1 Cep AE. 

"n (390)‏ ذكر عبد الله حصن الحمراء الذي رمّمه يوسف بن النغريلة في فترة عداخلتہ لصاحب 
x M‏ (التبيان « 86) . وكان هذا الحصن يقوم عند الطرف الغرني من السبيكة التي عرفت كذلك 
بالحمراء لکون حجارتها حمراء اللون . ويشير المؤلف هنا إلى الفترة التي تلت مباشرة عودة المرابطين 
من abe‏ لیط em‏ نشط في تشیید الحصون وتحصين PU‏ منہا (انظر افاہش 7ء 

(391) لا يمكن قبول الاقترا ح Qui‏ لليفي بروفتسال - ومن بعده ه . ادريس - Ju oV‏ الجعفرئي 
ضربه أ سرقسطة أو جعفر اد بن سليمان بن هود فٹرف باه ء إذ إن المناقيل الجعهرية 
يشار إليها في خلافئي الحكم المستنصر وابنه ہشام المؤيد . کا يُذكر بأن أحمد بن عباس » كانتب 
زھیر العامری » صاحب المرية - وكانت وفائه قيل عشر سنوات من ارتقاع ابن هود العرش - 
بلغ ماله خمسمائة ألف Jus‏ جعفرية . 
إن المثقال euin‏ — ويرد ذكره لأول ip‏ في خلافة الحكم المستنصر ا توق سنة 366 / 976 
- لابد وإنه رف بالجعفري إما نسبةٌ لحاجب الحكم وهو جعفر بن عثان المصحفي NER‏ 
- وهو أقل احتالاً - إلى أول حاجب للحكم » وهو جعفر الصقلبي . هذا ء وقد P9‏ ليفي بروفنسال 
فيما بعد «d£‏ (انظر 1.م 259 / 3 (HEM,‏ . 
وغت عن البيان بأن الدنانير التي عثر عليها عبد الله كانت دنائیر فائقة الجودة » لأنها تعود إلى عصر 
الخلاقة » حینا كانت الدنانير تُضرب من خالص الذهب إذا ما قورنت بالعملات المموّهة التي كانت 
متداولةً في فترة ملوك الطوائف (لمقتبس › 817/7 92 . الذخيرة » 2/1 ص ٠1/4 ٠665‏ 
ص 73 . ابن عذاري « 2 / 198 ء 16235 .1138 («Zirides, 115 n. 62, «Mémoires»,‏ - 

(392) هو أبو الربيع بن الاطوني (انظر الهامش 158) . 

(393) ابن ميمون هو الموظف الیہودي الرابع الذي يذكره المؤلف بدولة بتي زيرى في غرناطة » وكان 
قد ذكر من قبل ابثي النغریلة Sos‏ والوزيرين » وأبا الربيع بن الماطوني خازن الأموال , کان 
ابن ميمون قد عيّن أميناً لود اليسانة من قبل عبد الله » الذي يشير إلبه فیما بعد بزعم اليسائة . 

(394) استعملت لفظة «الأمين» في الأندلس - کا ہو الحال في المغرب اليوم - بمعنى المدير أو الرلیس 
لطائفة ipe‏ . والأمين في المغرب الاسلامي يُعرف احيانا بالمشرف » ويقابله الشيخ أو العريف في 
المشرق . 
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)395( 


(396) 


لايد أن ابن ميمون ء وقد عَيّن اميناً ليود اليسانة ء عُهد إليه بالتأكد من جباية ختلف الضرائب 
والمكوس وإرسافا إلى عبد الله الذي كانت حاجته إلى الأموال في إزدياد منذ قدوم المرابطين إلى 
الأندلس L'Espague musulmane, 18 4,. Supplément, 1/381, (Marcais Textes arabes de)‏ 
Tanger, 223. Brunot, Textes arabes de Rabat, 2/5, 436 f.‏ . 

ترد «التقوية؛ في النصوص الأندلسية بمعنى ضريبة خاصة كانت تفرضها السلطاث في ظروف طارئة 
لتغطية نفقات اسعنائية ء کا في أوقات الحرب أو غيرها من حالات الطواریء . كان من بين 
الاجراءات التي اتخذها القاسمٌ بن مود حينا ولي الخلافة بقرطبة إسقاط «التقوية؛ تودداً لأهل قرطبة 
(ابن ن عذاري » 3[ 130 . (Supplément, 2 / 436 f‏ . 

Lai‏ بالمستخص ممتلكات السلطان الخاصة من ميات وبساتين وقصور ء ویژول ريعها إلى خزانة 


: السلطان الخاصة كان به المنيات مزارعون مقابل نصيب غلاتها » ویتول ادارہا عا 
à PE‏ من 


(397) 


(398) 


(399) 


(400) 


(401) 


(402) 


التخلص . وكان da‏ واين A)‏ من بين من عَهد إليهم المرابطون بهذا المنصب في غرناطة . 
ويذكر بان مستخلص سلطان غرناطة النصري في القرن الثامن الهجري كان يشتمل على نحو مائة 
جن في فحص المدينة خارج اسوارها (ابن غذاري » 4 / 65« 73 . الاحاطة ء 1 / 116 4 133) . 
لعل ثورة يهود XL‏ حدثت في أوائل سنة 483 / 1090ء وهي السنة التي سقطت فیہا غرناطة 
في أيدي المرابطين . وکا يفعل ا ولف bp‏ عند ذكر المعتمد بعد زوال ابن عمار ء فإنه يدافع 
عن الحمد ء ويبدو صادقا في اعتقاده بأنه لن یلحق به اذى من جانب المعتمد . ومع ذلك ؛ فإن 
ابن المخطيب يقول إن عبد الله وى مقاتل ؛ بن عطية البرزالي اليسّانة » وإن المعتمد هاجم المدينة ؤکاد 
أن يسعولى عليها (الاحاطة » 3 / 299( . 

ويقول الأمير الزيرئي فيما بعد بأن dI‏ كانت أول مديئة استسلمت للمرابطين وهم في طريقهم 
إلى غرناطة (التبيآن » 157) . 

الفرضة أو الفريضة احدى ضرائب المغارم » ويُذكر DU‏ يوسف بن تاشفين فرضها على الیہود في 
المغزب سنة 464 / 1 — 1072 . وقد انتقلت الكلمة إلى الاسبانية alfarda, alfardón‏ بمعنى ضريية 
مياه سقي البساتين (ابن عذاري » 4 / 23 . الحلل » 14 . هويكنز Sidi:‏ الاسلامية في المغرب » 
(Supplément, 2/255 . 101‏ . 

والألقاب — کالوظائف واللوازم — أنواع ختلفة من الغارم )2/550 (Supplément,‏ - 

«هدنة على دتحن) أي هدنة على فساد باطن ء وهو مئل معروف (لمداني » 2 / 283) . وني حديث 
نبوى : Lo‏ على دن (المعجم المفهرس + 2 / 116) . 0( 

يتفق ذلك مع السياسة التي انتبجها عبد الله منذ أن ual‏ من ماجة وصرح de‏ لن يستوزر 
أحدا »> وهو يردد نفس العبارة إذ يقرر oV‏ یہود اليسانة لن يرأسهم زعم . وهكذا فإنه يدو أن 
الأمير الزيري واصل سياسته الرامية إلى العخلص من الموظفين ا حلیین الذين تبدو منم أية نزعة 
للاستبداد بالسلطة . 

الوصفان (والفرد : وصیف) ما زالت مستعملة في Je‏ افريقيا بمعنى السودان . وفي الأندلس » 
كان العبيد ou‏ الرقيق من السودان والبيضان أو SUP‏ من أصل أوروبي (الصقالية) ء بيغا 
«الوصفان» كانت تقتصر على الرقيق السودان (Brunot, Textes arabes de Rabat, 1/193 f.‏ 
Margais, Textes arabes de Tanger, 3)‏ . 

مازالت كلمة tja‏ مستعملة في المغرب بمعنى الغريب عن مدينة أو جماعة » وهي في الأزمنة 
ا حدیثة تعني الأوروبيين eue‏ بهذا اع م مرادفة لكلمة TIT‏ . والكلمة «براني» من أصل 
أندلسي بمعنى غريب عن الأسرة أو خارجها » وبهذا المدلول يستعمل المؤلف الكلمة ويعني كافة 
العناصر - ما فیا زنا زناتة — حارج صنہاجة (انظر 22 / 2 (Brunot, Textes arabes de Rabat,‏ . 
ومن des‏ العوام بالأندلس ہبرانی ‏ ويطلب معاني» "E‏ « 129/2 »رقم 567) . 
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)403( 
(404) 


(405) 
(406) 


(407) 


(408) 


(409) 


(410) 


à (411) 


(412) 
(413) 


(414) 


(415) 


عن «انزالات» c‏ انظر الهامش .104( . 
اعتمد عبد الله » في السنوات العشر الأولى من حكمه » على صنهاجة ء ويدو أنه بعد عزل سماجة 
del‏ ينحاز إلى XU;‏ ونفر من العبید الصقالبة » كموٌمّل وليب . ويُذكر يأن مقاتل بن عطية قاد 
فرقة فرسان زناتة في معركة الیل ضد القشتاليين . 
أما الآنء فإن عبد الله يُشيد بصنياجة . ولا شك في أنه كان يسعى لتوطيد مرکرہ بتأييد فريق 
ثارة وفريق آخر تارة أخرى . ولعل السيب في هذا التحول المفاجيء إلى صنہاجة في هذا الوقت 
بالذات يكمن في سعيه لمداراة المرابطين الصنہاجیین . وفضلا عن ذلك » فإن عبد الله - وهو id‏ 
کتابه اثناء فترة اسره في اعمات - كانت تدفعه أسباب اقوى لتا كيد ميوله إلى صنہاجة وإعجابه 
بها اثناء فترة حكمه ء cela‏ بن ما كانت صنہاجة قد لقيته من سوء معاملة كان بسيب العناصر 
البرانية كاين النغریلة والناية . ۱ 
سب هذا البيت (من بحر الطويل) إلى علي بن ul‏ طالب (انظر المامش 7 الفصل السابع) . 
يمدو أن عبد الله قد عبن ail‏ الصقلبي لییا في منصب صاحب المدينة بعد تخلصه من ابن تاقنوت . 
فبعد أن عزل سماجة وغيره من AS‏ زعماء صنهاجة من مناصبهم » يبدو أنه سار علي سياسة تعيين 
صنائعه Sul‏ في توطيد مركزه في المملكة c‏ > إلا أنه حتى هؤلاء الصنائع کانوا من بین أول من أنشق 
عنه وانخاز إلى المرابطين (عن صاحب المدينة » انظر الهامش 36 الفصل الثالث) . 
كان باديس قد اتخذ موقفا ماثلا تجاه صنہاجة حينا تخلوا عنه بسبب اعتاده على الناية Jai‏ التبيان 
0 ء فرأى عبد الله أن من الحكمة أن يقتدي بجده . 
ابر بمعنى النداء pe‏ بشيء ما أو الاعلان عنه » والبرّاح هو المنادى » أو الدلأل في المشرق . 
وما زالت هذه الكلمة الأندلسية متداولة بنفس المعنى في كافة اقطار المغرب (انظر ابن عذاري » 
52/4 . أعمال » 164 . 
(Brunot, Textes árabes de Rabat, 2/23. Supplément, 6‏ . 
الزمام (وتجمع على (A‏ السجل یشتمل على أسماء الجند . ويفتبس أبن حيان عن المنصور بن أني 
عامر eS dj‏ وفاته op‏ زمامي يشتمل على عشرين ألف مرتزق ٠‏ ما فیہم اسوأ حالاً مني» 
(الذخيرة » 0 1« Gupplément, 1 / 601 . "o‏ . 
انظر افامش . 
يُفهم أن V dj HOP PERO sadi‏ - شخص يأخذ نصيباً من محصوها . 
فملبقول في gh‏ إن dan)‏ الساخطين م يعودوا إلا لتحصيل نصییہم من فوائد انزالاتهم € 
ثم يتخلون عن عبد الله Vie‏ . فلو حدث ذلك - کا يقول الأمير الزيري - لا بقي فائدٌ انزاللات 
يمكن تخصيصه لآخرين قد يلون محل زناتة الخارجين (أنظر ا مامش 104) . 
t plein‏ بمعنى نوم ء والكلمة متدوالة إلى اليوم في المغرب بهذا (Margais, Textes arabes) call‏ 
de Tanger, 4. Supplément, 2/ 698)‏ . 
انهم عبد الله FOIE‏ دفع الضریة لألفونس c‏ وبتشیدہ الحصون وذلك — فيما يدو - لمقاومة 
المرابطين . وقد وجه إليه مؤمل اتهاماً آخر الآن > وهو ادخاله النصاری بالفعل إلى غرناطة ۔ 

مع أن المؤلف لا يذكر عن بني مالك إلا أنهم كانوا عمال لَوْشة » وعلى تواطوٌ سري مع مؤمل 
ضده » فإن ابن الصيرفي يقول إن Se je‏ وأصحابه «فروا إلى لوشة وبها من أبناء عبيد باديس قائدھا ء 
فملكوها وثاروا فيها ء بدعوة أمير السلمین يوسف بن تاشفين» . وقد يكون القائدٌ المشار «JJ‏ هنا 
واحداً من بني مالك (انظر الاحاطة 3 332( . 
قاد يوسف بن حجاج الجند الذين استردوا لَوْسْة وأسروا مؤملا . ويُسهب عبد الله فيما يعد في 
الحديث عن موافقته عل زواج «i‏ من یوسف بن حجاج . ویدو أن ابن حجاج يعد زواجه 
تطلّع إلى أن يكون وزيرا » وهو المنصب الذي كان عبد الله قد ابطله منذ عزله سماجة عنه . وآخر 
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)416( 


)417( 


)418( 


)419( 


(420) 


(421) 
(422) 


(423) 


(424) 


(425) 


ذکر لابن حجاج هو ایفادہ - مع رسول آخر - من a‏ عبد الله للتوسل إلى :الأمیر المرابطي 
. الذي كان في طريقه لاخذ غرناطة (التبيان « 156( . : 


«العفو عند المقدرة» حديث نبوي عند التوحيدي » ومثل عند الحُصری (الامتاع » 2 / 4و ph‏ 
الآداب c‏ 3 . 

de‏ ابن الصبرفی إن عبد الله استشاط غضباً على مژمل ء وهم بقتله حيغا أشار عليه بالخروج 
إلى أمير المسلمين » ففر إلى MS, xS‏ باسم أمير المسلمين . ويذكر OU‏ استغائة مؤمل بالأمير 
المرابطي كانت من العوامل الرئيسية التي أدت إلى تحرك ابن تاشفین لأخیذ غرناطة (أنظر الامش 
و الفصل الثامن) . 

يصرح عبد الله هنا بأن التغير المفاجيء في موقف الأمير المرابطي تجاهه كان نتيجة للدسائس والتهم 
الباطلة من جانب, asl‏ » ومعظهم من الفقهاء ورجال الدولة الذين انشقوا عنه وانضموا لابن 
تاشفین » «Sd,‏ لأول مرة يذكر تهمة جديدة ء ألا وهي الأموال الطائلة التي قبل بأنه امتلكها » 
ثم یبادر oV Jal Ji‏ كل أمواله كانت سفق في الجهاد إلى جانب المرابطين . 

ومع أن m.‏ الزيري يدّععى بأن ما قبل عن ثروته غير صحيح ع فإن المصادر الأخرى ت تتحدث 
عن وفرة الأموال التي وجدها المرابطي في القصر الملكي بغرناطة ء وكان جانب كبير منها قد جمعه 
جه باديس (الكامل » 10 / 155 . الاحاطة » 381/3( . 

يرد المثل : لايجمع السيفان في غمد glad)‏ « 2 / 152) . 

ومن Jed‏ العوام pn‏ : لن يسع فالقلب نفسين » ولا فلغمد سيفين (الرجالي 4« 277/2 
1195( . 

في حين أن باديس لم يكن يتردد في قتل اعدائه شیا ء فإنه لا يُعرف عن عبد اللہ أنه لجأ إلى 
القعل للتخلص من أعدثه » كابن القليعي وكباب ومؤمّل . كان الأمير الزيري يلجأ أحياناً إلى السَجن 
أو النفي » وهو لم يأمر بقتل ابتي تاقتوت إلا بعد أن افتى الفقھاء بذلك . * 

إشارة إلى الحديث النبوي : «إن الشيطان يجري من eol ud‏ مجرى الدم» (المعجم المفهرس » 
3/ 129 

t‏ بیت (من بحر الطويل) وصدره : OG‏ ولا تعجل بلومك صاحباً.والميداني c‏ 2 / 119) . إلا 
أن النويري يورده على أنه صدر بت للشاعر العباسي منصور ميري (انظر «AM‏ 3 / 86) . 
عجر ببستو (من بحر الطویل) يُنسب إلى اخارجي انشدہ ما انه الحليفةٌ العباسي أبو جعفر المنصور . 
وصدر البيت : أتروض dL‏ بعدما کیرٹ July‏ المداني » 2 / 214 . العقدء 1/ 2196 
247( . ۱ 

ينظر عبد الله بإمعان في أوجه الحل أمامه كلما واجهه وضع صعب . فقد كان حريصا دون شك 
على أن يكون زواج st‏ زواجا مناسبا ء ولكنه في الوقت ذاته م بُرد أن يكون الزواج من شخص 
قد يبدد ملكه ۔ 

لقد قامت مصاهرات عديدة بين ملوك الطوائف انذاك < أن الأمير الزيري كان لديه من الأسياب 
ما يجعله یہُجم عن زواج اخته من أحدهم ء c‏ إذ إن مصاهرة كهذه bes‏ ما كانت تسب المشاكل ء 
کیا حدث مثلا بين معن بن صمادح وصهره عبد العزيز ابن al‏ عامر » وكذلك بین المستعين ابن 
هود وصهره على بن مجاهد (انظر اعمال ء 190ء 222) . 

لا يذكر E‏ مصدر آخر مسألة زواج الأمير المرابطي من احدى اخ غبد الله . إلا أنه يُذكر 
بأن والدة الأمير الزيري «وقع في نفسها أن يوسف بن تاشفین يتزوجهاه ء ولذلك فإنها قالت M‏ : 
de to»‏ على عمك يوسف» انظر ابن ابراهم المواعيتي « 9 / 2 Historia Abbadidarum,‏ . 
الاكتفاء « .105( . 
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e^ 


)426( 


)427( ي 


(428) 


(429) 


ییدو أن ابن رٹ شيق لم يتردد - طوال حياته - في اتخاذ كل ما من شأنه أن يعينه على الاحتفاظ 
ias‏ في مرسية . فقد بدأ بالعاوث مع ابن عمار » ثم ما احرج ابن عمار من مرسية سعى إلى 
التودد لألفونس . وأثناء حصار لبط » انضم ابن ر شيق إلى المرابطين بعض الوقت « إلى أن قرر 
سلطات المرابطين تسايمه. للمعتمد بعد أن استفتى الفقهاء » فقام العتمد بزجّه في السجن . إلا أن 
ابن رشيق - حتى وهو فی السجن - لم يكف عن حبك الدسائس لاسترداد منصبه في مرسية . 
ونكاية بالمعتمد » أعلن ابن رشيق في وقت ما ولاءه لأمير السلمین ء وأما الآن فإنه - ومن بعده 
نائبه في مرسية - حاول الاستعانة بالأمير الزيري الذي يؤكد بأنه لم يكن جاداً في تدخله في قضية 


 ةناّميلا كان يريد إحراج المعتمد بسبب هساندة المعتمد للثائرين على الأمیر في‎ uU), ud 


يشير المؤلف إلى أن ابن سهل كان قد استُّقضي في الأصل باقتراح من ابن القليعي em‏ قرر ie‏ 
الله تعيين الرجلين قاضيين معا (التبيان » 133( . 
إن اختیار الأمير الزيري رسله إلى أمير المسلمين من بين القضاة كان لعلمه بأن بوصعهم اكثر من 
غيرهم التأثير على مسلم ورع ومتمسكُ بالشرع كيوسف بن تاشفين » الذي يبدو أن قراراته كانت 
دائما براي الفقهاء (أنظر (M‏ 9 . القرطاس « 88) . 
هذه الفقرة عن اين سهل يقتبسها gr‏ (المرقبة > 97) الذي ي یضیف بأنه بالنظر إلى تخي ابن 
سهل عن أميره ء فإن أمير المسلمين م de‏ به » وعلى اثر ذلك صرفه عن منصب قاضي غرناطة 
(انظر الامش 357) . 
ان ملاحظة ملك من ملوك الطوائف کعبد الله عن اسباب تخل ابن سهل عنه وانحيازه للمرابطین 
تين بأنه كان ثمة تعاطف عام مع المرابطين » » لا بين الجند فحسب » بل أيضا بین الأهالي . ويردد 
المؤلف هذه النقطة فيما بعد عند حديثه عن استسلام معاقله ومعاقل المعتمد والمعتصم للمرابطين 
دون مقاومة » وعند قوله OU‏ كافة الطبقات في غرناطة - با في ذلك الجند والعبيد Cum)‏ 
eee‏ (انظر التبيان » 158( 159« 0 072( : 
كان الجواز الثالث ليوسف بن تاشفين إلى الأندلى à‏ سنة 483 / 1090 « dd,‏ كان في شهر 
ربيع الثاني / يونيو من تلك ied‏ . وكا سقوط غرناطة في أيدي المرابطين في 10 رجب 483 / 8 
سبتمبر 1090 . ولا يشير عبد الله أو غيره من المصادر إلى قول ابن أي زرع بأن الدینة LL‏ 
بعد حصار دام شهرين (القرطاس c‏ 99) . ولا بد أن ابن qi‏ زرع يشير إلى فترة توتر العلاقات 
بين أمير المسلمين وبين عبد الله قبل سقوط غرناطة . ويقول عبد الله نفسه فيما بعد بأن المعتمد 
كان يمل في أن يتادى حصارٌ غرناطة فيُضطر يوسف إلى الانسحاب قبل حلول فصل الشتاء c‏ 
کا فعل من قبل عند حصار حصن لبيط des.‏ ذلك » o Juil use‏ الجواز الثالث لابن تاشفين 
كان في صيف سنة 483 / 1090 . 


الفصل العاشر 


(430) 


(431) 


X‏ حملة لبط )482 / 1089( اضطربت الأحوال في مدينة اليسّانة لان سکانہا — ومعظمهم من 
الهود - استاءوا للضرائب الاستناثیة التي فرضها عليهم عبد الله » ومما زاد من استيائهم اعتقال 
عبد الله زعيمهم ابن ميمون بعد ان كان أَمنه . کا ان ما زاد من وضع عبد الله في اليسانة سوءًا 
عزله لعاملها مقاتل بن عطية البرزالي » الذي كان قد احبط خطط المعتمد ضد المدينة . فلا عجب 
لذلك ان لاتكون اليسانة قد Das‏ مقاومة للمرابطين الذين بدأوا بها لقربها من قرطبة ء ولموقعها 
في طريقهم الى غرناطة (الاحاطة » 3 / 380) . 

ان استسلام حصون عبد الله دون مقاومة حفز عبد الله الى القول قبل ذلك بان ''البنیان من ا مرابط 
لا "eiu‏ (التبيان » 137) ۔ وی يبدو ان عبد الله ما شرع في تشبيد الحصون بعد حملة لبيط لم Ael‏ 
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في. الحسبان موقف رعيته وحامیاتہ من المرابطين . 
)432( انظر اهامش 169) ۔ 
(433) ان عبد الله إما انه يتحدث بصورة عامة عن سکان غرناطة قائلا. بانہم كأهل .الحصون في ميوهم 
نحو المرابطين.» وإما انه يشير - وهو اکثر Yel‏ .إلى ان الحاميات في كل من غرناطة والمعاقل 
کانت من صنهاجة الذين احذ یرتاب كثيرًا في ولائهم له 
(434) هذا مثل آخر م من الأمثال التصويرية العديدة التي استشهد بها gl‏ لتأكيد حجته وتنميق عبارته . 
. والغل — Je‏ : السابقة — مستمد من بیئة بدوية كالتي d‏ جنوب ep AJ‏ الأقصى حیث نفي 
.عبد اللہ قيما بعد » وفيها صنّف كتابه . 
)435( تبدو هذه :الكلمة في ال خطوط وكأتها البتر““ (السیوف) . الا أن معنی العبارة.””ما دام البٹر Ux‏ 
وبينهم “ مہم . فهل يعني المؤلف بالبتر زناتة » ومنهم كانت حامية الحضرة ؟ (عن انقسام البربر 
الى مجموعتين كبيرتين هما الیٹر والبرانس » انظر العبر » 6 / 89 وما بعدها . 229 (Gautier,‏ . 
)436( هذا هو الوفد الرابع الذي ارسله عبد الله الى امير المسلمين ء ويلاحظ بانه يصرح بان الوفد كان 
من الفقھاء . ولا شك في ان اختيارهم كان يقصد به التاثير على امير امسلمين ومحاولة ازالة ما 
٠.‏ تركه .ابن القليعي وابن سهل من اثر معا له : 
کیا يلاحظ بان عبد الله زود رسله بمبلغ من مال لم يعينه لتقديمه لابن تاشفين أملاً في اكتساب 
رضاه ء کا كان يفعل مع الفونس السادس لاتقاء شره . ويؤكد عبد الله اكثر من مرة على حب 
المرابطين للمال (انظر التبيان 128 161 162 ). وكان عبد الله قد اسعاء كثيرا لما رفض رعاياه 
دفع الضرائب في وقت کان عليه فيه - حسب قوله - ان يحتفي .بالرابطین » ویغدق علیہم الهدايا . 
ومع ان المرابطين — وقد جاءوا اصلاً من مجتمع فقير - بہروا uL du‏ الطائل الذي شاهدوه في 
الاندلس » الا ان يوسف بن تاشفين نفسه عاش حياة بساطة وزهد . وقد ذكر بانه ما دحل غرناطة 
p,‏ كنوز القصر. الزيري على قواده (ابن عذارى » 4 / 23 وما بعدھا ء 26 . الاحاطة » 


ACIE 
رواية مباشرة عن الطبقات ا ختلفة لسكانٍ غرناطة‎ LES 5 في هذا‎ Ol يورد‎ (437) 
الرقاصة من‎ ٤ ومواقفها من :ا مرابطین . يصنفها 5 بلي : الجند من البربر » التجار ء العامة‎ 


المغاربة gen Xl, c‏ 
| اما البرير » يمن فہم صنہاجة الذين كان الأمير الزيري قد رفع من منزلتہم قبل قدوم المرابطين » 
فكانوا. مغتبطين بهم ''طامعین في الزيادة على ایدیہم للجنبية“ . 
(438) من الواضح ان المؤلف يعنى بالرعية العامة . ان تطلع العامة في غرناطة الى عصر جديد من الحرية 
والى إسقاط المغارم غير الشرعية دليل واضح على ان هذه الشريحة من ا جتمع الغرناطي - وكانت 
تشكل اكثرية السكان - كانت غير راضية عن حكم عبد الله » لما فرضه من قيود على حريتها » 
وللضرائب الباهظة التي اثقل بها كاهلها . وفضلا عن ذلك » فان المرابطين كانوا يحظون بتقدير 
Py‏ من جانب العامة à‏ الأندلس لورعهم وانتصارهم في الزلاقة 
)439( لعل المقصود بالرقاصة (ومفردها : رقاص) فريق جمع المعلومات الذي يبدو ان عبد الله كان p^‏ 
عليه لجمع المعلومات ونقل التعلیمات على وجه السرعة الى مختلف الحاميات . ويرى ليفي بروفنسال 
ان الكلمة تعني ”البيد "oh‏ > ولكن هذا المعنى لا يناسب القرينة في هذه الفقرة ٠‏ 
ويقول PET‏ إن ”'الرقاص عند المغاربة هو الساعي wA) a AR A.‏ 146/26). وما 
زالت الكلمة مستعملة في المغرب - وخصوصًا في البادية - بمعنى الرسول c‏ او ساعي البريد . 
وني الأندلس في القرن الرابع / العاشر ؛ كان نظام البريد يقوم على السعاة والرقاصة المغاربة » 
وكان للنظام شبكة من الوكلاء لتزويد المعلومات (1046 / 1 (EP,‏ . وكان السودان الرقاصة 


256 


ous‏ سریر المنصور بن الي ple‏ اثناء غزواته (الذخيرة » 01/4 74ء 241 . ابن عذاري ء 
3 29 . نفاضة 338 ,4 | 5 . 547 / 1 (Supplément,‏ - 

(440) عن العبيد » انظر المامش 401 . 

)441( عن الصقالبة ء dal‏ الحامش s115‏ 1 

(442) يقتبس النباهي هذه العبارة لتشمل -- فضلا عن العبيد والصقالية - الاجناد والقاضي ابن سهل 
(المرقبة » 97) . 

)443( يصف ابن الصيرفي جعفرًا بانه كان - ARS‏ - اصیل الرأى جزل الكلمة (انظر الاحاطة » 
3 . 

(444) كان cud‏ قد عغُزل عن منصب صاحب الدینة (غرناطة) وسجن لتورطه في الخلاف بين الأمیر 
الزيري وزعماء زناتة . وكان عبد الله قبل ذلك يثق بلييب لكونه من تربيته . ويتبين من ذلك 
ان C‏ — کبقیة الفتيان في بلاطات امراء الطوائف - کان قد اقتاه الأمير الزيري صغيرًا » ولذلك 
فانه اعتيره من صنائعه . 

(445) مثل عربي معروف ما زال شائع الاقتباس ء وهو يعني ان الشخص العني لا بمتلك ما یخشی فقدانه . 
والتلد (یفتح اللام او تسكينها) هو ا ال الموروث . ويقابله الطريف أو الطارف . ولا كان جعفر 
ولبيب فتيين IU‏ حديئًا ء فان بامکانہما - کا في المثل - القول بانه ليس هما أبناء او اموال موروئة 
يخشى عليهم اذا ما تبدّل نظام اک في غرناطة . 
ومن امثال العوام في الأندلس : لا ولد ولا تلد » ولا من يدور فلبلد (الزجالي) 2 / 458 » رقم 
1991( . 

)446( المرات الأربع التي وردت فیہا كلمة ed‏ في (التبيان) يستعملها المؤلف ممعناها العام منذ ما 
قبل الاسلام c‏ اي غنائم الحرب ء وعلى ذلك فهي مرادفة للغنيمة . كان الفيء في الجاهلية يُطلق 
على المتاع الذي يغنمه النتصرون ويقتسمونه فيما بینہم » وبقي هذا OI‏ الاسلام م حدث 
بعد انتصار المسلمين في وقعة بدر » اذ اعتّبرت الغائم بانہا من حق جماعة المسلمين . ويقول المؤلف 
فیما بعد بانه بعد استسلامه للمرابطین ”'صار الكل فا من خادم وغلام.. ما خلاني وأمیٴ 
coll)‏ 163( . ولا d‏ الأمير سير على اشبيلية ”فيا خدم المعحمد وعبيده حاشى امھات 
I P‏ (التبيان « 173( - 

)447( عن انزالات c‏ انظر ا امش 104 ۔ 

)448( ”البادية““ لا بمعنى الصحراء بل بمعنى Y ce E‏ كافة النصوص الأندلسية والمغربية (انظر 
الذخيرة .. 1/1« ص168 > ابن عبدون ؛ 12 . القرطاس » 88) . 

i (449)‏ يحرج عبد الله للاستسلام للأمير المرابطي الا بعد ان ادرك بان مركزه فی غرناطة اصبح 
مضعضعا : فمعظم معاقله كانت قد استسلمت للمرابطين ء والعتاصر الختلفة من رعيته كانت تميل 

الیہم . كان عبد الله قد الى الاصغاء لنصیحة مؤمل له بالاستسلام » وظل حتى اللحظة الأخيرة - کا 
يقول ابن الصيرفي - يخاؤل Mate‏ تجنيد جيش ab‏ من السوقة والسفلة ء ed,‏ بالكثب على 
الفونس مستغيمًا به . ولا (Cos. ce e EXT:‏ مرابطية الي غرناطة » قزر الأمير الزيري 
عندئد فقط الاصغاء لمستشاريه والخروج - صحبة والدته - للقاء امير المسلمين في مكان یعد عن 
العاصمة بتجو: ستة امیال (الاحاطة ٤‏ 380/3 . اعمال » 235( . 

)450( ان الخيرة التي واجهها عبد الله والقرار الذي اتخذه آخر الأمر شييهان بالوضع الذي واجهه المعتمد 
حینا فکر في Mal‏ با مرابطين: باذيء الأمز ضد الفونس . ققد عارض رأى بعض امراء الطرائف 
الآخرين » وقرر الاستغاثة بيوسف بن تاشفين قائلا ان الاستناد الى مسلم يُرضي الله » a‏ الاستناد 
الى نصرانی da‏ الله . وقد وصل عبد الله الآن الى الاستتاج نفسه حینا قال ان من الافضل 
والأكار Ve‏ ان i‏ المسلمون - Y‏ النصارى - غرناطة (الروض 86 . اعمال « 245) . 
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RP )451(‏ (ومنها الفعل :. تنشّب) بمعنى رك او وَرطة . 
یصف ابن بسام كيف ان الشاعر ابن شرف القیروانی تحاشي القدوم الى بلاط المعتضد لأنه خشي 
أن ''يتعرض xe‏ في جائل "ami‏ (الذخيرة » 01/4 ص 182) . 

(452) تورد المصادر الأخرى مزيدًا من التفاصيل عن هذا اللقاء الحاسم الذي تم في 10 رجب 8/483 
سجنبر 1090 . وقد ذُّكر بان عبد الله أدخل في خباء ثم غدر به ets‏ کبل ثقيل في de,‏ 
(الاکتفاء c‏ 105) . اما ابن الصیرفی فيقول إن عبد الله سأل امير المسلمين العفو » فعفا عنه ؛ ٹم 
امر Sup‏ بثقافة فی القصر (الاحاطة » 3 / 380) ۔ 

(453) يستند الئل الى حديث نبوي (المعجم المفهرس ؛ 308/3. 244/5 . جمهرة) 217). 
× والصرف : التوبة . والعدل : الفدية . 

(454) يدل ذلك على مدى تعلق عبد الله بأمه ومحبته لها . فقد كانت الوحيدة التي اصطحها معه من 
اسرته عند خروجه من غرناطة للقاء امير السلمین . وفيما بعد ء حینا أمرت والدته بالطلوع الى 
القصر لاستخراج الأموال وتسلیمھا لقرور » تکدُر لذلك ايامًا ۔ 

ويذكر بان عبد الله خرج بمفرده للقاء يوسف الذى بعث الى ام عبد الله في غرناطة ان کان 
لك بابنك حاجة فمكنيتا من البلد ونغكنك من "all‏ (ابن المواعيني « Hictorla Abbadidarum,‏ 
9ى . الا ان هذه الرواية لا یکن قبوها ازاء رواية عبد الله نفسه » وهي رواية ليس ثم من 
سبب, للشك في صحتها ء ويؤيدها ابن الصيرفي مؤرخ دولة المرابطين (انظر الاحاطة » 3 / 380 . 


اعمال « 235) . 
(455) عجز يت (من بحر الطويل) يُنسب الى الي خراش c dl‏ والبيت هو[ ر 
حمدتثٌ الهي بعد عروة اذ نجا A‏ وبعض الشر اهون من بعض 


(ابو تمام : ديوان الحماسة » 2 / 782) . وينسب ايضا الى طرفة ابن العبد (نہایة « 3 / 63) » وقد 
ذهب مثلا (انظر التوحيدي : البصائر » 38) . 

(456) ”حصل بمعنى تدشب او تورط ‏ وبهذا gall‏ ما زال الفغل مستعملا في اقطار المغرب على صورة 
مضل“ (سکین اخاء وفتح Qual‏ . 

(457) يتحدث المؤرخون عن JM‏ والکنوز, الطائلة التي خلّفها الأمير الزيري في القصر الملكي بغرناطة 
وني لمكب ؛ وکان قد جمع معظمها ode‏ باديس s‏ ومن بين هذه الکنوز الجواهرٌ والأحجارٌ الثمينة 
وانية الذهب والفضة وأطباق البلور والثياب الرفيعة وأوطية الدیاج (انظر مفاخر » 44 . الاحاطة » 
381/3( . 

(458) الخادم““ في استعمال الأندلس كني ا الخادمة السوداء البشرة » وما زالت الكلمة مستعملة بهذا 
انی في مال افريقيا ء ويقابلها URGE‏ في المشرق . وفي تلمسان حتى مطلع هذا القرن كان 

يُعهد الى الخادم بتربية الأطفال . " أن الكلمة في العريية الفصحى تُستعمل SX‏ والمؤنث 

(الذخيرة » 2/1 »ص 181 . الجاحظ c‏ البيان 1 / 173 » 115/3 . الأهواني : UI"‏ مغربية 
من کتاب ابن ہشام فی لحن العامة“ « ص 155 . (222 (Marcais, Dialecte arabe de Tlemcen‏ - 

)459( هذه اول مرة يشير فيها المؤلف الى يوسف بن تاشفين بلقب ''السلطان' ء وهو اللقب الذي يطلقه 
عادة على ملوك الطوائف . لقد اعتبر ملوك الطوائف الآن الأميرٌ المرابطي سلطانًا آخر في الأندلس . 

(460) ترد ''اصاب'“ هنا بمعناها بالعربية الفصحى وهو Iam y^‏ . وما زال الفعل مستعملا في المغرب 
الأقصى بلفظ ''”صاب'' (Lévi - Provencal, Textes arabes de l'Ouargha,48,225)‏ - 

)461( أزمّة والمفرد زمام هو السجل او القائمة Jail)‏ الامش رقم 409) . 

)462( الصيغة المعروفة هذه العبارة هي ''عنان'' لا ””اعنان'' السماء . والعنان السحب البيضاء ء وهى 
اعلى السحب (البصائر » 37) . 
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(463) ومن الأمئلة الأخرى بنفس المعنى: : القبر ولا الفقر c‏ والموت ولا معيشة الذل (عيون الأخبار » 

. (297/2 . 245/١ 
. )480 ومن امثال العوام بالأندلس : القلة ذلة (الزجالى 2/ 108 رقم‎ 

vr (464)‏ أبن الي خيئمة كات عبد الله بانه احد ثلاثة رجال اسڌوا P‏ الزيري انتصح والمشورة € 
والائنان الآخران هما مؤمل وجعفر ا خصي (الاحاطة ء 9322/3 . 

(465) لعل ابن الزيتوني القروي da‏ صلة بابتي القروي علي وعبد الله اللذین عملا وزیریٔن لباذيس c‏ 
وكانا ona;‏ في المكتب لوالد عبد الله . ولا اكتشف باديس تلاعب عبد الله بن القروي بالأموال 
ف حملة فنيانة نفاه » مما ادى الى تخلى كابر صنہاجة eel‏ عن باديس . ومن المرجح ان عيد 
اللہ - وقد انتبج مياسة موالية لصنباجة - تصالح مع افراد اسرة القروى كاين QA‏ . 

)466( اما ابن الصيرقي فیقول ان والدة الأمير الزيري عادت ال الفصر ”لاستخراج ما وع بط الأرض , 
uem‏ ببق الا G4‏ والثقل والسقط . وزع ذلك الامیر على قواده » ولم يسائر منه. بشيء'“ 
(الاحاطة » 381/43) . 

(467) ذكر عبد الله من قبل انه بعد حملة لبيط كان قد حصن المنكب وشحنه بالأقوات وبعض ذخائره c‏ 
فان تغلب الرومي على المرابطين تحصن هو في S‏ ”'ندافع منه جهدنا c‏ الى ان نضطر الى الجواز 
M]‏ افريقية] بحشاشة انفسنا ونتف من اموالنا“ (التبيان » 137) . 

(468) لا بد انه كان طالع الأمير الزيري الذي يتحدث عنه في الفصل الأخير من الحتاب ويعون ان واضعيه 
oed‏ طفولته "”وكتمه عني سماجة مله ... خوفا على من المُجْب با كان فيه منصوصًا من 
السعادة' * . کا ان الطالع المرصود Vs‏ بان عبد الله سيبلغ من العمر سبعا وخمسين سنة » وان التسع 
عشر سنہ iM‏ من عمره ستكون سنوات سعيدة (العيان ء 179) . 

JM (469)‏ فندق ينزل فيه المسافرون للمبيت : وكانت مثل هذه المنازل تقوم عادة على الطرق الرئيسية 
(الروض » 185) . 1 

(470) الموضع بمعنى مکان او قرية کا هو مدلول الكلمة في جنوب المغرب الأقصى حیث تلفظ الكلمة 
"al"‏ (انظر 761 / 2 (Brunot, Textes arabes de Rabat,‏ . 

)471( كان ثمة ما یر ظن عبد الله بانه سيقيم Ule‏ مکناس ‏ اذ أمضى s‏ فیہا اكثر من عام » واجتمع 
فیپا بالمعتمد الذي حلع بعده بعام واحد . ومن مكناس لُقل عبد الله والمعتمد الى اغمات . 

(472) سبق ان ذكر عبد اللہ بانه دفع لقرور عدة مبالغ اثناء حملتي بطليوس ad y‏ وبعدہما . ومع ذلك . 
فانه عندما سكل وهو بمكناس من قل امير المسلمين عما حصل عليه قرور لم بجرؤ على ذكر شيء 

من تلك الدفعات ء خشیة ان يعترض قرور كتابه » او خشیة ان يعاقبٌ قرور ثم يعاد الى منصبه . 
الا ان کون ابن تاشفين قد كتب الى عبد#الله مستفسرًا عن الموضوع يدل على ان الأمیر 
المرابطي - فيما يبدو - تلقى بعض المعلومات عن سوء تصرف قرور ء إما عن طريق بعض افراد 
حاشيته » وإما من عبد الله نفسه بطريقة غير مباشرة . 

ومع ان عبد الله يُسهب في الحديث عن فساد قرور ء الا انه يدي كل احرص على ان لايُشتمٌ 
من كلامه ما قد يسيء ؛ الى الأمیر المرابطي ء ولذلك فهو يؤكد بان ''السلطان — أيده الله "e‏ 
عن ذلك“ . 

(473) كان عبد الله - بعد وصوله الى مکناس - قد تسلّم مائة دينار من الأمير سير بن ابي بكر . ds‏ 
اثناء أمره في اغمات يتحدث الأمير 'الزيري عن المعاملة الحسنة التي لقيها من امير المسلمين » الذي 
pls‏ انه خصّص له مرتيًا مناسبًا . يقول ابن الصيرفي ان عبد الله قل الى مراكش حيث استقر 
هو وأخوه تمم Je‏ اعتقاهما c‏ ورفه عنما » وأجري المرتب والمساهمة علیہما . واحسن عبد 
الله الطاعة ٤‏ مع لين الكلمة » فقضيت مآربه ... فلما توفي ترك [لأبنائه] عالاً "Ue‏ (الاحاطة » ens‏ 
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(474) ان قیام تيم بزيارة اخيه في خبائه pe‏ غرناطة دلیل على ان خلع عبد الله سبق خلع اخيه ء خلافا 
ما يذكر صاحب ue‏ الموشية) (انظر ا حلل » 58) . 

(475) یدو من ذلك ان قرورًا قام بدور كبير في حمل امير المسلمين على السخط على تمم » کا كان قد 
فعل مع عبد الله . والمعروف ان ابن تاشفين كان يتاثر فی قراراته با يشير به عليه مستشاروه والفقهاء 
من حوله . 

)476( من الواضح ان سياسة ابن تاشفين استہدفت معالجة امراء الطوائف کل على انفراد ما Qe‏ خلعهم . 
فلكي لا يثير شكوك تم » اثنی على ولائه ووعده - حسب قول تيم - بالأراضي التي كان عبد 
الله قد استحوذ علیہا » والتى كان قد شكا أمرّها الى امير المسلمين . وعلى هذا النحو c‏ يبدو ان 
امير المسلمين أوهم المعتمد بانه سيترك له غرناطة فور اخذها من عبد الله (التبيان » 168 . ابن 
امو اعيني « 10 / 2 (Historia Abbadidarum‏ . 

(477) ذكر بان تميمًا أرسل الى نول التي ذكرها الادريسي باسم نول لمطة . ويصفها. البكرى بانہا آخر 
مدن الاسلام ء وهي في Ji‏ الصحراء (الادريسي ء 59 . البكري ؛ 86) . 

والسوس الأقصى يقع بجنوب المغرب الأقصى ٭ ويروي اراضيّه وادي سوس وروافده » ومركزه 
الاداري حاليًا اجادير . وقد اشتهر اقلم السوس انذاك بوفرة محاصيله وتنوعها وجودتها » وبخاصة 
قصب السكر (ابن حوقل » 90) . 

(478) ذكر بان قاضى مالقة ابا المطرف الشعبي وغيره من اعيان المدينة رفعوا الى امير السلمین وهو في 
apu‏ شكاياتهم عن طغیان تمم وظلمه لرعيته » فعزله واكبله (أعمال ء 236( . ومبق ان ذكر 
عبد الله بان اخاه كان حاد الطبع ء مرتكبا للقتل والظلم في مالقة (التبيان : 118( . 

)479( من الملاحظ ان ابن تاشفين كان لا يقم على اجراء ضد امراء الطوائف الا بعد توفر E‏ ضدهم . 
فاشبيلية etd‏ 3 بعد ان تبت تواطؤ المعتمد مع الفونس وبعد استفتاء الفقهاء : وكذلك فان 
صاحب بو م خع عن ag‏ بعد بوت مداق افون . وهاهو تمع يُخلع عن إمارة 
مالقة بسبب ظلمه وبطشه بأهلها . 

ان فتاوى الفقهاء جعلت امیر المسلمين في جلى من العهد الذي كان قد قطعه لأمراء الطوائف 
بان لا يتدخل في شؤونبم الداخلية أو يساند رعایاھم ضدھم (انظر التبیان « 124( . الاكتفاء « 
106( . 

)480( بعد ان قضى تمم Gam‏ الوقت في السوس صفح عنه امير المسلمين » S5,‏ انه استوطن مراكش 

حیث توفي سنة 488 / 1095 . 

يدر ان ينا وعيد ال لفيا سعاملة افضل ما لقا اللشمد » ولعل ر - فضلا عن 
انهائهما کامرابطین الى صنباجة - استسلامهما للمرابطين دون مقاومة » وضعفهما النسبي ؛ 
وافتقارهما الى مساندة شعبية . اما المعتمد c‏ ققد قاوم المرابطين c‏ واستعان غليهم بالفونس السادس ء 
وحظي بتاييد ومحبة كبيرين في اشبيلية » فخُشي لذلك ان يصبح المعتمد بؤرة لمقاومة الاندلسيين 
للمرابطين (انظر التبيان € 6171 172 . اعمال « 236 - الاحاطة c‏ 381/3( . 


الفصل الخادي عشر 
(481) في حين ان عبد الله تسب الى يوسف بن تاشفين المبادرة بشأن تسلم غرناطة للمعتمد » فان ابن 
الصيرفي يورد الخبر على انه أمنية كانت تجول في خاطر المعتمد اذ قدم الى غرناطة ”وقد تحكمت 


فی نفسه الطماعية في اسلام غرناطة الى «x‏ [الراضي] بعد استصفاء نعمة صاحبها عوضا عن الجزيرة 
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(482) 


(483) 


(484) 


(485) 


(486) 


(487) 


(488) 


الخضراء »> وكان قد أشخصه معه'“ » الا ان امير المسلمين أعرض عن ذلك dul‏ الاحاطة 
11872( . 
٠‏ هذا التحليل من جانب عبد الله لما كان یجول في خاطر المعتمد تحلیل مقع ما يفصج فيه عن المشاعر 
الداخلية لأمراء الطوائف عامة . ولعل المؤلف مصيب في قوله إن المعتمد كان بوده ان تقاوم غرناطة 
ابن تاشفین فيضطر - مع حلول فصل الشتاء - الى العودة الى المغرب تاركا كافة المعاقل التي 
استسلمت في يد المعتمد . فغرناطة اكثر مناعة من حصن لبيط » واذا كان هذا الحصن صمد اربعة 
شهور فی وجه المرابطين » فان غرناطة ستصمد مدة اطول أو الى مالا ule‏ . وعندئد يكون عبد 
الله — وقد فقد معظم معاقله - جارًا افضل للمعتمد من سلطان اقوى وأكثر طموحًا ء ویحظی بمحبة 
اهل الاندلس . 
يتضح من قول المؤلف ان كل امير اندلسي كان في الواقع حريصا على الاحتفاظ باستقلاله » بل 
des‏ توسيع رقعة أراضيه ان امکن . وبیدو ان العتمد والمتوكل بن الأفطس كليهما كانا 
يتمنيان - دون أن یفصحا بذلك - ان يصمد عبد الله في وجه المرابطين ء ؛ فيحملهم ذلك على 
التفكير بجد في العودة تبائيًا الى المغرب . 
"o IS"‏ اصغر وحدة اجتاعية في المغرب . وما Ji;‏ الاصطلاح شائع الاستعمال في جنوب 
المغرب الأقصى بعنی الأسرة او اهل البيت . ويورد الحسن الوزان p"‏ لعدد السكان في عشر 
من مدن المغرب الأوسط على اساس الكانون ء وهو اصطلاح quie‏ اندلسي يقابل البيت في 
المشرق . ولعل عبد الله يشير بحرب الكانون الى نزاعه مع اخيه تمم » والى تخلي صنہاجة في غرناطة 
وحاميات المعاقل عنه . 
قد.يكون استعمال عبد الله لعبارة ”'قیام اهل البيت' 'بمدلول عام لوصف ثورة رعيته » ولكن الأكثر 
Yel‏ هو انه يشير الى قيام مختلف الفغات في بيته من عييد وصقالبة وخدم بما في ذلك الفتیان . 
وما زالت عبارة Jal!‏ البيت““ مستعملة في المغرب بعنی اهل الدار . 
كان الجيش المرابطي الذي هاجم ألرية بقيادة الي زكريا يحيى بن واسنو . واثناء حصار المدينة توفي 
اميرها المعتصم محمد بن معن بن صمادح c‏ بعد حكم [o‏ اربعين عاما »> في شهر ربيع الثاني 
4 / مايو - يونيو 1091 وذ كر بان ما e‏ في موته تفجعه لا حل بإمارته وأسرته . کا يُذكر 
بانه وهو على فراش الموت قال : Gat‏ علينا كل شيءٍ حتى الموت 1 . ولا اتصل موته بالمعتمد 
ابن عياد قال : dea‏ استصحب حال سعده من قصره الى قبره““ (الذخيرة » 2/1ء ص 
734قلائد » 49 . الحلة > 74/2 . الحلل » 59 . اعمال » 191) . 
الابن الآخر للمعتصم ا مشار اليه هو ابو مروان عبيد الله عز الدولة » وقد خلط دوزي بينه وبين 
معز الدولة ا مد ولي عهد المعتصم والمرشح لمكانه من بعدہ (انظر 716 (HME,‏ . 

بعد أن استول المزابطون على المرية ء i‏ عز الدولة الى صديق قديم له من بين المرابطين » 
وشارك فيما بعد في غزوة ضد طليطلة (504 / 1 - 1110), . وعلى النقيض من الصورة التي يرسمها 
عبد الله معز الدولة ء فانه ذكر بانه قضّى بقية حياته عاكمًا على الشراب وطلب الملذات « ولعل 
ذلك كان ,$ فعل للتغيير المفاجىء الذي حل بمصيره ء او للتبدل الذي حدث في مط حياة ولاة 
المرابطين في الأندلى عقب وفاة يوسف بن تاشفين . 
ان انشغال المرابطين بالمعتمد لا بد وانه خفف من ضغطهم على ألرية التي استولى عليها آخر الأمر 
محمد بن عائشة في شهر شعبان 484 / سبتمبر - اكتوبز 1091 » اي بعد نحو اربعة شهور من وفاة 
المعتصم hs c‏ سقوط ied‏ في ادبي . (الحلة ء 2 / 90 ۔ القرطاس » 101 . اعمال » 191) . 
القلعة (قلعة حماد / قلعة بني (oUm‏ شيّدها الى الشمال الشرقي من المسيلة بالمغرب الأوسط in‏ 
8 [ 1008-7 حمادٌ بن فين بن زيري الذي اعلن استقلاله عن ابن اخيه ياديس بن النصور 
الأمير الزيري بالقيروان c‏ وقطع علاقته بالخليفة الفاطمي في القاهرة . وقد احتفظ بنو ماد باستقلالهم 
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قرابة قرن ونصف القرن الى ان اى حكمهم المرحدون ساة 547 / 1152 (انظر العير € 
6 / 171وما بعدها) . 

(489) يقول ابن الخطيب إن معز الدولة - ترافقه اسرته - ركب قطعة وحمل الال à gab‏ قطعتين › 

وأحرق d‏ الأجفان. à:‏ دار الصناعة حشية gom‏ (اعمال « 192( ۔ 
کان رحيل معز الدولة الى شمال افريقيا في شعبان 484 / سبتمبر - اكتوبر 1091 ء وبعد رحيله 
بيوم » استولى المرابطون على ألمرية (الحلة » 2 / 90) . 

(490) اسس مدينة الجزائر في القرن الرابع / العاشر بلقين بن زيري ء وسمّاها جزائر بني مزغنى / مزغنا 
نسبة الى قبيلة صنہاجیة كانت Js‏ في المكان انذاك . ويتحدث البكري عن مرمى الجزائر o Put‏ 
الذي كان يقصده اهل السفن من افريقية والأندلس وغيرهما من الأقطار (انظر ابن حوقل » 88 
وما بعدها . البکری « 66) . ۱ 

(491) کان امير القلعة منصور بن الناصر بن عَلّاس الذي Do iy‏ علاقاته بالمرابطين الى ان غُقد الصلح 
Us‏ سنة 497 / 1103 . 

وكان المعتصم بن صمادح قبل وفاته قد سعی الى اكتساب مودة امير القلعة املا فی اللجوٌ اليه 
مع اسرته ۾ اذا pu b‏ الى الرحيل عن à, M‏ (اعمال t‏ 191 . 

(492) في رواية ان معز الدولة نزل بالجزائر وهلك بها » وفی رواية اخرى إنه وصل الى بجایة واستقر فيها . 
اما ابن الآبار فيقول ان المنصور بن عَلاس انزل معز الدولة بتنس من ن اعماله الغربية (اعمال » 192 . 
الحلة ۰ 2 / 90) , مدينة تدلّى / دلس التي يذكرها المؤلف ميناء بقع علش نحو سبعين ميلا شرق 
مدینة الجزائر » ويصفها الادريسي بانہا ”ديار متنزهات ء وبها من رخص الفواكه والأسعار والمطاعم 
والمشارب ماليس يوجد بغيرها مثله““ (الادريسي » .90( . 

)493( تذكر مصادر اخرى متأخرة روايات ale‏ لرواية المؤلف عن مخاوف العتمد وابن ن الأفطس ورحيلهما 
عن غرناطة de‏ وجه السرعة . 

ويقول صاحب (الحلل) ان العتمد ندم على استدعاء يوسف بن تاشفين الى الأندلس وقال المتوكل 
ابن الأفطس : ”'واللہ لابد له ان يسقينا من الكأس التي سقی بها عبد الله بن بلقون““ (الحلل » 
58( . 

(494) الرباط (وتجمع de‏ رباطات )127( حصن كان يقام عادة في نقطة ضعف عند الحدود او الئغور » 
والمرابطون فيه يُججمعون بین الدقاع عن ارض المسلمين (الجهاد) وبين العبادة والزهد ۔ ان هذا النظام 
الاسلامي ذا الطابع الحرني والديني معا (کا في اقلم الثغور ببلاد الشام) ظهر الى حير الوجود في 
افريقية منذ الفتح الاسلامي > وانتشر في المغرب والأندلس في اواخر القرن الخامس / الحادي عشر » 
على اثر ظهور الرابطین الذين نشاأت حرکتہم في ربا من هذا القبيل ذُکر بان re‏ الروحي 
عبد الله بن ياسين کان قد اقامه à‏ جزيرة قرب مصب نر السنغال ء ولذلك عرفوا با مرابطین . 

إن أمير المسلمين - في طلبه الى المعتمد.بان يلتزم الرباط - ١‏ راد منه التفرغ للجهاد ضد النصاری 
بشمال اسيانيا (العبر 6 / 183 . حسن احمد محمود : قيام دولة المرابطين c‏ ص 125 › 128وما 
بعدها . Torres Balbás, **Rabitas hispano-musulmanas", 475 ff. Margais, “Note sur les)‏ 
ribats en Berbérie'*,395 ff.‏ 


)495( قبالات (QU odis)‏ ترد هنا بمدلوها العام : مغارم » أو ضرائب غير شرعية (انظر الهامش 
39الفصل السابع)ٍ Dui.‏ ابن حزم القزطبي القبالات بانها ضرائب كانت تؤدى في زمنه على 
كل ما يباع في الأسواق » وهو يستنكرها بشدا الفتہا للشريعة (رسائل ابن حزم c‏ 176/3) . 
ويحمل الفقيه الاشبيل ابن عبدون في مطلع القرن السادس المجري على نظام القبالات وجباعتہا (وهم 
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)496( 


(497) 


(498) 


(499) 


المتقبّلون) ويصفهم بانبم شر خلق الله » ويطلب الى القاضي تحديد مقادير الجبايات ومراقبة 
المتقبلين(ابن عبدون » 30) . 

يقول الادريسي انه كان بمراكش فی أيام المرابطين قبالة على معظم السلع » وقد أبطل الموحدون 
القبالات وأجازوا الحكم باعدام المتقبلين (الادريسي c‏ 69) . 

کا ترد القبالات في المغرب على عهد المرابطين مرادفةً لنظام الالتزام او التضمین في جباية الضرائب 
(هوبکنز « 95ء 115) . 

وقد انتقلت كلمة القبالة - بمعنى الضريبة على المبيعات - الى قشتالة وشمال Ulud‏ » ومنها جاءت 
الكلمة alcabala «LV!‏ والكلمة الفرنسية علاءطوم (انظر L'Espagne musulmane..74.‏ 
(Supplément, 27/31360,‏ - 
الا ان المصادر الأحری تذكر بان الفونس استجاب Co‏ خ المعتمد * c‏ اليه e Cu‏ 
با مرابطين امحاصرين لأعل جیان وقيعة استأصلتهم t‏ ولأجلها ذهبوا الى الاقطار' بلعه عند خلعه . 
ثم وصل النصارى الى بلمة من احواز اشبيلية » فكانت بينهم وبين جيوش المرابطين وقعة تناصف 
[انتصر] فيا المسلمون *' (اعمال » 163) . 

وبعد استيلاء المرابطين على قرطبة وقرمونة » كر بان المعتمد جدّد استغاثته بالفونس » الذي 
بعث بقوة كبيرة على رأسها البرهانش Alvar Hanez‏ لنجدة اشبيلية ء الا ان المرابطين اعترضوا 
سبيلها وأوقعوا بها - بالقرب من حصن الدورەنظ Almodóvar del‏ - هزيمة تكيّد فیہا الجانبان 
خسائر فادحة (انظر القرطاس 101 . العبر» 6 / 187 (La Espana del Cid, 407 f.‏ . 
بعد الاستيلاء عل غرناطة ومالقة » عاد يوسف بن تاشفين الى المغرب (رمضان 483 / 28 
اكتوبر — 26 نوفمير1090) . ويبدو أنه اقام بعض الوقت في مبتة ء ومنها أرسل الأمير سير ابن 
ابي بكر الى الأندلس ؛ وعهد اليه بخلع المعتمد بن عباد (انظر القرطاس ء 100 .: الاحاطة » 
112/2( . 

ان رواية ابن t» gl‏ بان يوسف عاد الى E‏ رواية FRE‏ > اذ o]‏ عبد ài‏ - وکان 
ما يزال في مکناس - cb‏ اليه ان ینتظر ة قیہا الى حين عودة امیر المسلمين الى مراكش ثم يلتحق 
به (التبیان « 166( - . 
كان على رأس الجيش الرابطي الذي استولى_على قرطبة ابو عبد الله محمد بن الحاج (او بطي ء 
حسب رواية ابن الي زرع) . وكان سقوط قرطة في 3 صفر 484 / 28 مارس 1091 (القرطاس » 
E (100‏ في جمادى الثانية 484 / 21 يوليو - 18 اغسطس 1091 (الاحاطة » 2 / 116) . ولعل 


التاريخ الأخير هو الأصحَ ؛ اذ يُفهم ضمنًا من رواية عبد الله بانه لما سقطت قرطبة اصبح وضع 


العتمد في اشبيلية وضعًا لا يُحتمل . 
كان من سياسة المعتمد تولية ابنائه في المدن الكبرى بمملكته » وكان المأمون ابو نصر الفتح آنذاك 
Ol,‏ بقرطبة . وكعبد الله > يتحدث ابن خاقان عن مداخلةٍ بين اهل قرطبة والمرابطين ا حاصرین 
للمدينة » eoe‏ بان المأمون Js‏ خارج القصر . کا قتل الوزير ابو بکر بن زيدون - ابن الوزير 
والشاعر القرطبي الشھیر الي الوليد بن زيدون - ووزیر آخر اسمه ابو بكر لا نعرف عنه شيكا . 
وفی اثناء الحصار ء كان المأمون قد أخرج اسرته وأمواله الى المدوّر التي كان قد حصا وشحنہا 
بالمؤك . وزوجته - التي يشار VE‏ في المصادر المسيحية باسم Mora Zaida‏ »وتوصف خطاً Vu‏ 
ابنة المعتمد - هي التي ارتڈت عن الاسلام بعد مقتل زوجها ء وأصبحت زوجة غير شرعية لألفونس 
النادس » وحملت منه ابته الوحيد شانجه مطعهووالذي لقي مصرعه في ما بعد على ايدي المرابطين 
في وقعة اقليش سنة 501 / 1108 (القلائد » 19وما بعدها. أبن عذارى » 50/4 . ليفي 
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(500) 


(501) 


(502) 
(503) 


(504) 
(505) 


(506) 


(507) 


برفنسال : الاسلام في المغرب والأندلس > 4152 مابعدها) . 
يلاحظ ان اهل قرطبة - واهل اشبيلية الى حد اقل - انحازوا الى المرابطين کا كانت قد فعلت رعية 
عبد الله من قبل . 
ومع ان عبد هلله يتحدث عن المقاومة العنيفة التي أبداها اهل اشبيلية والتي يعزوها الى كثرة 
اقارب المعتمد في المذينة ء فانه لایذکر شيا عن دور المعتمد نفسه في الدفاع عن عاصمة ملكه » 
وهو دور أشاد به المؤرخون والأدباء المعاصرون والمتأخرون (قلائد » 21وما بعدها . المعجب » 
0 وما بعدها) . 
سقطت اشيلية في يدي المرابطين في يوم الأحد 20 رجب 484 / 7 سبتمبر 1091 » اي بعد سنة 
واحدة من :سقوط غرناطة ۔ 
استولى سیر بن الي بكر على قرمونة في 7 ربيع الأول 4 / و مايو 1091 (القرطاس ء 100) . 
الراضي ابو خالد يزيد ابن محمد » الأديب.الشاعر ابن المعتمد c‏ كان قد ولأه والدہ iac)‏ بعد تنازله 
عن الجزيرة الخضراء للمرابطين: (انظر الهامش 318) ۔ 
ما استسلم المُعتد في اشبيلية » أمره الأمير سير بان يكتب الى ولديه الراضي والمعتد في رندة 
ومارتلة بالاستسلام » ففعل المعتد ذلك » ومع انه لم يُقتل الا انه فقد کل امواله ۔ اما الراضي ء 
4 " ینزعج لقدوم ا مرابطین c‏ نظرا لمناعة رندة ءَ وکان 41,3 الاستسلام امحالة لطلب والديه . . 
ومع ان الراضي cel‏ على حياته : قانه ما إن استسلم حتى قتله قرور غدرًا وصادر امواله . ومن 
الجدير بالملاحظة ان عبد الله ادر الى القول بان ما قام به قرور ۾ يكن عن رأي .امير المسلمين . 
dali,‏ ليفي بروفنسال بین الراضي وبين اخيه الرشيد اني الحسين عبيد الله » ولي عهد العتمد . 
وني العديد من القصائد التي , نظمها العتمد اثناء أسره في اغمات رن ابناءه الثلاثة الذين فقدهم 
في الصراع مع المرابطين : الأمون في قرطبة ‏ والراضي في رندة ء ومالك في اشبيلية tige)‏ 
2 ص 71-69 . 17 n.‏ 3ك, ("Mémoires‏ ۔ 
عن الفيء » انظر |j‏ 446 . 
أم الولد eoi‏ على : امهات الأولاد) جارية ية حملث طفلا لمولاها ء وتقابلها ام البنين » وهي امرأة 
حرة . 
بعد ان اقام المعتمد اياما في طنجة قل الى مكناس » فاقام بها اشهرًا قبل انتقاله الى اغمات (المعجب » 
6). فعبد اللہ لیس - کا يحسب ليقي بروفنسال - المؤلف الوحيد الذي اورد خبر وضول 


المعتمد الى مكناس وإقامته فيها. بعض الوقت )20 (*Mémoires'', 54 n.‏ 


تفع اغمات على مسافة خمسة وعشرین ميلاً الى الجنوب الغرني من مدينة مراكش » وكانت المدينة 
الرئيسية في جنوب المغرب إلى dal OV‏ المرابطون عاصمتهم الجديدة مراكش )462 / 1070( . 
ويصف الجغرافيون العرب اغمات فی القرن الخامس الهجري Ml‏ مدينة مزدهرة وحوها بساتين ونخل 
كثير . وكانت اغمات » إلى أن حلث محلها مراكش نتدريجيًا ء مركزا ثقافيًا نشطا eA‏ فيه الكثيرون 
من الأدباء ei dado‏ عن قرطبة والقیروات بسبب الفتن فیسا (لین حوقل » 0 . الكبزى € 
: الادريسي » 65 وها بعدها) . 

ول مين لاسا التي جعلت الأمير المرابطي Ec‏ اغمات منفى لعبد الله والمعتمد ان المدينة 
لا تبعد كثيرًا عن عاصمة ا رابطین » وانه. يتعذر..علييما الفرار مها او إثارة اعمال «E‏ في 
مملکتیٔھما السابقتين 1 1 


(508) كثيرًا ما يشير المؤرخون الى "d‏ الصحراوین ء نسنبة لصحراء موريتانيا التي نشأت فيها 


وأبنه الرشيد الى یوسف بن تاشفين على انه 'الصحراری ملك الت ة““ (انظر x JH.‏ 31 :58 . 


(509) 


(510) 


(511) 


(512) 


(513) 


(514) 


(515) 


(516) 


الروض » 85 4 90( . 

لا يمكن ان یکون عبد الله قد عنى بالصحراوي این عم يوسف ابا بكر بن عمر » اذ إن الأخير 
كان قد dg‏ قبل اربع سنوات من خلع المعتمد . :أن :الاشارة على الأرجح هي .الى ابراهيم بن di‏ 
بكر ابن عمر » الذي كان ابذاك امير سجلماسة » ولا بد انه خلف اباه اميرا على منطقة الصحراء . 
الا أنه لا یکن على وجه:.الدقة وصف اي منهما بانه كان e‏ لیوسف »> فلا بد ان الناسخ 
اسقط - سهوا - كلمة ”أبن“ 

وضع المعتمد في قلعة اغمات » y‏ بعض الوقت . وصرف له مرتب سخي ء ولو أن ابن الخطيب 
يقول انه مرتب متواضع . اما عبد الله ء فانه يُثني على الأمير المرابطي لجميله وإحسانه اليه (الذخيرة » 
1/2 ص 57 . قلائد » 26 . الاحاطة « .2 / 118) . 

يبدو ان المتوكل عمر بن الأفطس - آخر امراء بني الأقطس في crit‏ - حاول جاهدًا بان تكون 
علاقاته بالمرابطين علاقات ودية بعد خلع عبد الله والمعتمد Uy.‏ كانت بطلیوس قاعدة الثغر الأدنى 
المصاقب لقشتالة » فان ابن الأفطس كان يأمل في ان ببقي المرابطون عليه » کا کانوا قد ابَقوا de‏ 
ابن هود في سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى (اعمال c‏ 185 . انظر الحامش 326) . 

كان الفقيه ابن الأحسن السجلماسي وقاضي الجماعة yl‏ مرواث Le‏ الملك المضمودي ضمن الوفد 
الذي كان یوسف بن تاشفين قد p,‏ مباحثة المعتمد. في أمر..تسليم الجريرة el IA‏ للمرابطين 
قبيل الجواز الأول ليوسف الى الأندلس . 

ن مداخلات ابن الاحسن في بطليوس ضد ابن الأفطس شبيبة بأعمال تلك ا جماعة من صلحاء 

المرابطين التي استقرت بعد انتصار الزلاقة ‏ بموافقة“ابن الأفطس » في بعض الحصون المصاقبة للروم 
للجهاد في الظاهر ””وانما اراد يوسف واصحابه بذلك ان يكون قوم من شيعتهم مبثوثين بالجزيرة 
في بلادها ء DU‏ كان امر من قيام بدعوتهم او اظھازِ لمملكتهم ء وجدوا في كل بلد لحم "U el‏ 
المعجب » :139 . الجلةء 2 / 174 وما بعدها) . 
ا شيد لنوکل بن الأقطس خلع aul‏ لعدد من مرا الأدلس » ازداد ارتيله جيم بعد ان ادك 
نواياهم الحقيقية تخاهه ء فاستعان بالقونسٰ السادس ء وتنازل له في المقابل عن شنترين ولشبونة 
وشنترة بغرب الآندلس )486 / 1092( « ما اغضب اهل بطلیوس وجعلهم یداخلون المرابطين 
e‏ المدينة هم . ان تنازل المتوكل لألفونس عن هذه المدن « واستغائته. به هيا للمرابطين الذریعة 
المطلوبة لمهاجمته علنا ء کا 198 قد فعلوا مع المعتمد قبل ذلك بٹلاٹ سنوات (اللة » 2/ 3101 
بغدها . المراكشي : الذيل والتکملة » 5 / 2 : ص 502) . 

ومن سخريات القدر ان ابن الأفطس كان اول من استغاث من بين ملوك الطوائف بال مرابطين 
ضد الفونس السادس قبل ذلك بخمس عشرة سنة » حينا كان الفونس gra‏ الخناق على طليطلة 
ويتوسع في غرب الأندلس . ۱ ۱ 
اشارة الى حكاية الصياد والسمكات الثلاث : الاکیس والكيّسة: والعاجزة . ؟'واما العاجزة فلم 
ا ا . والمغزى منہا ما يترتب من مخاطر على تردد في اتخاد القرار 

بن المقفع : : کتاب كليلة ودمنة 125 وها بعدها) , 
: ارتياب المنصور بالمرابطين شبيه بارتياب الرشيد بن المعتمد الذي كان .قد ul n‏ من الاستغاثة 
M tee‏ إبرام صلح مع الفونس السادس (انظر ال خلل « 28: 58:31( ۔ 

ويقول ابن الخطيب ان ا توکل نقسه كان قد اشخص وله الملقب بالمتصوزر Ji‏ حضن شانجش 
Monténchez‏ (مدیریة قصرش (Cáceres‏ الیتحصن. به » وجعل عنده ذخيرته . 
انظر الحامش 345 . 


d‏ الأمير سير اين اهي بكر أشبيلية في رجب سنة 484 / سبتمبر 1090 ء واحتفظ بمنصبه الى 
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(517) 


(518) 


(519) 


وفاته قرب اشبيلية في جمادی الأولى 7 / اكتوير - p‏ 1113 . 

ولما قرر الأمير سير الاستيلاء على بطليوس ء لم یکن قد مضى عليه اكثر من عامينٍ في الولاية » 
ولذلك يشير عبد الله الى حدوث ولايته وقلة خبرته بشؤون الأندلس ۔ کا ان قرار الأمير سير بان 

يعهد إلى ابن رڈ شيق بمهمة اخد بطليوس بمداخلة اهلها لا بد وانه انُخذْ في ضوء خبرة الأمير عند 

احذ اشبيلية التي صمدت في وجه المرابطين اكثر من ستة شهور (انظر ابن عذارى » 4 / 56) . 
وق الأمير سير في اخنيار ابن رشيق » اذ إن ابن رشيق کان خبيرًا في اخذ المعاقل عن طريق المداخلة . 
فابن رشيق كان قد استولى على مرسية وخلع اميرها ابن طاهر سنة 471 / 1079يمداخلته المدينة 
وحراسها . 

وفي اثناء حصار حصن لبيط » كان ابن رشيق قد سعى Mae‏ للتقرب من الأمير أملاً في الحصول 
على مساندته ضد المعتمد بشأن مرسية . الا أن الفقهاء آخر الأمر موا لصا المعتمد ء الذي امر 
بسجن ابن رشيق في لورقة » ومنها ثُقل بعد ذلك الى سجن باشبيلية حيث بقى الى ان استولى 
المرابطون على المدينة بعد ذلك بسنتين ء فاخلوا سبيله (الحلة € 2 / 116 , 124 . اعمال « 257) . 
كان سقوط بطليوس في ايدي المرابطين في سنة 487 / 21094 ولعل ذلك کان في شهر 
محرم - صفر / فبراير من تلك السنة (الحلة ء 2 / 102) . 

ويؤكد رواية عبد الله ابن الأبار الذي يقول إن المتوكل قيض عليه ”'فقید وأهين بالضرب في 


استخراج ما عنده '' (الحلة » 2 / 102) . 


وعن نہایة الخوكل » يقول اين خافان : *'اخبرني احد قاتليه إنه رغب في تقديم ولديه بین يدي 
لیحتسہما عند ربه ...وقام المتوكل عند صرعتهما مختبلا من لوعتهما Qa)‏ وقد افرط في 
كلامه ...فبادروه بأستتيم في الصلاة'' (قلائد ء 38) . 

ويتفق ابن الأبار وعبد الواحد المراكشي مع الأمير عبد الله في ان dal,‏ ا توکل هما الفضل 
والعياس » Var‏ يورد ليفي بروفنسال أسميهما - استنادًا الى اين الخطيب - على انہما الفضل وسعد ۔ 
وقد كان للمتوكل بالفعل ابن اصغر هو نجم الدولة سعد » سجّنه المرابطون و م يقتلوه (انظر الحلة » 
2 / 102 وما lads‏ . المعجب . 76 اعمال » 186) . 

وقد ر عبد ا جحید بن عبدون - كاتب الحوكل - آخير امراء بني الأفطس يطليوس في رائيته 
الشهيرة من 75 بيتا ومطلعها : 
الدهر rS‏ بعد العين بالأثر فما البکاءُ على الأشباح والصور 
وفيها يذكر الفضل والعباس اذ يقول : 
سقتٌ ثرى الفضل والعباس ١ ko‏ تعزى اليهم سماحاً لا الى المطر 
لا يذكر عبد الله بان النصور, ارتد عن الاسلام واعتنق المسيحية » وهو ما اورده ابن الخطيب اذ 
قال : وجه الى اذفونش بأهله وماله » ودخل - زعموا - في دينه وصدر معه الى بلاده““ 
(اعمال « 186) . 

الا انه يصعب التوفيق بين هذه الرواية عن pad‏ المنصور وبين ما اورده ابن عذارى بان المنصور 
ابن الأفطس قام في شهر صفر سنة 504 / اغسطس - سبعمبر 1110 ”من ارض النصرانية الى مدينة 
اشبيلية ؛ فصممٌ منها الى حضرة امير السلمین [على بن يوسف] فكانت له منزلة لطيفة .ومكانة 
"AR,‏ (ابن عذارى « 4 / 56) . SX,‏ بان المتصور التحق بعبد الله بن فاطمة ''فقابلا أروامًا 
في بلاد الروم » ثم وردا الى اشبیلیة ء واستاقا غنيمة عظيمة وأسرى fas‏ (ابن عذارى » 
4 64) . 


ولا كان جزاء المسلم الذي يرتد عن الاسلام طوعًا هو القتل ؛ فانه يبدو بان عودةالمنصور الى 
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)520( 


2 )521( 
(522) 


(523) 


الاسلام » والظروف انخففة ما زعم من تنصره — فضلا عن .نشاطه في ميدان الجهاڊ - ساعدت 
على جبر حاله . 

ابدى المرابطون بعد ضمهم الأندلس حماسا عظيما في محاربة النصاری ؛ وفي الدفاع عن ثغور 
المسلمين ay‏ حب اهل الأندلس هم » واشتد خوف ملوك الروم مہم“ (المحجب « 162). 
واستمرت هذه السياسة النشطة في السنوات الباقية من حكم یوسف بن oS‏ (ت 
۵0ء وني العقد الأول من حكم ابنه علي . ''وكان يوسف بقول في كل مجلس من 
Ul : ie‏ كان غرضنا في ملك هذه الجزيرة Tp‏ رأينا استيلاءهم 


على اكثرها ء وغفلة يي MA,‏ للغزو ء وتواكلهم وتخاذلهم وإيثارهم الراحة ... ولئن عشت 


لأعيدنٌ جمیع البلاد التي تملكها الروم في طول هذه الفتنة الى المسلمين'' (المعجب c‏ 162وما 
بعدھا) . 

وقد نجح يوسف - قبل. وفاته - في ان يضم الى امبراطوريته كافة الأندلس باستغناء ifle‏ 
مرقسطة » التي کر بانه اشار على ابنه علي بالابقاء lle‏ حاجزا بينه وبين النصارى فی شمال اسبانيا 
(انظر المعجب ء 170 .احلل c‏ 59ء 61.. اعمال 173) . 

بيت (من بحر الطويل) من معلقة زهير ابن اهي سُلمی . 

صب القادر بن ذي النون اميرًا على بلنسية (478 / 1085) بمساعدة الفونس السادس ء الا انه 
نا 'شغل الفونس بالمرابطين ء سعی القادر الى الاستغاثة بالكنبيطور (El Cid el Campeador)‏ وقد 
كان ابتباج اهل ہلنسیة عظيما للانتصارات التي حققها المرابطون »> ولخلعهم امراء الطوائف € 
فاستغائوا - وعلى راسهم القاضي جعفر بن جحاف - بالرابطين لوضع حد للوجود النصرانی في 


. بلدهم . 


وقد عاد الكنبيطور من جديد الى بلنسية في 30 جمادى الأول 1/7 يونيو 1094 ء وابقى 
ابن جحاف قاضيًا للمدينة لمدة تقرب من العام » ثم امر بحرقه بحجة CE‏ القاضي عن تسليمه 
ذخائر القادر بن ذي اللون . 

ان عبد الله - في اشارته الى امر بلنسیة وملاحظته بان الصراع حوها کان ما زال دائراً - لابد 
انه يشير الى عودة الكتبيطور من جديد الى بلنسية » والى الجهود التي كان Ua‏ المرابطون - وقد 
فرغوا للعو من اذ بطليوس - لاسترداد المدينة . ومن الجدير بالذكر هنا ان المؤلف لا يذكر 
الكنبيطور بالاسم عند حديثه عن قضية بلنسية . (الحلة » 2 / 126 . اعمال « 172( 203 وما 
بعدها) . 
(La Espana del Cid, 249 f., 434, 446, 450, 460 f, 484 f., 518)‏ .. 
يقول المؤلف انه ترك كتابه مخرومًا على امل ان يكمله بعد ان يكون نصر المسلمين قد تحقق d‏ 
بلنسیة ؛ إلا أن بلئسية بقيت في يد الكنبيطور حتى وفاته سنة 492 /-1099 + وبقيت من بعده 
ارملته خيمينة Jimena‏ تسيطر على المديئة الى ان les‏ ا مرابطون سنة 395 / 1102 . 

ولما كان عبد الله قد اخبر بوفاة الت وكل (اوائل487 / 1094( € وبعودة بلنسية ال ی سيطرة 
النصارى (منتصف 487 / 1094) » فان ذلك یدل على انه فرغ من إعداد الكتاب: بعد هذين 


:الحدثرن . الا انٹا نعلم من مصادر اخری بان ااه e‏ توفي في سئة 488 / 1095 OU y‏ المعتمد 


ابن عباد توي في اغمات في السئة ذاتها - ولعل وفاته كانت في شهر ذي الحجة من عام 
8 / دیسمبر 1095 - کا نعلم بأن القاضي ابن جحاف أحرق p‏ من الكنبيطور في شھر جمادى 
الأولى من سنة 488 / مايو 1095 . ولا كان من الستبعد جدًا ان يكون عبد الله قد اغفل ذكر 
هذه الأحداث الثلاثة ء فانه لا بد ان يكون قد فرغ من إعداد كتابه إما في النصف الأخير. من 
سنة 487 / 1094 واما في اوائل سنة 488 / 1095 (انظر الحلة ».2 / 102 ء 126 , اعمال ء 164 ٠‏ 
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. (La Espana del Cid, 485,518( . 14.2 المطرب‎ 236 


(524) عجز بيت (من بحر الطويل) من قصيدة للنابغة الذياني . والبيت هو : 


واليأسٌ عمسا فات يقب راحة — تعمود Lom‏ 
(ديوان النابغة الذبياني « 228 . لسان العرب » 3 / 265 . عيون الأخبار ء 3 / 193) . 


.)525( قارن ذلك بالنص الوارد في عیون الأخبار» 2 / 328 .' 


الفصل الثاني عشر 


(526) 


(527) 


(528) 


(529) 
(530) 
(531) 


(532) 


(533) 


(3534) 


(535) 


(536) 


أما الغافقي فيقول إن عبد الله كان شاعراً جيد الشعر ء مطبوعّه . ويقول ابنُ الخطيب إن عبد الله 
S‏ ويشعر ويتحدث Va‏ تتحدث فيه الطلبة» (انظر الاحاطة t‏ 379/3 وما يعدها . اعمال » 
235( . 
ینسب بعضهم الاجابة الى دغفل التسّابة (عيون الأخبار ء 2/ 118) ء وينسبها آخرون الى عبد 
الله بن عباس ( الجاحظ : رسائل الجاحط « 1 / 300« البيان »> 1/ 99) . 

في الفقرات الثلاث التالية عن التنجم. وقراءة. الطالع - ويكتنفها الغموض - كان اعتادُنا في المقام 
الأول على | الأعمال المنتخصصة التالية : 
2- كتاب et eee‏ صناعة التنجم للبیرونی . 
3 - شهار مقالة للسمرقندي › الترجمة الانجليزية ( انظر قائمة المصادر والمراجع تحت (Browne‏ 
4 - قابوس نامة لقاي قاوس بن اسكندر C‏ الترجمة الانجليزية ( انظر قائمة المصادر والمراجع تحت 

. (Levy 
تاريخه عند العرب في القرون الوسطى (3 اجزاء) تاليف تلينو > وكذلك مادة‎ : Sue - 5 
لنلینو في الطبعة الأول من دائرة المعارف الاسلامية » 1 / 494 وما بعدها‎ tastrologys 

6 — رسائل اخوان الصفا . 
عن الطالع c‏ انظر تفهم » 324 وما بعدها . 
عن بيوت الكواكب ؛ انظر مفاتيح c‏ 225 . تفهم » 250 : 
الكدخداه هو الكوكب الير على ا میلاج c‏ ومو الذي يدل على كمية العمر بسنين موضوعة لكل 
كوكب » كبرى ووسطى وصغرى . وکدخداہ معناه رب البيت ( مفاتيح « 231( . 
يذكر ابن الصیرفی أن عبد الله بعد خلعه d)‏ ابنین وبتا . وكانت سنه يوم خلعه خمسا وثلاٹین 
سنة وسبعة اشهر ( انظر الاحاطة c‏ 3 / 381 . التبيان » 193( . 
جاء في رسائل اخوان الصفا )2 / 22) «أن السموات هي الأفلاك ؛ AL uj,‏ السماءُ due‏ 
لسمڑھا ء والفلك لاستدراته» . 
يبدو ان هذه الفقرة في غير موضيمها » ولعل موضعَها الصحیح بعد الفقرة الأول € ص 186 . 
والعبارة الأخيرة ف الفقرة غامضة جدا بسسبب كلمة «وهینمتها) . 
نص الحديث : اذا os‏ بحربة ثم تشاءمث فتلك Dr‏ عُدَيْقة ( انظر المعجم المفهرس » 4 / 461 . 
لسان العرب » 2 /947) . 
وسط السماء هو البرج الذي يتوسط السماء » ووتد الأرض نظيره وهو الذي تحت وسط الأرض . 
والطالع والغارب ووسط السماء ووتد ER‏ تسمّى الأوتاد الأربعة (مفاتیح 227( . 
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(537) 
(538) 
(539) 


(540) 


(541) 


(542) 


(543) 


(544) 
(545) 


(546) 
(547) 
(548) 


(549) 


(550) 
(551) 
(552) 
(553) 
(554) 
655) 


(556) 
(557) 


عن العمر الطبيعي للأشخاص والأسر. الحاكمة ( الدول) » أنظر مقدمة اين خلدون ؛ 170 . 
الطبائع الأربع هي البرودة والحرارة والرطوبة واليبوسة ( اخوان الصفا ء 3/ 364) . 

عن الأمزجة والاخلاط ء انظر مفاتيح c‏ 181 . اخوان الصفا » 81/1 و 364/3 وما بعدها . 
العقد ( 3 / 305 . عيون «uM‏ 1 /92 4 111( . 

cM‏ احد افیالیجےٍ الخخمسة € وهي الشمس والقمر والطالع وسهم السعادة وجزء الاجماع او 
الاستقبال » وهي PUN‏ العمر » As,‏ انها تسيّر الى السعود والنحوس (مفاتيح « 230 . 

يُقصد بالقطع قران الأفلاك الذي يُتوقع منه خطر على الشخص ( مقدمة ابن خلدون ء 522 . 
(Supplément, 2/378)‏ - 

La 4 VS معناه قاسم الروح € وذلك ان درجة الطالع تسیر الى السعود‎ Ovx ou. 
. (231 « الحد الذي يبلغه التسيير يسمى قاسم الحياة والجان عتتان (مفاتيح‎ 


القول ينسبه بعضّهم الى bi‏ ( انظر عيون الأنباء ء 1 ۔ العقد 299/3 « وینسبھ 


اخرون الى جالينوس (عيون الاخبار » 3/ 282) . 

انظر العقد c‏ 3 / 298 وما بعدھا . عيون الانباء » 1 / 110 . 

صدر البيت الأول من قصيدة " c^ d‏ راعيه سيف الدولة الحمداني امير حلب e.‏ 
on‏ بحر الطويل) هو : ۱ 

لكل امرىء من دهره ما تعودا وعادة سيف الدولة الطعنْ في العدا 

(ديوان المتنبي » 279) . 

ينسب كذلك الى الطبيب العرني الحارث بن كلّدة (ت 13 / 234( (.عيون 4l‏ «112/1( . 

مكل معروف (عيون الأخبار» 3/ 219 . ابن شتب » 2 / 152) . 

بيات ( من جر uil (eA‏ نواس ء الا ان البيت الأول يختلف عما يورده ابن اي اصيبعة » وهو :. 


v JU.‏ ابا عيسى وجبريل له عقل 
والاشارة الى جبریل بن بختيشوع الطبيب النصراني الشهير في البلاط العباسي في زمن di‏ نواس 
(القرن الثاني / الثامن) . 


والصحيح في صدر البيت الرابع : La‏ له فقدّر لي . والصحيح كذلك في صدر البيت ا حامس : 
as,‏ طبيعة الانسان (ديوات gl‏ نواس ء 60 .. عيون الأنباء » 1032/1( . 

والطبائع الأربع او الاسطقسات الأریعة هي النار واغواء والأرض c els‏ وتسمى العناصر ( رسائل 
ob yel‏ الصفاء 3/ 364 . مفاتيح.» 137) . 


انظر الهامش 455 . 

انظر عيون الأنباء » 28/1 ء 89 . 

انظر العقد » 3 / 300 › 325 . عيون الأنباءء 110/1. 

انظر الجاحظ : البيان c‏ 1 / 135« 127/3 . 

قول ينسب الى الزبرقان بن بدر (لسان العرب ء 13/ 482( . 

البيتان (من بحر الوافر) ينسبان الى محرز علقمة ( انظ الجاحظ : البيان » 2 / 270) . 

والقران اجتماع زحل والمشترى خاصة اذا أطلق » فاذا عنى كوكبين آخرين قيّد بذكرهما (مفاتيح ء 
2) . والمقصود في النص قران كوكبي الزهرة والمشتري 

انظر رسائل اخوان Vall‏ 4 / 375 . 

انظر تفھم c‏ 275 . رسائل اخوان الصفاء 4 /384 وما بعدها . 
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)558( 


)559( 
)560( 
)561( 
)562( 


)563( 


(564) بيت 


)565( 
)566( 


)567( 


)568( 
(569) 
(570) 
(571) 
(572) 
(573) 


(574) 
(575) 
(576) 


يلح الفقيةٌ ابو الولید الباجي في وصية لولديه علیہما بتجنب تكهنات المنجّمين » لأن من یؤمن 
بها زندبق ومارق عن الدين (صحيفة: المغهد المصري للدراسات الاسلامية بمدريد » 3 (1955)» 
ص 39 . انظر كذلك رسائل ابن حزم » 3/ 133) . ۱ 
علم الميئة هو معرفة تركيب الأفلاك la y‏ وهيئة الأرض ( مفاتيح » 210 . رسائل ابن حزم » 
3 وما بعدها) . 


انظر QM‏ 2 
انظر الميداني « 1/ 183 . 
المأمونت هو الابن الثاني للخليفة هارون الرشید ء وسابع الخلفاء العباميين AE)‏ 


. (833 — 813/218 - 8 

«Calendario anónimo «اليلة کا في بعض النصوص العربية من القرون الوسطى ) انظر‎ an; 
صحيفة المعهد المضري للدراسات الاسلامية بمدريد « 9 - 10 )1 - 1962) ء ص‎ » granadino» 
. 8ء 33) 35 وما بعدھا)‎ 

(من بحر الطويل) من قصيدة للنابغة الذبياني في مدح راعيه النعمان بن المنذر » آخر ملوك 
المناذرة في الحيرة » المتوف سنة 602 م (انظر ديوان النابغة الذبیانی ؛ 75) . 

الحجاج بن يوسف qui e‏ الأموي في الحجاز اولا ء ثم في العراق ء اشتہر بولائه الشديد 
للبيت الأموي ء وكان ie‏ القسوة والشدة في e‏ بالنسبة خصوم بني امیة . 

جالينوس هو الطبيب ايوناني الشهير من القرن الثاني اميلادي (129 = 199) » nda‏ کا يذكر 
المؤلف - في زمان السيد المسيح . 

ga 6‏ (من بحر الطویل) من قصيدة للمتبي في مدح الي" الفوارس o‏ بن لشکروز الذي كان 
قدم الى الكوفة لاخاد ثورة للخوارج . . والبیت هو: 

تريدين لقيان المعالي [I‏ ولابد دون الشهد من 1 التحل 
المیدانی ». 2 / 158 ..عيون الأخيار . 2/2 . 

انظر المعجم المفهرمن » 1 / 106( 4 / 268 . نباية « 8 / 184 . 

الميداني ء 241/1 . عيون الأخبار » .2 / 328 . 

حديث نبوي (انظر ا معجم اللفھرس ؛ 108/1 . الطرطوشي › 80( . 

بُلاحظ بان المؤلف بتأثير العربیة الدارجة برسم الكلمة وحظاء بدلا من وحضاء . 

هذه اشارة دالة على عمر الأمير الزيري عند خلعه ومدة حكمه » فهو يقول إنه حُکم نحو عشرين 
cute‏ وإنه كان في .نحو العشزين من عمره em‏ ولي الملك ۔ 

du aus,‏ المصادرٌ الأخرى التي تذكر انه ولد في سنة 447 / 1056 ء وولي املك في شوال 
5 / يرنيو 1073 ولع عن العرش في رجب 483 / سبتمير 1090 . ويقول المؤرح الغرناطي ابن 
الصيرني إن من عبد الله يوم حلع مس وثلائون سنة وسبعة اشهر ء وتدل هذه التواريخ على ان 
عبد اللہ كان فی نحو الثامنة عشرة من عمره حينا ولي إمارة غرناطة وأن حكمه دام نحو QU‏ عشرة 
سنة ( انظر التبيان 194 c‏ الاحاطة » 381/3 ء 2 / 118 .اعمال « 236( . 

حديث نبوي (انظر المعجم المفھرس ‏ 5 / 459) ۔ 

. 264 (215 / 3 » العقد‎ Ja 

انظر الجاحط : كتاب الحيوان : 1 / 136 وما بعدها . رسائل الجاحظ « 2 / 124 . عيون الأخبار » 
63/2 . 

ان الاشارات العديدة الى مؤلفات الجاحظ وابن قتيبة والاقتباسات منبا تدل على ان هذه eA A‏ 
كانت متداولةً في الأندلس p‏ ادية حذا حذوّها اذباءُ الأندلس . وفي الترجمة التي عقدها ابن 
الفرضي (ت 403 / 1013) لأحمد بن محمد بن هارون البغدادي يذكر بان البغدادي قدم من المشرق 
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(5177) 


(578) 
(579) 


(580) 
(581) 
(582) 


(583) 


(584) 
(585) 


(586) 


وأدخل معه الى الأندلس بعضّ كتب ابن قتيبة والجاحظ (ابن الفرضي : تاريخ علماء الأندلس » 
11 . ويقول صاعدٌ بن ا مد عن الي الحكم عمرو الكرماني بانه عالم متحققٌ في اهندسة 
والطب ؛ رحل الى حران وعاد الى الأندلس «وجلب معه الرسائل المعروفة برسائل اخوان الصفاء 
لا نعلم احداً أدخلها الأندلس قبله» (طبقات (em‏ 94( . 
يذكر المؤلف ان بكر ابناء والده سيف الدولة بلقين كان du "m C‏ على ان تمیماً كان o‏ 
الأكبر لبلقين . 
اشارة الى حديث نبوي (انظر المعجم المفهرس › 5 / 40 . OL‏ العرب » 184/.6( . 
اشارة الى حديث نبوي (المعجم المفهرس » 17/3). 
ويورد ابن قتيبة ال حدیث النبوي على النحو dul‏ : انا سيد ولد ادم ولا فخر (عيون الأخبار € 
275/1( . 
انظر الامش 582 . 
jid‏ طوق الحمامة > 2 . نہایة الأرب » 1/4 . 
لم نهم ie‏ الله - بخلاف الكثيرين من امراء الطوائف - بانه أراق دماءَ الأبرياء » او اغتصب 
اموال الناس (انظر التبيان » انظر كذلك امامش 420«( . 
الا ان ابن الصیرنی وصف عبد الله بالجبن والقلق والافراط في الجرع , وبالخلود الى الراحات » 
واستوزار الأغمار (انظر الاحاطة » 3/ 385 . اعمال « 235) . 

مع ان الرجال الذين خدموا عبد الله - كسماجة ومؤمل وابن القليعي وابن de‏ - عرفوا بالكفاءة 
وسداد. الرأي ء فان الكثيرين منہم آخر الأمر إما | نشوا عنه وانحازوا للمرابطين c‏ وإما أعفوا من 
مناصبهم واستیدلوا بأشخاص يأمن الأمير الزيري جانیَھم . ولعل ذلك كان من اسباب t‏ 
باستوزار الأغمار » ومع ذلك » فان ابن Qut doa‏ للمرابطين - وهو المصدر الرئيسي لمعلوماتنا 
عن سيرة عبد الله - يسني gam‏ رجال دولة الأمير ء ak y‏ في ثنائه NEST‏ خيشمة » ومؤٌّملاً 
من عيد جدہ بادیس € وجعفراً من فتيانه (انظر الاحاطة c‏ 3/ 331 وما بعدھا . اعمال » 234 
وما بعدھا) . 

من امثال العوام في الأندلس : الخديم Y‏ يكون ندم c dej»‏ 29/2 > رقم 159( . 
القل في المغرب الأقصى 7 خاك هو من واتاك ء do‏ نصي المثلين ترد «واتاك» بدلا من «واساك» 
بالعربية الفصحى (انظر الميداني > 1 / 63 . العسكري › جمهرة « 48 . Lévi - Provegal, Textes‏ 
arabes de l'Ouargha, 116.‏ 
النص شديد الاضطراب في الأسطر القليلة التالية الباقية من اخطوط بسبب تاکل اسفل الورقة.الأخيرة 
مته » ولكثرة ا خروم بفعل الأرّضة والزمن ء ولذلك ارتأينا اسقاطها ء وم حتفظ الا بالسطرين 
"Ti‏ 


271 


وضلتهم بأبناء عمومتهم في افريقية والمغرب الأوسط 


زيري بن مناد (ت . 971/360( 


*5 


$6 راو (رحل عن غرناطة بلقو أبناء اخرون 


- 


(ت 391 / 1001( d‏ إن .410 / 1019( (ت 373 / 984( 


rere‏ (2)حبوس حلالي أبناء اخرون هماد المنصور 

aes / 429 2) ٠ 012 [ 402 2)‏ "7 (ت 419 / 1028( (ت 386 / 996( 
نو حماد أصحاب القلعة 
)405 - 547 / 1015 - 1152( 

از يديز (3)باديس بادیس 

(ت 465 ] 1073( زتأ 406 / 1016( 
ماکسن لفن المعز 
(ت 479 / 086( (ت 456 / 1064( (ت 454 / 1162( 
بنو زيري أصحاب إفريقية 
)361 - 972/543 - 1148( 
مم صاحب مالقة (4)عبد الله صاحب غرناطة 
Q1)‏ 483 / 1090 ؛ ت 488 / 1095( el)‏ .483 / 1090( 


بنو زيري أصحاب عرناطة 
)403 — 483 / 1013 — 1090( 
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بزليانه 


أ - المصادر والمراجع العرية والمعربة 


ابن الأبار » das‏ 


ابن الي سلمى » زهير 
ابن عبد ربه 6 اجد 


بن عبدوتپ ؛ محمد 


ابن الأثير » علي 
ابن یسام الشنتريني » علي 


ابن يشكوال » خلف 
أبن بطوطة » محمد 
أبن جبير » محمد 

ابن جلجل ء سليمان 
ابن حزم القرطبي ٤‏ على 


ابن حوقل ؛ محمد 


: الصلة في تارخ 
: رحلة ابن بطوطة » بيروت ؛ 1968 , 


ثبت المصادر والمراجع 


: التكملة لكتاب الصلة » جزعان » مدريد » 1886 . 


الحلّة السيراء » جزءان ء القاهرة » 1963 . 


: عيون الأنباء في طبقات الأطباء ء جزءان ء القاهرة » 1882 . 
: الأنيس المطرب بروض القرطاس ء أوبسالة ء 1846 . 
: شرح ديوان زهير بن الي سُلمی « القاهرة « 1944 . 
: العقد الفريد » 3 اجزاء » القاهرة » 6 - 1317 هم. 
: رسالة في القضاء والحسبة » ضمن ثلاث رمائل اندلسية في 


الحسبة » القاهرة « 1955 . 


: الكامل في التاریخء 10 اجزاء » بيروت ؛ 5 - 1966 . 
: الذخيرة في محاسن اهل الجزيرة » اربعة اقسامن ثمانية مجلدات » 


الدار العربية للكتاب « 5 - 1979 . 
علماء c Em‏ جزءان c‏ القاهرة » 1955 . 


: رحلة أبن جبير » بيروت ء 1968 . 
: طبقات الأطباء والحكماء ؛ القاهرة « 1955 . 
:جمهرة انساب العرب » القاهرة » 1962 . 
وسائل ابن حزم » 3 اجزاء n‏ تحقیق احسان عباس ؛ بيروت 1980 
- 1981 . 
gb.‏ الحمامة » القاهرة ¢ 1959 . 
الفصّل في الملل والأهواء «dol‏ 5 اقسام > القاهرة » 1903 . 
dax‏ العروس as ae t‏ الآداب بجامعة القاهرة » 2/13 
)951( . 


: صورة الأرض » بيروت » 0p)‏ تاريخ) . 
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ابن خاقان ء الفتح 


ابن خلکان ء ا مد 
ابن دحية » عمر 


ابن سعيد المغربي » علي 


ابن شنب )2 محمد 


ابن صاحب الصلاة » عبد الملك 


ابن عبود ؛ ا حمد 


ابن غالب الغرناطي » محمد 


7 3 
ابن قتيبة » عبد الله 


ابن قزمان » ابو بكر محمد 


S:‏ بالامامة 
: التاريخ السيامي والاجتاعي لاشبيلية في عهد دول الطوائف » 


. 1937 » باریس‎ « Juli e yH c المقبس‎ : 


المقتبس c‏ ال جزء السايع ء بيروت › 1965 . 
المقبس ء السفر الثاني » القاهرة « :1971 ۔ 
المقتبس 3 الحزے الخامس € مدريد ( 1979 . 


: قلائد العقيان , القاهرة » 1320ھ . 
: مطمح الانفس » القاهرة » 1325ھ . 
: الاحاطة في تاريخ غرناطة » + اجزاء › القاهرة » 3 - 1977 . 


اعمال الأعلام c‏ بیروت » 1956 . 

اللمحة البداية » القاهرة » 1928 . 

معيار الاختبار في ذكز المعاهد والذيار » مجموعة رسائل ابن 
الخطيب » نشر وتحقيق ا مد مختار العبادي » الاسكندرية 
1983 . 

. 1966 « الجراب » القاهرة‎ icol 


4 
: كتاب العبر » 7 اجزاء ‏ ط . بولاق c‏ 1867. 


المقدمة b «c‏ . بولاق (دون 5 (E‏ . 
التعريف بابن خلدون ورحلته شرقا وغربا 4 القاهرة c‏ 1951 . 


: وفيات الأعيان ء ط . جوتنجن c‏ 35 - 1850 . 

:المُطرب من اشعار اهل المغرب c‏ القاهرة ء 1955 . 

: صلة الصلة ( القسم الأخير فقط) c‏ الرباط » 1938 . 

: المُغرب قي حلى المغرب ء جزءان ء القاهرة ء 3 — 1955 . 
: الأمقال العربية في الجزائر والمغرب » 3اجزاءء باريس 


. 1907 -4 


...» السفر الثاني € بيروت ؛ 1964 . 


تطوان » 1983 . 


:جوانب من الواقع الأندلسي في القرن الخامس الحجري c‏ تطوان € 


. 1987 


: البيان المغرب في اخہار الاندلس والمغرب > 4 اجزاء ء بيروت € 
1980 . 


قطعتان من خطوط (البيان المغرب) U^ s‏ ليفي بروفنسال ذيلاً 
لکتاب (مذکرات الأمير عبد الل c‏ القاهرة « 1955 ۔ 


: تعليق منتقى من كتاب (فرحة الأنفس في تاريخ الأندلس) ء Ue‏ 
معهد اخطوطات العربية بالقاهرة » 1 / 2 (1955) . 

: تاريخ علماء الأندلس » Ol;‏ » مدريد « 1890 — 1892 . 

: عون الأخبار » 4 اجزاء » القاهرة » 25 - 1930 . 

: صورة من مخطوط الديوان ببطرسبرج » نشرها د. دي 

جونزیرج ٤‏ برلین » 1896 . ديوان ابن قزمان c‏ مدريد . 1980 . 


218 


اين القطان 

ابن القوطية » أبو بكر 

ابن الكردبوس التوزري ؛ عبد الملك 
ابن المقفع ء عبد الله 

ابن منظور » محمد 

ابن المواعيني c‏ محمد بن ابراهم 


أبو تمام » حبيب بن أوس 
الاحاطة - انظر ابن الخطيب . 


: نظم الجمان » الجزء السادس ء تطوان » 1964 . 

: تاريخ افتاح الاندلس c‏ مدريد ء 1868 . 

: قطعة من کتاب الاكتفاء فی اخبار الخلفاء c‏ مدريد » 1971 . 
: کتاب كللة ودعنة » بيروت » 1884 . 

: لسان العرب » 0 جزعاء ط . بولاق c‏ 2 - 1889 . 

: ريحان الألباب 


xs.‏ قطعة ضمن نصوص دوزي عن EU‏ بني 
عباد Historia Abbadidarum‏ « الجرء الثاني » ليدن « 
1852 . 


: ديوان أبي تمام ء القاهرة بيروت 1889 . 


أخبار جموعة لمؤلف مجهول الاسم c‏ مدريد « 1867 


الادريسي ؛ محمد 


ازهار الرياض - انظر المقري : 
الاستقصا - انظر السلاوي . 
الاصفھانی » الراغب 
الاصفھانی » العماد 
أعمال - انظر ابن ا خطیب . 
لاكتفاء - انظر ابن الكردبو 
m‏ > انظر التوحيدي . 
الأهواني » عبد العزیز 


الباجي ء ابو الوليد سليمان 
البادبي » عبد الحق 


البصائر - انظر التوحيدي . 
البكري c‏ ابو عبيد عبد الله 


البیرونی ء ابو الربحان محمد 


التفهم انظر البيروقي _ 
التكملة - انظر ابن الآبار . 


: صفة ا مغرب 


: المغرب في 


... الأندلس » مأخحوذة من كتاب (نزهة ا مشتاق 
في اختراق (dU YI‏ « ليدن « .1866 . 


: محاضرات Jm‏ جزعان » 1970 . 


P: coa :‏ « ليدن « 1888 . 
س التوزري . 


Jul :‏ العامة في UU aM‏ » في كتاب de d‏ حسين في عيد 


میلادہ السبعين) t‏ القاهرة ء 1962 . 
”الفاظ مغربیة من كتاب ابن هشام اللخمي في لحن العامة Ca‏ 
ale‏ معهد الخطوطات العربية بالقاهرة » 1/3 )1957( 


Aa S"‏ لولديه““ » صحيفة المعهد المصري للدراسات الاسلامیة 
بمدريد » 3 )1955( . 


: ا مقصد الشريف وا منزع اللطيف في التعریف بصلحاء الريف » 


الرباط » 1982 . 


ذكر بلاد الغرب » من كتاب (المسالك والممالك) c‏ 
باریس » 1965 . 


: كتاب أنحبار ا مهدي بن تومرت c‏ باریس ء 1928 . 
: كتاب التفهم لأوائل صناعة التنجم » ادن » 1934 . 


انظر تحت Wright‏ 


go :‏ وا مؤوانسة 3 القاهرة « 1953 . 


البصائر والذخائر ء القاهرة « 1953 . 
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الجاحظ c‏ ابو عان 


جذوة - انظر الحُمّیدي , 


ا جزائري ‏ طاهر 
جنثالث بالٹیا  Jt‏ 


الحصري » ابراهم 


: البيان والتبيين » 3 اجزاء القاهرة » 1947 . 


كتاب (Ol yell‏ 6 أجزاء > القاهرة » 38 — 1945 . 
رسائل ال جاحظ c‏ جزءان ء القاهرة 1964 . 


» اشهر الأمثال ء القاهرة ,19197 . 


: تاريخ الفكر الأندلسي ء dx‏ عن الاسبانية حسين مؤنس ؛ 


القاهرة » 1955 . 


: زهر الآداب ء 4 اجزاء ء القاهرة ء 1925 . 


ا حلل. ا موشية لولف مجهول الاسمء الرباط » 1936 . 


- انظر ابن الآبار , 
الحميدي محمد 
الحميري »> محمد بن عبد ex‏ 
الخثني » محمد 
الخوارزمي ؛ محمد 
الذبياني » النابغة 
الذخيرة - انظر این بسام الشنتريني . 
الذيل والنكملة - انظر المراكشي . 
رسائل إخوان الصفاء ء 4 اجزاء » القاهرة 
الروض - انظر الخميري . 
الزجالي ٠‏ آبو يحي 


زهر الآداب - انظر الحصري 
السقطي » محمد 


السلاوي A.‏ الناصري 
QUAE‏ 4 


الصلة - انظر ابن بشكؤال ‏ 

الضَبّي ء احمد 

طبقات الأم - انظر الطليطّلي . 
الطرطوشي » أبو بكر محمد 

الطليطلي » صاعد بن AB‏ 

طوق الحمامة - انظر ابن حزم القرطبي . 
العبادي ء احمد تار 


عبد العال » عبد المنعم 

- انظر این خلدون . 
ug dal‏ مد بن عمر 
العسكري » ابو هلال الحسن 


: جذوة المقعبس ء القاهرة 1953 . 

: الروض العطار » القاهرة » 1937 . 
: كتاب القضاة بقرطية » مدريد » 1914 . 
c :‏ العلوم € ليدن » 1895 ۔ 


٠:‏ ديوان النابغة الذبياني » بيروت ء1968 


. 1928 


: أمثال العوام في الأندلس ء قسمان ؛ تحقيق وشرح محمد بن 


شريفة » فاس c‏ 1 - 1975 . 


: في اداب الحسبة » باريس 1931 
: الاستقصا لأخبار دول ا مغرب الأقصى € 10 اجزاء » 


الدار البيضاء 4 - 1956 . 


: تراجم وأخبار أندلسية (مستخرجة من معجم السفر للسيلفي) » 


بیروت ؛ 1963 


: بغية ا ملتمس 6 مدريد 1885 . 


ج ا ملوك » القاهرة « 1289 ها . 


..1912 » بيروت‎ c e امت‎ 


: ”'سیاسة الفاطميين نحو المغرب والأندلس“ ؛ صحيفة dell‏ 


المصري للدراسات الاسلامية بمدريد » 5 )1957( . 


: مجة شمال ال مغرب c‏ القاهرة » 1968 . 


: تزصیع c... yos‏ مدريد 1965 . 
: جمهرة الامثال ce‏ بمبي ؛ 1890 . 
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عيون الأخبار - انظر ابن قتيبة . 

الفصّل - انظر ابن حزم القرطبي . 
الكامل - انظر ابن الأئیر ۔ 

لسان العرب - انظر ابن منظور . 
اللمحة - انظر ابن الخطيب . 

لي اتورتو اواء 


. بروفسال › إ‎ uid 


qu‏ > ا مد الحسين 

محمودء حسن أحمد 

ا مراكشي » عبد الواحد 

ا مراكشي » عمد 

المرقبة - انظر التباهي . 

المعجب - dl‏ المراكشي » عبد الواحد . 
العجم المفهرس 


مغیار - انظر ابن ا خطیب . 


مفاخر 
المقدسي + محمد 
ae 3 PET‏ 


مکی » محمود de‏ 


مؤنس ء حسين 


ا ميداني ء أحمد 
النباهي ء علي 

Aii —‏ ابن اخطیب . 
تلینو ء كرلو 


الدار العربية للکتاب 1982 . 


: الاسلام في ا مغرب والأندلس ء ترجمة السيد محمود عبد العزيز 


. 1956 » ومحمد صلاح الدين حلمي » القاهرة‎ dL. 


: دیوان العبی » القاهرة » 1898 . 

. 1957 c دولة المرابطين ء القاهرة‎ els: 

: الشعجب في تلخيص. اخبار ا مغرب » القاهرة » 1949 . 
: الذيل والتكملة c‏ 5 / 2 » بيروت 1965 . 


= الغجم الفھرس لألفاظ الحديث (فسك ء .١‏ ج )> 7 
اجراء c‏ ليدن « 36 - 1969 . 


مفاخر البربر لولف جھول الاسم » 
الرباط « 1934 . 


المقدسي - انظر ابن حيان القرطبي . 


: أحسن التقاسم في معرفة الأقالم » » ليدن ء 1906 . 
: أزهار الرياض »> 3 اجزاء » القاهرة » 1939 . 


نفح الطیب 8c...‏ مجلدات بيروت ؛ 1968 .. 


: ”التشيع d‏ الأندلس““ › صحيفة ال معهد المصري للدراسات 


الاسلامیة بمدريد « 2 )1954( . 
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: تارق ا جغرافية وا جغرافيين في الأندلس » مدريد » 1967 ۔ 


”بیع وثائق جديدة عن دولة ا مرابعلين وأيامهم فی UU]‏ 
صحيفة ة ا معهد ا مصري للدراسات الاسلامية بمدريد » 2 )1954( 


: ممع الأمثال c‏ جزعان القاهرة « 1967 . 
: للرقبة العليا . :. »& قضاة الأندلس) « القاهرة « 1948 . 


: علم القلك وتاريخه عند العرب في القرون الوسطى c‏ 3 أجزاء 


رومة » 1911 . 
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ابن صمادح » انظر المعتصم 

ابن عمار yl‏ بكر محمد) 98ء 100« 
2ء 03 ء 105 - 107« 119 . 

ابن القليعي (القليعي) 133 - 135« 141 
- 142 . 

ابن ما شاء الله 156 

ابن الماطوني » ابو الربيع 0 144 
ابن المرة 144 ء 145 

ابن مرتين » محمد 99 

ابن ملحان 100 


ابن ميمون (امين يبود اليسانة) 144 ء 145 
ابن هود » انظر سليمان سيد الدولة 

بن هود » انظر المستعين 

بن هود ؛ انظر المقتدر 

ابن هود » انظر المؤتمن. 

ابن هود » انظر منذر 

ابن يعيش 93 

ابن يكون 154 

أبو ابراهم (اسماعيل بن النغريلة) 67 - 

73 - 72 9 

ابو الأحوص بن صمادح (صاحب المرية) 
77 - 78 

ابو بكر بن مسكن 135 « 141( 163 
ابو الربيع النصرانی 94« 96 

ابو الصمصام 173 

ابو العباس الحكم: 145 

ابو العباس (كاتب حبوس) 61.65 

اختا عبد اللہ (المؤلف) 150 — 151ء 153 
ارجذونة 115 ء 118 

أسباب 162« 167 

اسطية 103 

ا ماعیل بن المعتضد بن عباد 78 

اشبيلية 103 › 123 - 124ء 142ء 172« 
175 

115 y 

اغمات 173 

الأذفونش » انظر الفونش 

الافرنج 7 106 

افلاطون 52 

الأندلس 55 — 6 59 - 1ق 63( 
7ء 76 101ء 103« 105 « 108 « 
114« 2125 127« 135( 137 — 138« 
146« 153 — 154( 165( 167« 169 « 
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178 (175 «174 

أندلسي 61( 62( 124 

139 x 138 البرهانش‎ 

البيرة 59 - 61 . 

الفونت 70 

الفونش (الفونس السادس) 98 - 106« 
5ء 122 - 125ء 128 › 130ء 138 
- 139( 142« 174 

القاب 145 

ام العلو (ابنة عم ماكس) 95 

امير المسلمين (يوسف بن تاشفين) 123 - 
8ء 130ء 2133 135 - 2136 138« 
1 - 142« 150 153 - 157« 

159 161ء 163 ¬ 176 . 

امين (امناع) 113( 144« 146 

انتقيرة 115 - 118 

انرال (انزالات) 68 86 112 135 146 
148 150 159 

اهل البيت 170 . 

اهل الرفق 119 


ایرش 116 


(ب) 

باب فنتنالة (يبمالقة) 116 

بادية 159 

باديس بن حبوس (جد المؤلف) 65 - 
3 75 - 279 83( 134. 

يشار إليه بالحاجب 88 90- 92 › 94 . 
يشار إليه بالمظفر 54 — 255 73-11 
6 ¬ 71 « 279 84 - 94.92 — 95 . 
يشار إليه بالرئيس 72 2 75 - 76ء 86 - 
18 . 

يشار إليه بالرئيس الأجل 77ء 2083 


باديس بن منصور (أمير افريقية) 63 . 
باديس بن واروى 155 

باظرو شولش 98 ء 102 

باغه 77« مو 98:94.93. 

البربر 60457 — 2ی 277 116:93« 
158 . 

. 147 & jJ 

بزلف ly)‏ السوس) 167 . 

بسطة 88 ء 100 . 

بطليوس 74ء 124(« 125 ء 131 — 133« 
4ء 175 . 

بقراط 183 . 

بلبار الصنہاجي 112 . 

بلقين بن بادیس (سیف الدولة والد 
المؤلف) 55 › 71ء 73 - 75ء 193. 
بلقين بن حبوس 66 ؛ 69 ء 70 

بلقين بن زاوى بن زيري 63 . 

بلنسية 104 › 160 4 174 › 176 . 


9 


بلیلش 99 . 102 › 157 . 
بنو اسرائیل 145 

بنو برزال 91ء 93 

تاقنوت 119 ء 120 
حمود 76 

زيري 59 « 141 
السنيدي 134 

عياد 79ء 106« 168 
اللوارنكي 104 

مالك 149 


مغيث 104 


TOTO Coto Ct Ct SE 


بياسة 92ء 119 
بيت الال 68ء 113087477473( 
148 
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رت 

تبرمك 13ء 76 

تدلس 171 

تدمیر 106 

تسمية 164( 165 

تقوية 145 

تلكاتة 63 » 88 « 113 › 155 

مم بن بلقين (المعز اخو المؤلف) 75ء €81 
4ء 114 — 118 « 2123 126 ¬ 127« 
131 ¬ £133 166 ¬ 167 


(e) 


ثغر 174( 175 


(C 
193 الجاحظ‎ 


جاليونس 183( 189 
&X‏ 119 ء 124 


الجزائر 171 


الجزيرة 122 ء 127 

الجزيرة الخضراء 123 ء 124 ء 127« 160 
جزية 106 › 118ء 2122 140 

جطرون 116 › 117 

جعفر ا حخصي 159 

جليقية 101 

جماعة (جماعات) 66 ء 147 

جهة (جهات) 64ء 69ء 2112 114 - 
6ء 1542138. 

جيان 59ء 85 ء 86 › 90 › 91ء 103 › 
117.112 


Qo 


حاجب 56 

حباسة بن ماكس 65( 66 

حبوس بن ماكس (والد باديس) 57( 
0 63 ¬ 67. 

الحجاج 188 

170 الکانون‎ o 

حش (كاتب) 94 

حصن 60:59 

حفل 125 

الحكم المستنصر باللہ (خلیفة قرطبة الأموي) مو 
حمارش 117 

ا حمراء (حصن) 86 ء 144 . 

ا حمة 115 


(eb 

خادم 162 

خازن للأموال 144 
خويلة 114 


(د) 

دار الصناعة 123 

دانیة 77 ء 104 ء 105 . 
داود بن عائشة 124 
الدجال 136 

دخلة 173 

الدولة العامرية 58 

دينار دراهم 73 

دینار ثلثي 73 


دينار مرابطي 162 


(à) 


ذمي 8ء 73 
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S 

رابطة (روابط) 136 

الراضی (ابن المعتمد بن عباد) 124 ء 

7ء 130« 173 

رياط رباطات « (Àj;‏ 171 

الرشيد. (هارون) 182 

الرشيد (بن المعتمد بن عباد) 107 

رعادة (رعادات) 136 

رعية (Ule)‏ 58ء 60ء 62ء 68ء 84« 
3ء 116ء 127( 128( 2136 158« 
1 

رقاص (رقاصة) 158 

الرملة (بغرناطة) 69 

رندة 173 

الروم (التصارى) 56 ء 99 ء 101 ء 104« 
7 114« 124ء 2130 131( 142« 
148« 154« 2175 125« 

الرومي أو النصرانی » انظر الفونش 

رية 115 

ريينة 116 ء 117 


Q 

زاوي بن زيري 657 60ء 62 — 64 . 
زاوي الصنہاجي (اخو (Mu‏ 112 
الزاوية 61 

زعم 146 

الزلاقة » انظر وقيعة بطليوس 

زمام ^$( 147 ء 162« 164 

149 › 146 X; 

زهير العامري (صاحب المرية). 70ء 71 


(س) 
سبتة 123 « 124« 142 › 154« 165 


سراج الدولة (ابن علي ابن aate‏ العامري) 
107 

سرقسطة 104 ء 106 › 107ء 138 
السطح (عمل) 61ء 69 

سفرة 88 › 127 › 131ء 133 ء 138 
سقراط 52 ء 193 

سليمان سید الدولة (ابن منذر بن هود) 
165 

سماجة الصنهاجي 103 ء 110 — 113( 
119 « 151 « 179 

سير بن ابي بكر (أمير مرابطي) 2165 1 
1 - 175 

السوس 167 

سيف الدولة » انظر بلقين بن باديس » 
روالد المؤلف) 


(ش) 

شاط 114 

شربة 131 

شرق الأندلس 0 106ء 138 
ششلاند 101 

شقورة 106 

شلير (جبل) 61 

شنت افلج 100 

شنت مرية (شعمریة الشرق) 106 
شنيل (وادي) 61 

شيلش (حصن) 100 


20) 

صاحب الاحباس 134 

صاحب المدينة 72ء 119( 147 
صالحة 115 


الصحراء 163 
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الصحزاوي (اميز مرابطي) 173 


صخرة حبيب 116 
صخرة دومس 115 
صقالبة 159 


صك (صكوك) 89ء 84( 145 
صنہاجة 59 62 ¬ 67( 69 › 84 › 86ء 88« 
90 ¬ 91 . وو 2111 146 


(ص) 
ضرب الطبل 116 ؛ 124 
ضیعة 134 


(ط) 

طرلبش 114 

طليطلة 87 ء 91ء 94 › 101 › 106« 112 › 
2 . 


(E) 

عامل (عمال) 68 « 72ء 110 › 145 ء 149 
عباد (المعتضد بن عباد) 76ء 78ء 89 » 100 
عباد بن المعتمد بن عباد 99 

العباس بن التوکل بن الأفطس 175 

عبد (عبيد) 78( 80 › 84 › 91 › 294 139 › 
146 — 148 < 159 

عبد الملك بن المنصور بن ابي ple‏ 56 

عبد الله بن القروي 72( 73ء 14ء 76ء 89 
عبد الملك المصمودي (قاضي مراکش) 123 
العدوة 57 , 59 › 135« 2136 150 › 168 
العجم 118 

العرب .50( 101 › 118 › 173( 2180 185› 
7ء 193. 

عرادة (عرادات) 128 


عز الدولة (بن المعتصم بن صمادح) 170 
علامة (علامات) 116 

علج (اعلاج) 93ء 159 

علي بن الي طالب 181 

علي القروي 269 72 - 74« 76 


© 

غرناطة 61 — ون وب 73( 76 — 77( €79 

¬ 102 «100 - 8 «93.91 — 89.86 - 85 
— 136 . 134 . 131 *« 126 › 116 (112 «103 
«162 «160 — 157 (149 2147 142 . 138 


- 173 (171 £169 — 168 (166 


رف) 

فحص غرناطة 61( 86 ء 99( 159 
فرضة (فرضات) 145 

فرقان 65ء 69 

الفضل بن ا متوکل بن الأفطس 175 
فنيانة 89 ء 90ء 113 

فيء 159« 2163 173 


(ق) 

قابض الوجيبة 80 

القادر (حفيد المأمون بن ذي النون) 98 ء 104« 
6 160« 174 

قاشتره 103 

117 8 6 

35 (قبالات) 171 

قبرة 77 . 293 94 

قبريرة (حصن) 85 

قریش 60 

قرطبة 76 ( 78( 99 › 105 › 2145 155 › 160 › 
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1ء 172 . 

قرطمة 117 

قرمونة 173 

قرور 129 ؛ 131 - 133 › 156 › 163 - 165 , 
171 - 174 

القصر (حصن) 115 

قطعة (قطائع) 114 

القلعة (قلعة حماد) 170 

قلعة اسطلير (قلعة بني سعيد) 199 ء 103 
القليعي ء انظر ابن القليعي 

قو جر 69 


القيروان 63ء 64 


(3 

كباب بن ثميت 103« 115« 118 - 
121 

193 ا حیوان‎ Lots 

کتاب دمنة 173 


كورة (كور) 76 


(ل) 
لبيب الخصي (صاحب المدينة) 147 - 
وو 159 
لذة (خادم ابن الي خیئمق) 164 
8 77 
لقاء 125 ء 126 
لقب (UI‏ 145 
&5j‏ 149 150« 154( 159 
لييط 107 ء 127 ء 128( 4130 132 
- 134( 138 - £139 £145 154( 
9ء 174 


4 

مارتش 103 

ماکسن بن باديس بن حبوس 74ء 80ء 
86 می 95( 96< 103( 117 
مالقة 76ء 19ء 88 › 93 › 115 - 
19ء 123« 126 . 

الملأمون بن المعتمد بن عباد 172 

المتوكل بن الأفطس (امير بطلیوس) 

5ء 2169 2171 173« 176 

مثقال (مثاقيل) 68« 69( 104( 133 ء 
9ء 164 

مجاهد العامري (صاحب (Alo‏ 77 

محلة (محلاث) 2١128‏ 129« 130 

محمد (الرسول) 49 ؛ 50 51 › 60 › 
٥۵ء‏ 193 

مخلوف بن ملول 89 

المدينة (المنورة) 60 

المرابطون 78ء 107ء 2122 129« 
3 137 — 142« 150« 160« 

- 174 2171 — 170 «167 x 165 
175 

المرتضى 60( 62 ء 71 

مرسية 2103 105 - 107« 127 - 
x 131‏ 154 - 155 ۔ 

مر وكش ۵ء 173 

المرية 70 ع 271 77 - 78« 87ء 113 
- 114 131 ء £137 167 — 168« 


170 - 171 
مرية بلش 115 
المستخلص 145 


المستعين أحمد بن هود 104 - 105 
مسكن بن حبوس UAM‏ 85 — 86« 


91 - 90 
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مشاور (مشاورون) 132 

مشيخة اليبود 74( 83 ء 146 

المطمر 103 

المظفر » انظر باديس بن حبوس 

العتصم بن صمادح (صاحب ا ریة) 83 
— 86ء 88ء 2100 113 — 114« 
124 128 131 2153 169 - 

۱ ۱ 171 

المعتضد بن عباد ء انظر عباد 

المعتمد بن عباد 99 - 100« 102« 
5 - 107ء 110 « 115ء 118 - 
0ء 122 - 124« 127 129 
1ء 140 - 142 « 145 ء 154 
6ء 168 - 173 

معد بن يعلى 151 

المعر ء انظر تمم بن بلقين بن باديس 
المعز بن باديس (امیر القيروان) 63 - 
64 “< 76 

معز الدولة (بن المعتصم بن صمادح) 
170 | 

معقل (معاقل) 59 — 61( 77« 85« 
98 — 100 ء 103« 106« 113« 

157 «131 « 125 « 122 

المغاربة 89 — 91 « 136( 158« 168 . 
مغارم (الاقطاع) $8« 128 

مغرم (مغارم) 136 

مقاتل بن يحي 79 

المقتدر بن هود 104 - 106 

مكتب 54 

مكناسة / مكناسة الزيتون 133( 165 - 
7 172 

ملاقاة 58ء 262 77 › 125 

ملعب 69 


.منت هاس 115 

المنتوري (حصن) 113 ء 114 

منذر بن هود 105 

المنصور محمد بن الي عامر 56 - 58 
المنصور: بن الي عامر .(صاحب شرق 
الأندلس) 71 . 

انور بن التوکل بن الأفطس. 173 175۰ 
Sc‏ 6077 685 111 - 112( 

164 «137 « 114 

منية (منیات » 43( 69 

المؤتمن بن هود 105 

مؤمل 134 › 145 › 150-147 › 154 — 
5ء 162. 

موفق الخصي (صاحب الدینة) 72 
موسی (النبي) 52 

69 ge 

ميشش 117 

129 3l» 


(9) 

الناصر بن علناس (صاحب قلعة 171Ql‏ 
الناض 58 

الناية 78ء 83( 89 — 94( 146.699 
نساء باديس 75ء 84 ء 94( 96ء 111 
نساء البربر 96 

نساء الحند 95 

نشبة 160 

نظر (انظار 59ء 77ء 2113 125« 
2ء 141 ۔ 

نظر الجبل 61 - 131 

نعمان 1580ء 154 « 157 

142 kJ 


نيمش 119 
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نے 

هركاس (هراكيس) 91 

هشام (المؤيد)بن الحكم المستنصر 56 
الهند 180 


e 


وادي اش 273 275 87.85.77 - 
وو 94-93 111ء 112ء 131« 
2ء 138 

واصل العلج 93( 96 

والدة ا ولف 117ء 118« 162 — 164 
وصيف (وصفان) 146 

وقيعة بطليوس (الزلاقة) 74ء 125 - 
126 

ولد ابي ابراهم (يوسف بن اسماعيل بن 
النغريلة) 72 - 76 , 78 - 86ء 88ء 
4ء 2113 146. 

يشار إليه بالختزير 83( 84 

ولد عباس (ا مد بن عباس » كاتب زهير 
العامري) 70ء 71 

ولد القاضي (صاحب باغه) 93( 94 
ولد مجاهد (علي بن مجاهد العامري) 
2ء 104 


(9) 

يحبى بن يفران 85 . 88 

يدير بن حباسة بن ماکسن 65 ؛ 68 - 
70 

2157 , 154 «145 — 144 XC JI 

. 145 «144 › 87 - 86 ء‎ 68 2 «Ji 
يوسف بن تاشفين ء انظر امير المسلمين‎ 
156 «151 9 يوسف بن حجاج‎ 


سر ہم ہم مير 
ہم Uu t9‏ ھم ہل كن قد 000 س يم uU‏ 
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A 


بر ہے ہم بہم ہم 
ہا ON‏ بہ 00 0 


امير ا مسلمين (یوسف بن تاشفین) 


الحي الصناعي فيتا - الرباط 
رقم الايداع القانوني : 1995/1155 


سلسلة المعتمد بن عباد 


تغتبر سلسلة المعتد. بن عباد للعاريخ الأندلسي ومصادرہ أول سلسلة ‏ ' تعنى 
dude‏ الأندلسي یصدرھا ناشر die‏ . تشمل أساسا مجموعة من الدراسات 
port‏ المتخصصة واجادة حول التارخ "m‏ ومصادره › وضعها 


متخصصون | ف في التارخ الأندلسي في في cu‏ المغربية وفي دول إسلامية 
وأوروبية. كايبيا والعراق .وإسبانيا. 
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be |‏ قرطبة في عصر الخلافة 
الدکور عبد الؤاحد ذنون' طه » . 

الفتح والاستقرار في شال LEY‏ والأندلس 
gen‏ حسن الوراكلي» 

: السان الدین بن الخطيب : : دراسة ویلیوغرافیة 


? الاکور أمين ^ed T‏ ےا 
C‏ کتاب التبيان » أو مذکرات EL Me‏ بن بلقین آخر أمراء. بني E‏ 
بغرناطة | s‏ 


ےہ 


إبرا ge‏ القادري بوتشيش» '_ 
. اثر الاقطاع 4 تار 43 الأندلس السياسي 


